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الفصل الثاني -20-5 أغراض الموشحات الأندلسية في عهد بنى الأمر 


تميل كتب تتامء.ووع1م9.77010وكةططه/ /:ماغط 


الفصل الثاني 20-77 أغراض الموشحات الأندلسية في عهد بني الأحمر 


إهداء 
- إك الرجل الذي ا يزال جمدني بالثقة » ويشعرني دائماً 


بوجوده ... عم عشرات السدين على فراقه ... إلى والديى 
رحمه الله . 


- إلى النبع امندفق بالحب والحنان والاعاء والحرص .... 
مع قسوة اطرض وصرارته .... 
إلى أمي شفاها الله وأطال عمرها على الثقوى وحسن العمل . 
أهدي هذا العمل اعترافاً وتقديراً لجهودها .... 


شر 


الفصل الثاني 200-47 أغراض الموشحات الأندلسية في عهد بني الأمر 
المقدمة 

الحمد لله الذي علّم بالقلم . علّم الإنسان مالم يعلم . والصّلاة 
والسلام على منْ أتي جوامع الكلم » محمدٍ بن عبد الله » الرحمة المهداة . 
والنعمة المسداة » وعلى آله وصحبه ومن اهتدى إلى يوم الدين بهداه. 
وبعلك ٠‏ 

فإن الأندلس قطعة من العالم الإسلامي . قطعة جلبت إليها الأفئدة 
والأنظار منذ أن تم فتحها في نهاية القرن الأوّل الهجري . وقد استهورت 
المسلمين فرحلوا إليها مع الفتح وبعده . وقد كان لطبيعتها الأثر الواضح 
في حياتهم » كما صورت ذلك أشعارهم » وجمال المكان وانبساطه وتعدد 
مكوناته من غابات » وجزر » وجبال تعلو رؤوسها تيجان الثلج . 
وشلالات » ورياض غناء » وتلال 57 الثلج وعممها . وغير ذلك من 
جمال طبيعي أو صناعي تميزت به الأندلس أثر تأثيرًا واضحًا في سلوك أهل 
الأندلس . وتكوين أحاسيسهم . والإنسان ابن بيئته يؤثر فيها ويتأثر بها. 
إن تلك الطبيعة الخلابة التي تحنضن القرى الأندلسيّة بحب وحنان. قد 
ثرت في أدبهم شعراً ونثراً تأثيراً عظيماً » ما أدى إلى رقة الأشعار . وتنوع 
الأغراض . وانتشار الغناء » واختلاط الثقافات المختلفة الأعراق . 

نشأ في هذه الظروف فنُ عربي نتيجة لأسباب متنوعة الموارد ‏ إنه 
الموشّح الأندلسي الذي انتشر بسبب الغناء » وتسلّق أسوار قصور الملوك 
والأمراء والوزراء والتجّار » وقد غمضت نشأة هذا الفن وبداياته الفعليّة . 
وإن كانت هناك إرهاصات للموشح تبدت في المخمسات والمسمطات 
والمواليا وغيرها . 


الفصل الثاني 20-57 أغراض الموشحات الأندلسية في عهد بنى الأحمر 


ولاشك أن الموشح الأندلسي لم يمكث على الصورة التى ولد عليها بل 
تطور في القرن الثالث وما بعده من حيث الشكل والمضمون حتى وصل 
القمة » وقد طرق الوشاحون أغراضاً جديدة استقل القصيد العمودي بها 
كالمديح والوصف والمولديات والتصوف . مما أغرى الباحثين بدراسة 
الموشح في عصوره المختلفة أو إفراد دراساتهم بوشاح مستقل . 

أما أطروحتي فتتناول الموشح الأندلسي في عهد آخر تملكة إسلاميّة في 
الأندلس ألا وهي مملكة بنى الأحمر التى امتدت من عام 716 ه حتى عام 
ه أي قرنين ونصف القرن ويرجع اختياري لهذا الموضوع لأسباب 
منها : 

* اهتمامي بالتراث الأندلسي أدباً ونقداً . 

:* اختصاص الدراسات الحديثة بدراسة الموشح في القرون السابقة 
لهذه الفترة . 

* بلغ عدد الوشاحين الذين يعودون لهذه الفترة -حمسة عشر وشاحاً 
بين مغمور ومشهور ء منهم اثنا عشر وشاحاً ئمن لم يدرس نتاجهم 
الشعري ناهيك عن دراسة موشحاتهم » والبقية منهم درسوا كشعراء أو 
ناثرين كابن الخطيب وابن زمرك . 

* اكتمال الصورة النهائية للموشح الأندلسي في عهد بني الأحمر. 
حيث مضى على ولادته ما يزيد على أربعة قرون . 

# التعرف على الصورة النهائية للموشح الأندلسي في الفترة الأخيرة 
للوجود الإسلامي سياسياً في الأندلس ٠‏ وللإجابة عن سؤال يتردد دائماً ‏ 
قل انعم الوفم الأنللتين ,فا رايم نا كان الششرن | لسابتن بقن 
سقطت الأندلس ؟ 


الفصل الثاني 20-17 أغراض الموشحات الأندلسية في عهد بنى الأحمر 

* مخالفة موشحات هذا العصر لموشحات العصور السابقة من حيث 
الطول والخرجة والأغراض والبديع » كلها مقولات هل تصح أم أنها 
أحكام عامّة ؟ والبحث يبطل بعضها . 

إنه موضوع شاقّ وشائك والأخطار تحفه من كل جهة . وصعوبة 
الموضوع تكمن في قلّة المصادر وندرة بعضها , والمشكلة العظمى تكمن في 
اللغات التي حاولت الوقوف على الأدب الأندلسي بعامة والموشح خاصة 
كالبحوث الإسبانية والإنجليزية والبرتغالية والفرنسية . 

وقد جعلت بحثي مكوناً من تمهيدٍ ومدخل وسبعة فصول . كان 
اللمع عو نهنا الأندنه وا لحري قتا و لاعن 
واقتصاديًا وفكريًا » أما المدخل فتحدثت فيه عن الموشح ومفهومه ونشأته 
وجذره ومَنْ اخترعه » وما قيل حول ذلك من آراء ومناقشتها . أما الفصل 
الأول فدرست فيه هيكل الموشحة وفيه درست بناء الموشح . والمطالع . 
والمقدمات . والتخلص . والخرجة بأنواعها مبيئاً ذلك بالأمثلة والجداول 
الإحصائية » والفصل الثاني درست فيه مضمون الموشحة في عهد بني 
الأحمر من خلال مبحثين الأول عن الأغراض التوشيحيّة التقليدية . 
والثاني عن الأغراض التوشيحيّة الجديدة » أما الفصل الثالث فدرست 
المعارضة التوشيحيّة من خلال معارضات وشاحي عهد بني الأحمر 
لموشحات العصور السابقة » وبيان أوجه الشبه والاختلاف بين تلك 
الموشحات ٠‏ ومقارنة الموشحات المعارضة للأصل المتفقة في الغرض . 

أما الفصل الرابع فدرست فيه البناء اللغوي في الموشحات وكان عبارة 
عن ثلاثة مباحث . درست في المبحث الأول الألفاظ بأنواعها ( البدوية. 
والحضرية . والعاميّة » والدخيلة ) والمبحث الثاني درست فيه التراكيب 
وأثرها في أسلوب الموشحة . فدرست الجمل بأنواعها والتكرار بأنواعه . 


الفصل الثاني 20-377 أغراض الموشحات الأندلسية في عهد بنى الأحمر 
والترادف والتضمين . أما المبحث الثالث فدرست البديع في موشحات 
العصر من خلال مبحثين الأول حظه من العناية في هذه الفترة » والثاني 
أكثر أنواعه شيوعاً في موشحات العصر وخاصة الجناس والترادف 
والتورية . 

وكان الفصل الخامس عن دراسة البناء الإيقاعي » فدرست العروض 
العربي وعروض الموشحات وما في موشحات العصر من مسائل 
عروضية » ثم درست القافية وأنواعها في موشحات عهد بن الأحمر . 

ودرست في الفصل السادس الصورة الشعرية في موشحات العصر 
وقسمته إلى قسمين الأول مفهوم الصورة قدياً وحديثاً » والشاني درست 
أنماط الصورة في موشحات عهد بني الأحمر . 

أما الفصل السابع فكان دراسة للوشاحين في عهد بني الأحمر 
المغمورين والمشهورين وترجمت لهم وبينت جهودهم في تطوير الموشح 
شكلاً ومضموناً . ثم الخاتمة وقد عرضت فيها أهم نتائج البحث . ثم 
المصادر والمراجع . وقد ألحقت مباحث الأطروحة بجداول إحصائية خشية 
التكرار والإطالة مع ما عانيت في تلك الجداول والإحصاءات من تعب 
ومشقة . وكان منهج الدراسة النقدية المنهج التحليلي الوصفي في أكثرها . 

وني الختام لا يسعنى إلا أن أتقدم بالشكر الجزيل لله أولاً على التوفيق 
والتيسير . ثم أتوجه بالشكر لسعادة الأستاذ الدكتور / عبد اللّه بن إبراهيم 
الزهراني الذي رعى البحث منذ كان فكرة في خاطري في السنة 
التمهيدية » فكان نعم الموجه ونعم المرشد فجزاه الله خيراً . كما أتوجه 
بالشكر لكل من ساهم وساعد حتى رأى هذا البحث النور . من ترجموا 
لي أو أعاروني بعض المصادر والمراجع النادرة من مصر والمغرب وتونس 
وسوريا من الزملاء والأصدقاء فجزاهم الله خيراً . 


الفصل الثاني 20-57 أغراض الموشحات الأندلسية في عهد بنى الأحمر 
كما لا يفوتني في هذا المقام أن أشكر مَّنْ تحملوا فراقي عنهم ذهنياً 
طيلة البحث فوفروا لي الراحة والسعادة وغمروني بحبهم » ومشاطرتهم 
وابني فراس الذين تنازلوا كثيرًا عن حقوقهم في الفترة الماضية . فجزاهم 
الله خيرًا . 
أن أكون قد قدمت للتراث الأندلسي شيئاً فيه نفع وخير » وصلى الله على 


الفصل الثاني 20-47 أغراض الموشحات الأندلسية في عهد بني الأحمر 


التمبهيد 
مظاهر الحياة الأندلسية في عهه بني الأحمر 
- سياسياً . 
د كران : 
- اجتماعياً . 
- اقتصادياً . 
- فكرياً ( العلوم - الآداب ) . 


الفصل الثاني 20-3١7‏ أغراض الموشحات الأندلسية في عهد بنى الأحمر 

في هذه الصفحات سأتحدث - إن شاء الله تعالى - عن مظاهر الحياة في 
عهد بن الأحمر سياسيًا » وجغرافيًا ء واقتصاديًا . واجتماعيًا ء وفكريًا 
( العلوم والآداب ) . وسيكون الحديث موجرًا لما تقتضيه طبيعة 
الأطروحة . وقد أثبت مجموعة من المراجع لمن أراد الاستزادة في أي جانب 
من هذه الجوانب . 

مظاهر الحباة الأندلسية في عهد بني الأحمر 

أولاً : سياسيًا : 

تكالبت القوى النصرانية الأوروبية على الأندلس بعد أن ضعفت 
سلطة الموحدين فيها(" » فظهرت شخصيات إسلامية حاولت أن تحتفظ بما 
يمكن أن يحتفظ به من البلاد الإسلامية » فظهر ابن هود الذي بدأ نشاطه 
الجهادي ضد النصارى سنة 576 0 قرعت قف :مز مت :عدن مدن 
أندلسية مثل مرسية » وقرطبة » وأشبيلية » وغرناطة . ومالقة . والمرية2. 
وغبري!" ول ادوولة خوك شين كفراامة العارك'فيقطت 
قرطبة عندما تخاذل عن نصرتها في ١71‏ شوال سنة *77 ه 79 حزيران 
يونيو ١771‏ م بعد حصارها من قبل النصارى . لم يكن ابن هود وحده 
في محاولة استعادة بعض المدن الأندلسية » والدفاع عن المدن المتبقية تحت 
حكم المسلمين . بل كان أبو عبد الله محمد بن يوسف بن نصر المعروف 


)١(‏ حوالي 57١‏ ه. 

(1) الحلة السيّراء » ابن الأبّار » تحقيق د/ حسين مؤنس .ء القاهرة . ١957‏ م / .3١8‏ 

(؟) الإحاطة في أخبار غرناطة . لسان الدين بن الخطيب ٠»‏ تحقيق / محمد عبد الله عنان » مكتبة 
الخابخي , الطبعة الأولى » ١791‏ ه - لال91١‏ م .١١/76١550141 /١‏ 

(؟) انظر : نهاية الأندلس وتاريخ العرب المتنصرين . محمد عبد اللّه عنان » القاهرة» ١1785‏ هف 
ص 7" . 


الفصل الثاني 20-1١7‏ أغراض الموشحات الأندلسية في عهد بنى الأحمر 


بابن الأحمر منافسًا لابن هود الذي توفي في مدينة المرية أوائل سنة 
ها وهو يُعدٌ نفسه لإنقاذ بلنسية . 


بعد وفاة ابن هود استطاع ابن الأحمر ملك أرجونة أن يكوّن قوة 
احتفظت ببعض المناطق جنوب شبه الجزيرة الأندلسيّة » فأسس مملكته التي 
نحن بصدد دراسة الموشّح في عهدها . وجعل عاصمتها غرناطة . 
2 عه !3ك اعتمم : 

هو أبو عبد اللّه الغالب بالله محمد بن يوسف بن محمد بن أحمد ميس 
ابن نصر بن قيس الخزرجي » يرجع نسبه إلى سعد بن عبادة الأنصاري سيد 
الخزرج7" وقد لقب نفسه بالشيخ والغالب بالله(" » وكان جدّه سعد بن عبادة 
نقييا فنين العقية ووب ولد أبو عبد اللّه في مدينة أرجونة ( 886014 ) 


من حصون قرطبة7' جهة الشرق سنة 59١‏ ه ء وهو عام الأرك/") 


)١(‏ انظر : البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب ٠‏ أبو عبد الله بن عذاري . أجزاء مختلفة 
التحقيق 775 ( تطوان ) بدون تاريخ . أعمال الأعلام فيمن بويع قبل الاحتلام من ملوك 
الإسلام . لابن الخطيب ٠‏ تحقيق أ/ ليفي بروفنسال . مكتبة الثقافة الدينية. ط١.‏ مصرء 
:1 هاء؟/ 1لا -780. 

(") نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب لأحمد بن محمد المقري » تحقيق د/ إحسان عباس , 
دار صادر بيروت 1١988 ٠‏ م0٠١/‏ !144 . 

(5) المصدر السّابق » ١‏ / 55: ء العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ء 
ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر » لابن خلدون ببيروت سبع مجلدات ١908‏ م2 
:/ 04”. 

(؟) الاستيعاب في معرفة الأصحاب . لأبي عمر بن عبد البر » ت / علي البجاوي . القاهرة . 
338 هاء5/ 014 رقم 444 . 

(©) نفح الطيب .ء المقري ١٠١‏ / !45 . 

(1) الإحاطة ” / ٠٠١٠99‏ . والأرك : معركة حاسمة انتصر فيها المسلمون على النصارى . 


الفصل الثاني - 2-1١‏ أغراض الموشحات الأندلسية في عهد بنى الأحمر 
وكان جنديًا وافر العزم رانك" : 


لما رأى أبو عبد الله الفرقة والضعف . وتكالب الأعداء دعا إلى 1 
الشمل . فاجتمع حوله الكثير . فدخلت تحت طاعته عدة مدن . ولاسيما 
في وسط الأندلس . قبل 77١‏ ه ء ثم بايعه الناس أميرًا يوم الجمعة ””؟ 
رمضان سنة 775 ها . وبعد وفاة ابن هود تم استدعاؤه إلى غرناطة . 
فدخلها أواخر رمضان سنة 715 ه نيسان 1778 م » فاتخذها عاصمة 
لملكته ء ثم انضمت إليها مناطق أندلسية أخرى جنوبي الأندلس 
وشرقيها'" . 

بعد أن سقطت قرطبة سنة 7177 ه »ء وبلنسية سنة 775 ه ء وأشبيلية 
سنة 747 هء وبقي الوجود الإسلامي السياسي في تملكة بنيى الأحمر. 
أصبحت غرناطة وما حولا هي الملاذ الأخير . ْ 


كانت تلك المملكة تضم ” الطرف الجنوبي من الجزيرة الأندلسية» 
جنوب نهر الوادي الكبير إلى البحر المتوسط حيث الجزيرة الخضراء . 
وجبل طارق . ومن لوّقة في ولاية مرسية شرقا إلى البحر المتوسط . ومن 
الشمال حتى قلعة يحصب 2631 123 0212 1ه . في ولاية جيان إلى شذونه في 
ولاية قادس غربًاء شملت ثلاث ولايات كبيرة : ولاية غرناطة في 
الوسط . وفيها العاصمة غرناطة » وولاية المربة في الشرق » وولاية مالقة 
في الجنوب والغرب9© . 


)١(‏ لمزيد من المعلومات يراجع عنه . النفح 451015١ / ١‏ .الإحاطة ؟/ 97. الروض 
المعطار في خبر الأقطار . لابن عبد المنعم الحميري ؟١‏ . الوافي بالوفيّات للصفدي 
ه / ١500‏ . نهاية الأندلس . لعنان 8” » المغرب لابن سعيد ” / ١١9‏ . 

() الإحاطة ؟ / .١٠١١-1٠٠١‏ 

(9) نهاية الأندلس . عنان . ص 5٠‏ . 

(؟) التاريخ الأندلسي . د/ عبد الرحمن الحجي . دار القلم» دمشق الطبعة الخامسة» ١5١14‏ هه 
ص 218 ء نقلاً عن الإحاطة » ونهاية الأندلس . 


الفصل الثاني - 2-35 أغراض الموشحات الأندلسية في عهد بني الأمر 


كان هذا هو الجزء المتبقّي للمسلمين في عهد بنيى الأحمر . استمر 
سلطان المسلمين في هذا المكان قرنين ونصف القرن » وقد بداًالمحسار 
المسلمين في الأندلس منذ عهد الطوائف . فبدأت الفرقة في الصف 
الإسلامي . مما أدى إلى سقوط الحصون والمدن في يد العدو. وكان 
الاختلاف أحد أسباب السقوط؟' . ولم يبق للمسلمين إلا هذا الجزء 
البسيط من ذلك الكنز العظيم » فأوى إليه ما تبقى من المسلمين من جميع 
أنحاء الأندلس . وتوقف ذلك الانحسار الإسلامي . 


وقد وقعت عدّة حروب بين القشتاليين والعرب من بني الأحمر » وكان 
من أهم تلك المعارك ما وقع في سنة 55١‏ ه التى انتصر فيها ابن الأحمر ثم 
توفي سنة 71١‏ ه(" ليخلفه ولده محمد الثاني » ثم الثالث » ثم إسماعيل 
بن فرج بن الأحمر » وفي عهده جاء الأوروبيون بحيش صلبي كبير بقيادة 
دون بدرو 0:0م 20 ومعه خمسة وعشرون ملكا(" , فهزم المسلمون 
النصارى هزيمةً ساحقة . ثم توالى ملوك بني الأحمر . فكانوا حصوئا 
للإسلام والمسلمين حتى عصر يوسف الثالث بن محمد الخامس » وبموته 
سنة 8٠7١‏ ه انتهت أيام غرناطة المشرقة . ثم تولى الحكم أمراء ضعاف . 
قبلوا الخضوع للفرنجة » فبدأت النّهاية » ضعف داخلي وفرقة » وضغوط 
خارجية من قبل النصارى . كل هذا وغيره يسير بدولة بنى الأحمر إلى 
الهاوية » استمر الحال حتى حاصر العاصمة ( غرناطة ) فرديناند ( ملك 
قشتالة ) وإيزابيّلا ( إيزابيل ) ملكة أرغون ودار القتال » وصمد المسلمون 


)١(‏ ينظر كتاب كيف ضاعت الأندلس ؟ أ.د/ مصطفى عبد الواحد. طا. 1١4١75‏ هء 
مطابع الندوة بمكة . 

(1) نفح الطيب /١‏ 459 . 

(؟) المصدر السابق ١‏ / 454 . 


الفصل الثاني - 20-14 أغراض الموشحات الأندلسية في عهد بني الأمر 
حتى نفدت المؤن » ثم بدأت مفاوضات الصلح مما أسفر عن تسليم 
غرناطة للنصارى وخروج أبي عبد الله محمد منها كآخر حاكم إسلامي في 
تلك البلاد » وتسليم مفاتيح الحمراء سنة 844 ه لتطوى صفحة الإسلام 
سياسيًا في الأندلس بعد أن حكمها المسلمون نحو ثمانية قرون . 

وسألحق هذه اللمحة الموجزة حول الإطار السياسي بقوائم الحكام 
المسلمين من بني الأحمر والحكام النصارى في تلك الفترة . 
النزاع4 | !خ ١‏ انركف العم : 

حكم بنو الأحمر غرناطة من عام 775 ه حتى عام 894 ه .ء وكان 
الملك وراثة » استآثر الحكام بالسلطة من جميع جوانبها . ولم يشذ عن هذا 
إلا ما حدث في عهد السلطان أبي عبد الله محمد الملقب بالمخلوع ووزيره 
ابن الحكيم اللخمي . وما حدث في عهد السلطان محمد بن إسماعيل 
ووزيره المحروق » والسلطان أبي الحجاج يوسف والحاجب أبي النعيم 
رضوان » والسلطان محمد الغنى باللّه حيث استبد بالحكم حيئًا وزيره لسان 
الدين ابن الخطيب » ” وكان هذا النظام المطلق الذي يسود حكومة غرناطة 
يؤدي إلى نشوب الثورة في أحيان كثيرة »1 . 

لقب المؤوسس نفسه بالسلطان » وسمى عماله أصحاب المعاقل . 
وعرف باسم الشيخ . بنى قلعة الحمراء - وفيها القصر الأحمر - وكانت 
مناصب الحكم الرئيسية في الحكومة تتمثل في ثلاث مناصب . المنصب 
الأول هو الوزارة التى كان يتولاها أحد الأعلام من الكتاب . والمنصب 
الثاني هو قيادة الجيوش وكانت تتولاها أسرة بني العلاء وهم من بطون بني 


)١(‏ دولة الإسلام في الأندلس / محمد عبد الله عدنان . ط؛ . مكتبة الخانجي » مصرء 1917م ء 
.:4١ /5‏ 


الفصل الثاني 20-1057 أغراض الموشحات الأندلسية في عهد بنى الأحمر 

مرين » وأما المنصب الثالث وهو القضاء وكان أرفع المناصب القضائية 
منصب قاضي الجماعة » وكانت الحسبة تتبع القضاء حيث كان يتولاها 
كبار الفقهاء والعلماء . وقد كان الجيش الغرناطي هو عماد الدولة » وخط 
الدفاع الأول ضد الغزاة فاهتموا ببناء الحصون والقلاع والأسوار 
وسلاسل الأبراج المنيعة » كما توفر - لغرناطة - أسطول بحري يحمي 
المملكة ويصلها بمملكة بن مرين في المغرب ... وبرز قادة مهرة تولوا قيادة 
الأسطول الغرناطي ... منهم بنو الرنداحي . وابن ستبطور . وابن 
0" 


تولى الحكم خلال قرنين ونصف حوالي عشرين من الأمراء الذين 
أطلق على كل واحد منهم ” أمير المسلمين » وقد يعرف « أحدهم الغالب 
باللّه ' وكان شعار الدولة ” لا غالب إلا الله ' تولى بعضهم الحكم أكثر من 
مرة ء امتاز كثير منهم بال همة والصدق . والجهاد والدأب المستمر . وهذه 
قائمة بأسمائهم وسنوات حكمهه!" : 

» محمد ” الأول“ بن يوسف بن الأحمر ( المعروف : الشيخ * الغالب بالله‎ )١ 
م).‎ ١7١1/15 - مؤسس الدولة . حكمه من 570 ه ١لا5 ها(778١1 ه‎ 
ه - ١1٠لا ه‎ 51/١ : ورثه ابنه : محمد « الثانى » الفقيه7) حكمه‎ )١ 

( ؟/ا7١‏ 11 م). 


)١(‏ ينظر كتاب ( تاريخ البحرية الإسلامية في حوض البحر الأبيض المتوسط ) د/ السيد 
عبد العزيز سالم , د/ أحمد مختار العبادي » مؤسسة شباب الجامعة الاسكندرية . ١9917‏ م2 
ص "6١6‏ وما بعدها. 

(5) يراجع في هذا الإحاطة في أخبار غرناطة ١‏ / 157 » نفح الطيب 5 / 251525١١‏ 
. وكتاب التاريخ الأندلسي للدكتور الحجي 557 وما بعدها وموسوعة التاريخ 
الإسلامي د/ أحمد شلي مكتبة النهضة المصرية ١9895‏ م. ؛ / لالا561ل"ا. 

(9) الإحاطة ١‏ / 005 وما بعدها. 


الفصل الثاني 20-3117 أغراض الموشحات الأندلسية في عهد بنى الأحمر 

') ورثه ابئه أبو عبد الله محمد * الثالث » المخلوع7' حكمه من 7/١١‏ ه - 
اا تو ام 

5) ورثه أخوه : نصرء أبو الجيوش . حكمه أول شوال 72١8‏ ه إلى آخر 
شوال ١١09401١‏ ه- ١51١5‏ م). 

0) ورئه حفيدُ إسماعيل ( أخو محمد الأول » الشيخ المؤسس ) أبو الوليد 
إسماعيل ١0‏ الأول الجمعة /ا١‏ شوال /الاا ه ». حكمه شوال 
07 ه إلى الاثنين 7١‏ رجب 10لا ه ( ١١5‏ م- 1"750 م) وفي 
أيامه حدثت معركة مشيخة الغزاة سئة 4١لا‏ ه . 

)١‏ ورثه ابنه : أبو عبد اللها" الرابع محرم 5١/ا‏ ه ء حكمه : رجب 
6ه إلى ذو الحجة ”الا ه ( ١"50‏ م - ١"‏ م). 

4ه ورثه أخوه : أبو الحجاج يوسف ( الأول ) . الغالب بالله) ان أبي 
الوليد إسماعيل ” الأول ' حكمه : ”اله - ودلا اه ( "1 م- 
١0+‏ م). 

8) ورثه ابنه : محمد ” الخامس »ء الغنى بالله . حكمه ( المرة الأولى )7 : 
06 ه - آخر رمضان ١5/ا‏ ه ( 155 م-104 م)., خلع من 


الحكم . 


)١(‏ الإحاطة ١‏ / 055 وما بعدها. 

. 794 / ” /الا” - 910" أعمال الأعلام‎ / ١ الإحاطة‎ )١( 

(؟) الإحاطة ١‏ / 07 وما بعدهاء أعمال الأعلام .3"١١- 15906 / ١‏ 

(؟) انظر : يوسف الأول ابن الأحمر سلطان غرناطة » محمد كمال شبانة » القاهرة . ١959‏ م . 
(6) الإحاطة ؟ / 17 .9١-‏ 


الفصل الثاني 20-377 أغراض الموشحات الأندلسية في عهد بنى الأمر 
9) تولى بعده أخوه : إسماعيل'0 * الشاني» ٠5لا‏ هء 18 ربيع الأول 2 
حكمه :58 رمضان ١6/لاه.لا؟‏ شعبان ١5لا‏ ه(09؟١١‏ م- 
م)تم خلعه . 
تولى الأمر بعده زوج أخته : أبو عبد الله محمد0" * السادس». 
الغالب بالله » رجب ””/ا ه ء حكمه : شعبان ١5لا‏ ه جمادى 
الثانية 51/ا ه ( 1150م 1157م ) يعرف بالبرميخو 8065 .51 
: الأشقر . خلع . 
- يعود محمد الخامس » ( الغني بالله المرة الثانية والأخيرة!" ) حكم 
لاثلاه-995لاه(155م-١1"91م).‏ 
)١‏ ورثه ابنه : أبو الحجاج يوسف” الثاني ' حكمه 97/ا ه - 1/41 ه 
(١191م-94"١‏ م). 
5) ورثه ابنه : محمد ” السابع '. حكمه !9لا ه - 8١١‏ ه ( ١195‏ م- 
1 م). 
)1١‏ ورثه أخوه : يوسف” الثالث » حكمه : 81١‏ ه - 8٠١‏ ه(1108م- 
1110 م). 
4) ورثه ابنه : أبو عبد الله محمد ” الثاني » الأيسر . حكمه المرة الأولى : 
٠‏ ه - الام ه ( 1510 م-1478م) ثم خلع. 


- 17 / 7 ومقدمة نفاضة الجراب وغلالة الاغتراب لابن الخطيب‎ . ”98 / ١ الإحاطة‎ )١( 
وما بعدها.‎ ٠١" 1 

(") الإحاطة ١‏ / 077 وما بعدها . أعمال الأعلام ؟ / 708 . مقدمة نفاظة الجراب وغلالة 
الاغتراب لابن الخطيب . تح / دة. السعيدية فاغية » ط١‏ » الدار البيضاء . ١509‏ ه . 

(") الإحاطة ” / "١‏ وما بعدها. 


الفصل الثاني 20-147 أغراض الموشحات الأندلسية في عهد بنى الأحمر 
6) جاء ابنه ( أو أخوه ) محمد ” التاسع ' الزغير » أبو عبد الله الصغير 
ابن محمد الأيسر بن يوسف ” الثالث » حكم عامين وأعيد الأيسر . 
5) ورثه : أبو الحجاج يوسف " الرابع » ابن المول . أمه ابئة السلطان 
محمد بن يوسف بن محمد ” الخامس ' الغنى باللّه . توفي بعد شهر وعاد 
الأيسر . 
- أعيد الأيسر ( المرة الثالثة والأخيرة ) » خلع سنة 850 ه ( ١547‏ م). 
)١‏ ورثه : محمد ' العاشر ' الأحنف7' الأعرج بن نصر بن محمد الخامس 
الغنى بالله ( المرة الأولى ) خلع . 
6) ورثه ابن عم الأيسر : يوسف ” الخامس » بن أحمد بن إسماعيل بن 
يوسف ” الثاني “ المرة الأولى حكم أشهراً وخلع . 
- عاد الأحنف ١‏ المرة الثانية ) أوائل 854 ه ١5550‏ م ) وخلع سنة 
م ه(15508م). 
4) ورثه حفيد يوسف ” الثاني »' سعد بن محمد حكمه ( المرة الأولى ) : 
77م ه - ام ه(1158م-14575م)ثم خلع. 
- أعيد يوسف ( الخامس ) بن إسماعيل ( المرة الثانية : حتى سنة 
4ه- 1177 م). 
- عاد سعد بن محمد ( المرة الثانية ») » عزله ابنه أبو الحسن علي . 


- جاء أبو عبد الله محمد ” الحادي عشر “ بن على حتى 881 ه . 
- أبو الحسن على ( المرة الثانية ) حتى 88/8 ه . 


)١(‏ لعبد العزيز الأهواني بحث بعنوان ( سفارة سياسية من غرناطة إلى القاهرة في القرن التاسع 
المجري ) مجلة كلية الآداب - القاهرة » ” نسخة مصورة» ( ب . ت ). 


الفصل الثاني - 2-11 أغراض الموشحات الأندلسية في عهد بني الأمر 


- محمد ” الثاني عشر» بن سعد ( المعروف بالزّغل ) حتى 84١‏ ه . 

- أبو عبد الله محمد الخائن ( المرة الثانية) 847 ه - !89 هء 
1 مالملقب بأبي عبد الله الصغير آخر حكام بني الأحمر ومعه 
جرى الصلح المنكوث , وبدأت المأساة الإسلامية ومحاكم التفتيش!" . 


: لمزيد من المعلومات عن دولة بن الأحمر سياسيًا ينظر‎ )١( 
. مادة غرناطة‎ ١105 أ) معجم البلدان لياقوت الحموي . دار صادر » بيروت‎ 
. ب) الإحاطة في أخبار غرناطة لابن الخطيب » مواضع متفرقة‎ 
ج) اللمحة البدرية في الدولة النصرية لابن الخطيب » وهو كتاب مخصص لأخبار حكام بني‎ 
م‎ 1918 2٠ نصر ءا ت/ د. محمد الداية » دار الآفاق الجديدة - بيروت . ط5‎ 
. للمقري » ت/ السقا وآخرين . ه أجزاء‎ ٠. د) أزهار الرياض في أخبار القاضي عياض‎ 
طبعة صندوق إحياء التراث الإسلامي ( الإمارات » المغرب ) الرباط » 191/8 م » مواضع‎ 
. متعرفة‎ 
. ه) أعمال الأعلام ( تاريخ اسبانية الإسلامية ) لابن الخطيب ت/ أ. ليفي بروفنسال‎ 
وما بعدها.‎ ”٠٠ » ١5 . 5 » ١ط‎ » مكتبة الثقافة الدينية‎ 
و) نهاية الأندلس وتاريخ العرب المتنصرين . محمد عبد الله عنان » الحيئة المصرية العامة‎ 
, مء المجلد السابع من كتاب ” دولة الإسلام في الأندلس»‎ 7٠٠١* » للكتاب . مكتبة الأسرة‎ 
وما بعدها.‎ "7١ ص‎ 


الفصل الثاني 20-567 أغراض الموشحات الأندلسية في عهد بنى الأحمر 
قائمة ملوك قشتالة النصارى أيام بني الأحمرا" : 


|6 عقف علآزم عاكا! ) كنا عقت زاد - عؤنق ١‏ ) 
2غ وكعبننا ورت ) ( مغو زام -هذت ؛) 
5١‏ أغننا 4883 اعلكها ر ١‏ ع8 زام - عتتت زاه ) 
0 ا882 زاجم - غصتق !) 


8اكرء  )1‏ [ق همك عرنمةعي ١‏ 


(886 زاه - 208 ١‏ ) ( غ86 زاه - عع ! ) 


اع كيدفن ر عنع زاه - غ658 ! ) 
أ ممحعورو رعغة زاه - 60 ! ) 
]هورم رقص زاد لماعت ! ) 


ز! إ! 


إغة هم ندع يندا ك 
رعغة زاه -'لغلت ١‏ ) غ8 زام -هعت )١‏ 


. وما بعدها‎ 7١7 التاريخ الأندلسي للحجي . ص ”7ه ؛ وأعلام الأعلام  لابن الخطيب » ص‎ )١( 


الفصل الثاني 20-517 أغراض الموشحات الأندلسية في عهد بنى الأحمر 
قائمة ملوك أرغون النصارى7") 
لزن <عبلان (طتق زاد - قاع ! ) 
تضعوره رهقة زاد -هةت !) 


عه عورم _ 0 
( عق زا - #غعت ) غ86 زاه عت 0 


1 5 58 
+قف <+عتنا ( تع زاجم - ققّتن ! ) 


ل 00ظ 
دنه ماع حت 


زلةعزاكن #2تعزاقا (ء منسددد) عزنا +0 >5 


ر8غغ زاه -0220 ! ) (متعة زاه - غالت ! ) 


تراه مدرو كرا 
فيان ( 95 6307 ) 
) 2 عل اه ملسمصمةءطآ ( 
عاق <+004 2 1 
( قت زاه - 006 ! ) 660 زاد - غعغلت ! ) 


6 2 (6ئ8 زاهم - قننن ! ) 
+ 
8 ينا ( غ8 زاه -هع ! ) 


وبهذا الاتحاد بين الزوجين توحدت الجيوش النصرانية واجتمعوا على 
حصار غرناطة حتى سقطت في أيديهم 891 ه - ١:4‏ م. 


)١(‏ التاريخ الأندلسي للحجي .» ص 0177 ؛ وأعلام الأعلام » لابن الخطيب . ص 7؟” وما 
بعدها . 


الفصل الثاني 2-5757 أغراض الموشحات الأندلسية في عهد بنى الأحمر 
ثانيا : جغرافيا 
د 

إن مملكة بني الأحمر تشمل ما تبقى من مدن أندلسية للمسلمين بعد 
القرن السادس للهجرة » وجميعها تقع جنوب شبه الجزيرة الأندلسية وتضم 
ثلاث مدن رئيسة » غرناطة العاصمة وما جاورها ء والمرية » وما جاورها . 
ومالقة وما بينها من قرى ومحلات . 

وإذا أردنا تحديدها جغرافيًا فهي كما يقول عنان : 


« ضمت مملكة غرناطة أيام بنى الأحمر » الطرف الجنوبي من الجزيرة 
الأندلسية : جنوب نهر الوادي الكبير إلى البحر المتوسط . حيث الجزيرة 
الخضراء وجبل طارق . ومن لوقة في ولاية مرسية شرقا إلى البحر 
المتوسط . ومن الشمال حتى قلعة يحصب ( 812212313:21 ) في ولاية جيان » 
إل شذونه في ولاية قادس غربًا » شملت ثلاث ولابات كبيرة : ولاية 
وولاية مالقة في الجنوب ولف 

ولأن عاصمة المملكة النصرية غرناطة فإن الحديث سيدور حولما 
بإيجاز - إن شاء الله - . 

والعاصمة غرناطة » ويقال إغرناطة » وكلاهما أعجمى » وهى مدينة 
كورة إلبيرة7" » وبمرور الزمن حلت غرناطة محل البيرة ( 81:8 ) حتى 
صارت إحدى إمارات الطوائف7 ثم حاضرة مملكتها . وتقع مملكة 
)١(‏ نهاية الأندلس : 0ه . والإحاطة : .١5٠- 191١ / ١‏ 


.9١ /1١ : الإحاطة‎ )١( 


الفصل الثاني 2-557 أغراض الموشحات الأندلسية في عهد بني الأمر 


غرناطة ( 6130303 ) على وادي نهر شنيل ( اندع , اندع ) أحد فروع 
الوادي الكبير7" . 


وقد اختلفت آراء الباحثين في أصل تسمية ” غرناطة » يرى البعض أن 
اسمها يرجع إلى عهد الرومان وأنه مشتق من الكلمة الرومانية ( اللاتينية 
2 .». ومعناها ” الرومانية » وأنها سميت كذلك لحمالها وكثرة حدائق 
الرمان التى كانت تحيط بها . وهذا ما يقرره الجغرافيون العرب إذ يقولون 
إن معنى غرناطة ” الرمانة » بلسان عجم الأندلس . سمى البلد بذلك 
لحسنه » ويرى المستشرق الإسباني سيمونيت في ذلك رأيًا آخر ء إذ يقول 
إن المرجع أن الاسم يرجع إلى عهد القوط . وأنه مزيج من كلمة ” ناطة' 
وهو اسم قرية قديمة كانت تقع على مقربة من إلبيرة و' غار» وهو المقطع 
١ 4 4‏ 
نزولهم بها . وهو اسم لإحدى قبائلهم/" . 

وبمدينة غرناطة نهر شنيل ( 11د06 ) ويتفرع منه نهر حدره » وني بقية 
مملكة بني الأحمر يوجد أنهار كثيرة منها نهر المنصور . ونهر أندرش » نهر 
وادي المدينة » نهر وادي لكة . ومن أهم الجبال في تلك المملكة جبل 
شلير'" الذي لا يزول الثلج عنه لا شتاءً ولا صيفًا . ويجمد عليه حتى 
يصير كالحجر الصلد وجبل طارق . وجبل عين الدمع » وقد سموها - أي 
غرناطة - دمشق , لأن جند الشام نزلوها عند الفتح”' ء وقيل : إنما 


)١(‏ ينظر : التاريخ الأندلسي . د. عبد الرحمن الحجي . دار القلم » دمشق . ط0 ١518٠‏ هء 
ص 6١8‏ وما بعدها. 

(") الإحاطة , د. عنان . ١ / ١‏ ( الحاشية ) . 

(؟) هو ما يسمى سيرا نفادا » وشلير من اللاتينية ( كناثنةآه5 ) أي المشمس . لانعكاس أشعة 
الشمس على ثلوجه . أما سيرا نفادا فتعنى الجبال الثلجية . 

(؟) نفح الطيب ١‏ / /ا/ا١‏ . 


الفصل الثاني 2-54 أغراض الموشحات الأندلسية في عهد بني الأمر 


سميت بذلك لشبهها بدمشق في غزارة الأنهار . وكثرة الأشجار”'' وقد 
أورد ابن الخطيب في كتابه ” الإحاطة » في أخبار غرناطة أسماء نحو مئة 
وأربعين قرية ومحلة من قرى ولاية غرناطة منها ماهو قريب من 
العاصمة ؛ ومنها ما هو تابع لها يقع حولماء ولا يزال أكثرها قائمًا إلى 

5 05007 ىه وى « الى‎ #« 3 75 5 . ١ 
اليوم'' وهذه القرى تابعة لولاية غرناطة فما بالك ببقية الولايات - المرية‎ 
. ومالقة - التى كانت تحت حكم بن الأحمرا"‎ 


.١548 /1١ النفح‎ )١( 
. وما بعدها‎ ١57 / ١ نفح الطيب‎ » ١5٠ - 4١ من‎ 

. ) الحاشية‎ ( 1"#”- 1١8 / ١ : الإحاطة‎ )'( 

(؟) هذه نبذة موجزة اقتضتها طبيعة ا موضوع وللمزيد تراجع الكتب المختصة . ينظر مثلاً : 
الإحاطة ج١‏ / مواضع متفرقة . 


الفصل الثاني 2-507 أغراض الموشحات الأندلسية في عهد بنى الأحمر 
ثالثاً : اجتماعيا 
سقطت القواعد والمدن الأندلسية واحدة بعد الأخرى في أيدي 
العدو . فاتجه الأندلسيون إلى الملجأ المتبقي لهم إلى غرناطة وما جاورها من 
مدن تحت حكم بن الأحمر » وجعلتهم ظروفهم القاهرة قوة واحدة ضد 
العدو » فاجتمع القادة والتجّار والأثرياء . واجتمعت القبائل العربية 
الموجودة في الأندلس تحت لواء بنى الأحمر . وقد أورد لسان الدين بن 
الخطيب في الإحاطة أسماء سبع وسبعين قبيلة عربية كانت موجودة 
آنذاك7' وقد اندثرت ما بينهم من صراعات قديمة . وكفى بهذا شاهدًا 
على الأصالة . ودليلاً على العروية/" . 
وقد اتجهوا جميعًا في مواجهة العدو حتى إن ابن الأحمر من حسن 
سياسته للأمور وق علاقته ببلاد المغرب تجاريًا وسياسيًا بحكامها بني 
مرين » وساعد بنو مرين ملوك مراكش - الجدد - بن الأحمر في صراعهم 
يخا ال 
وتعتبر أحوال هذا القطر في الدين وصلاح العقائد , أحوالاً سنية . 
والنّْحل فيهم معروفة . فمذهبهم على مذهب مالك بن أنس” . 
وأنسابهم عربية » وفيهم من البربر"' ويلاحظ أن الجموع الوافدة على 
المملكة الإسلامية الجديدة كانت تضم كثيرًا من العناصر التى صقلتها 


. ١"ه‎ /١ الإحاطة‎ )١( 

.١"5 /١ الإحاطة‎ )١( 

(؟) موسوعة التاريخ الإسلامي . د/ أحمد شلبي » الطبعة ٠7‏ » مكتبة النهضة المصرية ١984‏ م. 
:/ هل/ا. 

. ١4 /١ (؟) الإحاطة‎ 

(©) نفس المصدر السابق ١87" / ١‏ . 


الفصل الثاني 20-517 أغراض الموشحات الأندلسية في عهد بنى الأحمر 

حضارة أرقى » من ثم فإنه يمكن القول بأن الأمة الأندلسية الجديدة كانت 
تمثل أطيب وأثمن ما بقي من القيم العنصرية » والحضارية للأندلس 
القديمة9؟ . 

ولما اجتمعت تلك الجموع الوافدة في ظل تلك الظروف أدى ذلك إلى 
تنامي الشعور الديني والإحساس بالعروبة . نتيجة للإحساس بالخطر 
المسيحي الغازي » وكانت طوائف كثيرة من أهل غرناطة تتمتع بالثراء . 
وكان الشعب الغرناطي يعشق مباهج الحياة والحفلات العامة(" . ولاشك 
أن الحفلات يجتمع إليها الشباب يغشاهم الفرح ويطربهم الغناء والمرح . 
وكان من أهم مميزات هذه الحفلات الشهيرة اختلاط الجنسين . فكان 
النساء - البارعات في الحسن والأناقة - يشهدن هذه الحفلات وغيرها من 
الحفلات العامة سافرات » ويسبغن بوجودهن عليها روعة وسحرًا » وكن 
يتمتعن بقسط وافر من الحرية الاجتماعية!" . 

وكان لباسهم الغالب على طرقاتهم الفاشي بينهم ء الملف المصبوغ 
شتاءً » وتتفاضل أجناس البزّ بنفاضل الجدة والمقدار . والكتان والحرير . 
والقطن . والمعزي . والأردية الأفريقية , والمقاطع التونسية . والمآزر 
والسفوفة هم 

أما لباسهم الحربي فكان زيهم في القديم شبه زي أقتالهم وأضدادهم 
من جيرانهم الفرنج إسباغ الدروع . وتعليق الترسية . وحفا البيضات .. 


. 77 / 5 » دولة الإسلام في الأندلس . عنان‎ )١( 
. 465١٠ / ” دولة الإسلام في الأندلس‎ )"( 

(5) المصدر السابق 46٠‏ . 

(؟) الإحاطة /١‏ 15 -ه"١.‏ 


الفصل الثاني 20-7727 أغراض الموشحات الأندلسية في عهد بنى الأحمر 


ثم عدلوا - الآن - عن هذا الزي الذي ذكرنا إلى الجواش المختصرة . 
والبيضات المرهفات » والسروج العربية . والبيت اللمطية . والأسل 


|| ام 
أما العمائم فإنها تقل في زي أهل هذه الحضرة إلا ما شاد في شيوخهم 
وقضاتهم وعلمائهه'" . 


وقد وصف الحريم في عهد بنى الأحمر في مدينة غرناطة بأوصاف 
الجمال ونعوت المرأة المتحضرة » نما يظهر انعكاس الحضارة والترف ؛ 
وحريمهم حريم جميل » موصوف بالسحر وتنعم الجسوم » واسترسال 
الشعور . ونقاء الثغور . وطيب النشر وخفة الحركات » ونبل الكلام . 
وحسن المحاورة . إلا أن الطول يندر فيهن . وقد بلغن من التفنن في 
الزينة لهذا العهد . والمظاهرة بين المصبغات . والتنفيس بالذهيبات . 
والديباجيات » والتماجن في أشكال الحلي . إلى غاية نسأل الله أن يغخض 
000000 

إنها صورة نقلها لنا ابن الخطيب لوضع المرأة الأندلسية في عهد بني 
الأحمر ما انعكس على الشخصية الأندلسية » فأقبل الناس على الحياة بحب 
واستمتاع بكل ما قدّر لهم من مباهج ال حياة المتنوعة . بينما نما في هذه 
الظروف فئة اتجهت إلى الزهد والتعبد يحدوهم إلى هذا تكالب الأعداء 
وانتشار اللهو » وقد جسدت أشعارهم هذه الحياة . 


. ١375 / 1١ المصدر السابق‎ )١( 
. ١5 / ١ المصدر السابق‎ )( 
. ١9 /١ (؟) الإحاطة‎ 


الفصل الثاني 20-587 أغراض الموشحات الأندلسية في عهد بنى الأحمر 


أما الأبنية فقد زينت الجحبال والأودية فزادت الأرض حمالاً » وكانت 
الأبنية الى زخرت بها غرناطة قصورًا يتمتع فيها المرء بجياة من الترف في 
نطاق طبيعي لا مثيل له! . 


)١(‏ في تاربخ وحضارة الإسلام في الأندلس . د/ السيد عبد العزيز سالم - مؤسسة شباب 
الجامعة بالاسكندرية . ١9460‏ م ص ١5١‏ . 
* ولمزيد من المعلومات تراجع المصادر الأدبية والتاريخية المذكورة في حواشي البحث . 
إضافة إلى كتاب ” نهاية الأندلس وتاريخ العرب المتنصرين » محمد عبد الله عنان » مكتبة 
الأسرة» 5٠٠١‏ مءلا/ 549 .40١-‏ 
” مظاهر الحياة في الأندلس في عهد بنى الأحمر" . أحمد محمد الطوخي .ء الاسكندرية , 
مؤسسة شباب الجامعة » ١491‏ م ء الحياة الاجتماعية في غرناطة في عصر دولة بني الأحمرء 
أحمد ثاني الدوسري ء أبو ظبي ء المجمع الثقافي . 7٠١5‏ م. 


الفصل الثاني -51- 2 أغراض الموشحات الأندلسية في عهد بني الأحمر 
رابعًا : اقتصاديًا 
عندما لجأ الأندلسيون إلى مملكة بن الأحمر الملجأ الأخير لهم . كان من 
اللاجئين الأغنياء والأثرياء - كما سبق اجتماعيًا - فأنعشوا الحياة 
الاقتصادية في غرناطة ٠‏ إضافة إلى ما تشتهر به أرض الأندلس . وما بها 


8 0 1 مه ١‏ 
مخ معاةن جوهرية من ذهب وفضة ؛ ورضاضن ::وحدير" : 


وأرض الأندلس أرض زراعية طيبة . قال عنها بعض المؤرخين : 
( ومن كرم أرضنا أنها لا تعدم زريعة » ورعيًا بعد رعي طول العام . وفي 
عمالتها المعادن الجوهرية من الذهب . والفضة . والرصاص . والحديد ». 
والتوتية » وبناحية وولاية ؛ من عملها عود اليانجوج . لا يفوقه العود 
الهندي ذكا وعطرًا ورائحة7" . ويزرع بأرضها أنواع الفاكهة من اللوز 
والأجاص والكمثرى والكروم والرمان والزيتون والتفاح/”) وغيرها . 

وقد أسهم ف النمو الاقتصادي لمملكة بي الأحمر ما وثقوه من علاقة 
مع ملوك بن مرين في المغرب فنشطت الحركة الاقتصادية بين المملكتين . 

وقوتهم الغالب » البر الطيب عامة العام ... وفواكههم اليابسة عامة 
العام متعددة يدخرون العنب سليمًا من الفساد . إلى شطر العام » إلى غير 
للك سين لودو ارسي و الفاح يوا ارمنان دوا شنط وا لوط والشود 
واللوزل؟ . 

وقد تنوعت العملة المتداولة في تملكة بنى الأحمرء صرفهم فضة 


. 18 / ١ الإحاطة‎ )١( 

(") المصدر السابق ١‏ / 98 . 

(5) ينظر في ذلك الإحاطة ١١5 / ١‏ وما بعدها . 
(؟) الإحاطة ١‏ / /ا١‏ . 


الفصل الثاني -2-756 أغراض الموشحات الأندلسية في عهد بني الأحمر 

خالصة . ذهب إبريز طيب محفوظ ودرهم مربع الشكل . من وزن 
المهدي/'' القائم بدولة الموحدين في الأوقية منه سبعون درهمًا . يختلف 
الكتب فيه » فعلى عهدنا؟ في شق لا إله إلا الله محمد رسول الله » وفي 
شقه الآخر ( لا غالب إلا الله » غرناطة ) ونصفه وهو القيراط في شق 
الحمد لله رب العالمين وفي شق وما النصر إلا من عند الله » ونصفه وهو 
الربع في شق ( هدى الله هو الهدى ) وفي شق ( العاقبة للتقوى )7 . 


هذا حال الدرهم النصري ومكوناته وما ضربوه عليها من كتابات 
ميزه عن غيره » أما الدينار فقد فصل فيه الحديث ابن الخطيب فقال : 
( ودينارهم في الأوقية منه » ستة دنانير وثلشا دينار ء وفي الدينار الواحد 
ثمن أوقية وحمس ثمن أوقية . وفي شق منه ( قل اللهم مالك الملك بيدك 
الخير ) ويستدير به قوله تعالى : ل وَإلََهْكُ مله وح 9 الإ هر 
َليَحَمْن اليُحِيم * وفي : ع اس جين الى وناك كن التق 
المسلمين أبي الحجاج ». ابن أمير المسلمين أبي الوليد إسماعيل بن نصر . 
أبد الله أمره ) ويستدير به شعار هؤلاء الأمراء ( لا غالب إلا الله ) 
ولتاريخ 1 هذا الكتاب . في وجه 8 يتَأَيُهًا آلّذِينَ ءَامَنُوا آصَيرُوأ وَصَايرُوا 
وَرَابطوأ و77 تثوا آله تملك تفلحورت + ويستدير به ( لا غالب إلا الله ) 
وفي وجه الأمير عبد الله الغني باللّه ‏ محمد بن يوسف بن إسماعيل بن 
نصر ء أيده الله وأعانه » ويستدير بربع ( بمدينة غرناطة حرسها الله )»220 . 


)١(‏ المهدي مؤسس دولة الموحدين المغربية انتزع الأندلس من أيدي المرابطين ت 075 هء 
وهو عمد نن تومرت + 

. الكلام هنا من ابن الخطيب‎ )١( 

.١"8. 319 / ١ (؟) الإحاطة‎ 

(؟) المصدر السابق ١78 / ١‏ . 


الفصل الثاني - 2-51 أغراض الموشحات الأندلسية في عهد بني الأحمر 


أما الحلي الملبوسة فكانت ( القلائد والدمالج » والشنوف . والخلاخل 
الذهب الخالص ٠.‏ إلى هذا العهد في أولى الجدة ؛ واللجين في كثير من آلاات 
الرجلين . فيمن عادهم والأحجار النفيسة من الياقوت والزبرجد. 
والزمرد » ونفيس الجوهر . كثير من ترتفع طبقاتهم المستندة إلى ظل الدولة 
أو أصالة معروفة موفرة7 . 

وقد تميزت بعض المدن الأندلسية بموارد اقتصادية اشتهرت بها 
وساهمت في النمو الاقتصادي لمملكة بنى الأحمر , منها : 

١‏ - قطر لوشة(؟ » وهو من أعمال غرناطة » وبها معدن للفضة 


5 


؟ - باغة » من أعمال غرناطة الكبار وهي مدينة ( طيبة الزرع . 
كثيرة الثمار » غزيرة المياه ويجود فيها الزعفران )20 . 

*' - حصن ل من أعمال وادي أن وادي الأشات7) وبه 
الجوهر . وحلاوة الطعم ‏ وذكاء الرائحة والنقاء9 . 


4 - مديئة برجة7 » وتسمى بهجة لبهجة منظرها . وهي من أعمال 


.١"92 178 /1١ الإحاطة‎ )١( 

. اسمها الآن ( دزه.آ ) تبعد عن غرناطة خحمسة وحمسين كيلومترًا إلى الغرب‎ )١( 
. ١58 / ١ نفح الطيب‎ )5( 

(؟) اسمها ( 260::< ) تقع شمال لوشة في ولاية جيان . 

. ١59 / ١ نفح الطيب‎ )©( 

(1) اسمه ( 2صهنان1 ) شمال شرق غرناطة . 

(') اسمه ( <0ةا© ) تبعد عن غرناطة ثلاثة وخمسين كيلومترًا إلى الشمال الشرقي . 
(5) النفح .١59 /1١‏ 

(1) اسمها ( 8612 ) تقع غربي المرية بقرب الساحل . 


الفصل الثاني 2-557 أغراض الموشحات الأندلسية في عهد بني الأمر 

المرية » وبها معدن الرصاص"" . 

0 - مالقة/'؟ » مدينة عظيمة » وبها التين الذي يضرب المثل بحسنه . 
ويجذب حتى للهند والصين , وقيل : إنه ليس في الدنيا مثله(" . 

ومن مصنوعاتها أيضًا : الزجاج الغريب العجيب وفخار مزيج 
لدم : 

وقد تميزت مالقة ببعض الصناعات اليدوية » واشتهرت بصنع الفخار 
المذهب العجيب . ويجلب منها إلى أقاصي البلادا"" . 


5 - كورة أشبونة » مدينة متصلة بشنترين » وبها معدن التبر » وفيها 
عسل يجعل في كيس كتان فلا يكون له رطوبة كأنه سكر . ويوجد في ريفها 
العنبر الذي لا يشبهه إلا الشحري7' ومع هذا فقد ألفت كتب في 
الفلاحة ٠‏ أوقاتها وأنواع المزروعات والتربة وغير ذلك7" . 


هذه بعض ما أسهمت به بعض المدن الأندلسية في عهد بنى الأحمر 
إضافة إلى ما تميزت به من أرض زراعية قبلت الماء وأنبتت من أطيب 
الع 07م ' 


.١6١ /١ النفح‎ )١( 

. اسمها ( 311388 ) جنوب غرب غرناطة على ساحل البحر‎ )١( 

.١6١ /١ النفح‎ )5( 

.7١١ /1١ النفح‎ )5( 

. ١907 /١ نفح الطيب‎ )©( 

. 1١67 / ١ المصدر السابق‎ )١( 

(") نهاية الأندلس » عنان » ص 555 . 

() وللمزيد من المعلومات الاقتصادية تراجع الكتب المذكورة في حواشي هذا البحث ويضاف 
إليها كتاب : نهاية الأندلس وتاريخ العرب المتنصرين . محمد عبد الله عنان .ا / 448 - 
4 . 


الفصل الثاني 2-7557 أغراض الموشحات الأندلسية في عهد بني الأمر 


خامسا : فكريًا( العلوم والآداب ) 

ازدهرت الحضارة الأندلسية في مجالات متعددةٍ كالعمارة والزخارف 
البديعة » وتوزيع الخمائل والجنان » وكان قصر الحمراء من أهم الشواهد 
على ذلك في هذا الشأن » ومع هذا فإن الحياة الفكرية الأندلسية في ذلك 
العصر تكاد تنحصر في النواحي الأدبية » فقد ازدهر الأدب والشعر. 
وحظيت غرناطة بجمهرة من أكابر الأدباء والشعراء(" . 

والمتأمل لفترة ملك بني الأحمر الذي امتد قرنين ونصف القرن يلحظ 
أن الحركة الفكرية تمتد وتتقلص » وقد برز كثير من العلماء في مجالات 
مختلفة » حتى إن بعضهم برز في أكثر من مجال كما سنذكر ذلك - إن شاء 
الله - . 

قال ابن عاصم عن دولة بني الأحمر : 

١‏ فتقت اللهى باللّهى » وأحلت من مراقي العز فوق السها ء وأمكنت 
الأيدي من الذخائر والأعلاق . وطوقت المنن كالقلائد في الأعناق . 
وقلدت الرئاسة والأقلام أقلام » وثنت الوزارة والأعلام أعلام » فبهرت 
أنواع المحاسن » وورد معين البلاغة غير المطروق ولا الآسن . وبرعت 
التواليف . في الفنون المتعددة » واشتهرت التصانيف ... )7 . 

وقد قامت المساجد بدورها على أكمل وجه . فكانت مراكز علمية 
لتحفيظ القرآن الكريه!" . 


. 45١ / 5 ) دولة الإسلام في الأندلس / محمد عبد الله عنان ( مرجع سابق‎ )١( 

. لاه‎ / ١ أزهار الرياض‎ )١( 

(5) لمزيد من التفاصيل عن ال حياة الأدبية يراجع : 
أ - نهاية الأندلس وتاريخ المننصرين محمد عبد الله عنان ” مرجع سابق» /ا/ 157 وما 
بعدها . - 


الفصل الثاني - 2-54 أغراض الموشحات الأندلسية في عهد بني الأمر 
وحلقات علم لمختلف الفنون المعروفة في تلك الفترة » وكان من 
أهمها الجامع الأعظم بمدينة غرناطة . 
* المدرسة اليوسفية : 
الأندلس الصغرى . وقد لفت الانتباه إليها ما يقدم لها من دعم سخي من 
قال ابن الخطيب عن رضوان حاجب أبي الحجاج يوسف الأول الذي 
أشار بإنشائتها : 


( أحدث المدرسة بغرناطة » ولم تكن بها بعد . وسبب إليها الفوائد. 
ووقف عليها الرياع المغلة » وانفراد بمنقبها ؛ فجاءت نسيجة وحدها بهجة 
وصدرًا » وظرفًا وفخامة . وجلب الاء الكثير إليها من النهر . فأبد سقيه 
إليه »20 . 


- ب - الحياة الأدبية في غرناطة من منتصف القرن السابع إلى نهاية القرن التاسع. 
أ. عبد الحادي الزاهر سالم مرقونة بجامعة عين شمس - نوقشت ١959‏ م . 
ج - كتب ابن الخطيب ” الإحاطة - الكتيبة الكامنة ...2 . 
د - فهرسة السرّاج » نسخة مصورة من الخزانة العامة رقم ١514١‏ / ك . 
ه - فهرسة المنتوري . نسخة الخزانة الحسينية رقم ١7851‏ . 
و - غرناطة في ظل بن الأحمر . د. يوسف فرحات . الجامعة . بيروت ١987‏ ( دراسة 
حضارية ) . 
ز - تاريخ الآداب العربية » للرافعي » دار الكتاب العربي ١‏ بيروت ”" / 17" - #ا”ا” . 
)١(‏ الإحاطة 1١‏ / 2.0508 0084ه. 


الفصل الثاني - 2-55 أغراض الموشحات الأندلسية في عهد بني الأمر 
وقال القلصادي عن هذه المدرسة : ١‏ أنوه مواضع التدريس بغرناطة )2"7. 
ولاشك أن المدرسة اليوسفية كانت تضم مكتبة يضع فيها العلماء 
بعض مناهجهم . قال الإمام الشاطبيى - صاحب الموفقات - : 
« كنت سائرًا مع بعض الأصحاب . إذ لقينا شيخنا الأستاذ المشاور 
أبا سعيد بن لب - أكرمه الله - بقرب المدرسة . فسرنا معه إلى بابها . ثم 
ازدثا الاخصراف فتدعانا إل الدخرل معة إل المدرسحة وفال اردت أن 
أطلعكم على بعض مستنداتي في الفتوى )7 . 
ويؤيد وجود مكتبة بالمدرسة ما ذكره صاحب أزهار الرياض » وأن نسخة 
رآافة امال مو الالحاطة حي على الملارسة الوسيةامر اشير اللة0" , 
ولأهمية هذه المدرسة . وما تقوم به من خدمة لطلبة العلم » فقد أشاد 
بها الشعراء في قصائدهم . قال فيها ابن الجياب : 
يا طالب العلم هذا بابه فتحا فادخل تشاهد سناه لاح شمس ضحى 
واشكر مجيرك من حل ومرتحل 2 قد قرب الله من مرماك ما نزحا 
وشرفت حضرة الإسلام مدرسة بها سبيل الحدى والعلم قد وضحا 
أعمال يوسف مولانا ونيقه 2 قد طرزت صحمًا ميزانها رجحا(”) 


)١(‏ كناسة الدكان بعد انتقال السكان . لابن الخطيب » تحقيق محمد كمال شبانة » القاهرة 
7مءص 105-1506 . رحلة أبي الحسن القلصادي .ءت / محمد أبو الأجفان. 
الشركة التونسية للتوزيع » تونس ١91/4 ٠»‏ م. ص ١571‏ . 

(") الإفادات الإنشادات للشاطبي . ت/ محمد أبو الأجفان » مؤسسة الرسالة » ط" . بيروت 
ه. 

(؟) أزهار الرياض للمقري ١‏ / 08.508 . 

(؟) ديوان ابن الجياب » نسخة دار الكتب المصرية » نسخة مصورة » ص "3 . 
مخطوطة رقم ١574‏ أدب . 


الفصل الثاني -2-51 أغراض الموشحات الأندلسية في عهد بني الأمر 
وم يكتف الشعر بالإشادة بها بل كتب على جدرانها » حيث كتبت 
قصيدة ابن الخطيب التي يقول فيها : 
ألاهكذا تبنى المدارس للعلم 2 وتبقى عهودالمجد ثابتة الرسم 
ويقصد وجه الله بالعمل الرضي 2 وتجنى ثمار العز من شجر العزم 
فيا ظاعئًا للعلم يطلب رحلةً 2 كفيت اعتراض البيدا ولجحج اليه(") 


ثما سبق رأينا المكانة العظيمة التى احتلتها المدرسة اليوسفية في قلوب 
أهل الأندلس الصغرى . حتى إنهم رأوا أنها تغنى عن الرحلة في طلب 
العلم » وأن ما يطلب من علم ففيها منه زاد . 

وقد تخرج في هذه المدرسة طلاب علم أسهموا في النهوض بالأمة في 
فنون من العلم مختلفة كالإمام الشاطبي - رحمه الله - وغيره . 

ويعتبر شيوخ المدرسة اليوسفية من أبرز رجال العلم في عصرهم النصري/". 

ولم يقتصر التعليم في المدرسة اليوسفية فقط بل كانت المساجد منبع 
علم لطالي العلم وذلك لما فيها من حلقات أسهمت في النمو المعرفني . 
فابن خاتمة الأنصاري له حلقة بالمسجد الأعظم بالمرية7 » ومحمد الصريحي 
ابن أبي الجيش له حلقة بجامع مالقة/ . ولم تل المساجد الصغرى من 
التدريس » ومنازل العلماء » ومجالس المناظرات والمسامرات في حضرة 
الأمراء والوزراء والأثرياء . 


)١(‏ ديوان ابن الخطيب . تح / د. محمد مفتاح » دار الثقافة . الدار البيضاء. ١189‏ مء. 
ص 5١‏ ء وأزهار الرياض ١‏ / 7377 » نفح الطيب ” / 587 . 

(") مثل : أبي سعيد بن لب » وأبي محمد بن جزى ٠»‏ وأبي عبد اللّه البياني » ومنصور الزواوي. 
ومحمد بن علي الخولاني ” ابن الفخار" . وابن مرزوق ٠‏ ويحبى بن هذيل . 

(؟) نيل الابتهاج بتطريز الديباج » لأحمد التنبكتى » منشورات كلية الدعوة » ط + طبرابلن 
84 مءص .٠١١‏ 

(؟) نيل الابتهاج 414 » الدرر الكامنة » لابن الخطيب » تح / إحسان عباس . دار الثقافة . 
بيروت . 1957 م . 


الفصل الثاني 2-7727 أغراض الموشحات الأندلسية في عهد بني الأمر 

وقد نتج عن حبهم العلم ما أخرجت لنا تلك البلاد من علماء برزوا 
في مجالات مختلفة وما أخرجوا لنا من مؤلفات في مجالات شتى . كابن 
الخطيب . والشاطبي ٠‏ وأبي حيان . وأبناء جزي » وابن الزبير الثقفي . 
وابن الحاج النميري » وابن البركات البلفيقي . وابن ليون وغيرهم » حتى 
إن كثرة التأليف . وبيع المؤلفات كان كافيًا لسد حاجة الوراقين فعندما 
ترجم ابن الخطيب لمحمد بن بيبش . قال : ” إنه كان متعيشا من التجارة في 
الكتب أثرى منها ولت ل 

من أهم الشيوخ الذين درسوا وألفوا في فنون متعددة : 

: أبو القاسم محمد بن أحمد الشريف الحستي/)‎ - ١ 

كان من المع أساتذة المسجد الجامع بغرناطة » جمع بين علوم العربية والفقه . 
واشتغل بالقضاء والتدريس. ثم انقطع للتعليم سنة سبع وأربعين وسبع مئة(" . 

افتتح الشريف الحسنى مجلس إقرائه في المسجد الأعظم بالتمهيد. 
وختمه بعلم الخليل . وحبره بالتوحيد والتعليل . وكان في إقرائه سريع 
الجواب » متبحرًا في علم الإعراب'” » وقد وصفه البناهي بفصاحة اللسان 
وبراعة البيان ثم قال : ” فظفرت أيدي الطلبة منه بالكنز المدخور ء المدونة 
جواهر معارفة بدرر الشذور )1 . 


. الإحاطة "ا / /ا7‎ )١( 
أل عن )1 جل انعلا ترسو مسفدى ضاير نساء الى عتيين العاف قت لكي‎ 
وفي الدرر الكامنة‎ ٠ 1١م7‎ / وفي الإحاطة‎ ٠ ١ا/ا مءص‎ ١1/8 بروفئسال . القاهرة‎ 


*/ ”هع . 
(؟) الإحاطة ؟ / 187 . 
(؟) المرقبة العليا ١/7‏ . 


(5) المصدر السابق ١1/7‏ . 


الفصل الثاني - 2-58 أغراض الموشحات الأندلسية في عهد بني الأمر 


وقد أشارت المصادر إلى بعض المقررات التى تولى تدريسها لطلابه . 
وكان منها جميع كتبه » وشرحه لمقصورة حازم القرطاجني!' , وشرحه 
للخزرجية(" في العروض .ء واقرأ إلى جانب ما تقدم كتاب سيبويه . 
والإيضاح لأبي علي الفارسي . والتسهيل لابن مالك في النحو . وأنشد 
الطلاب من شعره وشعر غيره!" . 
؟ - أبو القاسم محمد بن أحمد بن جزي” : 

وصفه ابن الخطيب في الإحاطة بأنه كان على طريقة مثلى من العكوف 
على العلم نظرًا » وتدويئًا » وتدريسًا وبالمشاركة في الفنون العربية والفقه 
والأصول والقراءات والحديث والأدب . والتفسير . وبأنه كان جماعة 
للكتب ملوكي الخزانة حسن المجلس/' . وذكر المنتوري أنه أحصى من 
كتبه التى قرأها على ابنه أبي بكر خمسة عشر تأليفًا غير المنظومات!' . 

وقد ذكرابن الخطيب مجموعة من مؤلفات ابن جزي منها 
وسيلة المسلم في تهذيب صحيح مسلم » وكتاب الأنوار السنية في 
الكلمات السنية » وكتاب القوانين الفقهية » والتنبيه على مذهب الشافعية 
والحنفية والحنبلية وكتاب تقريب الوصول إلى علم الأصول وقد توفي 


إحدى وأربعين وسبع مئة . 


. اسم الشرح ” رفع الحجب المستورة عن محاسن المقصورة ' محققة بكلية آداب تطوان‎ )١( 

(؟) وهو” روضة الآبي في شرح قصيدة الخزرجي » حققها عبد ال هادي القرقري إشراف 
الدكتور / حسن الوراكلي 199٠‏ م . 

(5) انظر الإحاطة ؟ / ١817-4141‏ . 

(4) ترجه في الإحاطة : 8/ 7١‏ 947, الكتيبة الكامنة : 45 . تحقيق إحسان عباس 
م يروت : 

(5) الإحاطة 8/ 70 . 

(1) فهرسة المنتوري . لمحمد بن عبد الملك بن علي القيسي المنتوري . مخطوط الخزانة الحسنية 
رقم 1518١‏ » مصورة . 


الفصل الثاني 2-55 أغراض الموشحات الأندلسية في عهد بني الأمر 


" - أبو زكريا يحيى بن هذيل7" : 

هو الشاعر العام تولى الإقراء بالمدرسة النصرية » فكان في دروسه 
الأصول . والفرائض والطب . وله من المؤلفات : تنشيط الكسل . وشرح 
على كراسة الرازي وقد وصفه ابن الخطيب بأنه : ' غريب المأخذ جمع فيه 
بين طريقة القدماء والمتآخرين من المنطقيين )7 . وله كتاب الاختيار 
والاعتبار في الطب . وله ديوان شعر اسمه السليمانيات » ووصفه ابن 
الخطيب جخاتمة علماء الأندلس . وآخر عمله الفنون العقلية” من طب 


عو هو 7 
وعددسة زهئة © وكيات:: واضول 6 واذيه 1 


توفي بغرناطة سنة ثلاث وحمسين وسبع مئة ودفن حسب طلبه بجوار 
ل 
رو . . 

أبو عبد اللمعخنوين على المشهورياية الفيع 1 , 

أستاذ النحو في عصره . وقد وصفه المقري بأنه « الآية الكبرى في فن 
العربية »'' . وقد قرأ على هذا العلم أشهر علماء المائة الثامنة كابن 
الخطيب والشاطبي وابن زمرك!" . وذكر المقري أنه توفي ليلة الاثنين ثاني 


ٍِ 1 0 ١ 
عشر رجب عام أربعة وخمسين وسبع مئةل . وكان سيبويه عصره‎ 


)١(‏ ترجمته في الإحاطة 4 / "4٠‏ . الكتيبة الكامنة 1 . والنفح 0 / 587 » والدرر الكامنة 
5 / 517 »ء ونثير فرائد الجمان . لابن الأحمر ء تح / دكتور محمد الدّاية . دار الثقافة . 
بيروت ١9537‏ مءص .77١‏ 

."9١ / 5 الإحاطة‎ )5( 

."9٠ / 5 الإحاطة‎ )59( 

(؟) المصدر السابق 6 / .5٠١- 8٠٠‏ 

(©) ترجمة في الكتيبة الكامنة ١‏ » النفح 5 / 708 الإفادات والإنشادات للشاطبي ( مواضع متفرقة ) . 

. ١5 / أزهار الرياض ؟‎ )١( 

(") نفح الطيب 5 / 706 . 

(5) المصدر نفسه ه / 7817 . 

(1) تاريخ آداب العرب / الرافعي » دار الكتاب العربي بيروت " / 14" . 


الفصل الثاني -20-40 أغراض الموشحات الأندلسية في عهد بني الأمر 


- أبو سعيد فرج ابن لب7') : 
هو مفتى غرناطة وخطيب جامعها والمدرس بمدرستها النصرية وقال 


وكان شيحًا في الفقه والقراءات واللغة . من خلال مقررات منها 
شرحه على جمل الزجاج. وشرحه تصريف التسهيلء والإيضاح للفارسي. 
وكتاب سيبويه » وكتاب ابن الحاجب » والشاطبية » وغيرها . 

وقد ترك لنا من المؤلفات : ” الدعاء إثر الصلوات . ومسألة الإمامة 
والأجر . مسألة القراءة بالشاذ في الصلاة . وله الفتاوى المشهرة72" . توفي 
سنة اثنين وثمانين وسبع مئة . 

وهناك عدد كبير من الكتاب والشعراء ممن اشتغلوا بوظائف الدولة 
كأمثال : أبي الحسن بن الجيان » وأبي بكر بن شبرين » وأبي عبد الله بن 
عاصم . وأبي عبد الله اللوشي . وأبي جعفر بن صفوان . وأبي زكريا بن 
هذيل » ولسان الدين بن الخطيب » وابن زمرك . وأبي بكر بن عاصم ء 
وغيرهم . 

وكان هناك مجموعة من أمراء بنى الأحمر أدباء وشعراء . ولهم 
إسهاماتهم في مجال تشجيع الحركة الأدبية » وقد ضمت بلاطاتهم طائفة 
مهمة ممن سبق ذكره من الكتّاب والشعراء . 


.51/ ترجمته في الإحاطة 4 / “57 5, ونيل الابتهاج 017" . النفح 0 / 0504 الكتيبة الكامنة‎ )١( 
. 7505 / 5 الإحاطة في أخبار غرناطة‎ )5( 
. 70 - "54 ذكر المنتوري بعض مؤلفاته وخطبه ونوازله ومنظوماته في فهرسته‎ )5( 


الفصل الثاني - 2-41 أغراض الموشحات الأندلسية في عهد بني الأمر 
“| الجطز ا : 
أ - في مجال الشعر : 
لقد زخر عصر بني الأحمر بعدد كبير من الشعراء » واحتفظت 
بأسمائهم ونتاجهم الشعري المصادر الأدبية المختلفة » ويأتي في مقدمتهم : 
- الوزير ابن الحكيم أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن اللخمي الرندي 
رت086لاه). 
- ولده أبو بكر محمد بن الحكيم (ت 7١8‏ ه ) . 
- محمد بن خميس التلمساني ( ت 2١8‏ ه ) . 
- أبو حيان الغرناطي صاحب تفسير البحر الحيط (ت 55/ ه ) . 
- إبراهيم الساحلي ( ت 517/ا ه ) . 
- أبو الحسن علي بن جيان (ت 7594 ه ) . 
- محمد بن جابر الأندلسي الهواري الضرير » وابني شلبطور الهاشمي 


(ت همهلاه). 


- محمد بن جزي (ت 51 ه ١‏ وهو شخصية بالغة الأهمية وقد 
لعب مع أخويه عبد الله20 وأحمد'" دورًا باهرا في الحياة الأدبية في مملكة 
غرناطة 206 , 


. ١79 نفح الطيب 8 / 55 »ء الكتيبة الكامنة 45 - 44 ء نيل الابتهاج‎ )١( 

3 النفح 8 / 17١‏ . أزهار الرياض ”5 / 187 » الإحاطة 1١7 / ١‏ -158١ء‏ الكتيبة 
الكامنة ١57 - ١14‏ . 

(؟) الأدب الأندلسي من منظور إسباني . ترجمة / الطاهر مكي . مكتبة الآداب . ط١‏ , 
11 عل الام 


الفصل الثاني 0 أغراض الموشحات الأندلسية في عهد بني الأحمر 

- محمد بن أحمد الشريف الحسني قاضي الجماعة (ت ١56لا‏ ه). 

- يوسف المنتشاقري (ت ١56لا‏ ه). 

- لسان الدين بن الخطيب أعظم مفكري الأندلس وكتابها وشعرائها 
في القرن الثامن من الحجرة27 (ت 1/الا ه ) . 

- أحمد بن خاتمة الأنصاري (ت ١٠لا‏ ه ) . 

- أبو البركات البلفيقي ( ت الالا ه ) . 

- فرج بن لب (ت 85ل ه ) . 

- إبراهيم بن الحاج النميري (ت ٠8لا‏ ه). 

- محمد بن زمرك ((ت ولا ه ) . 

- الآمير أبو الوليد إسماعيل بن يوسف بن فرج أمير مالقة . المعروف 
بالأمير ابن الأحمر ((ت 8١‏ ه ) . 

- أبو عبد الله الشريشي . 

- علي بن عاصم . 

- أبو بكر محمد بن عاصم القيسي ( 8*4 ه ) عالم الفقه والنحو 
والشعر . 

- ابنه العلامة الفقيه أبو يحبى بن عاصم . 

- أبي عبد الله محمد الساحلي . 

عداين ليون : 

- أبو الحسن علي بن محمد البسطي ( 491 ه ) . 


. 47 / ” دولة الإسلام في الأندلس . عنان‎ )١( 


الفصل الثاني 2-457 أغراض الموشحات الأندلسية في عهد بني الأحمر 

- عبد الكريم القيسي ((ت 840 ه ) . 

- الشريف العقيلي بن العربي . 

وهناك عدد كبير لم أذكره للمثال لا للحصر . وهو دليل على ثراء 
عصر بن الأحمر بالشعراء » ولم يكونوا شعراء فحسب بل بارعين في النثر» 
ومتمكنين من علوم كثيرة كالفقه والتفسير والتاريخ والسياسة لذلك يعتبر 
العصر النصري من أغنى العصور الأدبية في تاريخ الأدب العربي . 

ب - كما برز في عهد بني الأحمر مجموعة من الشعراء برز أيضًا 
مجموعة من اللغويين منهم : 

- ابن البرزي أبو الحسن علي بن يحيى الفزاري المالقي ت 75١‏ ه . 

- محمد بن إدريس القضاعي ت 7١7‏ ه عالم العروض . 

- أبو جعفر أحمد بن إبراهيم الحافظ النحوي ت 7١8‏ ه . 

- أبو حيان صاحب التفسير ” البحر المحيط' نمحوي ومفسر 
ت ه55لاها. 


- محمد بن علي الفخار البيري ت 2054 ه ” شيخ نحاة الأندلس في 


عصره 01 5 


ج - العلوم الدينية : 
من أبرز الفقهاء الذين ظهروا في عهد بني الأحمر : 
- القاسم بن عبد الله بن الشط الأنصاري الإشبيلي ت ١0‏ ه . 


- أبو القاسم بن جزي الكلبى ت 5١‏ ه . 


. 455 /5 دولة الإسلام في الأندلس‎ )١( 


الفصل الثاني - 2-44 أغراض الموشحات الأندلسية في عهد بني الأمر 


- أبو حيان الغرناطي » صاحب تفسير البحر المحيط . نحوي ومفسر 


ت ه55لاها. 
- علي بن عبد اللّه الجذامي المالقي فقيه ومؤرخ . 
- أبو القاسم بن سلمون الكناني الغرناطي قاضي الجماعة ت 51/ا ه . 
- علي بن قاسم التجيي الزقاق ت 417 ه . 
- أبو البركات البلفيقي ت ١/الا‏ ه . 
د - أشهر المؤرخين في عهد بنى الأحمر : 
- محمد بن عمر بن رشيد الفهري رحالة ومؤرخ ت 108 ه . 
- ابن فرحون برهان الدين اليعمري فقيه مؤرخ ت 149 ه . 
كز لاله نإو لقا تقال رو عبس الرف:. 
- محمد علي بن هاني الخطيب ت ”"الا ه . 
ه - من أعلام التصوف : 
- اعد بق الحسق الزيات اله شبعر وخطب ضوفية!2 » ت:؟/ هد 
- أبو الحسن بن فرحون القرطبي . ت 70١‏ ه . 
- إبراهيم بن يحيى المرسي . ت 0١‏ ه . 
- محمد بن محمد الأنصاري المالقي . ت 505 ه . 
- أحمد بن إبراهيم بن صفوان . له ديوان شعر جمعه ابن الخطيب وهو 


مقيم بمالقة!') - توفي سنة 1/57 ه . 


. 7381/ / ١ الإحاطة‎ )١( 
. واسم الديوان ” الدرر الفاخرة واللجج الزاخرة»‎ » 7١187117 / ١ الإحاطة‎ 5 


الفصل الثاني 405 أغراض الموشحات الأندلسية في عهد بني الأحمر 
- محمد بن علي الرندي . 
- سعد بن أحمد بن ليون التجبي . 
و - العلوم التطبيقية والطبيعية : 
إن المتأمل في التاريخ العلمي يجد أن العلوم التطبيقية والطبيعية قد 
أصابها شيء من الركود في عهد بني الأحمر قياسًا إلى العنضور الاأندلشة 


الننابقة 1 
- أبو زكريا يحبى بن هذيل » برع في الطب والرياضيات والفلسفة . 
ت ”ةلاه . 


- ابن المهنا الطبيب - أحد تلامذة ابن الخطيب - شارح ألفية ابن 
سينا : 


- أبو الحسن علي بن محمد البسطي - سبق ذكره من الشعراء » وقد 


- ابن الشماطر السرقسطي » علم رياضي فلكي . 


: يراجع في هذا‎ )١( 
» الجامع في تاريخ العلوم عند العرب » د/ محمد عبد ال رحمن . ط؟ . منشور عويدات‎ - 
م.‎ ١98/8 بيروت / باريس‎ 
. تاريخ الجغرافيا والجغرافيين في الأندلس ». د/ حسين مؤنس ». ط8 » مكتبة مدبولي‎ - 


مصر ١981‏ م. 
- العلوم البحتة في الحضارة العربية الإسلامية » د/ علي الدفاع » ط؟ . الرسالة » بيروت 
١987‏ م. 


- تراث الإسلام » تصنيف شاخت وبوزورث . مجموعة مترجمين علم المعرفة الكويت 
م. 
- تراث العرب العلمي في الرياضيات والفلك - قدري طوقان . دار الشرق » بيروت . 


بدون تاريخ . 


الفصل الثاني -2-41 أغراض الموشحات الأندلسية في عهد بني الأمر 

- ابن الزكان الأوسي . ولم يكن له منافس في شهرته في الرياضيات في 
عصره . 

- محمد بن سودة . عالم رياضي . 

- أبو بكر محمد بن أحمد الرقوطي ” وهو من العلماء النابهين في 
الرياضيات والحساب )27 ( ت 554/ ه ) . 

- أبو الحسن علي بن محمد القلصادي من أشهر الرياضيين 
( وهو مبتدع الرموز الحبرية" ؛ وهو آخر العظماء من رياضي المسلمين 
بالأندلس 7" رت 841١‏ ه ) . 

- من علماء النبات محمد بن سراج الطبيب . 

- أحمد بن خاتمة الأنصاري الأديب البارع7' في الشعر والطب 
والصيدلة وعلم النبات . 

- وفي الجغرافيا : أبو محمد العبدري الرحالة الجغرافي . 

- وعبد الله بن رشيد النوشريسي . جغرافي مؤرخ . 

- ومحمد بن عمر بن رشيد السب الخطيب (ت 508 ه ) أديب 
رحالة » مؤرخ . 

وأخيرا فإن كثيرا من هؤلاء العلماء كانوا متخصصين في أكثر من فرع من 
العلوم » فمنهم عالم اللغة المؤرخ الشاعر » ومنهم الفقيه الأديب الطبيب . 


 ةينيدلا تاريخ الفكر الأندلسي . اتحل بالنثيا » تحقيق / د. حسين مؤنس . مكتبة الثقافة‎ )١( 
. 507 م. ص‎ ١9560 القاهرة‎ 

(؟) تراث العرب العلمي في الرياضيات والفلك - قدري طوقان - دار الشرق - بيروت » 
ص 157 . 

(9) تاربخ الفكر الأندلسي » مرجع سابق عَن 288 : 

(5) أكثر الوشاحين في عهد بني الأحمر ممن وصل إلينا له ديوان شعر . 


الفصل الثاني 2437-7 أغراض الموشحات الأندلسية في عهد بني الأمر 

ومن كبار الأعلام الذين ظهروا في هذا العصر لسان الدين الخطيب »2 

ذو الوزارتين صاحب المؤلفات الكثيرة"' في التاريخ والطب والجغرافيا 

والسياسة والأدب . والأديب الطبيب ابن خاتمة » وتلميذ ابن الخطيب ابن 

زمرك وجميعهم من كبار الأدباء والوشاحين في عهد بني الأحمر وسأفصل 
الحديث - إن شاء الله - عنهم لاحقا . 


الفصل الثاني - 2-448 أغراض الموشحات الأندلسية في عهد بني الأحمر 


المدخل 
الموشح الأند لسي 


- المفهوم والنشأة : 
- مخترع الموشح . 
- جذر الموشح وأصله . 


الفصل الثاني -2-441 أغراض الموشحات الأندلسية في عهد بني الأمر 
الموشّح المفهوم والنّشأة 

عا عقن الم تومن الوشاتم الماع ولاكلة حلي النسناء: 
كِرْسان من لؤلؤ وجوهر منظومان مخالف بينهما معطوف أحدهما على 
التو 

وجاء في المعجم الوسيط ” التوشيح : اسمٌ لنوع من الشعر استحدثه 
الأندلسيون . وله أسماط وأغصان وأعاريض مختلفة » وأكثر ما ينتهي 
عندهم إلى سبعة أبيات . ومن الديكة ماله خطتان كالوشاح . وثوب 
موشح : موشّى والموشحة من الظباء والشاء والطير : التي لها طرتان 
منشيلتان امن تجالبيه] )00 . 

وقد ” اشتقت كلمة الموشّح . على أرجح الظن من المعنى العام 
للتزيين » سواء كان ذلك وشاحًا أم قلادة مرصعة ء أم غير ذلك 276 . 

والمتأمل في المصطلح البلاغي والنقدي يجد أن لكلمة " التوشيح' 
وجودًا ٠‏ فهي تعنى ” الإرصاد والتسهيم عند معظم البلاغيين '!"' . غير أن 
أسامة بن منقذ قال عنه : ” هو أن تريد الشيء فتعبّر عنه عبارة حسنة وإن 
كانت أطول منه 72" » وقال ابن الأثير : « هو أن يبن الشاعر أبيات قصيدةٍ 


)١(‏ لسان العرب لابن منظور ء دار إحياء التراث العربى . بيروت . 1١51١8٠.‏ هء 
"٠5 - ”٠5 / 6‏ ماذة ( وشح ). 


3 الملعجم الوسيط » د. إبراهيم أنيس وآخرون . ط5؟ , 84 همء”/ ٠١"“‏ ء.ماذة 


(؟) الموشحات الأندلسيّة » د. محمد زكريًا عنانى » الهيئة العامة للكتاب . مكتبة الأسرةء 
647مء*ص 


(؟) معجم المصطلحات البلاغية وتطورها . د. أحمد مطلوب » مكتبة لبنان » ط5 ١995.‏ مغء 
ص 5:78 . 159 ء الإرصاد ص /ه - 04 . والتسهيم ص "7١‏ . 

(©) البديع في نقد الشعر » أسامة بن منقذ . ت/ د. أحمد بدوي . د. حامد عبد المجيد » القاهرة 
ها ١50‏ مءص 84. 


الفصل الثاني - 200-56 أغراض الموشحات الأندلسية في عهد بنى الأحمر 


على بحرين مختلفين . فإذا وقف من البيت على القافية الأولى كان شعرًا 
مستقيمًا من بحر على عروض . وإذا أضاف إلى ذلك ما بنى عليه شعره 
وصار ما يضاف إلى القافية الأولى للبيت كالوشاح » وكذلك يجري الأمر 
في الفقرتين من الكلام المنثور »!'' . ومثل هذا جاء عند ابن القيم بهذا 
المعنى7" » أما العلوي فقد قصد بالتوشيح ما يعرف عند البلاغيين 
000000 

منظوم على وزن محصوص . وهو يتألف في الأكثر من ستة أقفال وخمسة 
أبيات » ويقال له التام » وفي الأقل من خمسة أقفال وخمسة أبيات ويقال له 
الأقرع )27 . 

المنهج التقليدي . الملتزم لوحدة الوزن ورتابة القافية ؛ ولكن إغما تعتمد 
على منهج تجديدي متحرر نوعًا » بحيث يتغيّر الوزن وتتعدد القافية . 
ولكن مع التزام التقابل في الأجزاء المتمائلة »20 . 


)١(‏ المثل السّائر في أدب الكاتب والشاعر » ضياء الدين بن الأثير » القاهرة ١58٠‏ هء 
؟/ 09“( مصورة). 

(5) الفوائد المشوق إلى علوم القرآن وعلم البيان » ابن القيم » القاهرة ١1517»‏ هب ص ؟"71 . 

(5) نضرة الإغريض في نصرة القريض . للمظفر بن الفضل العلوي . ت/ د. نهى عارف 
الحسن. دمشق ١7945‏ ه1915 مء ص .١90‏ 

(؟) دار الطراز في عمل الموشحات . ابن سناء الملك . ت/ د. جودت الركابي . الهيئة العامة 
لقصور الثقافة . ٠٠١5‏ م.ءص 750. 

(©) الأدب العربي من الفتح حتى سقوط الخلافة . د. أحمد هيكل . دار المعارف . ط؟١‏ 2 
صل 179 


الفصل الثاني 20-517 أغراض الموشحات الأندلسية في عهد بنى الأحمر 
وعلاقة المعنى الاصطلاحي بالمعنى اللغوي ظاهر ؛ أما سبب النّسمية 
ففيه آراء أهمها : 


)١‏ لعل أول مَنْ علل ذلك هو الْحبّى (ت ١١١١‏ ه ).ء قال: 
( وسمي موشحًا لأن خرجاته وأغصانه كالوشاح له )1 ثم أخذ ذلك عنه 
من جاء بعله . 


؟) يقول الدكتور أحمد ضيف : ” أصل الموشّح من الوشاح » وهو عقد 
من لؤلؤ وجوهر منظومان مخالف بينهما معطوف أحدهما على الآخر 
تتوشح به المرأة » والشبه بين الموشحات والوشاح ظاهر في اختلاف الوزن 
والقافية في الأبيات » وجميعها في كلام 007" 


") أما الدكتو رجودت الركابي فيرى سبب التسمية ما فيه من تصريع 
وتزيين وتناظر وصنعة » فكأنهم شبهوه بوشاح المرأة المرصع باللؤلؤ 
ع 
والجوهر'" . 


5) رأي يعيد ذلك إلى الخرجة لأنها جزء يخالف بقيّة أجزاء الموشح من 
حيث اللغة والألفاظ فيكون معلمًا بها(" . 


5) ويرى الرافعي أن هذه اللفظة منقولة عن قولهم ثوب موشّح وذلك 
لوشي يكون فيه فكأن هذه الأسباط والأغصان التى يزينونه بها هي من 
الكلام في سبيل الوشي من الثوب . ثم صارت اللفظة بعد ذلك علمًا( . 


)١(‏ خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر , محمد أمين المجى ( ت ١١١١‏ ه ) . ط مكتبة 
خياط . بيروت » بدون تاريخ ٠١8 / ١ ٠‏ . 1 

(") بلاغة العرب في الأندلس ». طبعة الاعتماد . مصر . ١97825‏ م. ص .7١١‏ 

(5) في الأدب الأندلسي . د. جودت الركابي . دار المعارف - مصر . ط؛ . بدون تاريخ , 
ص 599 . 

(؟) الموشحات في بلاد الشام » مقداد رحيم . عالم الكتب.ط١1.ا40١‏ هء 19480 مء 
ص 390 . 

(©) تاريخ آداب العرب . مصطفى صادق الرافعي . طبعة القاهرة . ١6 / 7٠0م ١95٠‏ . 


الفصل الثاني 20-5277 أغراض الموشحات الأندلسية في عهد بنى الأحمر 


تما سبق من آراء نلحظ أنها تدور حول فكرةٍ واحدةٍ . وهي التجميل 
والتقابل الموجود في الموشح . والموجود - كذلك - في الموشحة المزينة 
بتعدد الأوزان والقوافي . 

: 884 

وصل إلينا من الموشح في صورته النهائية من خلال المصادر الأندلسيّة 
منسوبًا إلى شعراء يعودون إلى القرن الرابع المجري وما بعده من أمثال 
الأعمى التطيلي » وابن القزاز ء والرمادي . وابن زهر ء وابن سهل 
الإشبيلي» ولسان الدين بن الخطيب ٠‏ وابن خاتمة » وابن زمرك » وغيرهم. 
الحجري التاسع الميلادي عاملان : 

أحدهما : انتشار اللهو والمجون والسمر والغناء في تلك الفترة . 

والآخر : امتزاج العرب بالإسبان فنشأ مجتممٌ فيه معرفة للعاميّة 
اللاتينية واللغة العرييّة . 

فمجيء زرياب إلى الأندلس . وحب الأندلسيين للموسيقا ء وانتشار 
الغناء أثر في الشّعر » « فيظهر أن الأندلسيين أحسوا بتخلف القصيدة 
الموحّدة . إزاء الألحان المنوعة » وشعروا بجمود الشعر في ماضيه التقليدي 
الصّارم » أمام النغم في حاضره التجديدي المرن » وأصبحت الحاجة مامّة 
إلى لون من الشعر جديد يواكب الموسيقى والغناء ... فهو ينظم ابتداء 
للفلسين وال : 

نعم إن ظاهرة الغناء الفنيِّة قد أثرت في الشعر الأندلسي بجانب 


. ١57 الأدب الأندلسيى , د. أحمد هيكل . دار المعارف » مصر . ط؟7١ . ص‎ )١( 


الفصل الثاني -2-525 أغراض الموشحات الأندلسية في عهد بني الأمر 
الظاهرة الاجتماعيّة التى تكون منها المجتمع الأندلسي المزيج من العرب 
والإسبان . فكان لابد أن ينشأ أدب يمثل تلك الثنائيّة اللغوية والعنصريّة . 
فكانت الموشحات التى كانت تنظم في البداية بالفصحى إلا الخرجة فهي 
عاميّة » وهذا ما ذكره ابن بسّام عندما ذكر مخترع الموشّح إنه « كان يأخذ 
اللفظ العامي والعجمي ويسميه المركز . ويضع عليه الموشحّة )7 . 
نلحظ أن الموشّح جاء تلبية واستجابة لحاجة الأندلسيين الفئيّة للغناء 
والموسيقا . وحاجتهم الاجتماعية اللغوية . فجاءت الموشحة نتيجة 
الازدواجيّة اللغويّة الى نشأت نتيجة للازدواجيّة العنصريّة » فكانت 
الموشحة فصيحة بسبب العرييّة » وخرجتها عاميّة ( ععمددد80 ) روماتئيّة 
بسبب العنصر الإسباني . 


)١(‏ الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة » لأبي الحسن علي بن بسّام . ت/ لجنة من كلية آداب 
جامعة القاهرة , القسم الأول . المجلد الثاني » ١947‏ م. ص ١‏ . 
وقد حقق مقداد رحيم كلام ابن بسسّام وأعاد نشأة الموشح بناءً على كلام ابن بسّام إلى ثلاثة 
أدوار الدور الأول كان عند محمد بن محمود القبري الضرير » والدور الثاني عند الرمادي 
أما المرحلة الثالثة فعند عبادة بن ماء السماء بإحداثه للتضفير . انظر : الموشحات في بلاد 
الشام ص 67 .2.67 


الفصل الثاني - 20-524 أغراض الموشحات الأندلسية في عهد بني الأمر 
مخترع الموشّح 

اختلفت آراء مؤرخي الأدب حول مخترع الموشّح . فمنهم من رأى : 

. أن أوّل من صنع الموشّح هو : محمد بن محمود القبري الضرير‎ )١ 
. وعلى رأس هؤلاء ابن بسّام في الذخيرة7‎ 

؟) ومن المؤرخين من ذهب إلى أن مخترع الموشح هو : مقدم بن معافى 
القبري » من شعراء الأمير عبد اللّه بن محمّد المرواني » ثم أول من برع فيه 
عبادة القزاز' شاعر المعتصم بن صمادح . وهذا رأي ابن خلدون!" . 

وَعَما كتاغران وزدت لحمنا اخجاز بخلاف من رائ أنهما اتبمنان 
00 

*") وهناك من يرى أن مخترع الموشّح هو الخليفة العباسي الشاعر / 
عبد الله بن المعتز » واستدلوا على ذلك بوجود موشحة في ديوانه » مطلعها 
« أيها الساقي إليك المشتكى 2 » وأنّ مقدّم بن معافى لم يوجد له موشّحة 
في المصادر . لذلك بنوا أصحاب هذا الرأي على هذا أن أصل الموشح 
مشرقي ٠‏ وقد أبطل هذا الزعم مجموعة من الباحثين!' . 

:) وهناك من رأى أنه أحمد بن عبد ربه . صاحب كتاب ” العقد 


.١ /7 /١ الذخيرة‎ )١( 

)١(‏ مقدمة ابن خلدون» ت/ كاتربر » طبعة باريس ٠‏ 1858 م . ص ١١758‏ ( نسخة مصورة 
). 

(؟) انظر : جذوة المقتبس 77” . بغية الملتمس ١7١‏ . من جعلهما لرجل واحد الدكتورة سهير 
قلماوي والدكتور محمود علي مكي في كتاب ” أثر العرب والإسلام في النهضة الأوروبيّة » . 
الهيئة المصرية للتأليف والنشرء القاهرة . ١91١‏ م ص 6" . 

(؟) الموشحات الأندلسية » د. محمد زكريا عناني » ص 2575-٠‏ مرجع سابق . 
الأدب الأندلسي من الفتح حتى سقوط الخلافة . د. أحمد هيكل . ص ١41 - ١55‏ . 


الفصل الثاني - 200-55 أغراض الموشحات الأندلسية في عهد بنى الأحمر 


الفريد »20 . 

وكيف يكون مخترعًا لهذا الفن وكتابه ' العقد الفريد" لم يُذكر فيه أي 
شيء عن الموشح ! وقد يكون عدم ذكر شيء من التوشيح في الكتاب أن 
الموشح في بدايته ما يجعلهم لا يعترفون به في التأليف فلا يتعرضوا له 
بالكلام . 

ولم يكن هناك أدنى شك لدى مؤرخي الآدب الأندلسي القدامى في 
أن الموشّح أندلسي النشأة ابتداءً بابن بسّام في « الذخيرة» ومرورًا بابن 
خلدون في ” المقدمة» وانتهاءً بالمقري في ” نفح الطيب ' ولكن حدث 
الاختلاف لدى المتأخرين وسأبيّن ذلك في موضعه إن شاء الله . 


. أورد ذلك الدكتور الشكعة في كتابه ” الأدب الأندلسي موضوعاته وفنونه ؟ . ص ”/ا”‎ )١( 


الفصل الثاني 20-517 أغراض الموشحات الأندلسية في عهد بنى الأمر 
جذرالموشّح وأصله 

إن العودة إلى أصل أي فن من الفنون من المشقة بمكان . والبحث فيه 
عقوف بالخاطن » والوشح من الفتوة الشتعرية الى كنرك سول اصتلها 
دراسات كثيرة ؛ عربيّة وأجنبيّة » وفي هذه الدراسة - على قصرها - 
سأحاول الوقوف على أهم الآراء المتعلقة بأصل الموشّح وجذره الذي 
تطور عنه وولد منه . 

انقسمت الآراء في أصل الموثّح إلى رأيين ؛ أحدهما أن أصله 
مشرقي . وفي مكان النشأة آراء ؛ والرأي الآخر أنه أندلسي . وفيه 
- كذلك - مجموعة من الآراء . 


© ةعيلون” : 
أن الموشح مشرقي الأصل والنشأة بسبب الغناء » واستشهد أصحاب 
هذا الرأي بالموشّحة التى زعموا أنها لابن المعتز ء ومن هؤلاء الأستاذ 
كامل الكيلاني/' . وهذا رأي مردود لعدم صِحّة نسبة الموشحة لابن 
المعتز ؛ لأنها كما هو معروف لابن زهر ومطلعها : 
أيها السّاقي إليك المشتكى قد دعوناك وإن لم تسمع 


)١(‏ الغريب أن نجد رأيًا وهم صاحبه أن الموشح مشابه في هيكله الآبات القرآنية واستشهد 
بسورة الضحى وسورة المرسلات وأن الشعر متأثر بها ( رسالة بعنوان الفاصلة القرآنية علمًا 
وفنًا ) مقدمة إلى كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالجامعة اللبنانية ببيروت . لنيل درجة 
الدبلوم للطالب / محمد حسناوي » إشراف د. صبحي الصالح . عدد أوراقها ٠١١/‏ 
صفحة . الصفحة ١55‏ وما بعدها . 

(') نظرات في تاريخ الأدب الأندلسي . كامل الكيلاني . ط القاهرة. ١975‏ م. ص 777 


الفصل الثاني - 20-517 أغراض الموشحات الأندلسية في عهد بنى الأحمر 


« ونحن من يعتقدون بأنئه - أي الموشّح - فن نشأ في المشرق . ولكنه 
تطور في المغرب ... وباعتقادنا أنه ظهر أول ما ظهر في العراق » وأن أول 
موشّحة في تاريخ الأدب العربي هي موشحة ( أيها الساقي ... ) )27 . 

ويرى الأستاذ / أحمد حسين شرف الدين أن الموشّح نشأ في اليمن . 
يقول : ” لا يوجد بين ظهرانينا أي مصدر يثبت لنا الزمن الذي نشأ فيه 
الموشح في اليمن . إلا أننا نستطيع أن نحدد القرن الثالث الهجري تاريِمًا له 
بدليل ظهوره بعد ذلك في القرن الرابع الهجري بالتحديد في الأندلس . 
على يد رجل ضرير يدعى محمد حمود أو محمود القبري ٠‏ نسبة إلى قبره .. 
والذي أراه أن القبري كان تصحيفًا من القيري . وآل قيري مشهورون 
بخولان الطيال » شرقي صنعاء »!2 . 

ولعلَ الموشّح الذي يقصده أحمد شرف الدين هو الموشّح الملحون 
الذي تحدث عنه الرافعي » وهو ما يعرف بالحُمين في الشعر اليمنى » وهو 


5 ى 00 
موشح عين.معرت ١‏ 


وهناك من يرى أن الموشح أول من غنّى به أولاد النجار عند ال هجرة 
«( أشرقت أنوار أحمد ج06 وهدا غريب جذدا : ناسييق وآأينا اتفاقهم 
على مشرقيته واختلافهم في مكان النشأة . 


. "١7 م . ص‎ ١915 » فن التقطيع الشعري والقافية » د. صفاء خلوصي . ط بيروت‎ )١( 

(") نقلاً عن ” الموشحات الأندلسية " د. محمد زكريا عناني » ص 77 » 77 , لأني حاولت أن 
أجد الكتاب فلم أقدر . 

(5) تاريخ آداب العرب / مصطفى صادق الرافعي . دار الكتاب العربي . بيروت » طه , 
8 هاء"/ .١5"21575‏ 

(؟) ينظر : البناء الفني للقصيدة العربيّة » محمد عبد المنعم خفاجي . ص ١١18‏ . الأدب 
الأندلسي موضوعاته وفئونه » للشكعة . ص 817" وما بعدها . 


الفصل الثاني - 20-58 أغراض الموشحات الأندلسية في عهد بنى الأحمر 
الرأي الآخر : 


يرى أن الموشّح أندلسي المنشا(" ؛ ولكن اختلفوا في جذره الذي تطور 
منه حتى صار فنًا أدبيًا : 


ففريق يرى أن الفضل في نشأة الموشّح يرجع إلى الأندلسيين أنفسهم 
00 4 5 0 
دون غيرهم » ومن هؤلاء ابن بسّام . وصلاح الصفدي'' وابن خلدون 
وغيرهم من ذكرنا في بداية الرأي الثاني دون أن يحددوا كيفيّة النشأة . 


* رأي يرى أنه تطور ني الإطار والموضوع للشعر المشرقي شأنه في 
ذلك شأن ألوان شعريّة مشرقيّة كشعر الطبيعة تطورت في الأندلس وكانت 
يقد قئة المنيك وكرقاء' لم003 


#* وهناك رأي يرى أصحابه أن الموشح أندلسي قد تأثر بما كان في 
المشرق من رباعيّات ومسمطات . وأن مخترع الموشح طورها وبنى عليهال؟ . 


)١(‏ ينظر : المطرب في أشعار أهل الأندلس والمغرب .ابن دحية ءت/ د. مصطفى عوض 
الكريم » الخرطوم . ١9601‏ مء ص ١816‏ 5 
- أزهار الرياض في أخبار عياض ٠‏ للمقري . القاهرة ١978‏ م  .‏ / 1907 ء نقلاً عن مزية 
المرية لابن خاتمة . 
- نفح الطيب » للمقري » ١‏ / ارضداية 
- خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر . للمحبي . نسخة مصورة » ٠١8 / ١‏ . 
- مقدمة ابن خلدون » ص ”587 . 
- الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة » ابن بسنّام الشنترينى . ت/ إحسان عباس ١ / 7 / ١‏ . 
)١(‏ توشيع التوشيح ص ٠١‏ مصدر سابق . 
(9) الأدب الأندلسى . د. الشكعة . ص 860" . 
(5) قال بهذا الرأي الدكتور الشكعة والأستاذ / هارتمان «دسعدة: وغارثيا غومس »ء نقلاً عن 
الزجل في الأندلس . د. عبد العزيز الأهواني . الرسالة . القاهرة. ١95!‏ م.ءص 256ء 


الفصل الثاني -51- 2 أغراض الموشحات الأندلسية في عهد بني الأمر 


وهذا الرأي يمكن أن يكون فيه شيء من الصحة . وإن كان بعض 
الباحثين قد استبعد هذا الرأي' وقد استدل ( هيكل ) بأنه لم يصل إلينا 
من الرباعيات والمسمطات شعر أندلسي في تلك الفترة من تاريخهاء وأنا 
أرى أن عدم وجود رباعيات أو مسمطات أندلسيّة في هذه الفترة لا يمنع 
التأثر بما عرفوه من شعر المشارقة وخاصة إذا رأينا مجموعة من شعراء 
الأندلس كابن زيدون . والمعتمد بن عباد . وابن خفاجة قد ترفعوا عن 
النظم فيه. وأن المؤلفين قد تحاشوا ذكره في بداياته» ككتاب ‏ العقد الفريد» 
الذي لم يتعرض للموشحات مع أن ابن عبد ربه ثمن ذكروا من المخترعين 
المبتدعين - كما سبق - وكذلك الفتح بن خاقان في كتابيه ” قلائد العقيان 
في محاسن الأعيان ' » ” ومطمح الأنفس ' لم يشر إلى الموشح نهائيًا . 

ورأي يرى أصحابه أن الموشح إسباني الأصل ٠»‏ ويتزعّم هذا الرأي 
المستشرق الإسباني ريبيرا 810:2 » ثم جاء من بعده غارثيا غومس 62:08 
2 . وقد وافقهم مجموعة من الدارسين العرب الذين درسوا في 
الغذب”© . 

ويرى الأستاذ خوليان ريبيرا 81618 «هنان1 « إن أكثر البيوت 
الأندلسية كانت تضم نساءً من جليقيّة » وأن الجليقيّات كن يغنين بلغتهن 
في الحفلات . ويهده دن أطفالمن في المنازل ... فمن الممكن أن تكون 
الموشحات الأولى قد تأثرت ببعض الأغنيات الجليقيّة القديمة 201 , 


2 منهم الدكتور / أحمد هيكل في كتابه ” الأدب الأندلسي من الفتح إلى سقوط الخلافة»‎ )١( 
» ء وقد تبعه في هذا الرأي د. علي سلامة في كتابه ” الأدب العربي في الأندلس‎ ١58 ص‎ 
. وقد نقل عن هيكل مبرر الرفض دون الإشارة إلى هيكل‎ 5٠١ ص‎ 

(1) مجلّة ” الأندلس > العدد ١54‏ » عام ١449‏ م . ص : 504 -417 ». وسلسلة جاءت بعدها 
حتى ١9605‏ م( نسخ مصورة ) . 

(؟) في بحثه عن ابن قزمان الرّجال : ٠‏ / 770 50105نناملآا 265 101561180 / » وقد نقلت عنه 
النّص من خلال ترجمة الدكتور / أحمد هيكل في كتابه عن الأدب الأندلسي : ص ١518‏ . 


الفصل الثاني 20-1١7‏ أغراض الموشحات الأندلسية في عهد بنى الأحمر 

وهذا الرأي مستبعد لأننا لم نطّلع على شيء من تلك الأغاني الجليقيّة 
القديمة . فنقارنها بالموشح . 

ويرى بعض الباحثين أن الموشح كان تقليدًا للأغاني العبريّة!" , 
وخاصة أناشيد البزمون 202ز< اليهوديّة » وأنها مصدر إلهام للوشّاح 
الأول » وقد قال بهذا الرأي - كذلك - الأستاذ / ملياس بليكروسا 
98 301111389 المستشرق الإسباني . والمختص في الدراسات 
العبريّة!'" » وهذا مستبعد لأن ” الموشح العبري نش بعد الموشح العربي . 
وهو تقليد كامل ها بنيائا وموضوعًا »7 . 

وجميعنا يعلم تعصب العرب الأندلسيين الشديد » والنفور من كل ما 
يشوب العقيدة والدين » وخاصة ما له علاقة باليهود » كما عرف عنهم 
نفورهم من الفلسفة والمذاهب الإسلامية الأخرى المغايرة لمذهب مالك . 
فكيف يرضون بتقليد اليهود !؟ 

ووجود الخرجة الإسبانيّة لا يغير هوية الموشح العربي . لآننا وجدنا 
بعد ذلك موشحات خرجاتها فارسيّة وعبريّة . 

والذي يمكن الاطمئنان إليه أن الموشحات قد بنيت على أغنيات 
أندلسيّة محليّة » واستوحت بعض أغاني الأندلسيين الشعبيّة التي م 
سقلها المورصوة وخاضة عيدها تلظ انعضي المرشهععات: قن حاءت 
فيها كلمة ١‏ غنَّت 17 . والغناء أصلها . ومن أجل الغناء جاء الموشح 


)١(‏ ينظر” مجلّة الشعر» ء القاهرة ‏ يناير 191/7 م . بحث بعنوان ” الموشحات العبرية») 
للدكتور / محمد بحر عبد المجيد . 

(1). 71 .مم . سورع 5 8 1 نقلاً عن د. أحمد هيكل ” الأدب الأندلسى “اص .١594‏ 

(؟) ينظر : الزجل في الأندلس ٠‏ د. عبد العزيز الأهواني » الرسالة » القاهرة . 1١981‏ م2 
ص ”7 وما بعدها . 

(؟) ينظر : الأدب الأندلسى د. هيكل . ص ١54‏ بتصرف . 
وانظر دار الطراز ١‏ » وما يكون من ألفاظ يمهد الوشاح بها لخرجته . 


الفصل الثاني 20-1١7‏ أغراض الموشحات الأندلسية في عهد بنى الأحمر 
وتطور من العاميّة إلى الفصحى بخرجات عاميّة رومانثية . ثم وجدنا 
الموشح فصيحًا في معظمه في عهد بني الأحمر استجابة لظروف الحياة 
الاجتماعيّة الثنائيّة لغويًا وعنصريًا » ولا يمنع أن يكون تأثر بالملسمطات 
والمخمسات المشرقيّة » ولكن حياة الأندلس لا يخفى أثرها في الفنون نتيجة 
للمكان والسكان الذين امتازوا بالتنوع فكريًا وعرقيًا . 
وفترة نشأة الموشّح كفترة أي فن ». يبدأ بمحاولات بسيطة لا نعلم تلك 
البدايات . ولم تذكرها المصادر سواءً كانت لمقدم بن معافى أو غيره ؛ 
ولكنها كانت تلبية للمجتمع في تلك الفترة » بسيطة في تركيبها . وعدد 
أبياتها » وأغراضها الأساسيّة ؛ خمر وطبيعة وغزل . كتبت بالفصحى ما 
عدا الخرجة العاميّة » وقد تطور الموشح في القرن الخامس الحجري ء أيام 
ملوك الطوائف . ثم تفرع منه فن الرّجل ؛ فصار الغناء إما موشحًا وإمّا 
زجلاً . ولكل شعراؤه ورواده » والموشح فصيح . أما الزجل فعامي . ثم 
انتقل اللونان إلى المشرق بعد ذلك . فكثر الوشاحون والزجالون » ولم يكن 
التأثر مقصورًا على المشرق العربي بل تعداه إلى الأدب الأوروبي » فتأثر 
بهما شعراء جنوب فرنسا المسمون ” التروبادور 1701720017©5'» » كما تأثر 
بهما شعراء الإسبان الغنائيون , وانتقل إلى الشعر الإيطالي ممثلاً في عدة 
أنواع » مثل النوع الديني المسمى ” لادوس 065داة.1 » والنوع الغنائي المسمى 


« بالاتا هللو )20 , 


. بتصرف‎ ١5١ ينظر : الأدب الأندلسى . د. أحمد هيكل . ص‎ )١( 
57١ مأ ص‎ ١9/1/ . الأدب المقارن » د. محمد غنيمى هلال » دار العودة . بيروت . ط"‎ 


الفصل الثاني 20-17 أغراض الموشحات الأندلسية في عهد بنى الأحمر 


اذاه اع افق اقيدان ادروية قث لني تاهيه رشعم و ارما فته 
تحدث عنها أنخل جونثالث بالنثيا في إحدى محاضراته في جامعة كولومبيا 
عام 19725 م » وكيف تأثر به شعر التروبادور . وكيف أثر الموشح في 
الشعر القطلوني , والشعر البرتغالي ٠‏ والإيطالي ٠‏ والإسباني'" . 


» ينظر : الأدب الأندلسى من منظور إسبانى . ترجمة د. الطاهر أحمد مكى . مكتبة الآداب‎ )١( 
.08- 155 مءص‎ ١990 - ه‎ ١5٠١ . الطبعة الأولى‎ 


الفصل الثاني - 2-15 أغراض الموشحات الأندلسية في عهد بني الأحمر 


الفصل الأول 
بنية الموشح في عهد بني الأحمر 


وفيه : 
- بناء الموشح في عهد بن الأحمر . 
- المطالع . 
- المقدّمة . 
- المخلص ( التخلص ) . 


الفصل الثاني -20-14 أغراض الموشحات الأندلسية في عهد بني الأمر 

امتدت محاولات التجديد في الشعر منذ نشأة الشعر الجاهلي حتّى 
وقتنا الحاضر . وستنظل تلك المحاولات التجديديّة مستمرة طالما ظلت 
الحياة متجددة » ولعل أكبر حركتين شهدها التاريخ الشعري العربي هما 
الموشحات الأندلسيّة » التى ظهرت أواخر القرن الثالث الحمجري في 
الأندلس'!' . وحركة شعر التفعيلة التى ظهرت في القرن العشرين » وهما 
ظاهرتان كان التطور الأساسي فيهما واضحًا في البناء العروضي . 

كان التطور الشعري في الأندلس نتيجة لتطور عام في بلاد الأندلس في 
كافة المجالات العلميّة والاقتصاديّة والثقافية . والأدبية. حتى ظهر أثر 
ذلك التطور في العمارة والفئون المختلفة كالرقص والموسيقا والغناء » فمن 
الطبيعي أن يكون الشعر ملائمًا لحياة الترف التى انتشرت في الأندلس . 
وما حدث من تطور بظهور الموشحات لا يفهم بنظرة محدودة مرتبطة 
بالقصيدة ؛ وإنما يفهم من خلال جو حضاري وفني عام . تطورت خلاله 
نواحي الحياة بما فيها النواحي الفنية والتى تعد القصيدة الشعرية من 
مفرداتها . 

فظهرت سمات جديدة في كل لون من ألوان الفنون والآداب أدت إلى 
تطويره » ومنها الموشحات التي تتحدد سماتها من واقعها الفني فيظهر ذلك 
جليًا في بنائها الجديد وأوزانها المتطورة » والتزامها بالخرجة وما فيها من 
لغة وصور فنيّة . 


)١(‏ مدخل لدراسة الموشحات » والأزجال 3 محمد زكريا عنانى . دار المعارف » ١|‏ م2 


ص 95. 


الفصل الثاني 20-107 أغراض الموشحات الأندلسية في عهد بنى الأحمر 


البناء التوشيحي : 

م يتقبل المؤلفون الموشح في بداياته كما رأينا ذلك . فلم يكتبوا عنه إلا 
بعد مدّةٍ من الزمن عندما فرضها المجتمع » فلما تقبلّه الذوق العربي 
انتشرت في الأندلس وانتقلت بعد ذلك إلى المشرق العربي » واستمرت 
قروا طويلة » والذي سوغ قبوها أنها لم تأت من فراغ » فبناؤها الجديد قد 
سبقه إرهاصات عديدة في التجديد الشعري . فالشعر العربي القديم لم 
يعرف سوى شكل القصيدة المعروفة العمودية . وشكل الأرجوزة . 
والمرجح أن الأرجوزة سابقة للقصيدة المعروفة ذات الوزن الواحد والقافية 
الواحدة وأقدم الأشكال الشعريّة. فكان الرجل يقول أبيانًا في مناسبة 
00 


أما القرن الثاني الهجري فقد بدأت رياح التجديد تهب على النظام 
الشعري . وقد ساعد على ذلك الغناء » وجرأة الشعراء على اقتحام 
مساحات جديدة في البناء الشعري لم يعرفها نظام القصيدة العربية قبلهم 
يخ :ذلك 

)١‏ ظهور الأبيات المزدوجة » وفيها يكون كل مصراعين على قافية 
واحدة » ولعل أول مزدوجة عرفها الأدب العربي ونقلتها لنا المصادر قول 
الوليد بن يزيد في خطبة اللتمحة خين قال : 


: ويروى له قوله عندما حضرته الوفاة‎ ٠ من أقدم الشعراء الجاهليين دويد بن زيد بن نهد‎ )١( 


اليوم يُبنى لدويد بيته 
لو كان للدّهر بلى أبليتة 
ينظر : الأدب العربي في العصر الجاهلى . د. محمد مصطفى هدارة - دار المعرفة الجامعيّة . 


.٠١ مءص‎ 6 


الحمد لله ولي الحمد أحمذه في يسرنا والجهد 
داه 2 1 8 و1 
وهو الذي في الكرب أستعين وهو الذي ليس له قريية7") 


)١‏ ظهور المخمّسة . وهي تتكون من خمسة مصاريع . الأربعة الأولى 
منها متحدة القافية » والخامس على قافية أخرى . وقافية المصراع الخامس 
تتكرر في المصراع الخامس من كل دور"" . 

*) ظهرت - أيضًا - المسمطة » ومنها ما يتكون من سبعة مصاريع 
الأول والثاني على قافية » ومن الثالث إلى السادس على قافية أخرى . 
والسابع على قافية الأول والثاني7" . 


:) وظهر - أيضًا - الدوبيت الرباعي » وهو أربعة مصاريع متحدة 


. 7١ مدخل لدراسة الموشحات والأزجال . د. محمد زكريا عناني » ص‎ )١( 
: يُنسب مثل هذا إلى أبي نواس قوله‎ )1( 
ما روض ريحاتكم الزاهرٌ 2 وما شذا نشركم العاطر‎ 
وحق وجدي والهوى قامر قد عبتم لم يبق لي ناظر‎ 
والقلبُ لا سال ولا صابرٌ‎ 
قالت : ألا لا تلجنّْ دارنا وكابد الأشواق من أجلنا‎ 
واصبر على مر الجفا والضّنا ولا قرن على بينا‎ 
إن أبانا رجل غائرٌ‎ 
م»ء‎ ١99١ » ينظر : حياة الحيوان » لكمال الدين بن محمد بن موسى الدميري . دار التحرير‎ 
01 
: من ذلك ما ينسب لامرئ القيس‎ )7( 
توهمت من هند معالم أطلال عفاهنَ طول الدهر في الزمن الخالي‎ 
مرابع من هند خلت ومصائفٌ بصبح بمعنااها صدئ وعوازفٌُ‎ 
وغيرها هوج الرياح العواصف 202 رادف‎ 
بأسحم من نوء السماكين هطّال‎ 
' 1 كر امول ارشع هن‎ 


الفصل الثاني 20-127 أغراض الموشحات الأندلسية في عهد بنى الأحمر 
القافية ما عدا المصراع الثالث كقول الشاعر : 
ربابة ربئّة البيت تصب الخل في الزبت 
لماعشرٌدجاجات ١‏ وديك حسن الصوت 

والدو بيت عُدٌ من الفنون الشعرية الأساسيّة كالموشّح وهما من 
الفنوة الك 

ومصطلح الفنون السبعة يتضمن الشعر القريض . والموشح . 
والفوحت» والرج نوا مزالا والكان كان واماف :واه البتراق 
وديار بكر ومن يليهم يثبتون الخمسة منهم . ويبدلون الزجل والحماق 
بالحجازي والقواما . وهما فئان اخترعهما البغاددة للغناء بهما في سحور 
شهر رمضان خاصة في عهد الخلفاء العباسيين . 

5) وقد ظهر شعر الحميني وهو شعر ما اختص به أهل اليمن وهم 
يبيحون لأنفسهم ألا يتقيدوا بال حركات الإعرابيّة ( النحوية ) » بل يسكنون 
ويجزمون أواخر الكلمات تبعا للنغم والموسيقا » ولا يبالون أن يجمعوا بين 
بحرين في بيت واحد » ويضيفون إلى ذلك من عندهم ما يبدعونه من 
تفعيلات وتوشيعات . وهم أوزان أخرى وبجحور . لم يشر إليها الخليل ولا 
غيره من علماء العروض”'" . 

والحميني أقرب إلى الرّجل منه إلى الموشح إلآ إذا تم العثور على بقيّة 
أبيات رزين بن زندورد التى في بنائها ما يشير إلى أولية الموشح وخاصة أن 


) 06 ,1,6632011 - الكظ 12101.18 1[ك1818.[آ - دططه1138011 - 1065 17دء ]1[ 01 7تددمطعك21آ ىر 
.5له-6٠ه.م‏ 


() الحميني الحلقة المفقودة في امتداد عربيّة الموشح الأندلسي . عبد الرحمن الرافعي . نادي 
جازان الأدبى . ١507‏ ها.ءص 7"8. 


الفصل الثاني 20-147 أغراض الموشحات الأندلسية في عهد بنى الأحمر 
ضبط البيتين اللذين وردا له لم يكن صحيحًا . 

يقول كارل بروكلمان : ” وقد اجترأ بعض الشعراء المحدثين » فبذل 
محاولات لصياغة الشعر في أوزان جديدة » غير أوزان العروض المتوارثة . 
ومن هؤلاء رزين بن زندورد » مولى طيفور بن منصور الحميري خال 
المهدي ... وإن كثيرا من شعره يخرج عن العروض » ومن ثم قيل له : 
رزين العروضي )7 . 

وهناك سؤال هل من أساء في صناعة لُقَّبٍ بها ؟ لأنهم سموا حماد 
الراوية لتمكنه ورزين هذا أرجح أنه لتمكنه سمي بالعروضي وخاصة أنه 
( تلميذ عبد الله بن هارون بن السميدع العروضي 72" . 

ويقول عنه ياقوت : ” وكان عبد اللّه بن هارون يقول أوزائًا غريبة من 
العروض فنحا رزين نحوه في ذلك فأتى فيه ببدائع جمة 0" . 

وقد تحدث الرافعي في حديثه عن الحميني عن رزين » ومن عاد إلى 
شعر رزين وجدهما غير خارجين عن القواعد التي وضعت لذلك الشعر 
وإنما الخطأ فيمن ذكرها وأنها لم تكتب بصورة صحيحة فكتبوها : 

قربوا جمالهم للرحيل ١‏ غديوةأحٌِك الأقربون 

خلّفوك ثم مضوا مدلجين منفردًا بهمك ماودعوك 
فمن قرأها بالفصيح يرى ما فيها من كسور حنّى الرفاعي كتبها هكذا 
بكسورها ومن أراد أن يطبق عليها القواعد الشعرية للحميني وجدها هكذا: 
قربوا جمللحم للرحيلن .. غدوة أحبتُّكالْ أقربُون 
)١(‏ تاريخ الأدب العربي » كارل بروكلمان - دار المعارف - طه - ١9487‏ م "ا / .٠١‏ 


(5) معجم الأدباء » ياقوت الحموي . ت/ إحسان عباس » دار صادر , 7 / 8" . 
(؟) المصدر السابق 7 / ه"ا” . 


الفصل الثاني -11- 2 أغراض الموشحات الأندلسية في عهد بني الأمر 
فاعلن متفعلن فاعلان فاعلن مفاعلتن فاعلان 
خَلّفُوكَ ثُمّمضوا مدلجين .. منفرذ بهمك ما ودعوك 
فاعلن مستعلن فاعلان فاعلن مفاعلتن فعلاث 
وبهذا إن كان رزين قد استمر في قصيدته على هذا النظام يكون أول 
نظام للموشح . ولكن القصيدة لم يصل إلينا منها إلا هذان البيتان من هذا 
النوع . 

وبإعادة النظر في الشعر الحميني وتطبيق قواعد الموشح عليه فليس 
موشحا ويمكن أن يعد من حلقات ظهور الموشح » ” والموشح يعتمد على 
العروض لا اللحن وهو الأساس في نظم الموشح وحجر الزاوية فيه في 
تخطيط بنائه » والوشّاح - لا المغبى - هو صاحب الفضل الأول في خلق 
نغمه اللفظي وبعث الحياة في جوه الشعري )! . 

ومن خلال هذه المقدمة حول البناء التوشيحي نلحظ أهمية العروض 
الذي سنبنى عليه دراستنا للموشح في عهد بني الأحمر لنرى كيف سار 
وكتاحر ذلك العصو؛ 


. مع ص"‎ ١915. ١ط‎ . في أصول التوشيح . د. سيد غازي . مؤسسة الثقافة الجامعيّة‎ )١( 


الفصل الثاني 20-3767 أغراض الموشحات الأندلسية في عهد بنى الأمر 


بناء الموشحة في عهد بني الأحمر 

ردد الباحثون كلام ابن سناء الملك في كثير من قواعد الموشح وربما 
نقلوا دون أن يشيروا إلى ابن سناء الملك . ْ 

يتألف الموشح من مطلع وأبيات وخرجة .ء ' والموشحة منظومة 
غنائيّة » لا تسير في موسيقاها على النهج التقليدي "7" ” ويتألف الموشح 
في الغالب من مطلع وخحمسة أبيات ٠‏ ويعتبر ( تام ) إذا بدأ بالمطلع . فإن 
خلا منه سمي ( أقرع ) » ويتكون ( البيت ) من قسمين متكاملين هما 
الدور والقفل » وينظم القسمان من أجزاء » وتسمى في الدور أغصائا وني 
القفل أسماطًا!' . ويتابع القفل المطلع في الوزن والقافية » وينتهي 
الموشح بالخرجة . وسأبين تلك الأجزاء(" من خلال إحدى موشحات ابن 


زرك ١‏ لم : سمط 
سمط سو . 3 5 9 


. ١79 الأدب الأندلسي من الفتح إلى سقوط الخلافة » د. أحمد هيكل . ص‎ )١( 

١١ مءص‎ ١91561١ في أصول التوشيح . د. سيد غازي . مؤسسة الثقافة الجامعية.‎ )١( 
. ) دار الطراز‎ ١ 75 + 76 نقلاً عن ابن سناء الملك‎ 

(؟) اختلفت تسميات القدماء وامحدثين لهذه الأجزاء وقد تحدث عن ذلك الدكتور / أحمد محمد 
عطا في كتابه ” الموشحات الفاطمية والأيوبيّة » مكتبة الآداب . ط١‏ . ١577‏ هاءص 9- 
انو انظ مه فشاك الأندلسة حب كينا نات #الانوما يعدفا» متذية ابن علدزة 
*/ ”3 ء دار الطراز لابن سناء الملك 75 . الأدب الأندلسى للشكعة /الاا. فن 
التوشيح د. مصطفى عوض الكريم ء دار الثقافة . بيروت . ط١ ١4604‏ مءضص 258 
الأدب الأندلسى للدكتور الركابى ١9/‏ وغيرها . 

(؟) ديوان الموشحات الأندلسيّة » د. سيد غازي . منشأة المعارف » الاسكندريّة . ١91/9‏ م2 
!/ ١١له.‏ 


الفصل الثاني 

فصن -ه ورايةالإص باح 

تلن شر هاالأرواح 

عض سس والزهرّزهر فاح 
يط م فايقظاللندمان 
جوهر ال شبهانْ 


سمط ه 


ليل اللتصوق يتسا 
والصبر لي خوان 


ا/ا - 


أغراض الموشحات الأندلسية في عهد بنى الأمر 
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1 و 
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قدعرضت للمشتري لقفل 
والحب ترب السهر 
1 رد © ماخر 


الفصل الثاني 20-3757 أغراض الموشحات الأندلسية في عهد بنى الأحمر 


أنماط البنية في عهد بني الأحمر 

بالمطلع » وإن خلا منه سمي أقرع7 والموشحات التى جاءتنا من عهد بني 
الأحمر أكثرها تامّة » وأجزاء البيت التى هى الأغصان والأسماط . قد 
يكون فيها الجزء مفردًا من شطر مجرد أو مركبًا من شطر مضفر ء أو 
2 00 
مزدوجًا من شطرين مجردين أو مضفرين"" . 
الموشحات التى وردت إلينا من عصر بني الأحمر منها ماهو مربع 
التوشيح » ومنها ما هو مشطر . ومنها ما هو مزدوج » ومنها ساذج . 
)عم : 
يتكون البيت من دور وقفل ومن مميزات الدور : 
* المشطّر : وهو الذي تتكون أغصان دوره من شطرات ويأتي على 
- مشطر مجرّد : مثل قول أبي حيّان1" : 

رشأ قد زانه الحورٌ 

غصنْ من فوقه قمر 

قمر من سحبه الشعَرٌ 

غرفي فيه أم ذرر 


: ١١ في أصول التوشيح . د. السيد غازي .» ص‎ )١( 
: ١١ المصدر السابق » ص‎ )'( 
. 577 / ديوان الموشحات . د. سيد غازي ؟‎ (١ 


الفصل الثاني 2-757 أغراض الموشحات الأندلسية في عهد بني الأمر 
- مشطر مذيّل : وهو ما يكون فيه لكل شطر من أغصان الدور ذيل . 
2 5 (0. 
مثل قول ابن علي : 
والصبح قد جرد منه حسام بادي القسام 
تضحى وجوه الزُهر منه وسام ذات اتسام 
وحام جنح الليل قد عاد سام نممجايسام 
نلاحظ من المثال السّابق أن الشطر هو : ( والصبح قد جرد منه 
حسام ) ثم أضيف إليه ذيل هو ( بادي القسام ) . وهذا الذيل لا يمثل 
انرا و لسن مركا من سر اين ابل من ومنلل شقن )1 وروهذا 
الذيل أقصر من الشطر عروضيًا » وقد جيء به لتوضيح المعنى كما رأينا . 
- مشطر مرصع : 
وفيه يكون الشّطر مرصعًا بقافية داخليّة » مثل قول ابن عاصو/" : 
علقت في الحب جمالة 
وحل في القلب فماله 
يحكم بالتهب إذنالة 
جاء الترصيع هنا للجزء الأكبر في الشطر . 
وقد يكون الترصيعٌ في منتصف الشطر تمامًا كما في قول ابن خائمة/") : 
قدجل م نأبدع 00 مسن دونمالند 
)١(‏ ديوان الموشحات . د. سيد غازي » ” / 0/اه . 


(9) ديوان الموشحات . د. سيد غازي ؟ / 051 . 
(8) السارق فى 14 + 


الفصل الثاني - 20-374 أغراض الموشحات الأندلسية في عهد بني الأمر 
جمالك الأببدع # في حسههالف رد 
واللدر قدا طلع 83 من ذلك القد 
فهذا شطر واحد ولكن الشاعر قد جاء بالترصيع في المتتصف والدليل 
على ذلك أن كل شطر من تفعيلاته من بحر البسيط وهي ( مستفعلن فعلن 
مستفعلن فعلن ) بعد استخدام زحاف الخبن في فاعلن7" . 
- مشطر أعرج : 
يأتي هذا النوع عادة حين تكون أغصان الدور مرصعة . وقد أكثر من 
هذا النوع عند ابن خاتمة كقوله! : 
أدر الكؤسا 2 على الطرب 


واجلها شموسا 0 امرتقببي 
يالماعروسًا 2 لم تحنجب 


تبهج النفورسا 
نلحظ أن هذا الدور جاء فيه الشاعر بجزء وهو قوله ” تبهج النفوسا' 
ولم يكمل الشطر بعده ولعدم التساوي بينهما سمي أعرج . 
- مشطَّر مرءوس : وهو أن يآتي الشاعر بجملة قصيرة في البداية 
عكس المذيّل كقول العقرب'2 : 


من منصف من شادن أحور 
مهنذهف ذو وجنلةأزهر 


(1) فين حدف الاق الساكة قصارت فاعلن فقن . 
)١(‏ ديوان الموشحات . ص 578 . 
() المستدرك . د. محمد زكريا عنانى » دار المعرفة الجامعية . الاسكندرية » ط١‏ ( ؟.(بء 


ت )( مصور). ص57 2882 ( مقطوعة ) . 


الفصل الثاني 20-3707 أغراض الموشحات الأندلسية في عهد بنى الأحمر 


ما أن يعف ولاأناأصير 


* المزدوج : وهو ما تكونت أغصان دوره من شطرات مزدوجة 
متساوية » فكل غصن يتكون من شطرين ومنه : 
- المزدوج الْجرّد : وهو أن يأتي الشاعر بالأغصان مكونة من شطرين 
١ 5‏ 
مجردين مثل قول ابن زمرك" : 
من لم يكن طبعه رقيقا لم يدر ما لذَةٌ الصبًا 
فين تر عدا وتيقنا ‏ ' تلكه فجة الها 
تعرز مخرب لإغينن” ‏ ويل لب امنا 
نلاحظ في هذا الدور أن الشاعر جاء بكل غصن مكوئًا من شطرين 
ببى الأحمر . 
)2 ااه وناج ١‏ انلك 62م : 
- المزدوج البسيط : وهو تكون القفل من شطرين ؛ صدر وعجز. 
كقول ابن زمرك!" : 
مد رأت بحر النعائم كلها جار وعائم 
- المزدوج المركب : وهو أن يركب الشاعر قفله من أربعة مصاريع 


و 1 
كقول ابن بشري!" : 


. 544 ديوان الموشحات الأندلسيّة » د. سيد غازي . ص‎ )١( 

(5) المصدر السابق .» ص 079 . 

(9) عدة الجليس ومؤانسة الوزير والرئيس ٠‏ لابن بشري الغرناطى » قراءة » ألن جونز » مطبعة 
الحسّابات لجامعة أوكسفورد . انجلترا . ١919457‏ م.ء ص 757 . 


الفصل الثاني 20-3717 أغراض الموشحات الأندلسية في عهد بنى الأحمر 


قد جل فيك مصاب جرعت شهدا بصاب 
قد كنت أحفظ عهدك فمن عن الوصل ردّك 
١ 4# ٠.‏ 
- الأعرج : كقول ابن علي(" : 
حيّاك بالأفراح داعي الصباح قم لاصطباح 
فالنوم في شرع الهوى لا يباح 
وكقول ارد اف : 
هبت من النوم عين البهارٌ تومي بلحظ رقيع 
إلى اقتبال الربيع 
نلحظ أن الوشاحَيّن جاءا بالقفل مزدوجين من شطرين . ثم أضاف 
- الأعرج المرصّع : وهو ترصيع التقفية الداخلية مع جعله أعرجًا 
كول ا 0" 
ماللأخ في قمرقدلاح 
يا نُصّاحْ ماأعجم الإفصاح بذاالرشدٍ 
- المذيّل المرصّع : كقول ابن الغنى!! في موشحته ذات المطلع : 
يا من رمى * قلي عن سهم لحظ مصيب 
صل مدنفا *# ذا مقلةٍ تهمي دمعًا سكيب 
)١(‏ ديوان الموشحات ؟ / هلاه . 
(5) السابق ؟ / ه57 . 


(95)الساف # ا 
(5) السابق ” / ٠مه-‏ ١امهة.‏ 


الفصل الثاني 20-1371727 أغراض الموشحات الأندلسية في عهد بنى الأحمر 
فجاء كذلك بالقفل مرصعًا مذيلاً » فقال : 
أروى ظما * صدري على رغم أنف الرقيب 
فهو شفا * مالي من سقم ومن وجيب 
- المجنّح : وهو أن يأتي الشاعر بالقفل مزدوجًا مع كونه مرءوسًا 
ومذيلا وتكون التقفية في الأطراف من نوع واحدٍ وني المصراعين من نوع 
الخو كقول امن خا 
وجه الهلا قل لي يا نور عينئن تمطل كذا دين يكفي المطال 
فأساس القفل ( قل لي يا نور عيني تمطل كذا دين ) فزاد الترئيس 
بقوله * وجه الهلال» وزاد التذيبل بقوله * يكفى المطال»» وهذا هو 
- المفروق : وهذا شبيه بالمجتح إل أنهما - الجناحين - لا يشترط 
التساوي فيهما في الوزن والروي ». وقد أكثر من هذا ابن خاقة/" . يقول 
في إحدى موشحاته : 
حي على الأنس حا وابّدار العَُقارْ من راحتى بدر 
ولنرتشفها حُميًا كالشهاب في التهابن عِطريّة النشر 
500006 500 0 
ويقول في موشحة أخرى'" : 
هل في ارتياحي إلى الملاح أو إلى الشمول بأس يا عذول فدع لوم مفتون 
بعشق خودٍ وشرب راح إنمايلامْ غيري في المدامّ وفي الخُردٍ العين 


.559- 558 / ١ ديوان الموشحات الأندلسيّة‎ )١( 
.5605- 506٠ / (')المصدر السابق ؟‎ 
247-21 / * (9؟) المصدى السارق‎ 


الفصل الثاني 20-3787 أغراض الموشحات الأندلسية في عهد بنى الأحمر 


ويراعي الوشّاح ” في الأدوار أن تتفق في الوزن وعدد الأشطر والفقر. 
لا في القوافني ؛ إذ يحسن أن يستقل كل دور بقوافهم مغايرة » ويلزم في 
الأقفال أن تتفق في الوزن وعدد ا ا 
وأن تبنى في ذلك على المطلع . أو قفل البيت الأول في الموشّح الأقرع . 
على القفل الأخير المعروف ب١‏ المركز ) أو ( الخرجة ) 0(" . 

وقد نوّع وشاحو عهد بني الأحمر في استخدام البنية التوشيحيّة في 
الأدوار والأقفال مما يتناسب مع عصرهم ء وهذا نما يؤدي إلى تنويع 
النغم . وإثراء الموسيقا . 


. 75 وانظر : دار الطراز لابن سناء الملك‎ . ١١ في أصول التوشيح ص‎ )١( 


الفصل الثاني 


-4/ا- 


جدول يبين نمط موشحات عهد بني الأحمر ومصادرها 


- 


الموشحة 


يا مصباح قد أخجل الإصباح 


ما أحلاك *# يا قمر 


سل بذي الضال والسَّمّر .. 
هل في ارتياحي إلى الملاح .. 


طب يو 


انيما قل هسب من خهل... 


حي على الأنس حيًا 
في طاعة الننديم 
قم هاتها قهوة ... 


هذه الشمس حلت بالحمل .. 


هل للعزا من سبيل .. 
الروض أبدى ابتسام ... 
قل يا غزال ... 
الانة لهال 
مرآك النظير ... 


هبت من النوم عين البهاز ... 


أدر الكؤسا 35 
ضاع مني الوقار ... 
جادك الغيث ... 
رب ليل ظفرت بالبدر 


كم ليوم الفراق من غصّةٍ ... 


قد حرّك الجلجل ... 


طلع البدر جانب الكرخ ... 
أسقياني لقد بدا الفجر ... 


طائر القلب طار ... 
قد قامت الحجة ... 
يا حادي الجمال ... 
يا ليت شعري هل طا ... 
زمن الأنس كلّما 
بالله يا قامة القضيب ... 
نسيم غرناطة عليل ... 


نمط المطلع والقفل 


المطلع أعرج مرصع 
مذيّل القفل 


أعرج مرصّع مذيل القفل 


مزدوج مجرد 

مفروق 
مزدوج مجرد ساذج 
مشطر مذيل ساذج 

مفروق 
مزدوج مجرد ساذج 
مشطر مجرد مرصع 
مزدوج مجرد ساذج 
مشطر مجرد مرصع 
مشطر مجرد مرصع 


مشطر مجنح القفل مرصع 


مزدوج مذيل أقرع 
مزدوج 
مزدوج القفل أعرج 
مشطر مجرّد أقرع 
مزدوج مذيل مرصع 
مزدوج مجرد ساذج 
مشطر مجرّد ساذج 
مشطر مذيل ساذج 


مشطر مذيل أعرج 


مشطر مذيل ساذج 
مشطر مذيل ساذج 
مشطر مذيل ساذج 
مشطر جرد مرصّع 
مزدوج مجرّد ساذج 
مزدوج مجرّد ساذج 
مزدوج بسيط مجرد 
مزدوج مجرد ساذج 
مزدوج مجرد ساذج 


نمط الدور 


مشطر مرصّع 
مشطر مرصّع 
مزدوج ساذج 
مزدوج ساذج 
مزدوج مجرد ساذج 
مشطر مذيل ساذج 
مزدوج ساذج 
مزدوج مجرد ساذج 
مشطر مجرد مرصع 


مزدوج جرد ساذج 


الوشاح 


ابن خاتمة 


ابن خائمة 
ابن خائمة 
ابن خائمة 
ابن خائمة 
ابن خائمة 
ابن خائمة 
ابن خائمة 
ابن خائمة 
ابن خائمة 
ابن خائمة 
ابن خائمة 
ابن خائمة 
ابن خائمة 
ابن خائمة 
ابن خائمة 
ابن خائمة 
ابن خائمة 
ابن الخطيب 
ابن الخطيب 
ابن الخطيب 


ابن الخطيب 


ابن الخطيب 
ابن الخطيب 
ابن الخطيب 
ابن الخطيب 
ابن الخطيب 
ابن الخطيب 
ابن الخطيب 
ابن زمرك 
ابن زمرك 
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الفصل الثاني 


- 
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نواسم البستان ... 
ريحانة الفجر ... 


في كئوس الثغر ... 


قد أنعم الله بالشفاء .. 
عليك يا ريّة الستّلام ... 


في طالع اليُمن ... 
وجه هذا اليوم .2 


قد نظم الشّمل ... 


لو ترجع الأيام ... 
امن رمى قلي ... 
اهل ايلم و 
أعاد ميجر .+ 
بدر أهل الزمان 


هل يصح الأمان ... 
بان لي ثم بان ... 
هل لمرآك ثان ... 


مبسم البهرمان ... 
تناثر الدمع ... 
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ما كنت لو أنصف ... 
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الا 


فى 


الفصل الثاني 


الموشّحة 
من منصف من شادن ... 
قم باكر الأفراح ... 
هل من طبيب ... 


رب بدر قد ... 


يا من حكى وردة ... 


بابي بدر ... 
غزال أنس 
سهم الحفون 3 
غرامي غدا 
هذا الهوى ... 
يا لائمي ... 


دموعي كطوفان ... 
أنا بذنب الوى ... 


مط المطلع والقفل 


مزدوج مذيل 
مزدوج بسيط 
مزدوج مجرد 
مزدوج بسيط 
مشطر مذيل 
مشطر مجرد 
مشطر جرد مرصّع 

مزدوج بسيط 


مزدوج مجرد ساذج 


مزدوج بسيط 


مزدوج بسيط 
مفروق 
مفروق 
مزدوج بسيط 
مفروق 
مزدوج مجرد ساذج 
مزدوج بسيط أقرع 
مذيل مرصّع أقرع 
مزدوج بسيط أو 
مرؤوس أقرع 
مزدوج بسيط 


مفروق 


ام/- 


نمط الدور 


مرءوس مجرد ساذج مرصع 
مزدوج مجرد ساذج 
مزدوج مجرد ساذج 
مزدوج مجرد ساذج 
مشطر مذيل ساذج 
مشطر جرد مرصّع 
مشطر جرد مرصّع 
مشطر مجرد ساذج 


مزدوج جرد ساذج 


مشطر مجرّد ساذج 
مشطر مجرد ساذج 
مشطر مجرد ساذج 
مشطر مجرد ساذج 
مشطر مجرد ساذج 
مزدوج مجرد ساذج 
مزدوج مجرد ساذج 
مشطر مجرد ساذج 


السدرا انتي 
علي بن لسان 
الدين الخطيب 
أبن بشرى 
الغرناطي 
ابن بشرى 
ابن بشرى 
ابن بشرى 
ابن بشرى 
ابن بشرى 
ابن بشرى 
ابن بشرى 


ابن بشرى 
ابن بشرى 


ابن بشرى 


ابن بشرى 
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المصدر 


المستدرك /1 
المستدرك .5/4 
المستدرك .4/< 
المستدرك 58 54 
المستدرك 34 
الممستدرك 59 
المستدرك ٠٠١‏ 
المستدرك ١لا‏ 
عقود الآل ومجلة 
اليقين “ا/ ١/16‏ 


عدة الجليس حرف الهمزة 


عدة الجليس 2.07 017 
عدة الجليس 207 05 
عدة الجليس 11"7ء 11# 
عدة الجليس 5١70370١‏ 
عدة الجليس 7١17/0705‏ 
عدة الجليس 0757 757 


عدة الجليس "5 7 745 
عدة الجليس 97 797 


عدة الجليس 791١‏ 


عدة الجليس ”وة 
عدة الجليس ل ام 


والمتأمل في الجدول السابق يلحظ اختلاف نمط البنيّة في الموشح 
جداول إحصائيّة متبعًا في ذلك تسلسل الجدول السابق . 
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أغراض الموشحات الأندلسية في عهد بنى الأمر 
نمطالموشّح 


1 


<| 5 | | -] -1 »| >| <اء .]اه | و| د| -| | ”| | رقم الموشحة في الديوان 


الفصل الثاني - 2-85 أغراض الموشحات الأندلسية في عهد بني الأمر 
نلحظ من خلال الجدول السابق أن ابن خاتمة وردت له ثماني عشرة 
- التمط المريع : 


جاء منه عند ابن خاقة ثلاث موشحات مشطرة الدور» واثشان 
مشطرة القفل مع تذييله والثالثة مجنحة القفل . واثتتان مرصعة والثالثة 
ساذجة » وقد تكونت كل موشّحة من خمسة أبيات توشيحيّة ؛ وهذه 
الثلاث المرئبعة النمط ( 1861١5 . ١7‏ )في ترتيب ديوان الموشحات 
الأندلسية . 

- الثمط المخمس : 

جاء من هذا النمط ثلاث عشرة موشحة . جاء الدور مشطرا في ثماني 
موشحات . والقفل مشطر في مس موشحات . وجاء الدور مزدوجا في 
حمس موشحات . والقفل في حمس موشحات ., أما المفروق فلم يأت إلآ في 
قفل واحد . وجاء المذيل في دور واحد وثلاثة أقفال. وأتى الأعرج في 
دورين وقفلين » وجاء الترصيع في سبع موشحات والأخرى ساذجة » وقد 
تكونت كل موشحة من هذا النمط الخماسي عند ابن خاتمة من خمسة 
أبيات توشيحيّة وهذه الموشحات هي رقم( ٠01760١‏ .5.5ءلاء8ء 
ول ع7 ١‏ ). 

- الثمط المسدس : 

جاء من هذا النمط عند ابن خاتمة موشحتان رقم )١5.654(‏ 
إحداهما مشطرة الدور والأخرى مزدوجة الدور »ء أما الأقفال فجاءت 
إحداهما مزدوجة والأخرى مفروقة القفل وجاء أحدهما أعرجًا وكلا 
الموشحتين ساذجة خالية من الترصيع » وقد تكونت كل موشّحة من 
الموشحتين من خمسة مقاطع توشيحية . 


الفصل الثاني - 20-44 أغراض الموشحات الأندلسية في عهد بني الأحمر 
مما سبق نلحظ أن الدور جاء مشطرًا في اثنتي عشرة موشّحة , والقفل 
مشطرا في سبع موشحات » وجاءت ست موشحات مزدوجة الدور وست 
موشحات مزدوجة القفل . وجاء موشحتان مفروقة القفل . وجاءت 
اتوشدة مئلة: الدوئع وهس ووقتينانك ليله الفقل عزو عدف :الموشتسحانك 
مجنّحة القفل . وجاء موشحتان الدور فيها أعرجًا . وثلاث موشحات جاء 
القفل فيها أعرجًا , أمّا التَرصيع فقد جاءت تسع موشحات مرصعة . 
وتسع موشحات ساذجة . 
والملاحظ أن جميع موشحات ابن خاتمة جاءت كل موشحة منها مكونة 


من خمسة أبيات توشيحية . 
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رقم الموشحة في الديوان 


3. 


أغراض الموشحات الأندلسية في عهد بنى الأمر 


الفصل الثاني 20-417 أغراض الموشحات الأندلسية في عهد بنى الأحمر 


لديه إحدى عشرة موشّحة جاءت على نمطين : مربّع ومحمّس » والتفصيل 
كالتالي : 

- التمط المرئع : 

جاء من هذا التّمط موشحة واحدة أوردها وانفرد بها ابن بشرى في 
كتابه * عدة الجليس ؛“ . وقد جاءت هذه الموشحة مزدوجة الدور والقفل 
ساذجة . مكونة من ثمانية أبيات توشيحيّة . وقد رمزت لها بالرقم ١١‏ في 
الجدول السابق . 

- الثمط المخمس : 

خاء طن :هذا "القوط قين انه اللطني عت مو كنات سي نينا 
مشطّر ومذيلة الدور والقفل وإحداها قفلها أعرج وجميع الموشحات الست 
ساذجة . وثللاث موشحات مزدوجة الدور والقفل . ساذجة وجاءت 
عاق ار سيعاتف مقط انرو والقفا مومع 

وجاءت أبيات الموشحات!' كالتالي : 

. موشحة وصل منها بيتان مع المطلع‎ )١ 

؟) موشّحة وصل منها ثلاثة أبيات ومطلع . 

'') موشّحة مكونة من أربعة أبيات توشيحية . 

:) موشحتان مكونتان من خمسة أبياتٍ توشيحيّة . 


5) موشحتان مكونتان من ستة أبيات توشيحية . 


. البيت في الموشحة هو الدور+ القفل‎ )١( 


الفصل الثاني 20-177 أغراض الموشحات الأندلسية في عهد بنى الأحمر 

5 كليدة جاده مكرلة هو سيعة ابيانق تو شيع .. 

)انتيده نكو ند نن عة آلراف رشي 

. موشحة مكونة من عشرة أبيات توشيحية‎ )١ 

تلظ أن آبرد لطبي كدو هه الأشمل شيف باهو الأذوان الحظرة 
موشحات مزدوجة الدور والقفل . 

ونلحظ الطول في الموشحات حيث بلغت إحداها عشرة أبيات 
توشيحيّة » وكثرة الموشح الساذج عنده فلم يأت الترصيع إلآ في موشحة 


واحدة 1 


ب صعب كر 60ت ثم جتن 


/ل متبمعص؟ | ص صمب كر كنم 
1 /لى تممص ص رصحب كر كام 


1 /ل بمو ص صمب كر 0 كام 
م / ل متبعوي | ص صمب كر 0 كام 
ممم / ل ممع ص صمب كر مركم 
/ ل جتبمو؟ ص صعب كر 0 كام 
1/1 بمو م صمب كر 0 كام 
محل لل تمع مسجم مركم 
و١‏ / ل ممع ص صمب مر مركم 
و0 / ل مسممع]| ص صمب مر 0كتم 
و1 / ل متممع) ص صسومر 0كتم 
م/م متسمموع | ص صعب كر 0 كام 
م ل متبمعوو | ص صمب كر 0 كام 
و١5‏ لل جتسمعم صصوم مركم 
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الفصل الثاني 
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أغراض الموشحات الأندلسية في عهد بنى الأمر 
8ع 1 مغع زاه 
نمطالموشّح 


الفصل الثاني 2-41 أغراض الموشحات الأندلسية في عهد بني الأمر 

نلحظ في الجدول الإحصائي لموشحات ابن زمرك أن موشحاته قد 
لاف تين عر موقحة علق قطن امزلم للختي الشف كنا 
يلي : 

- الثمط المربع : 

جاءت موشحة واحدة عند ابن زمرك من الثمط المربع . وهي : 
الموشحة رقم ؟١‏ . وكانت مزدوجة الدور والقفل » ساذجة » وقد تكونت 
هذه الموشّحة من حخمسة أبيات توشيحية . 

- الثمط المخمس : 

جاءت من هذا التمط أربع عشرة موشحة . منها واحدة مشطرة 
ومذيلة الدور والقفل . ساذجة دون ترصيع . 

أما الموشحات المتبقية وعددها ثلاث عشرة موشحة فكانت مزدوجة 
الدور والقفل . ساذجة وهذه مما يميّر موشحات ابن زمرك . 

جاءت أبيات الموشحات بأعداد مختلفة كالتالي : 

. جاءت سبع موشحات مكونة من خمسة أبيات توشيحية‎ )١ 

؟) جاءت خمس موشحات مكونة من سبعة أبيات توشيحية . 

بها رشعو يجان مكونة هن انسطة أماةثر شي : 

تما سبق نلاحظ أن ابن زمرك مغرم بالموشح المزدوج الدور والقفل 
حيث ورد الازدواج المركب في أربع عشرة . 

نلحظ عدم ورود الترصيع في موشحات ابن زمرك حيث جاءت 
جميعها ساذجة . 


الفصل الثاني -2-16 أغراض الموشحات الأندلسية في عهد بني الأمر 

كما يلاحظ على ابن زمرك عدم الاهتمام بالتذييل فلم يرد عنله غير 
موشحة واحدة مذيلة 5 

وأخيرًا نر أن الموشحة عند ابن زمرك من خلال كثرة المزدوج 
والطول الذي رأيناه في الجدول قد قاربت القصيدة في الشكل والطول ( 
وهذه ظاهرة انفرد بها ابن زمرك في عهد بني الأحمر حيث رأينا الطول عند 
أستاذه ابن الخطيب مع التنويع في الشكل . 

معز اها ج912! 6ز مغك ورلا : 


المشطر | المزدوج المذيل 
3 1 00 2 2 3 
ال 1 لالم لطم ا 
. |53 | | اه 3 5١‏ ل | :3 © | المصدرالذي فيه الموشحة 
ديوان الموشحات 
اا 7 “د 5 يوان المو 
الأندلسية ؟/ 06٠‏ 
ديوان المورشحات 
١‏ 0 7 0 يوان المو 
الأندلسية 007/7 
ديوان الموشحات 
0 7 " يوان امو 
الأندلسية 0697/١7‏ 
5 
١5 3 5‏ 8 عام ا -- |جميعها في ديوان الموشحات 


في الجدول السابق وجدنا ثلاث موشحات لابن الغنى بالله . وجميعها 
من التّمط المخمّس ء فالأولى مشطرة الدور والقفل مع تذييل القفل. مع 
كونها مرضتقة وقد كاوتغلة ارناكنا كيين ااه سيد 

أما الموشّحتان المتبقينان فقد كانت الأدوار والأقفال مزدوجة مع 
سذااحفها وقل كانت إجداهماامكونة من نفنسة آبات ترقيحئة» اما 


الثانية فقد كانت مكونة من أربعة أبيات توشيحية . 


الفصل الثاني - 2-11 أغراض الموشحات الأندلسية في عهد بني الأحمر 


قنز الها يتاهل ]6ز اعإرذة ا إزا © [ ومع طعاب 
دترويام كنهرنا! : 
المزدوج 


5 عدد المقا 
الساذج 2 


95 1 المصدرالذي فيه الموشّحة 
13 ( الأبيات ) 


الدور 
رفم الموشحة 
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مطلع+ بيت | ديوان الموشحات الأندلسية ؟/ 5571 


كيج 


مطلع+ بيت | ديوان الموشحات الأندلسية ؟/ 576 


عدد الموشحات جميعها في ديوان الموشحات وقد ورد 
1 مطلعان لموشحتين له هنان 


ا مجموع 


ورد للعقيلي أربع موشحات . اثنتان ورد منهما المطلعان أو قفلان 
فقط . واثنتان ورد منهما مطلع وبيت . والتى عرفنا نمطهما كانتا محمستين 
جاءتا مزدوجتي الدور والقفل » ساذجتين . 

والذي أراه أنهما - أي الأربع موشحات - قد تكون موشّحة واحدة 
عارض بها الشاعر موشحة الأعمى التطيلي ”* ضاحك عن جمان' لأنهما 
مزدوجتا الدور والقفل ومن بحر المديد جميعًا واللّه أعلم . 


الفصل الثاني -2-15 أغراض الموشحات الأندلسية في عهد بني الأمر 


م148١‏ 1260م قا كز !1١‏ : 


المشطر المزدوج 
المصدرالذي توجد فيه 
3 عة 


الموشّحة 
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ديوان الموشحات 
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ديوان الموشحات 
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جميعها في ديوان 
الموشحات الأندلسيّة 


| 

جد 

#4 

سه 
الجموع 


نلحظ في الجدول السابق أن ابن عاصم قد وصل إلينا أربع من 
موشحاته » وهي على نمطين مربّع ومحمّس . كالآتي : 

- التمط المربع : 
الموشحتان مشطرة الأدوار مزدوجة الأقفال » ساذجة » وقد تكونت كل 
موشحة من هاتين الموة شحتين من ثلاثة أبيات توشب شوك 

- الثمط المخمس : 

جاء من هذا النمط موشحتان )7٠١(‏ عند ابن عاصم . الأولى 
مشطرة الأدوار والأقفال 3 مرصعة ( والأخرى مزدوجة الأدوار والأقفال» 
إكثاره من تشطير الأدوار » حيث وردت ني ثلاث موشحات . وازدواج 


الفصل الثاني 


غ610 للم م8 1 


سل 
05 


المشطر المذيل 


نمط الموشّح 


الدور 


الدور 
رقم الموشح 


3 
5 
5 
5 

حمس 


المبوع 


١ ١ ١ ١ : 


- 6# 


الدور 


لأعرج 


القفل 


أغراض الموشحات الأندلسية في عهد بنى الأمر 


الساذج 


عدد المقاطع 
الأبيات ) 


الأندلسيّة /١‏ هلاه 


موجودة في ديوان 
الموشحات الأندلسيّة 


جاءت موشحة واحدة لابن علي من النمط المخمس . وكانت قط 
ومذيلة الأدوار والأقفال مع أنها عرجاء القفل » ساذجة . وقد تكونت من 


سبعة أبيات توشيحية . 


ع)مراع ما يتان قر © آهار : 


المشطر | المزدوج 
3 |2 ا داس 
| 54 04 
؟ | مض 3 
|5 
ا 5 ال ا ١ ١‏ 
ك1 


الساذج 


عدد المقاطع 
( الأبيات ) 


المصدرالذي فيه الموشّحة 


ديوان الموشحات 
الأندلسيّة ؟/ 577 
ديوان الموشحات 
الأندلسيّة 575/١‏ 


الأندلسيّة 


وتعدذت لأبن عبان موشتحين وكانما شن التمظ الشمسن :+ الأول 
مشطّرة الأدوار مزدوجة الأقفال » ساذجة » والأخرى مشطرة الأدوار 
والأقفال » مرصعة . وقد تكونت كل موشحة من حمسة أبيات توشيحيّة . 


الفصل الثاني 


موشحة كانت مشطرة وفي الأخرى مزدوجة . 


غ ندر ااه ! يتارنائج6 للتدالزلاها : 


نمط 


2 


5 


حمس 
امجموع 


م4 - 


أغراض الموشحات الأندلسية في عهد بنى الأمر 


نلاحظ أن أبا حيّان جاء بالدور مشطرًا في موشحتين . أما الأقفال ففي 


الدور 


4 


١ "١| موقطية‎ 


للزدوج 
القفل 
34 
١‏ 


الساذج 


42 
١ 


عدد المقاطع 
الأبيات ) 


6 


المصدرالذي فيه الموشّحة 


ديوان الموشحات الأندلسيّة 579/١‏ 


عا موكئحة زاتحد: لآثن لبون وكاندك سق اننظ اعمس : 
مزدوجة الأدوار والأقفال » ساذجة وقد تكونت من خمسة أبيات توشيحية 1 

ل نز اما ! ينا (1611 © ا+إهاءز إزا! 2ه عجكهتا معجاجو 
( 92 يا ) ١‏ مئاع زام : 


رقما 


فحة 


الدور 


42 


المزدوج 


القفل 


32 


١ 


١ 


الساذج 


42 


١ 


عدد المقاطع 
( الأبيات ) 


المصدرالذي فيه الموشّحة 


المستدرك على ديوان الموشحات د. محمد 
زكريا عناني » ص 17 
المستدرك قطعة رقم : /ا؟ 


جاءت موشّحة واحدة للسلطان أبي الحجاج يوسف بن محمد . 
وكانت من النمط المخمس ( وكانت مزدوجة الأدوار والأقفال 2( ساذجة ( 
وكان عدد أبياتها التوشيحية ثمانية أبيات . 


الفصل الثاني 
المشطر 

3 | 3 

ع ع 
0 

| ه 

١‏ اى 
؟ أإممايىي 
4 

1 + 2 2 
“ا اماي 
م |إممدايى” 

ا 


المزدوج 


1 


الدور 


3 
- 


المذيل 


الدور 


3 


ه48 - 


المرصع 


أغراض الموشحات الأندلسية في عهد بنى الأمر 


نز عام ا يتا( :6 37601268 36 أعإض ‏ : 


السّاذج 


المصدرالذي فيه الموشّحة 


المستدرك على ديوان الموشحات 
مقطوعة رقم 77 ص58 
المستدرك على ديوان الموشحات 
مقطوعة رقم 70. ص58.59 
المستدرك على ديوان الموشحات 
مقطوعة رقم 27١‏ ص51 
المستدرك على ديوان الموشحات 
مقطوعة رقم 5١1‏ .» ص5125/8 
المستدرك على ديوان الموشحات 
مقطوعة رقم ١5‏ ص/5 
المستدرك على ديوان الموشحات 
مقطوعة رقم 277 ص59 
المستدرك على ديوان الموشحات 
مقطوعة رقم /1ا» ص59 
المستدرك على ديوان الموشحات 
مقطوعة رقم 78 . ص ٠101/7‏ 


وردت ثمان مقطوعات توشيحيّة للحاج محمد بن علي العقرب على 
نمطين : مربع ومخمس . والتفصيل كما يلي : 
- النمط المربع : 


جاءت ثلاث مقطوعات من النمط المربّع » اثنشان مزدوجة الأدوار 
والأقفال » ساذجتان الأول مكون من بيت . والمقطع الثاني مكون من 


بيتان توشيحيان . 


الفصل الثاني 
- الثمط المخمس : 
جاء من هذا النمط عند العقرب في خمسة مقاطع . منها اثنان مشطرة 
الأدوار والأقفال مع الترصيع . وموشّحة مزدوجة الأدوار والأقفال مع 
سذاجتها . وموشحتين مشطرة الأدوار والأقفال مع تذيبل الأدوار 
والأقفال . إحداهما مرصعة والأخرى ساذجة . 
وقد تكونت كل مقطوعة من المقطوعات المخمسة من بيت توشيحي . 
ثما سبق نلحظ أن التشطير جاء في خمسة أدوار وأربعة أقفال» كما 
جاءت أربعة أقفال مزدوجة ء وثلاثة أدوار» أما التذييل فقد جاء في 
مقطعين في الأدوار والأقفال ؛. وقد جاءت مقطوعات العقرب الثمان 
متنوعة » ثلاث مرصعة . وخمس ساذجة . 


لامغز! اما عتافلا 616 7821 عمرمتكصاهامجكرا!! 


ع| مك قاط نايقاق1 غ28 زاه : 


نمط 
الموشّح 
مربّع 
امجموع 


رقم 
الموشحة 


١ 


موشحة 


المشطر 


القفل 


-_-0 


المزدوج 


الدور 


القفل 
2 


١ 


الساذج 


١ 


١ 


عدد المقاطع 
( الأبيات ) 


كك 


أغراض الموشحات الأندلسية في عهد بنى الأمر 


المصدرالذي وردت فيه الموشّحة 


المستدرك موشحة رقم 2.19 
ص الاء “/ا 


وردت موشحة واحدة في عثمان السدراتي من النمط المربع . 
وكانت مشطرة الدور مزدوجة القفل . ساذجة » وقد تكونت من خمسة 


أبيات توشيحية . 


الفصل الثاني 


١ 
3 3 
؟ أ ى”‎ 
42 0 
1 ب‎ 
أي‎ ٠ 
أ يى‎ 1١ 
7” ١ 
ع إيى”‎ 
أ ى”‎ 
1 
أإأيى”‎ 5 
7 
ى”‎ | ١١ 
د ابن‎ 
ظَّ‎ 
ال‎ 3 
للد | موشحة‎ 


لشطر 


3 


المزدوج 


3 


الدور 


المفروق 


الدور 


3 


-/اةو- 


الدور 


أغراض الموشحات الأندلسية في عهد بنى الأمر 


دنم اندز اام اناهن ]8ز ادك إتزه : 


المرصّع 


الساذج 


2) 


عدد المقاطع 
الأبيا 


المصدرالذي وردت فيه الموشّحة 


عدة الجليس موشحة رقم 25 
ص 65. "7ه 
عدة الجليس موشحة رقم ١5‏ » 
ص 5٠١70275١١‏ 
عدة الجليس موشحة رقم 2١5١‏ 
ص ”27577 755 
عدة الجليس موشحة رقم 219١‏ 
ص ”17 
عدة الجليس موشحة رقم 2٠١0١‏ 
ص 5575 407 
عدة الجليس موشحة رقم ١‏ ء 
ص : غير واضحة 
عدة الجليس موشحة رقم 210 
ص ”67. 5ه 
عدة الجليس موشحة رقم 281 
المسستت سن 
عدة الجليس موشحة رقم /ا١‏ 2 
ص 5١1/705‏ 
عدة الجليس موشحة رقم 2١69‏ 
ص 27557 7117 
عدة الجليس موشحة رقم "١1/‏ » 
ص 55١45١‏ 


عدة الجليس موشحة رقم 2195 


ص 797 797 


جميعها في عُدّة الجليس وهو مؤلف 
الكتاب 


أورد لنا ابن بشرى الغرناطي في كتابه عدّة الجليس اثنتى عشرة موشّحة 
له جاءت على ثلاثة أغغماط : 


الفصل الثاني - 2-148 أغراض الموشحات الأندلسية في عهد بني الأمر 


- التمط المربع : 
ورد خمس موشحات عند ابن بشرى من هذا النمط . جاء أربع » منها 
مشطرة الأدوار مزدوجة الأقفال » ساذجة . وجاءت موشحة مزدوجة 
الأدوار والأقفال . ساذجة . 
مشطرة الأدوار مفروقة الأقفال ساذجة . وموشحة مشطرة الأدوار 
مزدوجة الأقفال .» ساذجة . والموشحة الأخيرة كانت مزدوجة الأدوار 
والأقفال . ساذجة . 
ِ 5 5 
- الثمط المسدس : 
وردت موشحة واحدة عند ابن بشرى من النمط المسدسن + سحجاءت 
مشطرة الأدوار والأقفال مع التذييل للأقفال . مرصعة . 
تلحظ أن غشرة آدواز بحاءة مخطرة »:واريعة اقفال مفروقة .وسميعة 
أقفال مزدوجة . وجاء عند ابن بشرى إحدى عشرة ل 
عه ا ما الدور فلم يأت مزدوجًا إلا في موشحتين . 


4 نظام البنية في موشّحة علي بن لسان الدين بن الخطيب : 


3 المزدو 
١ 3‏ لزدوج 1 عدد المقاطع 1 
ا و الساذج ١‏ المصدرالذي وردت فيه الموشحة 
(3” | «ق3” |الدور | القفل ( الأبيات ) 

قود اللآل فى الموشحات والأزجال » 
مربّع ١‏ ”د أدي” 34 1 د في اللو 1 

باب التعليقات بقلم الشهابي ص 77 

وينظر مجلة اليقين » ج” . السنة الثالثة » 
المجموع | موشحة | ١ ١ ١‏ 

ص 1/86 


الفصل الثاني -2-11 أغراض الموشحات الأندلسية في عهد بني الأمر 
في هذه الفترة أن أباه عاش في القرن الثامن . فلاشك أنه وجد في عهد بنى 
الأحمر الذي انتهى عام /89 ه . 
جاءت هذه الموشحة مزدوجة الدور والقفل انع وقد تكونت من 
ثمانية أبيات توشيحية . 
وأخيرًا سأدرس - بمشيئة الله - نمط الموشح في عهد بنى الأحمر من 


الفصل الثاني 2-37١7‏ أغراض الموشحات الأندلسية في عهد بنى الأحمر 


لانن تنا لجطقد 60118 تإلقإننها )ل تتتإتن خ تق 
اعتمم : 


المجموع | المسدس | المخمس | المريع نمط الموشّح 
١ 7 1 1‏ الدود 2 
"١ ١ 1‏ ل" القفل 
١‏ ب 1 الدور - 
١ 47‏ م ١‏ القفل 53 
- 0 3 م الدور 2 
١ 5‏ 0 0 القفل 8 
٠6 5 ٠١‏ - الدور - 
١ ١ 1‏ 1 القفل 5 
. 5 5 5 لون 9 
١ 3 : ١‏ القفل 3 
١ - ١‏ - الدور - 
١ 0‏ 3 - القفل ّ 
١ ١ 1‏ 1 المرصّع 
ال 0 5 ١‏ الساذج 
١ 1:0‏ 6 5 ديوان الموشحات 
١ 95 14‏ المستدرك . 
١ ١‏ 1 1 عذة الخليس 3 
١ : ١‏ 0 عقود اللآل ١‏ 
4 1 11 1 مجموع الموشحات المدروسة 


الفصل الثاني 2-3717 أغراض الموشحات الأندلسية في عهد بنى الأحمر 

)١‏ جاءت الأدوار مشطرة في ثلاث وأربعين موشحة . فأكثر 
موشحات عهد بن الأمر جاءت مشطْرة الأدوار . 

*) جاءت الأقفال مشطرة في أربع وعشرين موشحة . 

؛) جاءت الأدوار مزدوجة في حمس وثلاثين موشّحة . أي في المرتبة 
الثانية بعد المشطرة . ْ 

ه) جاءت الأقفال مزدوجة في ثمان وأربعين موشّحة ء إذن أكثر 
الأففال ل ترشيدات عهذ .بى لالع مودو جل 

5) لم يأت الدور مفروقًا في موشحات عهد بن الأحمر ء أما الأقفال 
فجاءت مفروقة في ست موشحات . 

) جاءت الأدوار مذيّلة في عشر موشحات » وجاءت الأقفال مذيلة 
في ست عشرة موشحة . 

6) لم يأت الدور مجنْحًا في الموشحات الأندلسية في عهد بني الأحمر. 
وقد جاءت موشحة واحدة مجنحة القفل . 

4) جاء الدور أعرجا في موشحتين . وجاء القفل أعرجًا في حمس 
موشحات . 

)١‏ جاءت الموشحات ساذجة في ثلاث وستين موشّحة . وجاءت 
الموشحات المرصعة في سبع عشرة موشحة . إذن جاءت أكثر موشحات 
عهد بن الأحمر ساذجة . 

)١‏ وجدت أكثر الموشحات الأندلسيّة في عهد بني الأحمر أوردها 
الدكتور سيد مصطفى غازي في ديوان الموشحات حيث بلغت ثماني 
وأربعين موشحة يلي ذلك ما ورد في المستدرك على ديوان الموشحات 
للدكتور محمد زكريا عناني حيث بلغت ثماني عشرة موشحة ومقطوعة . 


يلي ذلك ما ورد في عدة الجليس لابن بشرى حيث وجدت ثلاث عشرة 
موشّحة » غير موجودة في الديوان أو المستدرك . كذلك وجدت موشّحة 
في عقود اللآل في الموشحات والأزجال للنواجي وهي موشحة نسبها 
المحقق الشهابي لعلي بن لسان الدين بن الخطيب . 

وقد كانت هذه الموشحات لخمسة عشر وشاحًا . 


جدول يبيّن عدد الأبيات ( المقاطع ) في عهد بنى الأحمر . 


عدد المقاطع عدد الموقحات 
مطلع ؟" موشحات 
مطلع وبيت موشحتان 
بيت ست موشحات 
بيتان ثلاث موشحات 
ثلاثة أبيات حمس موشحات 
أربعة أبيات موشحتان 
خمسة أبيات ست وأربعون موشحة 
ستة أبيات موشحتان 
سبعة أبيات سبع موشحات 
ثمانية أبيات ثلاث موشحات 
تسعة أبيات ثلاث موشحات 
عشرة أبيات موشحة 
المجموع ثلاث وثمانون موشحة 


الفصل الثاني جيل 27 أغراض الموشحات الأندلسية في عهد بني الأحمر 

من خلال الجدول رقم ” نلحظ : 

)١‏ وردت ثلاث موشحات أندلسية في عهد بنى الأحمر ء لم يصلنا منها 
سوى المطالع . 

. وردت موشحتان  لم يصلنا من كل موشّحة إلا المطلع وبيت واحد‎ )١ 

*") وردت ست موشحات . لم يصلنا من كل موشحة غير بيت واحد . 

4) وردت ثلاث موشحات»٠‏ كل موفتحة مكونة من ببتين : 

)جاء ين موشحات» كل مؤقتخة امكولة من ثلاثة آبيات توشي: 

؟) جاء موشحتان » كل موشّحة مكونة من أربعة أبيات . 

١ا)‏ جاء ست واربعون موشحة ١‏ كل موششحة مكونة من :نمسة آيبات:. 

) جاء موشختان + كل موشتحة مكونة من مكة آبيات توشيسية . 

9) جاء سبع موشحات , كل موشّحة مكونة من سبعة أبيات توشيحيّة . 

. جاء ثلاث موشحات . كل موشّحة مكونة من ثمانية أبيات توشيحية‎ ) ٠ 

1)جاء ثلانك موشيحاتك كل موشتحة مكولة من تسغة آنيات توشيحة : 

. جاءت موشحة مكونة من عشرة أبيات توشيحية‎ )١ 

نما سبق نلحظ : 

)١‏ أن أكثر الموشحات الأندلسيّة في عهد بن الأحمر مكونة من خحمسة 
أبيات توشيحيّة » حيث بلغت سنا وأربعين موشّحة من أصل ثلاث 
وثمانين موشحة . 

؟) طول الموشحات الأندلسية في عهد بني الأحمر حتى بلغت بعضها 
عشرة أبيات توشيحيّة وهذا مما يجعل الموشّحة تقترب من القصيدة » كذلك 


الفصل الثاني 2-31١4‏ أغراض الموشحات الأندلسية في عهد بني الأمر 


ما رأيناه في الجدول السابق حيث جاء التّرصيع أقل من الموشح الساذج . 
وهذا الأمر قد يكون بسبب رغبة وشّاحي عهد بنى الأحمر في التقليل من 
القوافي الداخلية في النص ؛ ليظهروا قدرتهم في تنغيم الموشح وتلحينه دون 
ترصيع » وهذا التقليل من الصنعة مع طول الموشحة يقترب بالموشحة إلى 
شكل القصيدة العموديّة » وقد يكون الدافع إلى ذلك الاستمساك بكل ما 
له علاقة بالأصالة العربيّة في ظل الصراع بين الإسلام والمسيحيّة في أواخر 
الوجود السياسي للإسلام في الأندلس . 


الفصل الثاني 2-307 أغراض الموشحات الأندلسية في عهد بنى الأمر 
-المطالع: 


يحرص الشاعر عادة على حسن اختيار المطلع , فالمطلع فاتحة القصيدة 
أو الموشّحة » وهو أول ما يواجه القارئ أو المستمع من النْص . ومن ثم 
اشترط النقاد أن تكون المطالع لطيفة جدّابة » قال ابن عاشور عن المطلع 
أنه ” أول ما يقرع فهم السامع أو المطالع » فإذا كان حسنًا بديّعا استجلبه 
للإقبال على بقيّته بالنظر والإصغاء )7 . 

وقد اعتنى الوشاحون في عهد بني الأحمر بمطالع موشحاتهم . ومن 
مظاهر تلك العناية اختيار الألفاظ السهلة ؛ للتناسب مع الغناء والموسيقا . 
والتنويع في الصّي بين الخبر والإنشاء » رغبة في استمتاع المتلقي » وتشويق 
إلى معرفة ما بعدها في شغف واستزادة . 

أعجب الأندلسيون بحسن المطلع في الموشّح من أمثلة ذلك ما أورده 
ابن سعيد , قال : ” ثم جاءت الحلبة التي كانت في مدّة الملثمين » فظهرت 
لهم البدائع » وفرسا رهان حلبتهم الأعمى التطيلي ت 7١0‏ ه .ء ويحيى 
ابن بقي ت 0145 ه سمعت غير واحد من أشياخ هذا الشأن بالأندلس 
يذكرون أن جماعة من الوشاحين اجتمعوا في مجلس بإشبيلية » فكان كل 
واحد منهم قد صنع موشّحة وتأنق فيها » فقدموا الأعمى للإنشاد فلما 
افتتح موشحته المشهورة بقوله : 

ضاحك عن جُمانْ سافرٌ عن بدر 


ضاق عنه الزمان وحواه صدري 


)١(‏ شرح المقدمة الأدبيّة » الأصل لأحمد بن محمد المرزوقي » شرحها أ/ محمد الطاهر بن 
عاشور ء الدار العربيّة للكتاب » ط5 . ليبيا - تونس . ١79/8‏ ه -8/اوة١‏ مءض :58. 
وينظر في هذا المعنى منهاج البلغاء » وسراج الأدباء لحازم القرطاجني . ت/ محمد الحبيب 
ابن الخوجة . دار الكتب الشرقيّة - تونس ١957‏ م ص .73٠5١ 7١9‏ 


الفصل الثاني 2-3717 أغراض الموشحات الأندلسية في عهد بنى الأحمر 
خرّق ابن بقي وتبعه الباقون 27 ولجمال المطلع نلحظ كثرة ا موشحات 
المعارضة له بعد ذلك في عصور مختلفة » ومن أمثلة الأعجاب ما فعلوه 
بموشح ابن باجة الذي مدح به الأمير أبا بكر بن تيفلويت . ومطلعه : 
جرر الدّيل أيماجرٌ 
وصل السكر منك بالسكر 
وختامه : 
عقد الله راية النّصر 
لأمير العلا أبي بكر 
فقد ألقاه ابن باجة على بعض قيناته فغنته » فطرب له الممدوح طربًا 
شديدًا » وشق ثيابه » وقال : ” ما أحسن ما ابتدأت به وما ختمت !» 
وحلف بالأيمان المغلظة أنه لا يمشي على طريق داره إلا على الذهب. 
فخاف الحكيم سوء العاقبة . فاحتال بأن جعل ذهبًا في نعله . ومشى 
عليه(" . 
نلحظ من النصين السابقين أهميّة المطلع ومايحدثه من تأثير عند 
المتلقي » وقد اختلفت بنية المطلع في عهد بنيى الأحمر . وسأبين ذلك 
الاختلاف من خلال جداول إحصائية للمطالع عند وشاحي عهد بني 
الأحمر . وقد بلغت المطالع واحدًا وسبعين مطلعًا أي إحدى وسبعين 


)١(‏ المقتطف في أزاهر الطرف » ابن سعيد . ت/ د. سيد حنفي حسنين » الهيئة المصرية العامة 
للكتاب .1987 م. ص 7505 . والخبر ني ” المغرب في حلى المغرب» ابن سعيد » 
ت/ د. شوقي ضيف . ط؛١‏ ء دار المعارف » عام 19784 م ١‏ 7 / 407 » مع اختلاف يسير. 

(1) المقتطف . ابن سعيد . ص ١١١‏ . وأصول التوشيح . د. السيد غازي . ص 71 . 78 . 


الفصل الثاني 23327 > أغراض الموشحات الأندلسية في عهد بنى الأحمر 
- نمط المطلع عند ابن خاتمة الأنصاري : 


المشطر المزدوج المفروق | المذيل | المجنح | الأعرج | المرصع | الساذج 


البسيط | المحاد 
/ 0 جر ١ 3 ١‏ 3 / / 
3 3 


نلحظ في الجدول السّابق أن ابن خاقة ورد له ست عشرة موشّحة 
تامّةَ ؛ وقد جاء المطلع مشطرًا ثماني مرَات ٠»‏ والمزدوج البسيط أربع 
مرّات » والمزدوج المجرد أربع مرّات . والمفروق جاء في مطلعين » والمذيل 
في أربعة مطالع ‏ والمْجنّح جاء في مطلع . والنمط الأعرج جاء في أربعة 
مطالع » والترصيع جاء في ثمانية مطالع » والثمانية المتبقية جاءت ساذجة . 
وجاءت موشحتان من الموشح الأقرع رقم ( 18٠0١154‏ ) في الديوان(" . 

- نمط المطلع عند ابن المخطيب : 
المشطر المزدوج المذيل | الأعرج | المرصع | الساذج 
بسبط | بحرد 


١ ١ 51 51‏ لا 
١‏ 37 


جاء لابن الخطيب إحدى عشرة موشّحة كلها من الموشّح القام. 
وجاءت مطالعها مختلفة فستة مطالع من المشطر . واثنان من المزدوج 
البسيط . وثلاثة مطالع من النمط المزدوج المجرّد » وستة مذيّلة » ومطلعان 
من النمط الأعرج . وجاء مطلع مرصعا » والعشرة المطالع المتبقية من 
السّاذج . ولم يرد للسان الدين ابن الخطيب من الموشح الأقرع شيء . 
نلحظ مما سبق أن لسان الدين بن الخطيب مولع بالمشطر المذيّل الساذج في 
بناء مطالعه . 


. 58١٠ 41١ / ١ ديوان الموشحات الأندلسيّة » د. سيد غازي‎ )١( 


الفصل الثاني 2-3787 أغراض الموشحات الأندلسية في عهد بنى الأحمر 


- نمط الطلع عند ابن زمرك : 


المشطر المزدوج المذيل | الساذج 
1 

١ ١ 0 طبظ‎ ||| "3 

١ 


وردت لنا مس عشرة موشحة لابن زمرك . وقد جاءت من الموشح 
التام , فجاء المشطّر في مطلع واحد. والمزدوج الجرّد جاء في أكثر المطالع 
أحد المطالع » وقد جاءت جميع مطالع موشحاته ساذجة دون ترصيع » من 

- نمط المطلع عند ابن الغنى : 
المشطر المزدوج 
مجرد 


3 || يط ١ ١‏ ل" 
ل" 


وردت ثلاثة مطالع لابن الغنى أحدها مشطر والازدواج المجرد جاء في 
مطلعين » وأحدها جاء مذيلا » أما الترصيع فجاء في أحدها ء والسّاذج 
جاء في مطلعين . 

- نمط المطلع عند العقيلي : 


المزدوج المجرد الساذج 
3 3 


وردت أربعة مطالع للعقيلي من النمط المزدوج المجرّد السّاذج . 
- نمط المطلع عند ابن أرقم : 


المرصع | الساذج 


2 
2 


الفصل الثاني 2-3١17‏ أغراض الموشحات الأندلسية في عهد بني الأمر 


المزدوج المجرد الساذج 
١ ١‏ 
م يرد لابن أرقم إلا مطلع واحد من المزدوج الجرد السنّاذج دون أبيات 
أو أدوار : 
- نمط المطلع عند ابن عاصم : 
المشطر المزدوج المرصع الساذج 
البسيط الحاد 
0 0 بجر ١‏ 9 
١‏ ل" 


جاء أربع موشحات لابن عاصم من الموشّح التام » ثلاثة مطالع من 
النمط المشطر » ومطلع من المزدوج البسيط . ومطلعان من المزدوج الْجرّد . 
وجاء أحد مطالعه مرصعًا . وثلاثة مطالع ساذجة . إذن ابن عاصم يميل 
إلى التشطير السّاذج . 

- نمط المطلع عند ابن علي : 
المذيل | الأعرج | الساذج 
١ ١ ١‏ 


وردت لابن على موشّحة واحدة كان مطلعها مذيلاً » أعرجًا » ساذجًا . 


المشطر المزدوج البسيط المرصع الساذج 
١ ١ ١ ١‏ 


ورد لذي حيان مطلعان احدهما مقنطر والآخر مزدوجا بسيطًا 3 وأتى 
أحد المطلعين مرصعًا والآخر ساذجا . 


- نفط المطلع عند ابن ليون : 


الفصل الثاني 2-7١7‏ أغراض الموشحات الأندلسية في عهد بنى الأحمر 


المجرد الساذج 
١ ١‏ 


مطلع ابن ليون مزدوج مجرد ساذج . ولم يرد له سوى موشحة واحدة 


تامة . 
المجرد الساذج 
١ ١‏ 


وردت ني الحجاج يوسف موشحة واحدة تامة . كان مطلعها 
مزدوجا مجردًا ساذجا . 

- مط المطلع عند العقرب : 
البسيط الساذج 


هه 


١ ١ 

لم يرد من مقطوعات العقرب إلا مقطوعة تامّة مزدوجة المطلع ساذجة 
وبقية المقاطع من الموشح الأقرع . 
- نمط المطلع عند السّدراتي : 


البسيط الساذج 


هه 


١ ١ 


جاءت موشحة واحدة للسدراتى مزدوجة المطلع ساذحة . 
- مط المطلع عند علي بن لسان الدين بن الخطيب : 


المجرد الساذج 


الفصل الثاني 2-7١١7‏ أغراض الموشحات الأندلسية في عهد بنى الأحمر 


١ ١ 


لم أجد لعلي بن لسان الدين بن الخطيب غير موشحة واحدة وكان نمط 


المزدوج المفروت ‏ | الساذج 
البسيط المحد 
0 جر 03 . 
١ 3‏ 


وجدت لابن بشرى تسع موشحات تامّة جاء نمط مطالعها كالآتي : 
- أربعة مطالع من المزدوج البسيط » وواحد من المزدوج الْجرّد . 

- جاء النمط المفروق في أربعة مطالع . 

- جاءت المطالع التسعة ساذجة دون ترصيع . 


وأخيرًا سأجمل القول في نمط المطلع من خلال الجدول الإحصائي 


3 المزدوج : 2 ' : ف 
المشطر المفروق | المديل | المجنح ‏ الأعرج | المرصع | السادج 
البسيط | المجرد 


٠‏ جه 


ا ١ 7 ١ ١ 1 3 ١:‏ مك 
نلحظ في الجدول الإحصائى السابق ما يلى : 


- جاء إحدى لسعو بيو قنضة امك . 


- ولوع وشاحي عهد بي الأحمر بالتمط المزدوج حيث بلغ ثمانية 
وأربعين مطلعًا مزدوجا جاء المزدوج البسيط في أربعة عشر مطلعًا 3 وجاء 


الفصل الثاني 2-37١7‏ أغراض الموشحات الأندلسية في عهد بنى الأحمر 

المزدوج المْجرّد في أربعة وثلاثين مطلعا . 

- جاء المشطر في عشرين مطلعا ليحتل المرتبة الثانية بعد المزدوج . 

- جاء النمط المذيّل في المرتبة الثالثة حيث جاء في ثلاثة عشر مطلعا . 

- ثم جاء في المرتبة الرابعة النمط الأعرج حيث جاء في سبعة مطالع . 

- جاء في المرتبة الخامسة النمط المفروق حيث جاء في ستة مطالع . 

- جاء تسعة وحمسون مطلعًا ساذجا . والترصيع في اثنى عشر مطلعًا . 
وقد كنت أتوقع العكس لا في الترصيع من نغم وثراء موسيقي والسبب 
كما ذكرت مسبقا في رأبي لبيان قدرة الملحن على التلحين ورجوع الموشح 
إلى شكل القصيدة والتحلل من القوافي الداخلية التى يحدثها الترصيع . 

- أما النمط امجح فلم يأت إلآ في مطلع واحد . 

اختلفت موشحات عهد بن الأحمر . حيث جاء بعضها من الموشح 
التام » والبعض الآخر من الموشح الأقرع » وقد سبق الحديث عن أنماط 
الموشح التام » وعدد موشحاته , أما الأقرع » فقد جاء منه في عهد بني 
الأحمر اثنتا عشرة موشّحة . كما هو مبيّن في الجدول التالي : 


3 الوشاح رقم الموشح المصدرالذي وردت فيه الموشّحة 
التسلسل 
١‏ ابن خاتقة الأنصاري ١‏ ديوان الموشحات الأندلسيّة 41٠١ /١‏ 
3 ابن خاتقة الأنصاري ١‏ ديوان الموشحات الأندلسيّة 5178/١‏ 
0 العقرب 0" المستدرك على ديوان الموشحات د. محمد زكريا عناني » ص77 
3 العقرب و المستدرك على ديوان الموشحات ص" 
0 العقرب 1 المستدرك على ديوان الموشحات ص58 
5 العقرب ”> المستدرك على ديوان الموشحات ص59./” 
7 العقرب 5" المستدرك على ديوان الموشحات ص9" 
1 العقرب ”> المستدرك على ديوان الموشحات ص59 
. العقرب 31> المستدرك على ديوان الموشحات ص 39.17١‏ 
ل ابن بشرى لل عدّة الجليس ومؤانسة الوزير والرئيس ص ”17 7. ١55‏ 


الفصل الثاني 7 -1١5‏ > أغراض الموشحات الأندلسية في عهد بني الأمر 


797” عدّة الجليس ومؤانسة الوزير والرئيمس ص2.597‎ ١4: ابن بشرى‎ ١١ 
عدّة الجليس ومؤانسة الوزير والرئيس ص57‎ 14١ ابن بشرى‎ ١ 


ورد لابن خاتمة موشحتان من الموشح الأقرع » ووردت للعقرب سبع 
مقطوعات من الموشح الأقرع ووردت لابن بشرى ثلاث موشحات من 
الموشح الأقرع . 

بدأ ابن خاتمة موشحتيه بالأمر الأولى مبدوءة بالاستفتاح ” ألا نبه 
الساقي ' . والثانية بقوله ' أدر الكؤسا» وقد جاء بالقفل في الأولى مذيلا 
وكأنه رأى طول المطلع فحذفه وبدأ بالأمر وأن في خاطره من العجلة 
وأهمية الأمر ما يجعله يتخلص من المطلع المذيّل فبدأ بالدور المبدوء بالأمر . 

أما المطلع الثاني فحذفه وابتدأ بالدور المبدوء بالفعل الأمر ” أدر 
الكؤسا ' والموشحتين بدأ فيهما بدور في الخمر . 

أما المقطوعات الواردة عند العقرب فقد يكون الموشح تامًّا ولكن ما 
وصل إلينا بيت وقفل في أكثر المقطوعات فلا نستطيع أن نبني عليه حكمًا 
في سبب حذف المطلع والغرض منه . 

أما موشحات ابن بشرى فقد حذف المطلع في الموشحة رقم ١5١‏ 
حيث ابتدأ بالجار وا مجرور والعلماء ذكروا أن العرب يقدمون الذي بيانه 
أهم وهم بشأنه أعنى فالوشاح يريد أن يخبرنا أن في مهجته بدر أنس »2 
وكان من شأن ذلك البدر كذا وكذا ... 

أما ما استهله في الموشحة الثانية رقم ١95‏ فهو استهلال كالاستهلال 
الأول في الموشحة السابقة حيث بدأ بالجار والمجرور ” بمهجتى شادن من 
الأنس 2 

وقد استهل الشاعر موشحته الثالثة بالتمنئي حيث قال ”يا ليت شعري 
هل يتاح لي الوصالٌ» ولإبراز هذا المعنى أتى به في الدور وخاصّة أن 


الفصل الثاني 2-1١47‏ أغراض الموشحات الأندلسية في عهد بني الأمر 


القفل من المزدوج البسيط والمطلع لا يتحمل هذا المعنى وهذا اللفظ 
الطويل المكون من التمني والاستفهام . واللّه أعلم . 

اختلف نوع الاستهلال في مطالع الموشحات بين الخبرية والإنشائيّة . 
والأسلوب الإنشائي يعطي الشعر حيويّة وحركة . ويتمتّع بالقدرة الكافية 
على جذب انتباه المتلقي . وتزيد أهمية الأسلوب في بناء الموشّح » فليس 
الموشح شعرًا غنائيًا فحسب . بل شعر مكتوب لأجل الغناء والطرب . 
لذلك كان لتنويع الأسلوب في أجزاء الموشحة أهميته في إضفاء الحيوية 
والحركة والتأثير في المتلقي . 


الفصل الثاني 2-707 أغراض الموشحات الأندلسية في عهد بنى الأحمر 
- المقدمة : 
تحدثنا فيما سبق عن المطلع وكيف أتى في موشحات عهد بني الأحمر . 
والمطلع له أهميّة بالغة في الموشّحة » فهو المقدمة »7 وما المقدمة سوى 
هذي الابتسامة التي تصطنعها على فمك تهيئة لموضوع ماء تتلون بتلونه . 
لتحمل في طياتها معاني ما شرع يتحدث فيه . وتكشف عن طبيعة 
موضوعه . إِنْها براعة الاستهلال )1 . 
تنوعت مقدمات الموشحات في عهد بني الأحمر » فكان منها الغزليات . 
والخمريات . والطبيعيات والشيبيات » وغيرها من المقدمات المشتركة . 
للتهاز ]4 لل إنالنا! : 
عرفت الموشحات الأندلسيّة في عهد بني الأحمر عددًا وافرًا من 
مقدمات النسيب . منها المشتركة . والغزلية الصرفة » والمقدمة الغزلية 
واستدعاء القبول بحسب ما في الطباع من حب الغزل 9" . وهذا الرأي 
يتفق مع أبي عبد الله الأليوري » حيث يقول :”إن النسيب تنفعل له 
النفوس » وترق القلوب عند سماعه » وتنشط لسماعه نشاطًا زائدًا » فلا 
ينتهي الناظم منه للتخلّص إلا والنفس قد اجتمعت والقلوب قد رقت 
وانفعلت . والجوارح قد سكنت . فإذ ذاك يقع المدح منها موقعًا ويحلّ من 
قلبها محلاً طيًا »7 . 


)١(‏ براعة الاستهلال في فواتح القصائد والسّور . د. محمد عبد الجليل . كلية الآداب جامعة 
الاسكندرية .191/4 م ص 75 . 

(") العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده »ابن رشيق القيرواني . ت/ محمد محي الدين 
عبد الحميد . دار الجيل » طه , بيروت » 1١9/8١‏ م70 / 779 . 

(") نقلاً عن القصيدة الأندلسية في القرن الثامن المجري . مصدر سابق ؟ / 2١5٠0 - ١9‏ 
لعدم العثور على شرح البردة للأليوري . 


الفصل الثاني 2-7١17‏ أغراض الموشحات الأندلسية في عهد بنى الأحمر 


والموشح وضع ووجد بداية للغناء » والغناء يعتمد على الغزل فلا 
نستغرب حين نجد أكثر موشحات عهد بن الأحمر قد بدأت بالغزل » حيث 
بلغت حمسين مقدمة غزليّة » والطلليّة في ثلاثة مطالع . ومن أمثلة المقدمات 
الغزلية » قول ابن خاتمة الأنصاري/" : 
ما أحلاك * ياقمرالأحلاك 
كم أهواك * وفي الحشا مثواك ولاتدري 
روعة متناهية نسجها الجناس التام والتشبيه والترصيع . ومثشل ذلك 
ما جاء عند ابن الصباغ العقيلي في احدى مقدماته . يقول( : 
بانليثئمبان ذاخدووخئر 
ينثي شل بان2 فيثيابٍ خحضر 
نلحظ جماليات الصنعة في هذه المقدمة » واستخدام الوشاح لكلمة 
بان» ثلاث قراءات مختلفة الدلالة » الأولى بمعنى ظهر . والثانية بمعنى 
ابتعد » والثالثة اسم لنوع من الشجر . ثم التشبيه في ” ينثنى مثل بان» 
والسجع بين حمر وخضر . 
ومثله قول أبي الحجاج يوسف بن محمد( : 
يا ساحرالأجفان الله في الصّبٍ 
لاشز لالأشجان في ساحة القلب 


وتأتي جميع موشحات علي بن بشرى بمقدمات غزليّة . من ذلك 
)١(‏ ديوان الموشحات الأندلسيّة ١‏ / ه": . 


(5) دَيوَان الموشحات الأندلسئة*/ 85 
(؟) المستدرك ص 45 » قطعة رقم !؟ . 


الفصل الثاني 2-7١27‏ أغراض الموشحات الأندلسية في عهد بنى الأحمر 


ل 
غزال أنس بقلي عبئا ظلمًا وعاثا بالفؤاد قد مكثا 
وتأتي المقدمات الطلليّة قليلة في الموشحات الأندلسية في عهد بني 
الأمومن :ذلك موشحة'ابى الطيت المانهووة .نف 07 
جادك الغيث إذا الغيثُ همى 0 يازمان الوصل بالأندلس 
يكن وصلك إلأحلما في الكرى أو خلسة المختلس 
والطلل يقوم على التذكر للديار وما كان فيها من الأحبة والحياة. 
ويقول ابن زمرك متشوقًا إلى غرناطة7" : 
أبلغ لغرناطة سلامي وصف لماعهدي السّليم 
فلو رعى طيفها ذمامي 22 مابتت في ليل ةالسليم 
وسأبين المقدمات الغزلية والطلليّة الواردة عند وشاحي عهد بن الأحمر 
من خلال الجدول الإحصائي التالي : 


الو تهنا 
2 0 3 3 
ع ]| كه 
9 |. بت اا ات اه 
3034558 
1 : 


(١)عذة‏ الجليس ص ”7ه , 
)١(‏ ديوان الموشحات الأندلسيّة ١‏ / 5854 . 
(") ديوان الموشحات الأندلسيّة ؟ / /ا0ه . 


ابن بشرى 


المجموع 


الفصل الثاني 2-7147 أغراض الموشحات الأندلسية في عهد بنى الأحمر 
نلحظ أن المقدمة الغزليّة قد تصدرت المقدمات الأخرى حيث بلغت 
خمسين استهلالاً صدّر به الوشاحون موشحاتهم والسبب يرجع إلى ملائمة 
المعروفة . 
زمرك فلم يرد له إلا مقدمة واحدة غزليّة » حيث جاءت بقية مقدماته 
مزجا كما سنلاحظ بعد ذلك . أما علي بن بشرى فقد جاءت جميع 
مقدماته غزليّة » وقد جاءت الطلليّة في ثلاث مقدمات وقد جمعت الحديث 
عن الغزليّة والطللية لما بينهما من علاقة وثيقة مبنيّة على التذكر . 
لماز امام : 
وكما رأينا بعض الموشحات ابتدأت بمقدمات غزلية وطللية » نرى بعضا 
آخر يبدأ بالاتججاه الحدث وهو المقدمة الخمريّة في الموشح كما كانت 
موجودة في القصيدة الموحّدة القافية . 
وشجع بعض الشعراء في عهد بنى الأحمر المقدمات الطللية والغزليّة . 
المغنارقةا اقول انو اك 
لا تبك ليلى ولا تطرب إلى هندٍ واشرب على الورد من حمراء كالورد 
ومثل هذه الدعوى ما نجده عند أبي سعيد بن لب » يقول مستنكر!" : 


. 75519 ديوان أبي نواس » طبعة صادر » بدون تاريخ ص‎ )١( 

(1) هو أبو سعيد فرج بن أحمد بن لب التغلبي » أستاذ أخذ عنه كثير من أدباء القرن الثامن 
اجون «امدضه اين الحطيى 3 الأحاطة وامسد ل لقني الكاسة نظ فى تزعيه : 
الكتيبة الكامنة /51 » نفح الطيب 0 / 49 و الإحاطة 5 / "567 . 


الفصل الثاني 2-1١17‏ أغراض الموشحات الأندلسية في عهد بني الأمر 
وقد شاركت الموشحات القصائد في المقدمات الخمريّة في عهد بنى 
الأحمر حيث بلغت عشر موشحات مقدماتها خمرية من ذلك ما ورد عند 
ابن خاتمة - وهو المقدم في ذلك - يقول7 : 
قمهاتهاقهوه كدمع مجهور 
قد أفرطت إفراط في اللطف والتور 
ومثل هذا الأمر والطلب يأني في استهلاله لموشحة من الموشح الأقرع 
بدأها بألا الاستفتاحيّة يقول0) : 
ألانبوالساتي فذا الليل قد أغفى 
وبرق الدجى يذكي لعشبره عَرُْفا 


وهات اسقني واشرب معتّقّةصروفا 
فمالذةالدنيا سوى وجه محبوب) ومشروب 


ومما يلاحظ على المقدمات الخمريّة أنها تمزوجة مع الغزل كما رأينا في 
المثالين السابقين ومثل ذلك قوله؟ : 

ونلحظ أن المقدمات الخمرية ممتزجة في بعضها مع الطبيعة والغزل من 
ذلك فول العقنن : 


. 4055 / ديوان الموشحات الأندلسيّة ؟‎ )١( 
. 477١ / ١ ديوان الموشحات الأندلسيّة‎ )١( 
. 58١ / ١ ديوان الموشحات الأندلسيّة‎ )9( 
. 77 (؟) المستدرك ص 588 » قطعة‎ 


الفصل الثاني 2-75١7‏ أغراض الموشحات الأندلسية في عهد بنى الأحمر 
هب النسيم على البطاح ومالت الأفغصان 
قدزارني زين الملاح وعاد بالإاحسان 
أكثر الوشّاحون من ذكر الشُرب ليلا ملاءمة مع السمر في ظل الحسان 
الملاح في مجالس لهو وطرب .ء يقول ابن الخطيب0/ : 
قهوة ترك شربها وزر وهي لي مذهب 
وفي مثل ذلك يقول ابن زمرك مازجًا الخمر بالطبيعة في وقت الفجر7) 
« |أص حّة ) ٠:‏ 
قد طلعت راية الصباح وآذن الليل بالرحيل 
فباكر الروض باصطباح 2 واشرب على زهره البليل 


ووجدت المقدمات الخمريّة في عهد بنى الأحمر عند الوشاحين كالتالى : 


ابن خاتمة |ابن الخطيب | ابن زمرك العقرب ١‏ 


١ ١ ١ 5‏ لا 


ونخلص مما سبق أن المقدمات الخمرية والغزلية والطبيعيّة تمتزج مع 
بعض فلا تكاد تخرج نوع المقدمة أهي غزلية أم خمرية أم طبيعيّة . 

ميته نتيا : 

أثر جمال الطبيعة الأندلسيّة في الشعر » فظهرت مقدمات كثيرة طرزها 


. "5 قطعة‎ » 4٠١ المستدرك ص‎ )١( 
. 5١9 / (؟) ديوان الموشحات الأندلسيّة ؟‎ 


الفصل الثاني 2-7517 أغراض الموشحات الأندلسية في عهد بنى الأحمر 
أصحابها بوصف الطبيعة الصامتة والمتحركة » وظهر فن وصف الطبيعة 
غند ابن خفاجة ( ت 58# ه ) وغيره من الشعراء » وتاثرت بالطبيعة 
الموشحات . فوصف الوشاحون كثيرًا منها كوصف الرياض والأودية 
والمتنزهات والأنهار » وقد امتزجت أوصافهم للطبيعة بالغزل والخمر. 
ووصف الطبيعة يلجأ إليه الوشاح لا بينهما من صلةٍ وثيقة ويمزج وصفها 
بالخمر ؛ لأن مجالس الشرب قد لا تكتمل إلا في رحاب الطبيعة » وتمتزج 
الطبيعة بالغزل لما فيهما من جمال يخلعه الشاعر من أحدهما على الآخر . 
والمتأمل في موشحات عهد بني الأحمر يلحظ أن المقدمة الطبيعيّة تأتي 
- من حيث الدراسة الإحصائية - في المرتبة الثالثة بعد الغزلية والخمريّة ‏ 
وربما امتزجت معهما في كثير من المطالع » وقد بلغت المقدمات الطبيعيّة 
تسع مقدمات في تسع موشحات ., وإن أتت المقدمة طبيعيّة فسرعان ما 
يمزج الوشّاح بالخمر أو الغزل. من ذلك ما ورد عند ابن خاتمة حين 
تحدث عن الطبيعة في المقدمة ثم الخمر ثم الغزل , يقول!" : 
الروض أبدى ابتسام # عن يننعالزهر 
لماغدت فيانسجامٌ # مدمعالقفلر 
ثم يأتي الحديث عن الخمر . يقول : 
وافتر نورالأقاح *#ه عنثغرهالشنب 
والقفضبْ ذات ارتياح * للرقص من طرب 
فهاتهاكالصاح *# درب ةةالجيتب 
إن فض عنهاالخحتامٌ *# وطارق يسري 
رأى بههيمالظقلامً # كواض حالفجر 


. 5506 / ١ ديوان الموشحات الأندلسيّة‎ )١( 


الفصل الثاني 


ثم يأتي بالغزل مباشرة ٠‏ يقول : 


مراآه بدرٌمثير 
في أذ + ,. 0 7 
وأبن بدرالتمام 


ام ايحن تمسر العمماء 


شف عر نا ل 


: نسيم غر ناطة عليا 1 
وروضها زهره بليل 


ء 


سقى بنجد ربا المصلى 
فجفنه كلمااستهلا 
والروض بالحسن قد تجلى 


- 1١155- 


أغراض الموشحات الأندلسية في عهد بنى الأمر 


أطلع ده السِسيسفل 
بيكداهد هقد 


من وجتىي بدري 


10 8 
من تثخكره الدري 


وجدت أن أكثر الموشحات امتزجت مقدماتها الطبيعة بالخمر والغزل. 
وهذا ما سأناقشه بالتفصيل في الأغراض الشعرية في الموشح إن شاء الله . 


ورشفة ينقع الغليل 


ءِ 


مُباكرًا روضّه الغمام 
تبسّم الزهرٌ في الكمامّ 
وجرد النهرّ عن حسام 


نلحظ أن ابن زمرك في هذه الموشحة لم يذكر الخمر أو الغزل مع وصفه 


للطبيعة الغرناطيّة بل انتقل إلى المدح للغني بالله مباشرة . 


وتأتى المقدمة الطبعة موويحة الكمر ماشدرة من ذلك مااورة ف 


تخد مقدمائف ادق زمرك اقول 


(1)ديوان الموشحات الأندلة 7م 


(1) المصدر السابق ” / 019 . 


الفصل الثاني 


فباكر الروض باصطباح 


فلتنتطق الطيرٌ بالمناء 


ء 


“0 


وجوهده بهجة الوجودٍ 
قد لاح في مرقب السعود 
فالدوح يومي إلى السجود 
والزهرٌ في روضة السماء 
والصبح مُستشرف اللواء 


-17#- 


أغراض الموشحات الأندلسية في عهد بنى الأمر 


وأذن الليل بالرحجيل 
واشرب على زهره البليل 


تمرك نين هنا القن بالله بالقفاء ‏ إقر ل 


واستكملت راحة الإمام 
وليضحك الزهرٌ في الكمام 


ءِ 


وبرؤه راحة النفوس 
واستبشرت أوجه الشموس 
أكمامه حطتث الرءوس 
كالزهر قد راق بابتسام 
والبدرٌ مستقبل التمام 


ويقول في مقدمة أخرى واصفًا ومادحًا الغتى بالله!"" : 


قدنظما لشمل أتم اننظام 
واستضحك الروض ثغور الكمام 


واغتنم الأحبابُ قرب الحبيب 
عن مبسم الزّهر البرودٍ الشنيب 

وسأتحدث عن الوصف عند ابن زمرك باعتباره رائدًا فيه في هذه الفترة 
في موطنه إن شاء الله من هذه الأطروحة » وقد وجدت المقدمات الطبيعيّة 
في أوائل الموشحات كما هو موضح في الجدول التالي . وقد تحدث 
الوشاحون عن الطبيعة في ثنايا موشحاتهم ليس هذا مكانه . 


. 57 / ١ ديوان الموشحات الأندلسيّة‎ )١( 
. المصدر السابق ؟ / 7ه‎ )١( 


الفصل الثاني 2-1547 > أغراض الموشحات الأندلسية في عهد بني الأمر 


المقدمة الوززؤقلاح 
: المجموع 
الطبيعيّة | ابن خاتمة الأنصاري | ابن الخطيب | ابن زمرك | العقرب ١|‏ 7" 
عدد المقدمات ١ ١‏ ه ١‏ 04 


اكه لغ أنه : 

وهي مقدمة تتناول موضوع الشيب والشباب المولي بالحسرة والندم 
والاغاط اوقل كو فردود: ل السعوق الرسوالتصيوف» ولخظ 
فيها الصدق في التعبير لما فيها من الذكريات والحسرات على ما فات من 
الشباب وقوته » وابن زمرك من تحدث عن الشيب في موشحاته إلا أن 
الحديث عن الشيب في شعر هذه الفترة كثير من ذلك قول ابن الجيّابِ0() 
( من البسيط ) : 

ولي الشباب حميد العين والآثر والشيب وافي عظيم الخبر والخبر 

لله ددش باب كنت اله الاق طلى كيد امن تتيجة اشر 


ثم يقول : 
ىه 3007 . : ٠.‏ (” 
أطعت نفسي فأشفت بي على غرر2 فأعجب خالي وارحم تكس ذي كر (") 


ويشبه ابن زمرك شبابه المتدفق بنشاط المهر الجموح . يقول : 


)١(‏ هو أبو الحسن علي بن الجيّاب » شاعر . درس على يديه كثير من أهل الأندلس . من 
تلاميذه ابن الخطيب . توفي سنة 544/ ه ء ترجمته في : الإحاطة 54 / ١15‏ ء الكتيبة الطامنة 
181 » وغيرها . 

. ,/8 ديوان ابن الجيّان‎ )١( 


الفصل الثاني - 2-1155 أغراض الموشحات الأندلسية في عهد بنى الأحمر 


أخمالُ كالمهر في الجماح نشوات فدروضية انعبات 


ويقول في الشيب'' ( من البسيط ) : 
إذا رأيت بروق الشيب قد بسمتث بمفرق فمحيًا العيش قد كلحا 
يلقى المشيب بإجلال وتكرمة من قد أعدّ من الأعمال ما صلحا 


ولم يكن الحديث عن الشباب والشيب في المقدمات حكرا على 
الأندلس بل تقليدًا للمشارقة » وقد أكثروا منها كما ورد على سبيل المثشال 
عند البحتري ( ت 7584 ه ) أكثر من ثلاثين مقدمة . 
أما الموشحات فلم أجد مقدمة في عهد بن الأحمر عن الشيب والشباب 
والحديث عنهما إلآ عند ابن زمرك وذلك في مقدمتين . الأولى قوله!" : 
لو ترجع الأيامُ بعد الذهاب 2 ل تقدح الأشواقٌ ذكرى حبيب 
وكل من نام بليل الشباب يوقظه الدهرٌ بصبح المشيب 
نلحظ الحسرة والحكمة وأن ما فات قد مات لا رجعة له » وأن العمر 
يبمضي لا يعود . والثانية بناها على التذكر للأيام الشبابيّة الحلوة في ظل 
الهو لمر بول 
لله ما أجمل روض الشباب من قبل أن يفتح زهرٌ المشيب 
في عهده أدرت كأس الرضاب 2 حبابها الدر بثغر الحبيب 
نلحظ روعة التصوير في المقدمتين حيث شبه السواد في الشعر بالليل 


. 784 / 1 نفح الطيب‎ )١( 

(9) أؤهان الرباض"! #ا زا 

("؟) ديوان الموشحات الأندلسيّة ؟ / /ا8ه . 
(؟) المصدر السّابق ؟” / 955. 


الفصل الثاني 2-517 أغراض الموشحات الأندلسية في عهد بنى الأحمر 
والشيب بالصباح واستعار النوم للغفلة والإيقاظ بالانتباه منها . مع ما في 
الوكوسج شان 
أما المقدمة الثانية فقد مزج الوشاح بين صورتين ١‏ روض الشباب الذي 
يتفتح فيه زهر المشيب ' بأسلوب المجاز الاستعاري ثم قوله” كأس 
الرضاب ' كأس ليس خمرًا بل رضاب الحبيبة » لا تعلوه فقاعات وحباب 
بل أفطان مثل الدر .+ 
مكرقه هنون : 
هي مقدمة يذكر فيها الشاعر أماكن حجازيّة » وقد أكثر من ذلك 
شعراء عهد بنى الأحمر وخاصة عندما يكون الحديث عن المولد النبوي أو 
مدح بن الأحمر تذكيرًا بأصوهم الحجازية الخزرجيّة!'. وقد وجدت 
ألفاظاً كثيرة حجازية في شعر شعراء هذه الدولة . من ذلك ما ورد عند 
ابن خاتمة حيث يقول7 ( من الطويل ) : 
وما مقصدي ند ولا ذكرٌ عهدها ولكن لحري مَنْ غدت داره نجد 
ومثل ذلك الشوق إلى الحجاز والتعليل له قول ابن جابر المواري7") 
( من الطويل ) : 
إليك قصدنا لا لسلمى ولا سُعدى 2 وأنت أردنا لا العقيق ولا نجدا 


: عن نسب بي الأحمر وصلتهم بالصحابي سعد بن عبادة الخزرجي رضي الله عنه » يراجع‎ )١( 
. 97 / الإحاطة ؟‎ 

(5) ديوان ابن خاتمة.ءتح/ د. محمد رضوان الداية » دار الحكمة . دمشق ١9178‏ م2 
ص "5 . 

(") هو شمس الدين ابن جابر الهواري النحوي الكفيف , له تآليف كثيرة في اللغة والأدب . 
ترجمته في : الإحاطة ” / "٠‏ النفح ١‏ / 0554 !ا/ 7017. 


الفصل الثاني 2-3727 أغراض الموشحات الأندلسية في عهد بنى الأحمر 


ولولا اشتياقي أن أراك بمقلتى لما كنت أشتاقٌ الأراك ولا الرندا(") 


وهذا المقطع ذكر في المدائح النبوية » وهناك مقطع آخر لإبراهيم بن 
الحجاج النميري7" ت ( نحو 728١‏ ه ) يقول0" ( من المتقارب ) : 
رعى الله نجدًا وحيّا الخياما وإن هي هاجت لقلبي غراما 
وإن كان هناك أماكن في الأندلس سميت بأسماء مشرقيّة فهذا لا يمنع 
لأن غرض القصيدة يدل على القصد المشرقي ولم أجد من هذه المقدمات 
الحجازية إل مقدمة وردت عند ابن خاتمة » يقول فيه ) : 
يا نسيمًا قد هب من نجد وسرى بالخيام 
بحياة الموى على العثّب كيف بدرٌ التمام ؟ 
والملاحظ على هذه الموشحة أن ابن خاتمة التزم تكرار الفقرة الثانية 
من السمط الثاني في بداية الغصن الأول من البيت التالي في أبيات 
الموشحة . ثم يقول في خرجتها : 
يا حمامًا شدا على الرنْدٍ بالني يا حمام 
إن خطرت على ديارٌ حبي خصهابالسلام 
نلحظ شوق ابن خاتمة إلى الديار الحجازيّة وخاصة المدينة المنورة 


. ) نسخة مصورة‎ ( ٠٠١ ديوان ابن جابر ص‎ )١( 


(1) هو الكاتب الفقيه الحدث الرحالة ولد سنة ( ١لا‏ ه ) ترجمته في الإحاطة ١‏ / 257 


الكتيبة الكامنة 5١١‏ . 
() نفاضة الجراب , لابن الخطيب . تح/ د. السعدية فاغية . ط١‏ » الدار البيضاء . 5094١هء‏ 
اا 


(؟) ديوان الموشحات الأندلسيّة ١‏ / /ا45 . 


الفصل الثاني 2-7547 أغراض الموشحات الأندلسية في عهد بنى الأحمر 


لوجود قبر الرسول يل » وقد أكثر كما أسلفت الشعراء من مثل هذا 
الحنين وخاصة في المدائح النبوية » أو المؤلديات . أو مدح بنى نصر ( بني 
الأحمر ) . 
تما سبق رأينا أن المقدمة في الموشح الأندلسي في عهد بني الأحمر قد 
جاءت في الأغلب غزلية طللية حيث بلغت سين مقدمة غزلية » وثلاث 
مقدمات . طللية » وجاء في المرتبة الثانية المقدمات الخمرية حيث بلغت 
عشر مقدمات والملاحظ أن الخمرية تختلط بالمقدمة الغزليّة . أما المرتبة 
الثالثة فجاءت المقدمات الطبيعيّة حيث جاءت في تسع مقدمات والملاحظ 
- أيضًا - أن المقدمات الطبيعيّة لا تأني إلا مختلطة مع الغزل والخمر في 
الغالب لما بين الغزل والخمر والطبيعة من تهيئة للّهو والمرح . أما الشيب 
فلم يأت إلا في مقدمتين » ومقدمة حجازية وردت عن ابن خاتمة . وقد 
وردت موشحة واحدة بدأها الوشاح بالمدح المباشر دون مقدمة. وهي 
موشحة أبي عثمان السدراتي توفي نحو 1١‏ هء يقول فيها( : 
نشرت فيكم بنى نصر لأبي الصدق راية النُصر 
أي شهم وأي صنديد 
حاز إرث السماح والجودٍ 
شيدالمجدأي تشبيد 
وبعد فهذا جدول يبين عدد المقدمات في موشحات عهد بني الأحمر 
وأنواعها : 


المقدمة | الغزلية | الطللية | الخمرية | الطبيعية | المختلطة | الشيبية | الحجازية | الخالية | المجموع 


ههه هو هه © هه 


عددها ١ ١ ١ 7 0 ٠١ ١ ه٠ ١|‏ للها 


. 79 موشحة رقم‎ . 2١ المستدرك على ديوان الموشحات الأندلسيّة ص‎ )١( 


الفصل الثاني 2-1517 أغراض الموشحات الأندلسية في عهد بني الأحمر 


ذكر ابن منظور أنه الانفكاك من الشيء » وخَلْص الشيء ء إذا كان قد 
نشب ثم نجا وسلم , وهو التنجية من كل منشب ؛ تقول خلصته من كذا 
تخليصا أي نخجيته1" . 

وسمّاه علب (ت 741١‏ ه ١)‏ حسن الخفروج "' . وتبعه في ذلك 
تلميذه ابن المعتز ( ت 7595 ه ) . وتحدث عنه ابن طباطبا ( ت7”77 ه ) 
ومكّل له(" » ويقول عنه الحاتمقي (ت 788 ه ) : 


( من حكم النسيب الذي يفتئح به الشاعر كلامه أن يكون ممتزجًا بما 
بعده من مدح أو ذم أو غيرهما . غير منفصل منه . فإن القصيدة مثلها 
مثل خلق الإنسان في اتصال بعض أجزائه ببعض ... ووجدت حَذاق 
الشعراء وأرباب الصناعة من المحدثين محترسين من مثل هذه الحال - أي 
حال الفصل - احتراسًا يجنبهم شوائب النقصان ويقف على محجة 
الإحسان حتّى يقع الاتصال ويؤمن الانفصال ... وهذا مذهب اختص به 
امحدثون لتوقد خواطرهم ولطف أفكارهم واعتمادهم البديع وأفانينه في 


أشعارهم » فكأنه مذهب سهلوا حزنه ونهجوا و 


.» م» بيروت‎ ١991 لسان العرب . مادّة ( خلص ) . دار إحياء التراث العربي » ط؟ ؛‎ )١( 
. ١7" /: 

(1) قواعد الشّعر لأبي العباس أحمد بن يحيى ( ثعلب ).ت/ محمد عبد المنعم خفاجي . 
القاهرة . /ا51 ١7‏ هاء ص 65١‏ . 

(؟) عيار الشّعر » محمد بن أحمد بن طباطبا العلوي . تحقيق د. طه الحاجري . د. محمد زغلول 
سلام » القاهرة . ١9155‏ م. ص ١١5‏ 5 

(4) حلية المحاضرة ء لابن المظفر الحاتمي . ت/ د. جعفر الكتاني » بغداد. ١919‏ م2 
/١‏ ه١5‏ . 


الفصل الثاني 2-17١7‏ > أغراض الموشحات الأندلسية في عهد بني الأحمر 


وورد عندابن رشيق القيروانى ( ت 605 ه ) وسماه خروجا 


لوا 1 


ونمن سمّاه التخلص القزويني ومن شرح تلخيصه. يقول : 
التخلّص » ونعنى به الانتقال ما شبب الكلام به من تشبيب أو غيره إلى 
المقصود كيف يكون ؟ فإذا كان حسنًا متلائم الطرفين حرّك من نشاط 
السامع وأعان على إصغائه إلى ما بعده . وإن كان بخلاف ذلك كان الأمر 
لمك 1 

وقال عنه ابن حجّة الحموي : 7” حسن التخلّص هو أن يستطرد الشاعر 
المتمكن من معنى إلى معنى آخر يتعلق بممدوحه بتخلص سهل )"2 . 

أمّا ابن الأثير ( ت 777 ه ) ء فيقول : ” فأما التخلص فهو أن يأخذ 
المؤلف في معنى من المعاني فبينا هو فيه إذ أخذ معنى آخر وجعل الأول 
سببًا إليه فيكون بعضه آخدًا برقاب بعض من غير أن يقطع المؤلف كلامه . 
ويستأنف كلامًا آخر ء بل يكون جميع كلامه كأنما أفرغ إفراغا . وذلك مما 


)١(‏ العمدة في محاسن الشعر وآدابه . لابن رشيق القيرواني » تحقيق د. محمد قرقزان . دار 
المعرفة » بيروت - لبنان . الطبعة الأولى » ١508‏ ه - ١988‏ م0”/ ؟7١5.11١4.‏ 
(") الإيضاح في علوم البلاغة . للخطيب القزويني » تح/ د. عبد القادر حسين . مكتبة 

الآداب » القاهرة ١9495.‏ م. ص ”": » وينظر : 
# التلخيص في علوم البلاغة لجلال الدين محمد بن عبد الرحمن القزويني الخطيب . 
ت/ عبد الرحمن البرقوقي . ط؟ ء القاهرة . ١76٠‏ هاء ص ”17 . 
شروح التلخيص .» القاهرة . /ا971١‏ هء 5 / 570 . 
* المطوّل » لسعد الدين التفتازاني » تركية » ١٠‏ هاء ص 474 ( مصورة ) . 
#* الأطول . لعصام الدين إبراهيم بن محمّد بن عربشاه الاسفراييني » تركية. ١1154‏ هء 
؟ / 7607 ( نسخة مصورة ) . 
(9) خزانة الأدب . لابن حجة الحموي . ص 797 . 


الفصل الثاني -3171- > أغراض الموشحات الأندلسية في عهد بني الأمر 


يدل على حذق الشاعر وقوة تصرفه وطول باعه واتساع قدرته »27 . 


ويعجب به ابن أبي الإصبع المصري ( ت 505 ه ) وأنه من الحاسن. 
يقول : ” براعة التخلص هو امتزاج آخر ما يقدمه الشاعر على المدح من 
نسيب أو فخر أو وصف أو أدب أو زهد أو مجون أو غير ذلك بأوّل بيت 
من المديح وقد يقع ذلك في بيتين متجاورين . وقد يقع في بيت واحدٍ. 
وهذه وإن لم تكن طريقة المتقدمين في غالب أشعارهم فإن المتأخرين قد 
لهجوا بها وأكثروا منها . وهيّ لعمري من المحاسن )1 . 

ويشترط في التخلص الحسن حازم القرطاجني » فيقول : ١‏ ويجب أن 
يكون التخلص لطيفًا » والخروج إلى المدح بديعًا .. )27 . 

ويسميه لسان الدين بن الخطيب ” المخلص » وذكر مثالاً له قول أبي 
القاسم بن قطبة الدوسي في مدح أبي الحجاج : 

ولئن جرت من مقلتى مدامع ووردت من وصل الحبيب الأكدرا 

فلكم صفا ماء الحياة ليوسفم وغدا به ربع المظالم مقفرال) 

هذه بعض تعريفات وشروط وقيمة التخلص فيما كتبه النقادء وإن 
كان الكلام عن التخلص في القصائد العموديّة » فإنه لا يمنع أن تتصف به 
الموشحات وخاصة بعد أن جاءت في جميع الأغراض الشعريّة التي عرفها 
الشعر العمودي كما سنرى في موشحات هذه الفترة . 


)١(‏ الجامع الكبير في صناعة المنظوم من الكلام والمنشور . لضياء الدين ابن الأثيرء 
ت/ د. مصطفى جواد » د. جميل سعيد » بغداد . ١١1/0‏ ه.ا ص 8١‏ . 

(1) تحرير التحبير في صناعة الشعر والنشر وبيان إعجاز القرآن. ت/ حفني محمد شرف » 
القاهرة » ١77‏ هاء ص ”57337 . 

(؟) منهاج البلغاء وسراج الأدباء » ص "١5‏ . 

(5) الكتيبة الكامنة ص 7,5 . 


الفصل الثاني 2-1757 > أغراض الموشحات الأندلسية في عهد بني الأمر 
وتمتزج المعاني فتحتاج إلى الانتقال من معنى إلى معنى إلى رابط ما 
وكين الخمل + وقذ موعت تلاك الترواا العمل النطفف بالز ايه 
والإشارة » والجار والمجرور . والتشبيه وغيرها ما برع فيه الحدثون أكثر من 
القدماء9 . 
جاءت موشحات عهد بن الأحمر كالقصائد من حيث أحادية التخلص 
أوتغلذيوينا بدا باكلة التعلص:الرانلتق الو عات يفول ابن قاع 
في موشح أقرع"" : 
الاقحهة اتححياقي. ‏ اتا الاج تداضن 
وبرق الدجى يذكي لعشبره عَرْفا 
وهات اسقنيى واشرب معتقلةصطرفا 
فمالذةالدنيا سوى وجه محبوبب ومشروب 
ثم يتخلص من هذه المقدمة الخمريّة عندما ذكر لذة الدنيا الكائنة في 
شيئين : لذة كائنة في وجه محبوب . ولذة الخمر » بعد هذا انتقل إلى غرضه 
الغزلي برابط الجار والمجرور » فقال : 
إذاغاب عنعنينى ‏ فمكتسهالصدرٌ 
مجاه لي روض وربقال ةلحر 


وماذقتهالكن هوالشوق يهذي بي لتعذيي 


. انظر : عيار الشعر » ابن طباطبا » تح/ د. طه الحاجري . د. محمد زغلول سلام » القاهرة‎ )١( 
. ١59 ؛ خزانة ابن حجة الحموي ص‎ ١١” مءص‎ 15 
. 47١ / ١ ديوان الموشحات الأندلسيّة‎ )"( 


الفصل الثاني - 


أغراض الموشحات الأندلسية في عهد بنى الأمر 


ويقول لسان الدين بن الخطيب في إحدى ان 1 


كم ليوم الفراق من عُصّة 
نرفع الأمر فيه والقصة 
رحل الركب يقطع البيدا 
كل وجنا مقلع الجيدا 
حسبت ليلة اللقاعيدا 


في فؤادالعميد 
للولي الحميذك 
وب لالرفاق 


فهى ذات اشتياق 


صائمات لا تقبل ارأخصة 2 قبل فطروعيذ 
فهي إذ أنه مغختصة بجه دا جهي كذ 
تحدث ابن الخطيب عن اللقاء وأنه عيدٌ فيه الفرحة والأنس والسرور 
بعد صوم وعناء الفراق » بعد هذا التمهيد توجه إلى المديح فقال مخاطبًا 
الممدوح بالنداء للبعيد في منزلته : 
يباإمامالعلاءو الفخر ذا "لشن اللبهج 
وجاءت لابن عاصم موشحتان متشابهتان في المعاني والتخلص يمدح 
بهما الحجاج بن يوسف بن نصر ء يقول في إحداهما! : 
تتائرالدممٌ *# كال در 
مذ أعوز الوصل *# منبدر 
عقلت في الحب * جمالة 
وحل في القلبيع # قمالنة 
يحكمبالئهبي *# إذنائه 
أهكذاالشرعٌ * العذري 
بجللالققلٌ *# باغجر 


(١)المصدر‏ السابق ” / 597 . 
(9):قيوان الموؤشحات الأندلسئة * /اكة . 


الفصل الثاني 
ثم ينتقل من هذه المقدمة الغزليّة إلى المديح » فيقول : 

مالي سوى مدحي ## بدرالهوى 

ذا الحلم والصفح ## غيث الندى 

قد جازفي السمح #خ# سبق المدى 


وقصلة الجممع 2 للفخكسير 
وشاأنه اللبذل 2 كل البحر 


- 2-154 أغراض الموشحات الأندلسية في عهد بنى الأحمر 


ويأتى التخلص التقليدي : ” وكانت العرب لا تذهب هذه المذاهب 
- أي المحدثة - في الخروج إلى المدح » بل يقولون عند فراغهم من نعت 
الإبل » وذكر القفارء وماهم بسبيله : ( دع ذا ) و( عَدٌ عن ذا). 
وباخدوك اها بروفوة ”فرك ابن عاصم في إحدى مقدماته() : 


ماكلت لوأنصف أصلى لظى الوجد الأليم 
كالقمر الزاهفر عليه كالليلالبهيم 
سح سن القفة كالليل فرعا والقنا 
م وردُالمجهقد فالنقه كل السسن 
كان ال ثشهد-ك220 رضابهالعذب جنى 
ولحنظ هالأوطلف أسهرٌمنهكالسليم 


وصحسلسسكة اللباهر 


خلالفوى وامدح 
طوءدّالحجاالأرجح 


.5١6 /  ةدمعلا‎ )١( 
. ديوان الموشحات الأندلسيّة ؟ / الاه‎ )١( 


لمقلتيى نهنعيم 


ثم يتخلص من هذه المقدمة الغزلية بتخلص تقليدي ٠‏ فيقول : 


قطلب المعالي واللمدى 


الفصل الثاني - 2-175 > أغراض الموشحات الأندلسية في عهد بني الأمر 
ف تيترك الككافر وقدغدامثلالهمشيم 
جاءت الموشحات في عهد بن الأحمر أشبه بالقصيدة من خلال تعدد 
مواظو ع تهات ورا لاطا زناف (تعوره ا لفك زف زمانه وتتى تنه الفا 
في القصيدة قصيدة النابغة العينيّة في اعتذاره إلى النعمان » يقول عنها 
ابن رشيق : ” ثم اطرد له ما شاء من تخلص إلى تخلص حتّى انقضت 
القسوة 0 ٠‏ 


وجدت مجموعة من موشحات عهد بني الأحمر متعددة الملوضوعات 
تلص الوشاح من موضوع إلى آخر برابط يختلف عن التخلص السّابق . 
وقد حصرت كل ذلك من خلال جداول إحصائيّة أذكرها في أماكنها من 
هذه الدراسة:. 
يقول لسان الدين ابن الخطيب في إحدى موشحاته(" في مطلعها : 
رب ليل ظفرت بالبدر 
ونمجوم السماءلم تدر 
ثم يتخلص من المقدمة الغزليّة إلى الخمر برابط النداء المرخّم » فيقول : 
صح لا تهتم بأمر غد 
وألجز ص يهفها يذا بيد 
ثم يتخلص إلى الطبيعة » فيقول : 
حلت الشمس منزل الحمل 


(3) العودة 2127 
)١(‏ ديوان الموشحات الأندلسيّة ١‏ / 589 . 


الفصل الثاني 2-1717 > أغراض الموشحات الأندلسية في عهد بني الأحمر 
وبرودالربيعنفي نشر 
والصبا عنبربةالللشر 
غرًةٌ الصبح هذه وض حت 
وقيان الغصون قد صرحت 
وكأنالصبا إذا نفحت 
وهفا طيبها عن الحصر 
ومثل تعدد التخلص ما ورد عند ابن زمرك - وهو من أبرز وشاحي 
هذا العصر في تعدد الموضوعات في الموشحة - يقول في إحدى موشحاته 
التق يستهلها بالطبيعة" : 


نواس م الب ستان تتشر سكك الرُّهر 


ماع رج الإيناس مثاعلى ربع الصدور 
لكن لها وسواس يغري برئات الخدور 


ثم يتخلص ب( كم ) إلى الغزل » فيقول : 
كم والوهيمان بصبح وج همسفر 


(١)ذبوان‏ الموشحات الأندلسة 5117# 


الفصل الثاني 1777 - > أغراض الموشحات الأندلسية في عهد بني الأمر 
ضياؤه قد بان من تح ث ليل مقمر 
وبعد غزل وصور فنيّة مزج فيها صفات المحبوبة بجماليات الطبيعة 
يتخلّص إلى مدح الغنى بالله » فيقول : 
مَنْ يرجح الطَُودُ من حلمه إذا احتبى 
وتمتزج الطبيعة بالخمر بالغزل في أكثر الموشحات . وقد يكون السبب 
في ذلك أن أحدهما يكمّل الآخر واللّذة لا تبلغ ذروتها إلآ بذلك الثلاثي: 
امحبوبة والطبيعة والرّاح . 
ومن ذلك موشحة لابن زمرك . حيث استهلها بمزج بين الطبيعة 
وانقري تو ل تار 
قد طلعت رايةٌ الصباح وآذن الليِل بالرحجل 
فباكر الروض باصطباح واشرب على زهره البليل 
بعد أن مزج الطبيعة بالخمر تلص وفصّل فبدأ بالحديث عن الطبيعة . 
فقال : 
تسجع مفتئة اللغفات كل عن الشوق يُعرب 
والغصنْ بعد الذهاب يأتي 2 لاكؤس الطل يشرب 
ثم انتقل إلى الخمر والغزل » فقال : 


قم فاغتنم بهجة النفوس ما بين نور وبين نور 


. 519 / ١ ديوان الموشحات الأندلسيّة‎ )١( 


الفصل الثاني 


وشفع الصبح بالشموس 
ون هوالشرب للكؤس 
ما أجمل الراح فوق راح 
تغادر الصّدر ذا انشراح 


ثم قال بعد ذلك : 


ولاتذر حمرة الجفون 
ولتخش من أسهم العيون 
عُرضت منها إلى الفدون 
أهيم بالغادة الرداح 


- ١38- 


أغراض الموشحات الأندلسية في عهد بنى الأمر 


تديرها بيتاالبدور 
تمزج من ريقة التثغور 
صفراء كالشمس في الأصيل 
للأنس في طيّه مقيل 


فسكرهافي الموى جنون 
فإنههارائدال لون 
وكل خطبولمايهون 
واللجسم من حبها عليل 


لوبت منها على اقتراح 2 نقعت من ريقها الغليل 
ما الرّهرإلاً بنظم ذُرٌ 
للملك الظاهر الأغرٌ 


محمد الحمد وابن نصر 


ويكون المزج بين الموضوعات في الموشحة متتابععا تمشيًا مع طبيعة 
الموشحة التى تعتمد على الجمل القصيرة المتناسبة مع الغناء » وكثيرا ما 
يكو الع والغاع ون الطيطة والقمولقرل وعد كلاه مساق 
الموشحة ينتقل من خلاها الوشاح إلى الغرض الذي يقصده من موشحته . 
ومن ذلك المزج ما ورد عند ابن خاتمة في إحدى موشحاته الغزليّة » يقول 


وباسطر العدل في الوجوذ 


الفصل الثاني -1751- > أغراض الموشحات الأندلسية في عهد بني الأحمر 
ف المقدمة الظيئة”" ؛ 
هبّت من النوم عين البَهارْ 2 تومي بلحظ رقيع 
إلى اقتبال الربيع 
ثم تخلص بالعطف بالفاء وفعل الأمر إلى الخمر . فقال : 
ففض ختم الدنان 
على اصطفاق المثاني 
ثم تخلّص إلى الطبيعة وعاد إليها . فقال : 
ذا اجو كاسي الأديم 
مزمل في الغيوم 
ثم عاد إلى الخمر » فتخلّص بفعل الأمر المقترن بالعطف بالفاء مع 
النداء » فقال : 
فهاتها يا نديمي 
ثم انتقل إلى الغزل » فقال : 
بالنفس ظبية خدر 
بنت ثمان وعشر 
بعد هذه الأمثلة على التخلص المفرد والتخلص المتعدد في الموشحات 
سأبين من خلال جدول إحصائي عدد الموشحات ذات التخلص عند 
وشاحي عهد بن الأحمر . 


. 7/8 / ١ ديوان الموشحات الأندلسيّة‎ )١( 


الفصل الثاني 2-1407 > أغراض الموشحات الأندلسية في عهد بني الأمر 


جدول يبيّن عدد الموشحات ذات التخلّص عند كل وشّاح في عهد بني الأحمر 


الموشحات ذات التخلص الواحد الموشحات المتعددة التخلص 
الواح عدد الموشحات الوقلاح عدد الموشحات ققد 
ابن خاتمة الأنصاري 5" ابن خاتمة الأنصاري 1 
لسان الدين بن الخطيب . لسان الدين بن الخطيب 0 
ابن زمرك الغرناطي 3 ابن زمرك الغرناطي ١١‏ 
ابن الغني 7 أبو حيّان ١‏ 
ابن الصباغ العقيلي ١‏ علي بن لسان الدين بن الخطيب ١‏ 
ابن عاصم 4 
ابن علي ١‏ 
أبو حيّان ١‏ 
ابن ليون ١‏ 
أبو الحجاج ١‏ 
عيتل اشرق ١‏ 
أبو عثمان السدراتي ١‏ 
علي بن بشرى ١‏ 
المجموع 4 موشحة المجموع 8 موشحة | "لا موشحة 


نلحظ من خلال الجدول السابق : 

)١‏ أن الموشحات ذات الموضوع الواحد والتخلّص الواحد أكثر من 
شحاف لبود العداعن حرف السك نيما واريعة موفيحة ادها 
في الغزل . 

نجنا اكش حاتت ذاض النكاهن الواحة غف اتن ضافة 
الأنصاري . حيث بلغت اثنتى عشرة موشّحة - كذلك - عند ابن بشرى » 
وأكثرها في الغزل بنوعية » النسائي أو بالمذكر . 

*) جاء عند ابن الخطيب ست موشحات ذات تخلّص واحد . ومس 
موشحات متعددة . 


الفصل الثاني - 2-141 أغراض الموشحات الأندلسية في عهد بني الأمر 

5) ورد عند ابن عاصم أربع موشحات كانت ذات موضوع واحد 
وهو المدح لأبي الحجاج يوسف بن نصر . 

5) جاءت أربع موشحات ذات موضوع واحد عند ابن زمرك . 

1) جاءت ثلاث موشحات عند ابن الغني . 

1 وردت موشحتان ذات تخلّص واحد عند ابن الصباغ العقيلي . 

8 أمّا ابن علي ٠‏ وأبو حيّان » وابن ليون » وأبو الحجاج . والعقرب » 
والسدراتي فلم يرد لكل واحدٍ إلا موشحة واحدة ذات تخلص واحد . 

4) جاءت الموشحات ذات الموضوعات المتعددة أربعًا وعشرين 
و 

)٠١‏ جاء أكثر الموشحات المتعددة التخلص عند ابن زمرك حيث 
بلغت إحدى عشرة موشحة . 

)١‏ جاء في المرتبة الثانية ابن خاتمة بست موشحات ثم ابن الخطيب 
حمس موشحات . 

7 ل يرد لأبي حيّان إل موشّحة واحدة متعددة ال موضوعات وكذلك 
عند على بن لبان الدين + 


الفصل الثاني 2-1457 أغراض الموشحات الأندلسية في عهد بني الأمر 


بعد أن وضعت جدولاً حددت من خلاله عدد الموشحات عند كل 
وشاح من حيث أحادية التخلص أو تعدده في موشحات عهد بن الأحمر. 
سأبين في الجدول التالي الموضوعات والروابط التركيبيّة التى تخلص بها 
الوشاحون في هذه الفترة في كل موشحة . 


1 3 
الوشاع | 43 | ا الموضوعات والروابط التي تخلص الوشاح بها من المعنى إلى غيره 
١‏ كلها غزليّة وكان التخلص من المقدمة بالجار والمجرور 7 بالعذل»2 . 
1 كلها غزليّة وكان التخلص من المقدمة بالاستفهام 7 هل . 
5 كلها غزليّة وكان التخلص من المقدمة بالاستفهام ” مَنْ2؟ . 


|متعدد | تخلّص من الغزل إلى الطبيعة بحرف الجر والإشارة ” بهذي» ثم تخلص إلى الخمر 
بالعطف بالفاء المتصل بالفعل الأمر ” فسقني " ثم عاد إلى الغزل فتخلص بالجار 
والمجرور” في ودٌّ؟ . 


0 كلها غزليّة تخلص من المقدمة الغزليّة بالنداء والاستفهام ” يا مَنْ2 . 
5 تخلص من المقدمة الحجازية بالاستفهام ” كيف ' كلها غزلية . 


٠‏ |متعدد| تخلص من المقدمة الخمريّة إلى الطبيعة بالاستفهام 7 الحمزة» 7 أما ترى ؟2 ثم تخلص من الطبيعة 
إلى الخمر بالأمر” قم هاتها ثم تخلص من الخمر إلى الغزل باسم الإشارة 7 هذي2 . 

1 تخلص من المقدمة الممزوجة ( خمر وغزل ) إلى الغزل بالمذكر بالنداء والاستفهام ” يا مَنْ2 . 

4 |متعدد| تخلص من المقدمة الخمرية إلى الطبيعة بالإشارة 7 هذي ثم تخلص وعاد إلى الخمر بالعطف 
المقترن بالآمر ” فهاتها » ثم انتقل إلى الغزل عن طريق التشبيه ( كالصبح مرآه؟ . 

تخلص من المقدمة الخمريّة إلى الغزل بالنداء ”يا هلالاً؟ . 

. كلها غزلية تخلص من المقدمة بالدعاء ” الغوث©2‎ ١ 

١‏ |متعدد | تخلّص من المقدمة الطبيعيّة إلى الخمر بالعطف المقترن بالأمر والتشبيه ” فهاتها 
كالصباح » ثم انتقل إلى الغزل وتخلص بالجار والمجرور ” بالنفس ظئ غرير» . 


ابنزخاتمةالا ا ل صساري 


3 


. كلها غزليّة تخلّص من المقدمة بالتحقيق ” قد جل منْ أبدع ؟‎ ١ 
. © تخلص من المقدمة الخمريّة إلى الغزل بالجار والمجرور ” بنفسي رشنا‎ ١ 
. كلها غزليّة تخلص من المقدمة بما وإلا” ما أنت في الملاح إل زين؟‎ 1 


7 |متعدد | تخلص من المقدمة الطبيعيّة إلى الخمر بالعطف بالفاء المقترن بالأمر” ففض ختم 
الدفان » ثم عاد إلى الطبيعة وتخلّص باسم الإشارة ” ذا الجو كاسي الأديم ؟ ثم عاد 
إلى الخمر وتخلّص بالعطف بالفاء المقترن بالأمر والنداء ” فهاتها يا نديمي " ثم تخلص 
وخرج إلى الغزل بالجار والمجرور ” بالنفس ظبية خدر2 . 

4 امتعدد تخلصن من المقدمة اخمرية إل الطبيعة ياسنم القعل ” حسبك الظلة على ذا الربيء‎ ١ 
. ثم تخلّص إلى الغزل بالإضافة والتعليل ” جملة النعيم لمن عدلا»؟‎ 

1 كلها غزليّة تخلّص فيها من المقدمة الممزوجة ( الغزل والخمر ) بالإضافة ' عقرب الصدغ» . 
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الموضوعات والروابط التي تخلص الوشاح بها من المعنى إلى غيره 


تخلص من المقدمة الطلليّة والطبيعيّة إلى مزيج من الغزل والطبيعة والخمر في بيت 
بالجار والمجرور ” في ليال» ثم تخلص إلى الطبيعة الخالصة بالاستفهام ‏ أي شيء" ثم 
تخلص إلى الغزل المحض بالجار والمجرور المعطوف ” وبقلبي ' بتقديم الخبر وتأخير 
المبتدأ” قمر" ثم تخلص إلى المديح تخلصًا تقليديًا ( دعْك من ذكرى ...2 . 

تخلص من الغزل إلى الخمر بالنداء المرنّم ” صاح " ثم تخلص وخرج إلى الطبيعة 
بالفعل الماضي ” حلت الشمس» ثم تخلّص إلى المدح بالتشبيه يكأن . 

تخلص من المقدمة الغزلية إلى المديح بالنداء ” يا إمام العلا والفخر؟ . 

تخلص من المقدمة الخمريّة إلى الطبيعة بالعطف بالواو ” وغراب الظلام " ثم عاد إلى 
الخمر والغزل وتخلص بفعل الأمر ” قم ثم تخلص إلى الغزل بالجار والمجرور ” بأبي2 . 

تخلّص من المقدمة الطبيعيّة إلى الحنين بالإضافة إلى ضمير المتكلم ” نومي على 
الأجفان' ثم تخلص إلى الخمر بالعطف بالواو ” والشربُ» ثم تخلص إلى الغزل 
بالنداء بيا ” يا محجل الأقمار» . 

كلها غزلية وقد تخلص من المقدمة باسم الفعل ” آه من لوعة؟ . 

تخلص من المقدمة الغزليّة إلى مديح محمد الخامس الغني باللّه عندما أقام بالعدوة بين 
١ه‏ - 777 ه ومديح أبي سال المريني بالتشبيه بكأئما ( كأنما دمعي يهمي فلا يرقا 
جود آي سال . 

تخلّص من المقدمة الطلليّة إلى المديح بالفعل الأمر ” خذ في امتداح مولى ؟ . 
اللمويمن القامة إل انيم يام الفح حيبي أ اجاج من باصن وطليتمع اليج النقر. 
تخلّص من المقدمة إلى الخمر بالأمر ” اطرد الهم بابئه العنب؟ . ثم تخلص إلى الطبيعة 
بالفعل الماضي ” اضحك الفجرٌ مبسمٌ الشرق» . ثم تخلّص إلى المدح للملك يوسف 
بالفعل الأمر” قف ركاب مدايح الغرّ بإمام الهدى يوسف»2. 

تخلّص من المقدمة الغزليّة إلى الاستعطاف والاعتذار بالجار والممجرور ” لمحبك فيك 
اعَذَارٌ .:. لك مولا ,21 . 

تخلّص من الغزل إلى وصف غرناطة بالفعل ” أحن للإلف والسكنٌ ... غرناطة " ثم 
تخلص إلى مدح الغني بالله بالإضافة ” سلطانها مُعمل العوالي محمّد الظافرٌ السعيدٌ؟ . 
تخلص من تشوقه إلى غرناطة إلى مدح الغنى باللّه بالفعل الماضي المعطوف ” وزاد 
للحسن فيك حسئًا محمّد الحمد والسماح > . ثم تخلّص إلى الطبيعة والخمر التي 
صنعها القدير بعدله بالفعل الماضي ! أبدى؟ . 

تخلّص من تشوقه إلى غرناطة بالنداء ” بيا؟ ثم تخلص إلى الغربة والحنين بالاستفهام 
بالهمزة ” أعندكم أنني بفاس أكابد الشوق والحنين؟ , ثم تخلص بالجار والمجرور إلى 
مدح الغنيى باللّه ' في ظل سلطاننا الإمام الطاهر الظاهر الحليم؟ . 

تخلّص من المقدمة الطبيعيّة إلى الخمر ب لولا شموس الكأس ...". ثم تخلص 
وخرج إلى الغزل ب! كم ' ! كم والهٍ هيمان .. " » ثم تخلص إلى مدح الغني بالله 
بالجملة الفعلية المبدوءة بالفعل الماضي ” طيّبها حمدٌ فخر الملوك امجتبى» . 
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الموضوعات والروابط التي تخلص الوشاح بها من المعنى إلى غيره 


تخلّص من المقدمة الطبيعيّة إلى الخمر بالعطف بالواو ” والكأس في راحة النديم " ثم 
تخلص وعاد إلى الطبيعة بالعطف بالواو ” والغصن في ملعب النسيم ' ثم تخلص 
بالجملة الفعليّة إلى الغزل " يذكرني وجنة الحبيب ' ثم تخلص ومزج بين الطبيعة 
والخمر بالعطف بالواو ” وشارب الشارب العجيب ... » ثم تلص إلى الغزل بالنداء 
بيا ”يا غصن بان يميل زهوا » , ثم تخلّص إلى مدح الغني بالله بالجملة الفعليّة المبدوءة 
بالفعل الماضي ” علّمها الصبرّ في الحروب سلطاننا عاقد البنوذ؟ . 

تخلص من المقدمة الخمرية الطبيعيّة إلى الخمر بالفعل الأمر” قم فاغتنم بهجة 
النفوس » ثم تخلّص إلى الغزل بالعطف والنهي ” ولا تذر خمرة الجفون" ثم تخلّص 
إلى مدح الغني بالله بما وإلا” ما الزهر إلا بنظم در تحسد في حسنه العقوذ .. 
للملك الظاهر» . 

تخلّص من المقدمة الغزلية إلى الطبيعة بالعطف بالواو ” وتغشى الروض ... ".ثم 
تخلّص إلى الخمر بالعطف بالواو ” ونديم قال لي غخاطبًا» , ثم تخلّص إلى التهشة 
بالشفاء للغني بالله بالفعل الماضي على لسان الروض ! ركب المولى مع الظهر الفرس 
وشّفي وارتاح » ثم تخلص إلى مدح الغني بالله بالنداء بيا ”يا إمامًا بالحسام المتتضى 
نصر الحقا" . 

بدأ بالتهنئة ( قد أنعم الله بالشفاء ' ثم تخلص إلى الطبيعة بالفعل المقترن بالفاء 
( فلتنطق الطير بالهناء وبين من خلال الطبيعة أثر وجود الغنى بالله على الناس وما 
يغمرهم من خير ونعمة في ظله ' . 

تخلّص من المقدمة إلى وصف ما لقة بالاستفهام ” كم فيك للمغرم المشوق© ثم 
تخلّص إلى مديح الغني بالله بالاستفهام ” مَنْ؟ المسبوقة بإن قيل ” إن قيل منْ بعلها 
المفدى ... محمد الحمد؟ . 

تخلّص من التهنئة إلى الطبيعة بالعطف بالواو ” وعمم النورُ » ثم تخلص إلى وصف 
قصر المحدث بالعطف بالواو ” وأطلع القصر بدور التمام؟ » ثم تخلص إلى مديح 
الغني بالله بالنداء المضاف المحذوف الأداة 7 خليفة الله ونعم الإمام ...2 . 

تخلص من المقدمة الممزوجة من التهنئة والطبيعة متخلصا بالعطف بالفاء ” فأشرق 
النورُ ... ) ثم تخلص إلى التهنئة بالتحقيق ” قد طلعت رايةٌ النجاح وانهزم البأس 
والعنا؟ ‏ ثم تلّص إلى الطبيعة بالعطف بالواو ” وأكؤس الطل مترعات » ومزج 
فيها تهنئة الطبيعة الغتي بالله بالشفاء وكيف دبت الحياة في الموجودات فرحًا بشفاء 
الغنى بالله » ثم تخلص بالواو إلى مزج الخمر والطبيعة 7 والكأس في راحة السقاة ... 
والشمس تذهب للبيات ... والزهر ... والروض» ثم تخلّص إلى مديح الغني بالله 
بالنداء محذوف الأداة 7 مولاي يا أشرف الملوك ' . 


اببزنزم سرك 


ابن الغني 


ابن الصباغا| 


لعقيلي الزن عاصع 


ابن علي 


أبوحيان 


متعدد 


- 2-145 أغراض الموشحات الأندلسية في عهد بنى الأحمر 


الموضوعات والروابط التي تخلص الوشاح بها من المعنى إلى غيره 


تخلّص من المقدمة الطبيعيّة إلى الخمر بالفعل الأمر ” هاتها صاح كؤسًا» ثم تخلص 
إلى الطبيعة بالعطف بالواو ” وارتقب منها شموسًا » ثم تلص إلى مدح الغني بالله 
بالاستفهام أي" المكرن" أي نون يتوقد أ بدو يعاذلا 4 

جمع الإخبار بالطبيعة » ثم تخلّص من هذه المقدمة إلى الطبيعة بالعطف بالواو 
( وعاود الغصن2 وبين فرح الموجودات بذلك الجمع » ثم تخلص إلى تهتئة ومديح 
السلطان موسى بن السلطان أبي عنان بالفعل الماضي ' ابتهج الكون بموسى الإمام ... ' . 
تخلّص من المقدمة إلى الغزل بالجار والمجرور” من" ” من كل من يخجل بدر 
التمام ؟ » ثم تخلص إلى الوصف لغرناطة بالابتداء » ” غرناطة ربعٌ الهنا والمنى ؟ , ثم 
تخلص إلى الطرد بما وإلاً ” ما لدّة الأملاك إلا القنص' لأنه الفال بصيد العدا؟ . 
تخلّص من المقدمة إلى الحكمة بالنداء بيا ”يا راكب العجز ألا نهضة » ثم تخلص من 
ذكر الشباب والشيب إلى المديح النبوي بالاستفهام 7 هل » 7 هل يُحمل الزادُ لدار 
الكريم والمصطفى الحادي شفيعٌ مطاع »" » مولديّة . 

كلها غزلية تخلص مما استهل به بالاستفهام 7 مَنْ» ” مَنْ منصفي مِنْ شادن غِر؟ . 
كلها غزلية تخلص مما استهل به بلنداء 3 بيا"يا ليت شعري هل لي والدهرٌ جه الخطوب؟ . 
كلها غزليّة تخلص مما استهل به بالجار والمجرور الباء ” بالنفس مني غرٌ شفع الحاسن فردٌ؟ . 
غزلية تخلّص بالنفي ما استهل به ”لم يغرً الأغر غير غمر جاهل ' ( ورد منها 
مطلع+ بيت ) . ١‏ 

غزليّة تحلص مما استهل به بالنداء ” يا»” يا مليحًا جلا عن ميا جميل' ( ورد 
مطلع+ بيت ) . 

تخلص من المقدمة الغزلية إلى مدح أبي الحجاج يوسف بن نصر بالنفي والإثبات 
( مالي سوى مدحي بدر الهدى" . 

تخلص من المقدمة الغزلية إلى مدح أبي الحجاج يوسف بن نصر بالنفي والإثيات 
( مالي سوى مدحي2 . 

تخلّص من المقدمة الغزلية بالتخلّص التقليدي إلى مدح أبي الحجاج يوسف 7 خل 
الهوى وامدح قطب المعالي والهدى؟ . 

تخلّص من المقدمة الغزلية بالتخلص التقليدي إلى مدح أبي الحجاج يوسف بن نصر 
خلّ ال هوى وامدح؟ . 

تخلص مما استهل به إلى الطبيعة بالعطف بالواو ‏ والصبح قد جرٌ منه حسامٌ؟ .ثم 
تخلّص إلى مدح القاضي ابن البارزي بالاستفهام بالهمزة ” أما ترى ابن البارزي 
استمال قبي فمال؟ . 

غزليّة تحلص مما استهل به بالتشبيه ” رشأ قد زانه الحونٌ؟ . 

تخلّص من المقدمة التي استهل بها إلى الخمر بالتشبيه ” سلافة تبدو كالكوكب الأزهر؟ . ثم 
تخلّص إلى الغزل بالعطف والتشبيه ” وبي رشأ أهيف؟2 . 


الوشّاح 


ابن ليون | أبوالحجاج 


العقرب 


السدراتي 


ن 


م6 


علي بن لسان الدين بن 


الخطيب 


ن 


عليوبزنبثغ_رى 


متعدد 


- 2-151 أغراض الموشحات الأندلسية في عهد بنى الأحمر 


الموضوعات والروابط التي تخلص الوشاح بها من المعنى إلى غيره 


تخلصن ما استهل يه إلى العزل بالاستفراي 7 اتن »72 اتن :ضير واتئى.. .وكيب لى 
باصطبار؟ . 


تخلّص مما استهل به بالندبة ” ويلاه من غرّ أحوى اللمى» غزليّة . 


تخلّص من الطبيعة إلى الخمر بالفعل الأمر ” اسقياني عندما هب النسيم وامزج 
الك ( 
دس 2 ٠.‏ 


تخلص مما استهل به إلى مديح ابن الأحمر صاحب نثير الجمان بالاستفهام 7 أي" 
اي شيوزاى سني 


تخلّص من المقدمة الغزليّة إلى الطبيعة بالجملة الفعليّة المبدوءة بالفعل الماضى 
ركب" ” ركب الصبحٌ جوادًا أشهبا ... ".ثم تخلّص إلى الخمر بالنداء يا" 
'(ذيا نديم الراح للروح غذا؟ » ثم عاد إلى الطبيعة بالجملة الفعليّة المبدوءة بالفعل 


الماضي 7 بعث © ” بعث الحو جواسيس الندى 2 . 


تخلّص مما استهل به بالنداء 7 يا» 7 يا ثابئًا حبه في سرّي ) غزليّة . 

تخلّص مما استهل به بالنداء ( يا" ” يا شقيق البدر أنت دوا » غزليّة . 

تخلّص مما استهل به بالتشبيه ” بدرٌ منير غزال نافِرٌ" غزليّة . 

تخلّص مما استهل به بالإضافة ” سهم الجفون فما أمضاهُ ' غزليّة . 

تخلّص مما استهل به بالعطف بالواو ” وبي شادنٌ أهيف» غزليّة . 

غزليّة » تخلّص مما استهل به بالإضافة ” ياء ال هوى بُدّلت بالنون» . 

غزليّة » تخلص مما استهل به بالجاور المجرور ” لله ظبي غرير أغار مني عليه ؟ . 
غزليّة » تخلّص مما استهل به بالنداء ” ياء؟ ”يا نفس كم تستطيع حمل التجني 
والصدود؟ . 

غزليّة » تخلّص مما استهل به بالجار والمجرور ” له" ” له ميا" . 

غزليّة » تخلّص مما ا ستها به بالجار والمجرور ” لله منه ظبي أنس ثم بدر2 . 

غزليّة » تخلّص مما ا ستهر به بالجار والمجرور ” من حب رشا أغيّد» . 

غزليّة » تخلص مما استهل به بالجار والمجرور ” الباء » ” بي أهيف من جنان الخلد؟ . 


الفصل الثاني 214377 > أغراض الموشحات الأندلسية في عهد بني الأمر 
نلحظ من خلال الجدول السابق كيف تخلص وشاحو عهد بنى 
الأحمر . وقد بينت التخلص والرابط الذي تخلص به الوشاح ونوعه في كل 
موضوعاتها . وقد وجدت بعض الموضوعات متلازمة ممزوجة مع بعضها 
بعض » من ذلك الطبيعة والخمر والغزل » وقد حصرت الملوشحات التى 
ورد فيها هذا المزج » وبينت أعدادها عند كل وشاح في هذه الفترة كما يلي : 


الوقفاح خمروطبيعة وغزل ٠|‏ خمروغزل خمر وطبيعة 
ابن خاتمة الأنصاري 1 0 - 
لسان الدين بن الخطيب 4 - ١‏ 
ابن زمرك 8 5 ١‏ 
أبو حيّان - ١‏ - 
العقرب - - ١‏ 
علي بن لسان الدين ١‏ 3 - 
ال مجموع للموشحات حل 0 


من خلال الجدول السابق نلحظ : 

١‏ أن المزج بين موضوعات الخمر والطبيعة والغزل جاء في ست 

؟) جاء المزج بين الخمر والغزل في حمس موشحات . 

*) جاء المزج بين الخمر والطبيعة في أربع موشحات . 

) تصدر ابن خاتمة الوشاحين في المزج بين هذه الموضوعات ( الخمر 
والغزل والطبيعة ) في موشحاته . وقد يكون السبب في ذلك كثرة 
الموشحات الغزليّة كما سنوضح فيما بعد إن شاء الله » واجتماع هذه 
الثلاثة في مجلس واحد في الأغلب مع الغناء . 


الفصل الثاني -148- > أغراض الموشحات الأندلسية في عهد بني الأمر 

ذكرنا فيما سبق من هذا البحث ماذج للتخلص التوشيحي في عهد بني 
الأحمر سواءً كان التخلص إلى موضوع واحد أم كان إلى موضوعات 
متعددة وما تبع ذلك من جدول إحصائي يبين التخلص عند كل وشاح . 
انكرت يد د ذلك لسلس عد كل وفنا عروق: كل موشتحة والترابط 
التركيي الذي تخلص به من موضوع إلى آخر ء ثم ذكرت جدولاً إحصايًا 
للموضوعات التي ترد متلازمة غالبًا في الموشح ونصيب كل وشاح وجدت 
عنده » بعد هذا كله رأيت أهمية إحصاء الروابط التركيبيّة التى ربط بها 
الوشاحون بين الموضوعات وتخلصوا من خلالهما . وقد تنوعت تلك 
الروابط لتشمل العطف . والإشارة » وحروف الجر » والتشبيه » والجملة 
الفعلية ... وغير ذلك ما يُربط به بين الجمل للانتقال من موضوع لآخر. 
وقد حصرتها وبينت أنواعها وأعدادها النى وردت في موشحات عهد بني 
الأحمر من خلال الجدول التالي : 


الفصل الثاني 2-1417 أغراض الموشحات الأندلسية في عهد بني الأمر 


جدول يبين عدد الروابط وأنواعها التى تخلص بها الوشاحون من المعنى 


لولا 2 عد 
اسم أربع مرات إحداهما 1 
الإشارة + متصلة بالباء 
النفى - - 
النفى ثلاثة بما وإلآ واثنان بما 
4 7 
والاستثناء وسوى 
الندبة ١‏ 
3 الترخيم ١‏ 7 
32 بدون أداة 0 ” |الدعاء ١‏ 
الياء 1١6‏ 
الفاء المتصلة بالأمر|  ٠"‏ 
ا - 3 5 
: القاء ١‏ 3 1 
الواو 14 2 535 
بالإضافة 5 5 3 
:ا 
من | " ذم 3 
1 8 اللام 4 ش 
ب | البا ٠١‏ 17 
1 - بدون أداة 37 
3 : 
ثلاثة - 
انتم آله 1 بكأن م 
595 لمعل مضارعة م 51 
3 الأمر الْجرّد 7 9 
المضارع ١‏ 2 بالكاف 0 
ام 1 
الماضى م أما ١ ١‏ 
: “"متصلة بقد 
أنى ) من أين ١ ١‏ امجموع 
أي 1 


19 
52 


امجموع 
الاستفهام 


الفصل الثاني 2-3750 أغراض الموشحات الأندلسية في عهد بنى الأحمر 
من خلال الجدول السابق كانت الدراسة الإحصائيّة لثلاث وسبعين 

موشّحة وذلك لوجود ثلاث موشحات لم يرد منها إلآ المطالع » وموشحة 

ورد منها بيتان » وست موشحات ل يرد في كل واحدة إلآ بِيتْ واحد . 

نلحظ أن : 

)١‏ الفعل بأنواعه قد ربط به بين ا موضوعات فجاء رابطًا في تسعة 
وعشرين موضعا . 

؟) جاء في المرتبة الثانية العطف بأنواعه حيث بلغ عدهه ثمانية 
وعشرين موضعا . 

7') جاء في المرتبة الثالثة النداء بأنواعه حيث ورد في عشرين موضعا . 

5) ثم جاء في المرتبة الرابعة الربط بالخفض بالحرف في تسعة عشر 
موضعًا وكذلك جاء الاستفهام بأنواع أدواته . 

) جاء الربط بالتشبيه في ستة مواضع وكذلك الإضافة . 

) جاء الربط بين المعاني بالنفي الاستثناء في خمسة مواضع . 

1) جاء الربط باسم الإشارة في أربعة مواضع . 

4) جاء التخلص التقليدي في ثلاثة مواضع . 

) وقد جاء الربط بالنفي مرة وكذلك بلولا . وكذلك با أمّا . 

ما سبق في مبحث التخلص وجدنا : 

أ) أن الموشحات كالقصائد العمودية ورد فيها التخلص مفردًا ومتعدداء 
وإن كانت موضوعة في الأصل للغناء إلا أنها اتصفت بصفات القصائد في 
هذا العصر من ناحية الطول وتعدد الموضوعات التى سنبينها في مبحث 
الأغراض . لأنهم من أكبر الشعراء كابن الخطيب وابن خاتمة وابن زمرك . 


الفصل الثاني 2-7517 أغراض الموشحات الأندلسية في عهد بنى الأحمر 


ب) استخدام الروابط التركيبيّة المتنوعة كما في الشعر حتى استخدموا 
التخلص التقليدي ١‏ دع عنك ذا»” خل ذا" . 
كل غرض تخلص ثم يتخلص منها جميعًا إلى المدح كما رأينا عند لسان 
الدين بن الخطيب وتلميذه ابن زمرك . 

د) سرعة الانتقال من معنى إلى معنى آخر مراعاة للنغم وتمشيًا مع 
الموشح بخلاف المساحة المتوفرة في القصيدة . 


الفصل الثاني 2-3277 أغراض الموشحات الأندلسية في عهد بنى الأحمر 
الشرجحطة 
وفيها : 
- الخرجة الفصيحة . 
- الخرجة العامية . 
- الخرجة الأعجمية . 
- التمهيد للخرجة . 
- الخرجة المستعارة . 
)١‏ الخرجات المتداولة بين الموشحات . 
؟) الخرجات المتداولة بين التوشيح والقصيدة : 
]-الخرجة المطابقة . 
ب - الخرجة الحرفة . 
1" الخخرجات المتداولة بين التوشيح والزجل . 
4) مطالع موشحات استعيرت خرجات . 
4) خرجات قديمة استخدمها وشاحو العصر مطالعًا لموشحاتهم . 
5) استعارة الوشاح للخرجة على لسان آخر . 
1) استعارة المطلع ليكون خرجة للموشّحة نفسها . 


الفصل الثاني 2-1077 > أغراض الموشحات الأندلسية في عهد بني الأمر 

الخرجة : 

تحدثنا عن جزئيات الموشحة ( المقدمة - المطلع - التخلّص ) وال هدف 
من دراسة هذه الجزئيات معرفة حالها في موشحات عهد بني الأحمر 
وتوصلاً إلى آخر جزء في الموشحة وهو الخرجة . وقد ذكر النقاد أن الشّاعر 
يجب أن يهتم بجزئيات في النص » وأن يولي بعض الجزئيات اهتمامًا أكثر 
من البراعة والإتقان . يقول صاحب الوساطة : ” والشاعر الحاذق يجتهد في 
تحسين الاستهلال والتخلّص . وبعدها الخاتمة . فإنها المواقف التي 
تستعطف اسماع الحضور . وتستميلهم إلى الإصغاء )7 . 

هذا الكلام حول القصيدة العموديّة » ولا يمنع أن يهتم به الوشّاح . 
وخاصة بعد أن بدأت الموشّحة تأخذ صفات القصيدة العموديةء. وبدأت 
تقحتم جميع الأغراض الشعرية » وأن أكثر الوشاحين اشتهروا بالشعر 
العمودي أكثر من كونهم من شعراء التوشيح كابن خاتمة . وابن الخطيب . 
وابن زمرك » وجميعهم أصحاب دواوين شعريّة جاءت موشحاتهم ذيلاً في 
دواوينهم . 

ويسمى آخر ما في القصيدة بالخاتمة ؛ أما في الموشّحة فهو الخرجة. 
والخرجة هي القفل الأخير من أقفال الموشح . وهي أهم جزء في الموشح 
لامتداد أثرها في ذهن المتلقي » وقد ذكر صاحب دار الطراز ما يجب أن 
تكون عليه الخرجة . يقول :7 والخرجة عبارة عن القفل الأخير من 
الموشّح » والشرط فيها أن تكون حجاجيّة(" من قبل السخف . قُزمائيّة7) 


)١(‏ الوساطة بين المتني وخصومه للجرجاني . تح/ محمد أبو الفضل . البجاوي » طبعة الحلبي 
(ب.ت).ءص :8غ : 

0 منسوبة لابن حجاج شاعر بغداد الماجن . 

(9) منسوبة لابن قزمان زجّال الأندلس . 


الفصل الثاني - 2-194 أغراض الموشحات الأندلسية في عهد بني الأمر 
!الكو هذاه عرقة مدادة يتعتيةة رسن القافةز لعا ت#تولعات الذامنة» 
فإن كانت معربة الألفاظ منسوجة على منوال ما تقدمها من الأبيات والأقفال 
خرج الموشمّح من أن يكون موشحًا اللهم إلا إن كان موشح مدح وذكر 
للممدوح في الخرجة فإنه يحسن أن تكون الخرجة معربة !2 . 

ويستدرك ابن سناء الملك على شرطه الأخير . فيقول ١:‏ وقد تكون 
الخرجة معربة وإن لم يكن فيها اسم الممدوح . ولكن يشترط أن تكون 
الفاظها غولة جد »هوازة سحارة عثلاية » بينها وبين الضابة قزابة + هذا 
00000 

أما الخرجة العجميّة » فيقول فيها : ” وقد تكون الخرجة عجميّة اللفظ 
بشرط أن يكون لفظها في العجمي سفسافًا نفطيًا » ورماديًا ريا . والخرجة 
هي أبزار الموشح وملحه وسكره . ومسكه وعنبره » وهي العاقبة وينبغي 
أن تكون حميدة والخاتمة بل السابقة وإن كانت الأخيرة ...200 . 

رأينا كلام ابن سناء الملك عن المخرجة وتحديده لشروطها وأنواعها من 
عاميّة وعجميّة ومعربة . كما بِيّن أهمية الخرجة في الموشّح » وأنها أبزاره . 
وملحه » وسكره » ومسكه . وعثيره . 

أما علاقة الخرجة بسائر أجزاء الموشحة من حيث الوزن فقد أثبت ابن 
سناء ومن قبله ابن بسام الشنترينيى للخرجة دورًا كبيرا في بناء الموشحة . 
فالخرجة عندهما المركز والأساس الذي تبنى عليه الموشحة . يقول 7 غير 


, دار الطراز في عمل الموشحات . هبة الله بن جعفر بن سناء الملك . ت/ د. جودة الركابي‎ )١( 
."ا١.#”0٠ .)ص‎ 7٠٠١52١٠١ الميئة العامة لقصور الثقافة » الذخائر‎ 

() المصدر السابق » ص "١‏ . 

(؟) دار الطراز ص 77 . 


الفصل الثاني 2-3257 أغراض الموشحات الأندلسية في عهد بنى الأحمر 
أن أكثرها على الأعاريض المهملة غير المستعملة . يأخذ اللفظ العامي 
والعجمي » ويسميه المركز » ويضع عليه الموشحة ..)!" . 
وقد أدى رأي ابن بسام وابن سناء الملك حول الخرجة إلى بحوث كثيرة 
ونظريات متعددة ليس البحث بصددها » حيث أحصى ريتشارد هيتشكوك 
الدراسات التي تناولت الخرجات حتى عام اا ١‏ م في كتاب ببلوجرافي 
شمل خمسين ومئت دراسة ما بين مقالة أو كتاب/ . 
« والخرجة وحدها لا تكشف في كل الأحوال عن الوزن الأساسي 
للموشحة » فهي ليست الأساس في ضبط ميزان الموشّحة . بل ربما كان 
العكس ؛ حيث يضبط ميزان الخرجة في ضوء الأقفال الأخرى ؛ وذلك 
لأسباب منها : ارتفاع نسبة الخرجات العاميّة وما فيها من ترخصات لا 
نظير لها في الأقفال الأخرى . والغموض والنقص البارزين في الخرجات 
الأعجميّة » واختلاف قراءاتها من مصدر إلى آخر . وحرية الوشاح في بناء 
الأدوار من بحر مغاير لبحر الأقفال . وتنويع الضروب من دور إلى آخر . 
ولجوء الوشاح إلى الازدواج أو المقابلة وغيرها من الصور البديعيّة بما يوهم 
اانا دانم يقل إل لقره وعدا 
جاءت الخرجات في موشحات عهد بني الأحمر في صور عديدة » حيث 
جاء منها الفصيح والعامي والأعجمي . وسأتحدث عن كل نوع بالتمثيل 
والخذولةالبين لعدد كل نوع ٠‏ 


. 5594 / ١ / ١ الذخيرة لابن بسام‎ )١( 
.مم تاطاظ لمعن لل . رك زتقطا عط1) ,لتقطاعت8 اع م0معطء1111‎ , ١91/17/ انظر : . 0200آ‎ 3 


(؟) الموشحات الأندلسية دراسة في الضوابط الوزنية » د/ مضاوي الحميدة» 775 ( مخطوط ). 


الفصل الثاني 2-3751 أغراض الموشحات الأندلسية في عهد بنى الأحمر 

- الخرجة الفصيحة : 

بدأت بالخرجة المعربة ( الفصحى ) لكثرتها في هذه الفترة ؛ وإن كان 
المشهور في الخرجة أن تكون عاميّة كما سبق عند ابن سناء الملك عندما 
اشترط ذلك ٠‏ وبالرغم من عناية الوشاح الأول بالخرجة العاميّة والروميّة. 
فإن الوشاحين عبر العصور لم يكفوا عن استعمال الفصيح في خرجاتهم . 
( فكانوا يأتون به - أيضًا - بلغةٍ معربة » ويجعلون الموشح كله فصيحا. 
وقد راعوا في هذه - الخرجات المعربة - أن تكون سهلة الألفاظ قريبة 
المعاني » واصطنعوا لها نفس الأساليب السابقة » فنصوا قبلها على الغناء 
والإنشاد .. وتداولوها فيما بينهم » وأكثروا من استعمالها في موشح المدح 
خاصة . وإن لم يبلغوا بها من الحيوية والطرافة ما بلغوا إليه في الخرجات 
العاميّة والروميّة »!2 . 

كاد ابن سناء الملك أن يرفض الخرجة المعربة في الموشح ». واعتبر 
الإعراب فيها خروجا على شروط الموشح . يقول :7 فإن كانت معربة 
الألفاظ . منسوجة على منوال ما سبقها من الأبيات والأقفال خرج 
الموشح من أن يكون موشحًا اللهم إلا إن كان موشح مدح وذكر 
للممدوح فإنه يحسن أن تكون الخرجة معربة »!2 . 

فابن سناء الملك أجازها في موشحات المديح , وإن لم تتضمن اسم 
الممدوح فهناك شرط آخر ء يقول : ” بشرط أن تكون ألفاظها غزلة جد . 
هزازة سحَارةً خلابة » بينها وبين الصبابة قرابة » وهذا معجز ومعوز)! , 
فاب ميكاء املك وفهيهابرذاية واسشتحسهيا تهانة الأمينوسعحسنها إن 
)١(‏ في أصول التوشيح » سيد غازي .» ص 98 - 44 . 


. ”١ - ٠ دار الطراز‎ )١( 
. "١ المصدر السابق‎ )"( 


الفصل الثاني 2-3777 > أغراض الموشحات الأندلسية في عهد بنى الأحمر 
كانت بيت شعر مشهور' ' كما فعل ابن بقي ببيت ابن المعتز ” كيف أسلوا 
وإلا فاحجبوا عن مقلتّ الملاحا ' ومثل هذا في رأي ابن سنء الملك لا 
يصدر إلا عن ١‏ شجعان الوشاحين والطاعنين في صدور الأوزان . من 
أهل الشطارة والدّعارة »!7 وليس هذا الكلام خاليًا من المبالغة إذ وجدت 
اقتباس الشعر في خرجة الموشحات منذ عصر النشأة حتى عهد بني الأحمر 
كما سثرى . 

وقد وردت أمثلة كثيرة للخرجة المعربة في عهد بني الأحمر . فمن ذلك 
قول ابن خاتة في موشّح غزلي مطلعه! : 

ضاع مني الوقارٌ بين كأس ثدارٌ وثغر 

ويمضي ابن خاتمة في موشحته حتى يصل إلى البيت الأخير فيمهد في 

دوره للخرجة بما يدل على صلتها بالغناء » فيقول : 


بوحتكحت بوادي وأثشاعت شجوني 


ثم يأتي بالخرجة المعربة » فيقول : 
لي دموعٌ غزارز 2 نطقت يوم ساروا 2 بسرّي 
زلعى©) . 


. ”7 المصدر السابق‎ )١( 
. "7 المصدر السابق‎ )( 
. 58١ / ١ (؟) ديوان الموشحات الأندلسيّة‎ 
. 589 / ١ (؟) ديوان الموشحات الأندلسيّة‎ 


الفصل الثاني 2-3728 أغراض الموشحات الأندلسية في عهد بنى الأحمر 
رْبْ ليل ظفرت بالبدر 
ونجوم السماء لم تدر 
ويمضي ابن الخطيب في مدح بنى نصر وذكر صفات تمدوحة حتّى 
يصل إلى البيت الأخير فيمهد في دوره للخرجة بما يدل على الغناء» فيقول: 
فتهنأ من حسنه البهج 
بحياة النفوس والمهج 
واستمعها ودع قول شجي 
ثم يأتي بالخرجة المعربة » فيقول : 
قسمًا بالحوى لذي حجر 
ما ليل المشوق من فجر 
وفي موشح لابن زمرك يهئيء الغني بالله بالشفاء » يقول في مطلعه! : 
وجههذااليومباسم وشذاالأزهارناسم 
ويستطرد ابن زمرك في وصف ممدوحه حتى يصل إلى الخرجة المعربة . 
فيقول : 
دمت محروس المكارم بظيا البيض الصوارم 
ولا تزال الخرجة المعربة نهجًا في بعض الموشحات حتى في أواخر هذه 
الفترة كما وجدناها بكثرة عند ابن بشرى حيث يقول في إحدى موشحاته 
والتى قال في مطلعها” : 
غزال أنس بقلبي عبئا ‏ ظلمًا وعاثا 2 بالفؤاد قد مكنا 


. المصدر السابق ؟ / 9ه‎ )١( 
. 65 . 5” : عدّة الجليس‎ )2( 


الفصل الثاني و10 27 أغراض الموشحات الأندلسية في عهد بنى الأحمر 
ثم يمهد للخرجة بالدور وما فيه من نهج القدماء في جعل الخرجة على 
البيخة السكارتء و السير ان يفول : 
فانشدت أمّها إذ أقبل 
كأنه البدر لا بل اكمل 
ثم جاء بالخرجة المعربة » فقال : 
حب الحبيب بقلب مكثا ‏ خفت انتكاثا عهده وقد نكثا 
وبعد دراسة إحصائيّة للخرجات المعربة وجدتها لدى وشاحي عهد 
بفي الأحمر كالتالي : 


الوقاح عدد الخرجات المعربة ( الفصيحة ) 
ابن خاتمة الأنصاري ١‏ 
لسان الدين بن الخطيب . 
ابن زمرك را 
ابن الغني 7 
ابن عاصم 4 
ابن علي ١‏ 
أبو الحجاج يوسف ١‏ 
العقرب ١‏ 
أبو عثمان السدراتي ١‏ 
علي بن لسان الدين بن الخطيب ١‏ 
علي بن بشرى ١‏ 
ال مجموع /: 


الفصل الثاني 2-37١7‏ أغراض الموشحات الأندلسية في عهد بنى الأحمر 
- الخرجة العامية : 
تقلصت نسبة الخرجات العاميّة في عهد بنى الأحمر عما كانت عليه في 
١‏ 1 1 1 5 5 : 
عهد الموحدين/' كما سنوضح ذلك في جدول مستقل » وقد سبق ذكر 
شرط ابن سناء لأف كول اللتويدة العامة افره كونيا تعره حتجا م نه 
قبل السخف . قزمانية من قبل اللحن . حارة محرقة » حادة منضجة . من 
الفاظ العامة ».ولكات الناض 00 , 
ونلحظ في الخرجات العامية البساطة المتناهية بخلاف بقيّة أجزاء 
الموشحة » وعادة ما تأتى الخرجة على لسان فتاة تتغزل في معشوقها. 
المعاني في مفهوم الخرجة » وقد حرص الأندلسيون بأخرة على التنويه به 
وما فعلوا ذلك فيما نحسب إلا بعدًا بالموشّح عن أصله الشرقي ٠‏ وتوكيدًا 
لطابعه الأندلسى ا 
ويعلل السيد غازي ظاهرة وجودها - أي الخرجة العامية - في 
الموشح ٠‏ فيقول : ” ولا غرابة في أن تغزو العاميّة ميدان الغناء الشعبي . 
وأن يمتد تأثيرها إلى الموشح . فتزاحم الفصحى في قفله الختامي » فقد نشر 
العرب في الأندلس لهجاتهم القديمة. وتكلم بها الناس في حياتهم 
)١(‏ الموشحات والأزجال الأندلسيّة في عصر الموحدين » د. فوزي سعد عيسى . دار المعرفة 
الجامعيّة » الاسكندرية . ١94٠‏ مءص .١١5‏ 


(5) دار الطراز ”١‏ . 
(9) في أصول التوشيح 87 » 88 . 


الفصل الثاني 2-7117 أغراض الموشحات الأندلسية في عهد بنى الأحمر 


العاديّة » ونظموا فيها أغانيهم الشعبيّة وأخضعوها لمطالب البيئة التى 
وانتشرت إلى جانب الأغانى العربية الفصيحة أغان شعبيّة بلغة عاميّة. 
يعجب بها العامة والخاصة . ويرددونها في الأعياد والأعراس والمحافل . 
ويتأثر بها الوشاح في نظم الموشح , فيأخذ منها خرجته أو يقلدهاء متبعًا 
سنة الظرف في هذا الازدواج اللغوي )7 . 
صرّح بهذا الظرف والأزدواج ابن القزاز » فقال/) : 
لما صدرت عن موقف الزحفب 
غازلت شادنا جائر الطرف 
وقلت تابعًا سنة الظرف: 
( بالحومه يا رشا من سقى الراح 
عيئيك الملاح » 
والدارس للغة الخرجات في الموشحات الأندلسيّة يجد « الأكثر الفصيح 
ثم العامي . والقليل الأعجمي )!" . 
وجاءت الخرجة عاميّة في عهد بن الأحمر في عدد من الموشحات » من 
ذلك ما جاء في إحدى موشحات ابن خاقة التى يستهلها بقوله!" : 
يا مصباح * قد أخجل الإصباح 
هل تلتاحخ * يابدرٌأوترتاح لذي ود 
)١(‏ المصدر السابق 88 ٠»‏ 89 . 
(؟) المغرب ني حلى المغرب . ابن سعيد . ت/ د. شوقي ضيف . القاهرة. ١955‏ م2 
؟ / ٠7‏ ء ويرى هذا النص للأبيض في جيش التوشيح ”7 » نسخة مصورة . 


(9) الموشحات الأندلسية دراسة في الضوابط الوزنية » ص /ا77 . 
(؟) ديوان الموشحات الأندلسيّة ١‏ / 577 . 


الفصل الثاني 2-3717 أغراض الموشحات الأندلسية في عهد بنى الأمر 
ويمضي في غزله بالفصحى حتى يصل إلى الخرجة . فيقول على لسانه: 
ذالي فاح * راح هوت أو تفاح 
جي اعمل آح * وما أطيّبك ياآحخ) على كبدِي 
3 ار 3 « 9 4 ١‏ 
ويقول ابن خاتة في موشحة أخرى استهلها بقوله! : 
هل للعزامن سبيل 4 هل بيشتفى السقم 
ثم يأتي بعد أبيات فصيحة بالخرجة العاميّة » فيقول : 
صبي جرح فالنخيل # رش البق دم 
باللهياطيرًامليح *# فلالخبزلائه 
والخرجة العاميّة لحن للفصيح . وقد يكون اللحن بسيطًا في لفظة كما 
ورد في إحدى موشحات ابن بشرى حيث جاءت العاميّة في لفظة واحدة . 
5 : 0 
يقول في خرجتها"" : 
رب يا رب هلا الحبيب اجمغن ماغ 
والفصيح اجمعن معه . والخرجة العاميّة « تبلغ من البساطة حدًا يجعلها 
أقرب إلى الحديث العادي )7 . 
وبعد رصدٍ للخرجات العاميّة في عهد بنى الأحمر وجدتها : 
الوقاح عدد الخرجات 
ابن خائمة الأنصاري ١6‏ 


3 عدة الجليس ك7 . 
(5) في أصول التوشيح 00 


الفصل الثاني 2-1177 أغراض الموشحات الأندلسية في عهد بني الأحمر 


الوقاح عدد الخرجات 
لسان الدين بن الخطيب 1 
ان زمرك 0 
أبو حيّان 1 
علي بن بشرى ١‏ 


ال مجموع 3 


نلحظ بعد الرصد أن : 


الأحمر . 

- تصدر ابن خاتمة قائمة الخرجات العاميّة حيث بلغت خرجاته مس 
عشرة خرجة عاميّة من أصل ثماني عشرة خرجة . 

- أكثر الخرجات العاميّة جاءت في موشحات الغزل . 

- الخرجة الأعجمية : 

اشترط ابن سناء الملك في الخرجة الأعجميّة ” أن يكون لفظها 
- أيضًا - في العجمى سفسافًا نفطيًا » ورماديًا زطيًا »!1 . 

ويدل كلام ابن سناء الملك على أن الوشاح الأندلسي كان يصوغ 
خرجته الأعجميّة بالعاميّة التى كان يأخذها من حديث العامة وأغانيهم 
المنتشرة في الأندلس بفضل الأمهات والسبايا » فالعاميّة العجميّة عاشت 
بيجوار العريبّة ” ويستخدمها الأمراء والقضاة وعلية القوم في مجالسهم 
الخاصة . ويتغتّى بها القيان في الأعراس والمحافل والمناسبات العائليّة »!1 . 


)١(‏ دار الطراز ص فر 
(7) في أصول التوشيح 4. 


الفصل الثاني 2-1147 أغراض الموشحات الأندلسية في عهد بني الأمر 
وصلت إلينا الخرجات الروميّة ( الأعجميّة ) في مصدرين مهمين هما 
عدة الجليس . وجيش التوشيح . وقد اهتم الباحثون بدراسة هذه 
الخرجات دراسة دقيقة!" . 
وبالرغم من أن هذه المخرجات نظمت بغير العربيّة إلا أنها طُوعت 
للعروض العربي وأوزانه إضافة إلى هذا أنها تدور حول الغزل وعلى 
لسان فتاة تتغزل بفتاها . 
ورد في عهد بن الأحمر خرجة واحدة أعجميّة جاءت في موشّحة ابن 
ليون التى استهلها بقوله! : 
قل كيف حال القلوبو ‏ إذطبعت كالغراض 
فمايفارقن سهما من العيون المراضص 
ثم يمضي في الغزل بالفصحى . حتّى ينتهي إلى البيت الأخير » فيمهد 
فيه للخرجة بهذا الدور الذي فيه شكوى الفتاة إلى أمها من غياب حبيبها , 
يقول : 
أفدي التى قد جفاها حبوثهاً ابانا 
نفى هوه كراهها ظلمًّالماوعلونا 
ولىوتزهلفي غنلاها للاأام تشدوعلانا 
ثم يختم بالخرجة الروميّة : 


فاز كتسرئ نامسا لبن بجيال لا شراض 


. 45 . 97 انظر في أصول التوشيح‎ )١( 
. ١75 عدّة الجليس‎ » 519 / ١ ديوان الموشحات الأندلسيّة‎ )"( 


الفصل الثاني - 2-115 أغراض الموشحات الأندلسية في عهد بنى الأحمر 


والترجمة لها : يا أمي حبيبي ترين لا يعاود مرة أخرى . غار حبيبي 
المتوحش يا أمي ليس في جباله لماذا أنا راض بهذا . 

وقد وجدت الترجمة مختلفة عن هذا عندما درست الألفاظ الأعجميّة . 

بعد أن رأينا أنواع الخرجة في عهد بن الأحمر وأمثئلة على كل نوع . 
ينار إلى الذهن .سوال اذا سميت باللارعة ؟ يجيب عرد هذا الدكتور منيد 
غازي - رحمه الله - يقول : « ولا نعرف أحداً قبل ابن قزمان يسمي القفل 
الأخير بالخرجة . وأغلب الظن أن تسميته بالخرجة أقدم عهداً من 
عصره . وربما قصدوا بالخروج فيه أكثر من معنى . 

إِمّا لأن الوشاح يخرج فيه من الفصحى إلى العاميّة أو الأعجميّة. أو 
لأنه يخرج فيه من لفظه إلى لفظ غيره . أو لأنه يحرج فيه من المدح إلى 
الغزل في المدائح خاصّة . أو لعله من اصطلاح المغنين . إذ يلونون فيه 
اللحن تلويناً خاصاً يؤذن مختام الموشّح )7 . 

وبرصد جميع الخرجات في موشحات عهد بني الأحمر وجدها البحث 


كالتالي : 
الوشاح عددالخرجات | المعربة | العامية | الرومية 
ابن خاتمة ١ ١ 1١8‏ 
لسان الدين بن الخطيب ١ 9 ١١‏ 
ابن زمرك ١‏ م ١‏ 
ابن الغني 0 0 . 


. 85 : في أصول التوشيح‎ )١( 


الفصل الثاني 


م الوشاح 

ه اابن عاصم 

3 || ابون علي 

٠‏ | أبو حيّان 

ابن ليون 

9 |أبو الحجاج يوسف 
٠‏ |العقرب 

١‏ |أبو عثمان السدراتي 
7 |علي بن لسان الدين 
١‏ |علي بن بشرى 
ابصنم 


والنسبة المئويّة 


نلحظ من الجدول السابق : 


- 2-111 أغراض الموشحات الأندلسية في عهد بنى الأحمر 


عدد الخرجات 
34 


١ 


الا 


المعربة 
3 


١ 


> 


ا 


الرومية 


)١‏ أن عدد الموشحات التى شملتها دراسة الخرجة إحدى وسبعون 
موشحة موزعة كما سبق في الجدول » وبقية موشحات هذه الفترة منها 
أربع موشحات لابن الصباغ العقيلي ( مطلعان+ موشحتان كل موشحة 
ورد منها المطلع+ بيت ) . ومطلع لابن أرقم . وسبع مقطوعات 


الفصل الثاني 2-3717 أغراض الموشحات الأندلسية في عهد بنى الأحمر 


؟) تتصدر الخرجات الفصيحة قائمة الخرجات في عهد بني الأحمر 
حيث جاءت في ثمان وأربعين موشّحة بنسبة "١‏ /90 »ثم تأتي في 
ا مرتبة ة الثانية الخرجات العاميّة حيث جاءت في اثنتين وعشرين موشّحة 
وبنسبة 7,6172094 » أمّا الخرجة الأعجميّة ( الروميّة ) فجاءت في موشّحة 
واحدة لابن ليون . 

'") يرجع السبب في مجيء خرجة أعجميّة واحدة في هذه الفترة إلى 
العلاقة السياسيّة المتردية بين المسلمين والنصارى الذين قوبت شوكتهم 
فحصروا المسلمين في آخر معاقل لهم في الأندلس في تملكة غرناطة مما أدى 
إلى رجوع المسلمين إلى عربيتهم وترائهم وأصوهم والتمسك بكل ماهو 
عربي » وأن يبتعدوا عن استخدام اللغة الرومنثيّة في إبداعهم . كذلك 
ابتعدوا عن استخدام العاميّة في الخرجة وهاتان الخرجتان ( العاميّة 
والأعجميّة ) وردت في أوائل عهد بنى الأحمر . كما وجدنا العامية عند ابن 
خاتمة بكثرة أمّا بعد ذلك فقد ” كثر المبل إلى الموشح المنظوم على الأوزان 
المألوفة »20 . 

وهذه الخرجة الأعجميّة وردت عند ابن ليون » وقد صنفه الدكتور 
سيد غازي في ديوان الموشحات في بداية العصر الغرناطي نما يرجح وجود 
تلك الخرجة إلى تأثره بعصر الموحدين الذي كانت فيه الأمور شبه مستقرة 
سياسيًا أكثر من هذا العصر ء ولم يصلنا خرجات أعجميّة بعد ذلك عند 
وشاحي عهد بن الأحمر وهذا كله ما يسير بال موشح إلى شكل القصيدة . 
والخرجة الأعجميّة وردت عند ابن الخباز قبل ذلك كما سنوضح ذلك 
فيما بعد في مبحث الخرجة المستعارة إن شاء الله . 
)١(‏ تاريخ الأدب الأندلسي عصر الطوائف والمرابطين » د. إحسان عباس - دار الثقافة , 

بيروت . ط" ء بدون تاريخ . ص 730١٠‏ . 


الفصل الثاني 2-1147 أغراض الموشحات الأندلسية في عهد بنى الأحمر 

وتعد قضيّة الخرجات من أدق مشكلات فن التوشيح . لأنها ترتكز 
على فرضيات يصعب الجزم فيها » وتعود بالقضية إلى أحقاب موغلة في 
القدم وتنفلت من نطاق الأدب الأندلسي لتقتحم ميدان الأدب المقارن . 
وتطرق آفاق اللغات واللهجات القديمة التى كانت سائدة في شبه الجزيرة 
لالب 

- التمهيد للخرجة : 

تأتى الخرجة في الموشحة غالبا بعد تمهيدٍ لما . يقول ابن سناء الملك عن 
.اد 0 09 , 0 ةُ .ف« ك. 5 : 4 
ذلك'" : ” والمشروع بل المفروض في الخرجة أن يُجعل الخروج إليها وثبًا 
واستطرادًا وقولاً مستعارًا على بعض الألسنة ؛ إمّا السنة الناطق أو 
الصّامت ». أو على الأغراض المختلفة الأجناس . وأكثر ما ُجعل على 
ألسئة الصبيان والنسوان والسكرى والسكران . ولابد في البيت الذي قبل 
الخرجة من : قال أو قلت أو قالت أو غنَّى أو غنْيت أو غنّْت »2 . 

ويكون التمهيد للخرجة بلفظ يدل على الغناء والإنشاد . وما وصل 
إلينا من خرجات يكون غالبًا ( على لسان فتاة لا فتى هي في معظمها على 
لسان فتاة تتغزل في فتاها » وتعلن عن حبها وشوقها إليه . وتدعوه إلى 
اللقاء » وتحذره من الرقباء . أو تتمنّع عليه في دلال » أو تفرض عليه 
شروطا للوصل . بل كثيرًا ما تقص على أمها لواعج الغرام » أو تشكو 
إليها ألم البعد والحرمان ...)27 . 

اختلف التمهيد للخرجة في عهد بنى الأحمر بصور متباينة سواءً كانت 


.ا١8١ موص‎ 7٠٠١# » فى الأدس الأندلسي . محمد زكريا عنانى » دار المعرفة الجامعية‎ )١ 
ي ألا داب زكريا عناني » دار م مءضص‎ 
. "١ : دار الطراز‎ )١( 


الفصل الثاني 2-1117 أغراض الموشحات الأندلسية في عهد بني الأمر 
الخرجة على لسان المحبوبة أو الوشاح نفسه أو على لسان فتاة تشكو إلى 
أمها » وسأذكر بعض الأمثلة على ذلك » من ذلك ما ورد في موشح لابن 
خائمة استهله بقوله!) : 
ردوبسا الإسسراج اد ماييت ديات 
ثم يمهد للخرجة في الدور الأخير ء فيقول : 
لله روضّ حسن تمشت بنادسِه 
والقضب في التثنى كمشيتها فيه 
فاأنشأت تغنّي للطمفه معانيبه 
ثم تأتي الخرجة : 
على اليمين ليمهة وقذدام ريجانه 
والعريش نساج قدعاتق لرمانة 
ويأتي التمهيد على لسان الوشاح . من ذلك ما جاء في موشحة لابن 
الحطيب اسقيلها يفول 
اسقياني لقد بدا الفجر وخفي الكوكب 
قهوة ترك شربها وزر وهي لي مذهب 
ثم جاء بالدور الأخير تمهيدًا للخرجة بلفظ الغناء والإنشاد على 
لسانه » فقال فيه : 


أي فن بدا من الغصن فيالرياض الندية 


. 555 / ديوان الموشحات الأندلسية ؟‎ )١( 
. 9١٠9٠ المستدرك على ديوان الموشحات‎ )1( 


الفصل الثاني 2377١7‏ > أغراض الموشحات الأندلسية في عهد بنى الأحمر 
قلت ياغاية المنى صلني التخحنلف ا شححة 
فانثتى وهو معرض عنى |( قتغخي لت فيه 
ثم جاءت الخرجة . فيقول : 
وقد يأتي التمهيد تمهيدًا لمقولة مشهورةٍ يسوقها الوشاح خرجة أو بيت 
١ 0 ١ < 25 ُ . 3 23‏ 
شعر مشهور . من ذلك ما ورد في موشحة لابن زمرك استهلها بقوله27 : 
نسيمٌ غرناطة عليل لكفحه تعزن الفليتدل 
وروضها زهره بليل ورشفه يتقع الغليل 
ثم يأتي بالدور الأخير ممهدًا للخرجة » يقول فيه : 
يا سرحة في الحمى ظليلة ١‏ كمنلت في ظلّك المنى 
روضك الله من خميلة 202 يجنى بها أطي ب الجنى 
وبرقها صادق المخيلة مازل بالغيث محسنا 
ثم يأتي بالخرجة مضمنًا فيها بينًا لابن الخطيب , يقول : 
وو 3 
التي استهلها بقوله! : 


(1)دَيوَان الموشحات الأندليك 7 م 
(5) ديوان الموشحات : ؟ : /ا08 . 


الفصل الثاني 2-37١7‏ أغراض الموشحات الأندلسية في عهد بنى الأحمر 
لو ترجع الأَيامُ بعد الذهاب لم تقدح الأشواق ذكرى حبيب 
وكل من نام بليل الشباب يوقظه الدهرٌ بصبح المشيب 
ثم يأتي بالخرجة على لسانه مضمناً النداء فيها » يقول : 
ناديت لو يسمح لي بالجواب شهر ربيع يا ربيع القلوب 
أطلعت للهدى بغير احتجاب شمساً ولكن ما لها من غروب 
ويمهد الوشاح للخرجة بذكر أن موشحته معارضة لموشح آخر يذكر في 
خرجته مطلع الموشح الأصل . من ذلك ما ورد في موشح ابن علي الذي 
افنشيلة ير 0 
حياك بالأفراح داعي الصباح قم لاصطباح 
فالنوم في شرع الحوى لا يباح 
ثم يأتي بالدور الأخير مبيناً فيه المعارضة ٠‏ يقول : 
وهاكها مولاي ذات اعتقالن كمايقال 
ترجو ندى يقضي بحل العقال للانتقال 
وهاأناعارضت فيها مقالن مَنْ كان قال 
ثم جاء بمطلع النّصِ المعارض خرجة فقال : 
بنفسح الليل تزكىئ وفاح فوق البطاح 
أظنه يُسقى بماءٍ وراح 
وهذا مطلع موشّحة لمجهول!" . 
)١(‏ السابق : ؟ / هلاه . 


(5) انظر : ديوان الموشحات : ؟ / 5717 . المجهولون رقم 58 » وقد عارضه ابن الخطيب « قد 


حرك البلبل ...2 . 


الفصل الثاني 23777 > أغراض الموشحات الأندلسية في عهد بنى الأحمر 
ويكون التمهيد عبارة عن حوار ممتد في الدور الأخير بين أطرافم 
الذي استهله بقوله!2 : 
أنا بذنب ال هوى معترف فارثوا لحالي إني هائم دنف 
ثم يأتي بالدور حوارًا بين الوشاح وغلامه السكران . يقول : 
ورب يومأتى سكرانا 
ونال كت انوا سصلطانا 
ووالايحكمالغزلانا؟! 
قلناله:أنت ياعولانا 
عاب دين 
فقد خولك العلا والشرف2 فانت وال ماعليك مختلف 
عرض البحث مجموعة من نماذج التمهيد وقد رصدها البحث في 
الجدول التالى عند وشاحى عهد بنى الأحمر : 


الوشاح | رقم الموشحة التمهيد للخرجة وما فيها من فعل الغناء والإنشاد الخرجة على لسان 

ابن خاتمة ١‏ فقلت إذ باح لي ربّاه الوشاح نفسه 
0 بمدادٍ فقلتْ له قصل تنبيه الوشاح نفسه 
ِ مرت به نسمةٌ فغنَّى وقاض للبين دمعُةُ الوشاح نفسه 
0 فأنشأت تغنّى للطفي معانيه المتغزل به 
. ظلتْ أشدوا شوقا للقياةٌ صادحات الغصون الوشاح نفسه 
06 فانثنى هازئًا بى منشدا ياله من رخيم شاد المتغزل به 
١١‏ فظنئه قد أصيب 3 وقد شدا جهرهة الرقيب 
ونا فإذا أتى خاطرٌ *« شدوثه تنبية الوشاح نفسه 
١‏ شكوت له وجدي فقال ولم يغل المتغزل به 
١‏ فقال لي وغنّى المتغزل به 


.55١- 55١ عدة الجليس‎ )١( 


ابن ا خطيب 


ابن الغني 


ابن ليون 


ابن بشرى 


-9ا/ا1 - 


التمهيد للخرجة وما فيها من فعل الغناء والإنشاد 
فظلتْ أشدو بحالى 
فظللت أنادي اك ون 


واستمعها ودع مقال شجي 


عارضت قول بائع الثمر بمقال شجي 
فانثنى وهو معرض عنى 2 فغنيت فيه 


وناد بالندمات عند اعتقاد بعد الرقاد 
صحت قد أنحل الموى جسمي طامعا بالسّلام 
وفي حلاك أزرت2 بقول قائل 
اقلقها المجر كجمر الغضا وشفها عتب فجاءت تقول 
هكها مثل قول شطرنج حاذق منصف 
كلما فاض دمعي الجاري صحت واخلتي 
أنجر لي وعدك القبولك فلم أقل مثل مَنْ يقول 


قد طارحت شكوى2 من قال في الليل البهيم 


يختال في حلّة الجمال2 والبدء قد عاد في الختام 
اخجلت من ثال ف الصب الوبديم ترما هنا 
ناديت لو يسمح لي بالجواب شهر ربيع يا ربيع القلوب 
ثم انثنى ناديت من وجد 
فقلت عل الليالي ترد يوم لقاه 
فقلت قول محببب2 قد خانه عقد صبره 
وها أنا عارضت فيها مقال من كان قال 
قال لي يومًا وقد ضحكا 
وقلت لا سلوان 3 
ولم تزل في غناها 


عن ذاك يا لاح 
للأم تشدو علانا 
شدوت شدو العميد الحائر 
فشدا إذ ناله كلف 
فأنشدت أمها إذ أقبل 
فأعلنت والدموع غمر 
فأعلنت والدموع عين 


أغراض الموشحات الأندلسية في عهد بنى الأمر 


الخرجة على لسان 
ابن سهل صاحب 
وخا ( 
الملوشحة هل درى 
على لسان قائل الموشحة 
الأصلية ابن الصباغ 
بائع التمر المقولة الأساس 
المتغزل به 
مجهول 
الملوشحة نفسها 
لاعب الشطرنج 
بيت لابن الخطيب 
مطلع ابن سهل 7 ليل 
الموى )ا 
إعادة المطلع 
المتغزل به 
الفتاة 
العاذل 


الفصل الثاني - 2124 > أغراض الموشحات الأندلسية في عهد بني الأمر 


الوشّاح | رقم الموشحة التمهيد للخرجة وما فيها من فعل الغناء والإنشاد الخرجة على لسان 
1 فأعلنت إذ دهاها منها الضنا والاشتياق الفتاة 
4 وصرت أشدو كمغرم هيمان إذمرٌ بي ينثنى كغصن البان 1 الوشاح نفسه 
06 وخريدةٍ تشدو عساه أن يحينا فتاة 
١‏ فقال من تجعلوا سلطائًا ووالياً يحكم الغزلانا قلنا له أنت يا مولانا | نتيجة حوار بين الوشاح 
وغلامه السكران 


نلحظ أن أكثر الخرجات التى مهد لما في الدور الأخير وجاءت على 
ألسنة مختلفة كانت في موشحات الغزل ورأينا كيف اختلف التمهيد 
واختلفت الألسنة كما في الجدول التالى : 


الخرجة على لسان | المعارضة | مقولةسابقة ٠|‏ الوشاح فناة |العاذلوالرقيب | المتغزلبه | الموشحة | إعادةالمطلع 
العدد 3 0 14 7 0 5 ١ ١‏ 
النسبة المجويّة | 9668 90١,571‏ | "969,5 9/050 | 950 70556 075 | 0 


كانت الدراسة"الاحضاية شاملة قلاف وازيعة مؤكتيحة جاء فنهنا 
تمهيدٌ للخرجة . والملاحظ من خلال الجدول السابق أن أكثر الخرجات 
جاءت على لسان الوشاح نفسه , ثم جاء في المرتبة الثانية ما جاء على 
لسان فتاة » ثم جاء في المرتبة الثالثة ما جاء على لسان المتخزل به » ثم جاء 
في المرتبة الرابعة ما استعاره الوشاح من مقولة سابقة سواءً كانت مطلعًا 
لموشح آخر أو تضميئًا لبيت شعري . ثم جاء في المرتبة الخامسة ما جاءت 
الخرجة إشارة من الوشاح في التمهيد أن الموشح معارضة لموشح آخر أشار 
إليه في خرجته . أما المرتبة السّادسة فما جاء على لسان العاذل والرقيب ». 
أما المرتبة السّابعة فجاءت على لسان الموشحة نفسها . وكذلك جاءت في 
إحدى الموشحات إشارة الوشاح في التمهيد إلى أنه أعاد في الختام ذكر 
ما بدأ به . 


أما أفعال التغى والإنشاد فقد وردت بصور مختلفة ونسب متباينة كما 
في الجدول الثالى: 
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الفعل قال ومشتقاته شدا ومشتقاته غنّْى ومشتقاته أعلن ومشتقاته نادى ومشتقاته أنشد ومشتقاته صاح ومشتقاته 


١ ١ 0 0 ١ 7” العدد‎ 


نلحظ أن أكثر الأفعال مجيئًا في التمهيد دلالة على الخرجة الفعل 
( قال ) ومشتقاته حيث جاء سبعة وعشرين مرة بصيغ مختلفة . يأتي في 


الترتيب بعده الفعل ( شدا ) ومشتقاته حيث ورد عشر مرات . ثم جاء في 
المرتبة الثالثة الفعل ( غنّى ) حيث جاء خمس مرًات . ثم الفعل ( نادى ) 
حيث جاء أربع مرات , ثم الفعل ( أعلن ) حيث جاء ثلاث مرات . أما 
الفعل ( أنشد ) . والفعل ( صاح ) فقد جاء كل واحد منهما مرتين . 
وهذه الأفعال 7 ثما يجعل من الخرجة بمثابة المعزوفة المستقلة » التى تتجمع 
فيها قمة الانفعال والحدة في النغم والتعبير »!2 . 

- الخرجة المستعارة : 

اشتركت الخرجات الثلاث - الفصيحة والعاميّة والأعجميّة - في 
ظاهرة واحدة هي التداول من موشحة إلى أخرى » أو أكثر من موشحة »2 
وهذا ما لمح إليه ابن سناء الملك وعلله بعجز الوشاح عن الإبداع 
والابتكار » يقول : ” وفي المتأخرين من يعجز عن الخرجة فيستعير خرجة 
غيره وهو أصوب رأيّا من لا يوفق في خرجته بأن يعربها ويتعاقل ولا 
يلحن فيتخافف بل يتثاقل »" . 

يعلق الدكتور سيد غازي على رأي ابن سناء الملك السابق . فيقول : 
« وهو حكمٌ غير دقيق إذا أخذ على إطلاقه » فاقتباس الخرجة - أيّا كانت 


27١١٠" » في الأدب الأندلسي . د. محمد زكريا عناني » دار المعرفة الجامعية » الاسكندرية‎ )١( 


ص كا . 
6 دار الطراز 0 
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لغتها - لم يكن عجرًا عن تأليفها بالضرورة . بل كان أسلوبًا يعمد إليه 
الوشّاحون أحيائًا لتحقيق غاية فنيّة » وما كان وقفًا على المتأخرين منهم 
دون الأوائل . بل كان تقليدًا معترفا به منذ عصر النشأة . وظل معتمدًا 
بين كبار الوشّاحين حتّى العصر الغرناطي )7 . 

وتداول الخرجة واستعارتها لم يقتصر على الموشحات الأندلسية فيما 
بين بعضها البعض فقط ء بل امتد إلى القصيدة العموديّة والزجل .» وكذلك 
الموشحات العبريّة » وقد تأتي الخرجة كما هي » وقد يتصرف فيها اللاحق 
فيغير فيها لهدف فني » فيحذف ويزيد في الألفاظ لتتناسب مع الوزن أو 
الغرض . يقول عن هذه القضية الدكتور / سيد غازي ” ويغلب في اقتباس 
الخرجة أن يحتفظ الوشاح بنصها في الأصل الذي يعارضه . ولكنه كان 
يتصرف في أصلها - أحيانًا - فيحور فيه ويبدل ». ويزيد فيه وينقص »2 
رغبة في مطابقة المعنى أو طلبًا للإبداع الفني )7 . 

صنفت الخرجة المستعارة في جداول منفصلة كما يلي تبعًا لصورة 
الاستعارة سواءً كانت الاستعارة لخرجة موشح آخر أو لبيت شعر أو 
مطلع لموشح آخر أو استعارة الوشاح لخرجة موشح آخر له وغير ذلك . 

)از تإزراهن!1 تيا مر : 

أكثر وشاحو عهد بني الأحمر من استخدام خرجات الوشاحين من 
عصور سبقت عصرهم ء أو لموشحات معاصرة » وقد حاولت جاهدًا أن 
أقف على تلك الخرجات المتداولة فيما بين يدي من مصادر . وقد 
حصرتها في الجدول التالي : 


. 7١ وانظر - كذلك - الزجل في الأندلس . د. الأهواني . ص‎ ١ 47 : في أصول التوشيح‎ )١( 
. ١١١ : في أصول التوشيح‎ )١( 


الفصل الثاني 


4 


الخرجة 
بدائع البهجة ونزهة الناظ وجنّة الخلد 
وبغية القلب وراحة الخاط في ذلك الخد 
يا منزل الوصال 
فما أنا بسال عنه وإن سلا 


حييت متزلا 


ليل ا هوى يقظان والحبُ ترب السهر 
والصبر لي خوان2 والنوم من عيني بري 
حبيب عد إليّ متى ذا العقاب إن كنت أذنبت تراني أتوبْ 
أذنب عبد أمس واليوم تاب والتوت بمحي يا حبيي الذنوب 
ولا يزال القصر قصر السلام يختال في برد الشباب القشيبْ 
يتلو عليك الدهر في كل عام نصرٌ من الله وفتح قريب 
قل لها المثل في الدهر 


الملك الأشرف2 غيث الندى الامي العميم 
يوسف الناصر ذو الفضل والمجد الكريم 


بنفسج الليل تذكى وفاح 
أظنه يسقى بمسك وراح 


بين البطاح 


يا مما مو ألحبيب بيش إِنُْ مس ثر نراض 
غارْ كفري يا تما ثُنْ بجيال لا ثيراض 


نذرت لله عهدًا صيام شهر وعشر 
لا أراك حبيي ما بين صدري ونحري 


8 38 
رب يارب 


هذا الحبيب اجمعني ماع 


- ١ا/ال-‎ 


الموشحات الواردة فيها 
ابن الصبّاغ ( لأحمد بهجة ) 
ابن الخطيب ( قد قامت الحجّة ) 

الششتري ( لو كنت ) 
ابن الصباغ ( يا حادي الجمال ) 
ابن الخطيب (يا حادي الجمال) 
ابن زمرك ( نواسم البستان ) 
التلالسي ( لي مدمعٌ هتان ) 
في الأصل مطلع لموشحة ابن سهل 
ابن الصابوني ( ما حال صب ) 
ابن الخطيب ( يا لبت شعري ) 
ابن زمرك ( قد نظم ... واغتنم ) 
ابن زمرك ( قد نظم ... ولاحت ) 


ابن عاصم ( تنائر الدمع * كالدر ) 


ابن عاصم ( تناثر الدمع مذ أعوز .. ) 


ابن عاصم ( ما كنت لو أنصف أصلى ) 
ابن عاصم ( ما كنت لو أنصف كالقمر ) 


مع تغير اقتضته طبيعة الموشحتين العروضية 
مجهول ( الخرجة مثل المطلع ) 
ابن الخطيب ( قد حرّك ) 
ابن علي ( حيّاك ) 
خرجة أعجميّة وردت عند : 
ابن الخباز ( من لي ) 
ابن ليون ( قل كيف ) 
وورت خرجة لموشح عبري 
ابن الخباز ( يا مَنَ عدا ) 


التطيلي ( يا مَنْ رمى ) 
ابن زهر 7 يا مَنْ ا 
ابن بشرى 7 يا ليت شعري )ا 


) ماكز تبراكن!1 اشتاعز! ترزاكلة 'إن : 
لّح ابن ساء الملك إلى الخرجات المستعارة من القصيد وجعل هذا 
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مصدراموشّحة 


ديوان الموشحات 7 / 5١‏ 
المستدرك 754 
ديوان الموشحات 7 / /80 
المستدرك ١85‏ موشحة رقم5” 
المستدرك 75 
ديوان الموشحات ” / 015 
ديوان الموشحات ؟ / ١”ه‏ 
ديوان الموشحات 7 / ١946‏ 
ديوان الموشحات 7 / ١5١‏ 
المستدرك 89 مع تغيير طفيف 
ديوان الموشحات ” / 075 
ديوان الموشحات ؟ / 017 
مع تشابه بين الموشحتين 
ديوان الموشحات ” / /55 
ديوان الموشحات ” / 01١‏ 
مع تشابه كبير بين الموشحتين 
ديوان الموشحات ” / 01/7 
ديوان الموشحات ؟ / 01/5 
ومع التشابه الكبير بين الموشحتين 
ديوان المورشحات ” / ”1/7” 
المستدرك ٠/5‏ 
ديوان الموشحات ؟ / /الاه 


ديوان الموشحات ١١ /١‏ 
ديوان الموشحات 7 / 5*١‏ 


ديوان الموشحات الأندلسية 
١٠١8/١‏ 
المستدرك ١١‏ موشحة رقم ١‏ 
ديوان الموشحات ” / /5ه5 
ديوان الموشحات ؟ / ”ا 
عدة الجليس 75 
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الكثير » يقول ” وفي شجعان الوشاحين والطعّانين في صدور الأوزان مَنْ 
يأخذ بيت شعر مشهور فيجعله خرجة ويبنيى موشحه عليه كما فعل ابن 
بفى بيك أبن المعتز 14 , 

وتأتى الخرجات المستعارة من الشعر على نوعين : خرجات مطابقة 
للشعر بحذافيرها . والأخرى : خرجات شعرية محرّفة وهى مأخوذة من 
قصائد . وحرّفت لتلائم وزن الموشحة إمّا بزيادة أو نقص مع بقاء المعنى 
الأصلى للشعر العمودي . 

أ) الخرجة المطابقة : 

وجد البحث خرجة واحدة مطابقة استعارها الوشاح من القصيد كما 
في الجدول التالى : 


الغرجة الموشحة الواردة فيها الملصادر 
أنجر لي وعدك القبول فلم أقل مثل من يقول : ابن زمرك ( نسيم غرناطة ) ديوان الموشحات 0:0577/7 
(يا سرحة الحي يا مطول شرح الذي بيننا يطول ) | ما بين القوسين مطلع مقطوعة للسان نفح الطيب 4؛ / 5٠١‏ 
الدين بن الخطيب 
وفي الأصل مطلع من شعر البرّاق | المغرب .ابن سعيد ١54/7‏ 


ب) الخرجة الحرّفة : 

وجد البحث خرجة واحدة استعارها الوشاح من القصيد . وقد غيّر 
في الأبيات مع بقاء المعنى العام ليتوافق مع الوزن والبنية التى رسمها 
الوشاح لموشّحته كما يلي : 


الخرجة الموشحة الواردة فيها المصسادر 
غرّد الطير فبّه من نفس 202 ياهديرالراخ | وردت خرجة في موشح ابن زمرك ( في كثوس لاخر ) ديوان الموشحات 010/7 
توق انرمع فت الذلمن» ولقلى الإضيفة | وقد اتات بها موشسدةاترعاء تهرك وخر الطير) ديوان الموشحات 71/7 
والبيتان لابن وكيع هما : 


1 قاو الات 


العدد 
١‏ 


تسسل 
١‏ 


الفصل الثاني 


0 


غرّد الطيرٌ فنبّه من نعس 


سل سيف الفجر من غمد الدجى وتعرّى الفجر من قمص الغلس 


أغراض الموشحات الأندلسية في عهد بنى الأمر 


نثار الأزهار في الليل والنهار 
مصورة) صفحةم/:؟ 


أخذ الوشاحون خرجات من الزجل كما أخذ الزجالون خرجات من 
الموشح . وبعد بحث في المصادر وجد البحث خرجتين تم تداوهما بين 
الموشح والزجل كما في الجدول التالي : 


الخرجة عدد ورودها الموشح أوالزجل الواردة فيه 
حبيي أين أكلت التفاح ابن عربي ( سألت جود ) 
جي اعمل آح ابن خاتمة ( يا مصباح ) 
ابن قزمان ( الجن لو عطتني ) 
ووردت في موشح عبري لإبراهيم بن عزرا » وقد 
اختلفت اختلافات طفيفة اقتضاها البناء في كل نص 
لله ما أحلى االتلاق 1 عند العقرب ( هب النسيم ) 
والوصل من بعد الفراق لجهول ( غيّيت ) 


) مطالع موشحات استعيرت خرجات : 


ديوان الموشحات 7175/7 
ديوان الموشحات 475/7 


المستدرك 8 قطعة رقم ١‏ 
الروضة 475-91١‏ 


المصادر 


405-84٠5 ديوانه‎ 


استعار وشاحو عهد بني الأحمر مطالع موشحات سابقة خرجات 
لموشحاتهم . وأكثر ما ورد ذلك في إشارتهم إلى معارضة تلك النصوص 
السابقة وبيائا على قدرتهم الإبداعية . وقد وجدت ذلك في مس 
خرجات . كما يلي في الجدول : 


هل درى في الحمى أن قد حمى قلب صب حلّه عن مكنس 
فهو في حر وخفق مثلما لعبت ريح الصّبا بالقبس 


المطلع المستعار 


باكر إلى اللذات والاصطباح بشرب راح 
فما على أهل الحوى من جناح 
قسمًا با موى لذي حجر 
ما لليل المشوق من فجر 


ليل الحوى يفظان2 والحب ترب السهر 
والصبر لي خوان2 والنوم من عيثي بري 
يا مَّنْ عدا وتعدّى لو كنت أملك صبري 
كتمت عنك الذي بي فأنت تدري وتدري 


صاحبه مصدروجوده | الموشحة التي ورد المطلع فيها خرجة مصدرها 
ابن سهل ديوان الموشحات | عند ابن الخطيب ( جادك الغيث ) | ديوان الموشحات5///7 
ديوان الموشحات ا ووردت خرجة لأربع موشحات | والأغاني التونسية للصادق 
ما تونسية متأخرة (في القرن الثالث عشر) | الزرقي 17١ 718-11١‏ 
رسن ا موسو 
ابن سهل ديوان الموشحات | خرجة عند ابن الخطيب (قد حرك المستدرك 775 
ذلخك الجلجل ) 
الصابوني ديون الموشحات | خرجة عند ابن الخطيب (رُبْ ليل) | ديوان الموشحات 1947/7 
١0‏ ش 
ابن سهل ديوان الموشحات | خرجة عند ابن زمرك (نواسم البستان) | ديوان الموشحات 015/7 
/ 10 عند التلالسي (لي مدمع) ديوان الموشحات 0571/7 
ابن الخباز ديوان الموشحات خرجة عند ابن الغنى ديوان الموشحات 
لل (يا هل أبلغ قصدا» إذاييك 
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5) خرجات قديمة استخدمها الوشاحون مطالعا لموشحاتهم وأزجاهم : 
وجد البحث خرجة قديمة استخدمها الوشاحون مطلعًا لموشّح عند ابن 
ج237 . 
رْبْ ليل ظفرت بالبدر 
ونجوم السماء لم تدر 
5 8 كإينى 00 ٠.‏ 5 3 
وقد وردت مطلعًا عند الششتري في زجله ( سرٌ سري )'(' » ويبدو 
١ 26 :‏ 
أنها مستعارة من نص أقدم منهما!" . 
؟) استعارة الوشاح للخرجة على لسان آخر : 


يلجأ الوشاح - أحيائًا - إلى جعل الخرجة على لسان آخر ويستعير 
الوشاح تلك المقولة . وقد بجثت ذلك فوجدت ذلك كما في الجدول التالي : 


تسلسل القولة على لسان | الموشح الذي وردت المقولة فيه خرجة المصدر 
١‏ |غربوك الجمالٌ يا حفصة من مكان بعيد | بائع الثّمر ابن الخطيب (كم ليوم الفراق» | ديوان الموشحات 
من سجلماسة ومن قفصة وتلاه اخرية 7 
"١‏ | نوفى يبيدقًا ونطيق نحرث صاحب الشطرنج | ابن الخطيب (زمن الأنس) عُدّة الجليس 
ارم مانع ولا تشعبني قبل أن نفرزٌ ص4 ٠١‏ 


1) استعارة وإعادة المطلع ليكون خرجة في الموشّحة نفسها : 
تكرر المطلع خرجة في موشحات عهد بن الأحمر في موشحتين » حيث 
في الجدول التالي » ” وهذا الصنيع لم يكن مألوفا لدى وشاحي أهل 


. 589 / ١ ديوان الموشحات الأندلسيّة‎ )١( 

(؟) ديوان الششتري . تحقيق د. علي سامي النشار » ط١‏ » منشأة المعارف . الاسكندريّة , 
مءصض١١١.‏ 

(") انظر المستدرك على ديوان الموشحات ٠.‏ زكريا عناني » ص ٠١9‏ » حاشية ؟ . 
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الأندلض 06 . 


تسلسل المطلع وهوا لخرجة الموشح الوارده فيه مصدرالموشّحة 
١‏ | ريحانة الفجر قد أطلّت خضراء بالزهر تزهرٌ ابن زمرك ديوان الموشحات 
وراية الصبح قد أظلت في مرقب الشرق تنشرٌ - ماه 
5 إيامّن رمى # قلي عن سهم 0 لحظ مصيب ابن الغني ديوان الموشحات 
مل فده :ذا متلةتيمي. دمعًا سكيب دك يك 


إن مجيء المطلع خرجة في الموشحة نفسها ينفي ما قاله الدكتور 
الأهواني في حديثه عن الأزجال . يقول : ” وقد انفردت الأزجال في 
خرجتها بأشياء ... منها أن الخرجة في الزجل الواحد تكون مطلعًا لهء 
وهذه ظاهرة لم نجدها في أي موشّحة مما بين أيدينا »27 . 

إن تداول الخرجات من موشح إلى آخر عربي أو عبري أو في الزجل 
قليل جدًا مقارنة بما وصل إلينا من خرجات مخترعة . وهذا مما يغلب الظن 
أن الوشاحين كانوا يؤلفون خرجاتهم . وما وصل إلينا من خرجات 
مستعارة فهو رغبة في إظهار المقدرة على محاكاة نماذج سابقةٍ » وبيان 
البراعة الفنيّة في تطويع تلك الخرجات في موشحات جديدة » وقد يكون 
كثير من تلك الخرجات التى نظنها جديدة تقليدًا واستعارة لخرجات لم 
يكتب له البقاء . 

أما الموشحات العربيّة والعبريّة التى تداول الوشاحون فيها الخرجة . 
قن "كار شكرن إل كدر هن ارجات العرية و الأححية الى امتعمار ا 
الوشاحون في موشحات عبريّة »2 . ْ 

وجد غارسيا غومس في مجيء الخرجة الواحدة في موشحة عربيّةٍ 


. ١١7 المستدرك على ديوان الموشحات . د. محمد زكريا عناني » ص‎ )١( 

(") الزجل في الأندلس . د. عبد العزيز الأهواني » معهد الدراسات العربية العالية » ١9681/‏ مع 
ص .1٠١‏ 

(5) .١ه‏ - ءار ,؟؟ - ١١6‏ .ظ , اعمط عتطممن5 نقلاً عن الأهواني . 


الفصل الثاني 2-1477 أغراض الموشحات الأندلسية في عهد بنى الأحمر 


وأخرى عبريّة في موشحتين مختلفتين تأييدًا لما ذهب إليه من أن الخرجات 
ترجع إلى أغان صغيرة أو طقاطيق رومانيّة كانت موجودة قبل » وأن 
الشعراء العرب جاءوا إلى الأندلس بعد الفتح الإسلامي بمدةٍ ء فبنوا عليها 
موشحاتهم . وكان يجب عليهم أن يصوغوا الأقفال بالعربيّة النقيّة ليكون 
لها نفس تركيب الأغنية القصيرة أو الطقطوقة الرومانيّة الى تؤخذ بصفتها 
المركز وهو تكيّف لم يكن ممكنًا دائمًا دون إخضاع الطقطوقة المذكورة 
لتعفن الغسف أو التيحزي ك1 

وهذا الاستدلال عند غومث باشتراك الخرجة بين موشح عربي وآخر 
عبري لا ينهض دليلاً على ارجاع الموشح إلى جذور إسبانيّة » وقد ذكر 
الباحثون أن من الثابت أن العبريين في موشحاتهم كانوا يحاكون الموشحات 
القزية فين ذلك اللتريتة 1 . 

الذي جعلني أورد رأي غومث ورود خرجتين من الخرجات المستعارة 
في موشحتين عبريتين : إحداهما أعجميّة 'ياتما». والأخرى عاميّة 
( حبيي أين أكلت التفاح ) . 

بلغت الخرجات المستعارة في عهد بنى الأحمر إحدى عشرة خرجة في 


الجداول السابقة للخرجات المتداولة بين الموشحات . 


رأينا فيما سبق أن استعارة الخرجة جاءت في موشحات عهد بنى 


) 06 .5 .6 .215 ) 5عطتتتك 3135 1/150355! ا 102023265 1313135 0هناء اداع ) يقأعتنةى مللتسسظ رتعصره 
. 0132303,1907,.154) - 15130110 1711 ,2021115 ك-لك ,( صتام 


١4 - 1١78 الموشحات العبريّة » محمّد بحر عبد المجيد . مجلّة شعر » يناير » 191 م . ص‎ )١( 


الفصل الثاني 7 2-147 أغراض الموشحات الأندلسية في عهد بني الأمر 
الأحمر من خلال الأشكال الثّالية : 

د القرننة' لذ اولةيين رمعا ف ميزاء كانه صمساك مسارقة لعينية 
بنى الأحمر أو في عصرهم . 

- الخرجة المتداولة بين التوشيح والقصيد » فكانت مطابقة أو محرفة . 

- الخرجة المتداولة بين التوشيح والرّجل . 

- المطالع المستعارة خرجة . 

- خرجات قديمة استعيرت مطالعًا في عهد بنى الأحمر . 

وزودت ذلك بالجداول التفصيليّة لبيان الخرجة المستعارة فيما وصل 
إلينا من موشحات عهد بن الأحر المكتملة » أو ما وصل إلينا منها الجزء 
الأخير كمقطوعة العقرب ” هب النسيم ' ولاشك أن كثيرًا من الخرجات 
والموشحات قد فقدت أو أتلفت عبر العصور . وربما كشفت عنها يد 
البحث العلمي فيما بعد . 


- 2-1484 أغراض الموشحات الأندلسية في عهد بنى الأحر 
ل الآ آذآ ااا ل الخراض الرتطك نات لكولاني اكه 


الفصل الثاني 
أغراض الموشحات الأندلسية في 
عهد بني ا حمر 
وفيه مبحثان : 
- الأغراض التُوشيحيّة التقليدية . 


- الأغراض التوشيحية الجديدة . 


__ ب 00 5 5 ندلسة ف : الا 


الأغراض التوشيحية التقليدية 
١‏ - الغزل . 


الفصل الثاني 2-1461 أغراض الموشحات الأندلسية في عهد بنى الأحمر 

تعود الموشحات الأندلسيّة المعروفة لنا إلى القرن الخامس الحمجري 2 
ولا نعلم عن موشحات النشأة شيئًا » وقد ذكر ابن سناء الملك عند حديثه 
عن أغراض الموشحات . أن الموشحات ” يعمل فيها ما يعمل في أنواع 
الشعر من الغزل والمدح والرثاء وال حجر والمجون . والزهد)!" . 

ويرى الدكتور مصطفى عوض الكريم أن الموشحات ١‏ كانت في أول 
الأمر وقفًا على الغناء » فكانت تعالج موضوعات الغزل والخمريّات 
ووصف الطبيعة »!0 . 

كما يرى الدكتور عناني أن فنوئًا بعينها تناسب وتلائم الموشح أكثر 
من غيرها » يقول  :‏ ومع ذلك فإن الموشحات في جوهرها . فن غزل 
ولحو ووصف . مما يناسب طبيعته الغنائية المتوهجة . وقلما ناسب الفنون 
الأخرى من مديح وهجاء ورثاء » وفخر . فإنها من عالم غير عالمه وإن 
كانت هناك في هذه الفنون بعض موشحات 7 . ويقول - أيضًا - : 
فإن هناك شبه اتفاق على أن الموشحات ارتبطت منذ أطوارها الأولى 
بالموسيقا والغناء » ومن الطبيعي - والأمر كذلك - أن تكون الموضوعات 
الرائعة ذات صلة بالوصف والحنين والغزل والخمريات . ويبدأ الشعراء 
في طور لاحق في معالجة الفنون الأخرى التقليديّة من مديح وهجاء ورثاء 
وشعر ديني , إلخ ... 200 . 

وقد طرق وشاحو عهد بن الأحمر أغراضًا متنوعة في موشحاتهم . 
وسبب هذا الاتساع في الأغراض التوشيحيّة يعود إلى ذلك التطور 


: دار الطراز‎ )١( 

(5) فن التوشيح : 7” . 

(5) في الأدب الأندلسي : ١89‏ : 
(؟) الموشحات الأندلسيّة : 49 . 


الفصل الثاني - 21472 > أغراض الموشحات الأندلسية في عهد بنى الأحمر 


الحضاري والتنوع الثقافي الذي أحدثته الظروف السياسيّة حيث تجمع في 
غرناطة ما تبقى من المسلمين في الأندلس بعد سقوط مدنهم في أيدي 
النصارى . وكان من ذلك التطور في الأغراض ظهور أغراض جديدة لم 
يعرفها فن التوشيح من قبل كالتهنئة والطرد . ووصف الباني كما ورد 
عند ابن زمرك . إضافة إلى الأغراض القديمة كالغزل والمديح والخمر 
والطبيعة » وقد اتسع الموشح في عهد بني الأحمر ليشمل كثيرًا من الأغراض 
الشعريّة » فأصبح الموشح مرآةً لذلك العصر يصور حياته وجماله . وقد 
تناولت الدراسة الأغراض التوشيحيّة من خلال دراسة : 

* الإغراض التوشيحيّة القديمة . 

* الأغراض التوشيحيّة الجديدة . 

وسأبدأ بالأغراض التقليديّة القديمة التى عرفها الوشاحون وطرقوها 
قبل هذا العصر للوقوف على صورها وتماذج منها وكيف طرقها 
الوشاحون في هذا العصر . 

- الأغراض التوشيحية القديمة : 

)عن : 

يحتل الغزل محل الصدارة في الموشحات الأندلسيّة » والغزل شعورٌ 
يخرجه العاشق لحبوبته » يقول ابن حزم عن هذا الشعور : ” الحب - أعزك 
الله - أوله هزل وآخره جد . دقت معانيه لجلالتها عن أن توصف . فلا 
تدرك حقيقتها إلا بالمعاناة » وليس بمنكر في الديانة » ولا بمحظور في 
الشريعة إذ القلوب بيد الله عز وجل 76" . 


- طوق الحمامة في الألفة والألاف » ابن حزم . ت/ د. الطاهر أحمد مكي . دار الهلال‎ )١( 


.3١ مءص‎ ١997 مصرء‎ 


الفصل الثاني 7 2-1848 أغراض الموشحات الأندلسية في عهد بنى الأحمر 


ويقول عن الحب الدكتور هدارة : « الحب لغة عاليّة وميل فطري في 
كل بيئة ؛ ووصف لمحبوبة والتغني بجمالها إحساس تلقائي )"2 . 

ينبع هذا الإحساس من الإنسان : ” فيعبّر عن أفكاره ومشاعره باللفظ 
كارا وناطركة والإشازة تار 


هذا الشعور بنّه الوشاحون في موشحاتهم وأكثروا من الحديث عنه 
- أي الغزل - لقربه من النفس والغناء » وبعد نظرةٍ في موشحات عهد بني 
الأحمر تبيّن للغزل الصدارة بين الأغراض في موشحات هذا العصر . 

ساعد على هذا جمال الطبيعة الأندلسية وما ينتشر في تلك الحدائق 
والرياض من مجالس لو وغناء » وقد يأتي الغزل في موشّحة مستقلّة وقد 
يكون مختلطًا بالأغراض الأخرى وخاصة الطبيعة والخمرء وقد يكون 
الغزل مقدمة لموشحة المديح كما سنرى أو عنصرًا مكملاً في موضوع 
الخمر والطبيعة فتكون الأغراض الثلاثة ممتزجة امتزاجًا وطيدًا . 

يعتبر الغزل من أقرب العواطف وألصقها بالنفس . فلا نستغرب أن 
يبدأ التوشيح به كما يقول النقاد . ومن ذلك قول ابن بسام . يقول : 
( وهي أوزان كثر استعمال أهل الأندلس لما في الغزل والنسيب » تشق 
على سماعها مصونات الجيوب » بل القلوب »27 . 

يحتل الغزل في عهد بني الأحمر مساحة واسعة . حيث عالجه الوشاحون 
في موشحات مستقلة » وقد يكون ممزوجًا مع الأغراض الأخرى . وقد 
)١(‏ اتجاهات الشعر العربي في القرن الثاني الحجري . دار المعرفة الجامعية » الاسكندرية . 

ص 058 . 
(؟) السلوك الإنساني دراسة تحليلّة . أحمد شلي . مطبوعات المعهد الفني التجاري . 

الاسكندرية » ١981/‏ م ص ١١‏ . 
(؟) الذخيرة .١ /7 /١‏ 


الفصل الثاني 2-1417 أغراض الموشحات الأندلسية في عهد بني الأمر 
يغلب على المديح في موشحة المديح كما سنبيّن » وقد جاء غرض الغزل 
في الموشحات في أشكال مختلفة البناء . 
ويفصل الحديث عن غرض الغزل في موشحات عهد بني الأحمر من 
خلال الحديث عن بناء موشحة الغزل وذلك كما يلي : 
)١‏ الموشّحة الغزليّة المستقلّة ( السليمة ) : 
جاء الغزل غرضًا مستقلاً في بعض موشحات عهد بني الأحمر دون 
أغراض أخرى ممزوجة به » فكانت الموشّحة غزلية بأكملها . من ذلك ما 
ورد عند ابن خاتمة في موشحته التى استهلها بقوله! : 
يا مصباح # قد أخجل الإصباح 
هل تلتاحخ * يا بدرأوترتاح لذي ود 
ثم يذكر بعض صفاته » فيقول : 
مرآكا * البدر بالسعدٍ 
لماكا * الخمرٌ بالشهدٍ 
رباكا * القطرٌ بالئْدٍ 
لا تفاحم * كريقك النقاح 
الفوّاح ‏ د يروح الأرواح 2 من الوجد 
وقد تبدأ موشحة الغزل بمقدمة عن ديار الأحبة والحديث عن النسيم 
كما هو موجود في قصيدة الغزل . ومثال ذلك موشحة ابن خاتة . التي 
يقول فيها'' : 


. 75 - ديوان الموشحات الأندلسية ؟ / ”ا‎ )١( 
. 859- 58517/ / المصدر السابق ؟‎ )3( 


الفصل الثاني 


يا نسيما قد هب من نجد 
بحياة اللموى على العتبب 


ثم يقول : 


كيف بدر التمام ؟ حدثني 
هل تسلَى بنأيه عي 
وعليم الغيوب لا أثني 
ما جرت فوق وجنة الوردٍ 
وتثشت معاطف القضب 


-1946- 


أغراض الموشحات الأندلسية في عهد بنى الأمر 


وسرى بالخيام 


الرقهايا مم 
أم هواه مقيم؟ 
عنه ودّي الكريم 
عبرات الغمام 
لغغاءالحمام 


ومن الموشحات الغزليّة المستقلة ما وصلنا من موشحات ابن الغني . 
١ 7 1 5 3‏ 
يقول في موشحته التى استهلها بقوله! : 


يا مَنْ رمى 


صل مدنقًا 


ثم يشكو هجر محبوبته له وابتعادها عنه » فيقول : 


من منصفي 
مهفهف 
قدلج في 
اشنا 
ولا اشتفى 


2 


2 


ذا مقلة تهمي 


من شادن شير 
كالغصن النّضر 
عدي وهجري 
في ذاك من إثم 
من ناحل الجسم 


دمعًا سكيب 


بادي الشحوب 


فيمضي في موشحته يصف محبوبه وما يعانيه من الفراق واللوعة 
والوجد . وما يمنعه وجود الرقيب » وما يظفر به من محبوبه من كلام ونظر 
وغير ذلك حتى ينهي موشحته بإعادة المطلع في الخرجة . 


.08075- 6860٠ / ديوان الموشحات الأندلسية ؟‎ )١( 


الفصل الثاني - 2-141 أغراض الموشحات الأندلسية في عهد بني الأحمر 
والمعاني الغزلية التى يتناوها الوشاحون في عهد بنى الأحمر هي المعاني 
الغزلية التتى طرقها الشعر العربي كما سنبيّن ذلك بالشواهد عند حديثنا 
وموشحة الغزل السليمة موشحة غزلية خالصة من بدايتها إلى خرجتها 
لا تمتزج بأي غرض آخر . 
وجد البحث الموشحات الغزلية السليمة في عهد بنى الأحمر كالتالى : 


الوشاح مطلع الموشحة مصدروجودها 
ابن خاتمة 'يا مصباح ») ديوان الموشحات الأندلسيّة /١‏ 675-877 
( ما أحلاك» ديوان الموشحات الأندلسيّة /١‏ 0غ-/الاع 
7 سل بذي الضال والسّمر" ديوان الموشحات الأندلسيّة 615:-478/١‏ 
ا 0 ديوان الموشحات الأندلسيّة /١‏ 555-4554 
'(يا نسيمًا قد هب من نجدٍ ) ديوان الموشحات الأندلسيّة 51//١‏ 6591-5 
هل للعزا من سبيل " ديوان الموشحات الأندلسيّة ؟/ 555-4577 
( مرآك النضير علا وجلا" ديوان الموشحات الأندلسيّة /١‏ 6175-41/7 
ابن الغني « يا مَنْ رمى )ا ديوان الموشحات الأندلسيّة 007-056٠ /١‏ 
يا هل أبلغ قصدًا»" ديوان الموشحات الأندلسيّة /١‏ 000-007 
( أعاد هجرًا وأبدى ) ديوان الموشحات الأندلسيّة ١/08-505ه‏ 
العقيلي ( بدر أهل الزمان » (مطلع) ديوان الموشحات الأندلسيّة 577/١‏ 
هل يصح الأمان ' (مطلعا-بيت) ديوان الموشحات الأندلسيّة 077/١‏ 
( بان لي ثم بان ؟ (مطلع) ديوان الموشحات الأندلسيّة 5515/١‏ 
هل لمرآك ثمان» (مطلعا-بيت) ديوان الموشحات الأندلسيّة /١‏ 6ه 
ابن أرقم ( مبسم البهرمان »" (مطلع) ديوان الموشحات الأندلسيّة 0777/١‏ 
ابن ليون 7 قل كيف حال القلوب» ديوان الموشحات الأندلسيّة 6"1١-579/١‏ 
أبو الحجاج يوسف يا ساحر الأجفان) المستدرك على ديوان الموشحات 45-47 قطعة رقم71 
العقرب من منصف »> (بيت) المستدرك على ديوان الموشحات 78-717 قطعة رقم77 
(يا من بحسنه الجميل ..' (بيت») | المستدرك على ديوان الموشحات 58 قطعة ١5‏ 
' هيفاء تسبي .. " (بيتان) المستدرك على ديوان الموشحات 59-58 قطعة 75 
"هل من طبيب ...' (بيت؟ | المستدرك على ديوان الموشحات 54 قطعة ١1‏ 
' بثينة كالقضيب ...' (بيت» المستدرك على ديوان الموشحات 7١-59‏ قطعة /7 


الفصل الثاني 2-1157 أغراض الموشحات الأندلسية في عهد بني الأحمر 


الوشاح مطلع الموشحة مصدروجودها 
ابن بشرى «يامّن حكى وردة حمراء » عدة الجليس (حرف الهمزة موشحة رقم )١‏ 
)0 بابى بدر على غصء ...» عدة الجليس (حرف الثاء موشحة رقم :” ص017-07) 
مجموع الموشحات الغزلية المستقلة أربع وعشرون موشّحة 


”) الغزل الممتزج مع غيره من الأغراض : 
يأتي الغزل في بعض الموشحات ممتزجًا مع الطبيعة والخمر لأنهما 
يجمعان مع بعض ٠‏ فاللهو عادة يكون في أحضان الطبيعة » وهذا اللهو لا 
يخلو من غناء وخمر ونساء وغلمان . فيكون أمام الوشاح مجموعة من 
الصّور التى يستدعي بعضها بعضًا . 
يجعل الوشاح الخمر أو الطبيعة أو كليهما مقدمة لغرضه الغزلي لما في 
الطبيعة من جمال وما في الخمر من لذّة ونشوة . والجمال الحسي واللذة 
المحسوسة موجودان في المتغزل به » وهذه الأمور الثلاثئة موصوفات تقفز 
بالمتعة إلى ذروتها . من هذه الموشحات الممزوجة ما ورد في موشحة لابن 
خاتمة يستهلها بحديئه عن الطبيعة » يقول!/ : 
الروض أبدى ابتسام ده عن يانعالزهر 
لاغدتفيانسجامٌ * مدامع القطر 


ثم يأتي بالبيت الأول فيكمل فيه حديثه عن الطبيعة . ثم ينتقل 
ويتخلص إلى الخمر » فيقول : 
وافترٌ نورالأقاح ## علن ثغره النشت 


والقضب ذات ارتياح 0 للرقص من طرب 
فهاتههياكالصاح * دريِ ةالحتآ لب 


. :50- 650 / ١ ديوان الموشحات الأندلسيّة‎ )١( 


الفصل الثاني 2-1477 أغراض الموشحات الأندلسية في عهد بني الأمر 


إن فض عنهاالخحتامً *# وط ارق يسري 
رأى بهيم الففلام 2 كراضخح الفجر 
ثم يتخلص بالجار والمجرور إلى الغزل حنَّى نهاية الموشّحة » فيقول : 


بالنفس ظنئئ غريرٌ * تعنوالهالأسد 
مراه ب در مير 2 أطلعهالسعد 


5 


5000000 ا 3 0 
في أفق غصن نضير “هي يكلاد هقد 
1 


4 


4 


وأبن بدر التمام 60 من وجتىي بدري 


8 3 8 8 
أم أيحن رهر الكمام 2 من تعره الدري 


الأغراض الثلاثة 


الوشاح 
ابن خاتمة 


علي بن لسان الدين 


امجموع 


مطلع الموشّحة التمهيد للغزل بالأغراض الأخرى 

هل في ارتياحي ..') طبيعة وخمر ثم الغزل 
( قم هاتها قهوة ...)ا خخر ثم طبيعة ثم الغزل 

هده المي طبيعة ثم خمر ثم الغزل 
7 الروض أبدى ...ا طبيعة ثم خمر ثم الغزل 
(هبت من النوم ...5 | طبيعة ثم خمر ثم طبيعة ثم خمر ثم الغزل 
( أدر الكئوسا...) خمر ثم طبيعة ثم الغزل 

الوق بدي الغزل ثم الطبيعة ثم الخمر ثم الطبيعة 


مشتركة في عهد بني الأحمر كما هو مبين في الجدول التالي : 


مصدراموشّحة 
ديوان الموشحات الأندلسيّة 5117-414١ /١‏ 
ديوان الموشحات الأندلسيّة /١‏ 508-4057 
ديوان الموشحات الأندلسيّة /١‏ 551-409 
ديوان الموشحات الأندلسيّة /١‏ 4576-/5517 
ديوان الموشحات الأندلسيّة /١‏ 6/اغ-/الاغ 
ديوان الموشحات الأندلسيّة /١‏ 580-1418 
عقود اللآل لاه 7 


سبع موشحات جاء الغزل في غالبها ممهدا له بالخمر أو الطبيعة أوكليهما » والتفصيل سبق في مبحث التخللص 


يأتى الغزل في مقدمات الموشحات المدحيّة » وقد يكون تقليدًا لقصائد 
موشحة المديح حتى يطغى على الموشّحة في الغالب » من ذلك ما ورد في 


الفصل الثاني - 2-144 أغراض الموشحات الأندلسية في عهد بني الأمر 


موشحة ابن زمرك التى استهلها بقوله! : 
باللهياقامةالقضيب ومخجل الشّمس والقمرٌ 
من ملك الحسن في القلوبع 2 ويد اللحظ بالحوز 
فيتحدث عن الغزل في بيتين ودور » ثم ينتقل إلى الحديث عن غرناطة. 
فيقول : 
غرناطة منزل الحبيبء 2 وقربهاالسوؤلُ والوطر 
تبهر بالنظر العجج ب فلا عدا ربعهاالمطر 
وبعد بيتين من الوصف لغرناطة والسبيكة وجئة العريف . يتتقل إلى 
مديح الغنى بالله في بيتين فيقول : 
ولائم النصر في احتفال وفرح دين الحمدى جديد 
بنلظانها تمن السرالق ١‏ تخميد الطساد النسفة 
وغجل البدر في الكمال سلطنها الجتبى الفريد 
ومن ذلك أربع موشحات مدح بها ابن عاصم أبا الحجاج يوسف بن 
نصر مع التشابه الكبير والتكرار » فلكل موشحة شبيهة تدرس في موطنها 
من البحث . يقول في موشحة استهلها بقوله' : 
تنائرالدمعم ‏ * كالدر 
مَذْ أعوز الوصل ١‏ 2# من بدر 
ثم يأتي ببيت بعد المطلع في الغزل . بعد ذلك ينتقل إلى المديح » فيقول : 


ما لي سوق مدحي يسدر اللمدى 


.ه١05-‎ 99 / ١ ديوان الموشحات الأندلسيّة‎ )١( 
/ا5ه -58ه.‎ / ١ ديوان الموشحات الأندلسيّة‎ )١( 


الفصل الثاني - 2-145 أغراض الموشحات الأندلسية في عهد بنى الأحمر 


ذا الحلم والصفح *# غيث الندى 
عار لالس سبقالمدى 
فيستمر في المديح حتّى نهاية الموشحة . ويقول في موشحة أخرى 
استهلها بقوله!" : 
ماكنت لوأآئنصف أصلى لظى الوجد الأليم 
كالقمر الرزاهر عليه كالليل البهيم 
ويستمر الغزل بيئًا كاملاً . ثم يتخلص تخلصا تقليديًا » فينتقل إلى 
مديح أبي الحجاج يوسف حتى نهاية الموشحة . فيقول : 
خلالمهوى وامدح قطب المعالي واللحهدى 
طودالحجاالأرجح معنى السماح والندى 
نوالهي ترح فعهل ظبه بالعدا 
بعد هذه الأمثلة وجد البحث أن المقدمات الغزليّة جاءت في 
موشحات المديح في عهد بنى الأحمر في سبع موشحات . كما في الجدول 
الثالى:: 


َ 


الوشاح مطلع الموشّحة المدحيّة مصدرها 
لسان الدين ابن الخطيب ”قد قامت الحجة ...» المستدرك على ديوان الموشحات 87 قطعة 77 
"يا حادي الجمال ....) المستدرك على ديوان الموشحات 65 قطعة5 ٠"‏ 
ابن زمرك ” باللّه يا قامة القضيب ...) ديوان الموشحات الأندلسيّة ؟١/6:07-599‏ 
ابن عاصم ( يتناثر الدمع # كالدر» ديوان الموشحات الأندلسيّة 078-6051//١‏ 
تناثر الدمع مذ أعوز الوصل " ديوان الموشحات الأندلسيّة ؟١/ 017١-0594‏ 
( ما كنت لو أنصف أصلى ...) ديوان الموشحات الأندلسيّة 01/7-601/١ /١‏ 
( ما كنت لو أنصف كالقمر الزاهن» | ديوان الموشحات الأندلسيّة ؟١/‏ “ال/اه-5/اه 


. ديوان الموشحات الأندلسيّة ؟ / الاه - الاه‎ )١( 


الفصل الثاني 2-1417 أغراض الموشحات الأندلسية في عهد بني الأحمر 

5) الغزل الغلماني : 

7 تفشى هذا اللون من الغزل في البيئة الأندلسيّة بشكل واضح. 
ويرجع ذلك إلى أسباب عديدة كانتشار مجالس الخمر التي كانت تعج 
بالغلمان والسقاة » وشيوع تيار المجون » وإسهام بيئة المؤدبين في شيوعه 
وانتشاره » وقد أكثر الشعراء منه حتّى ليخيّل إلينا أن مقاييس الذوق 
الجمالى قد تغيرت بحيث كان التفات الشعراء إلى جمال الغلمان أكثر من 
التفاتهم إلى جمال المرأة "2 . 

عالج الوشاحون هذا الفن في موشحات مستقلّة » أو جعلوه عنصرًا 

كانت مضامين موشحة الغزل الغلماني مشابهة للمعاني التى طرقها 
الشعراء في قصائدهم الغزليّة بلمذكر من التغنى بمفاتن الغلمان . وخلع 
الصفات الأنثويّة الجماليّة عليهم » وتشبيههم بالمرأة والرشا والظبى وغير 
ذلك7" . 
موشّحة أبي حيّان التى استهلها بقوله!" : 

عاذلي في الأهيف الأنس لو رآه كان قد عذرا 
وفنا كذازانه الود 


عن من فوقه قمر 


. 7١6 الموشحات والأزجال الأندلسيّة في عصر الموحدين » د/ فوزي عيسى‎ )١( 

(؟) موشحات ابن خاتمة وابن بشرى أكثرها غزل غلماني وقد كثر في موشحاتهم الوصف 
لأولتك الغلمان . 

(؟) ديوان الموشحات الأندلسيّة ١‏ / "77 - 50 . 


الفصل الثاني 21477 > أغراض الموشحات الأندلسية في عهد بني الأمر 
قمر من سحبه الشعر 
غرفي فيه أم درر 
ويمضي أبو حيّان في غزله ثلاثة أبيات ثم يصرّح بذكر غلامه » فيقول : 
قد أتاني الله بالفرج 
إذدنا مني أبو الفرج 
كر وو سكل بالمع 
كيف لا يخشى من الوهج 
غيره لو صابه نفسي ظّه من حره شررا 
ويكون الغزل الغلماني عنصرًا مساعدا في الموشّحة ممتزجًا مع الخمر 
والطبيعة » ومن الصّعب تحديد الغزل الغلماني من الغزل الأنشوي لما 
بينهما من تشابه في المضمون . فالصفات التى يخلعها الوشاح على المتغزل 
به متقاربة » ولكن وجود بعض القرائن والدلالات ساعدت في تحديد نوع 
المتغزل به كذكر اسم الغلام » أو ذكر بداية ظهور ذقنه على صدغيه . 
وغير ذلك » أمّا إذا جاء الخطاب بالكاف فيصعب ذلك . 
يمتزج الغزل الغلماني في الموشحة - في الغالب - بالخمر » والسبب في 
ذلك يرجع إلى مجالس اللهو والشراب » وأكثر ما يكون السقاة من 
الغلمان » ومن الغزل الغلماني المسبوق بحديث عن الخمر ما ورد عند ابن 
خاتمة في موشحته القرعاء التى استهلها بقوله! : 
الاب هالشانفي فذاالليِلُ قداغفى 


وبر قالدّجى يذكي لعفسبيره عَرُفلا 


. الا‎ - 8/٠ / ١ ديوان الموشحات الأندلسيّة‎ )١( 


الفصل الثاني -118- > أغراض الموشحات الأندلسية في عهد بني الأمر 


وهات اسقنى واشرب معثقتة ص رورفا 
فمالدّةالدنيا سوى وجه محبوببي ومشروب 


ثم يبدأ بالغزل الغلماني . فيذكر أنه رشا لا يحتمل الصبر عنه » ومحياه 
روض . ريقه خمر . يقول : 


إذااغاب عنعيى فمككلسهالصدر 
محياه لي روض وربةت ب هلحر 


وماذقتهالكن هوالشوق يهذي بي تتعذيبي 
أشار في البيت الأخير أنه غلام حيث جعل مؤدبه يهواه » وكذلك بقيّة 
الصبية ولولا هذه الإشارة لظن المتلقي أن المقصود أنثى لتشابه الوصف . 
يقول : 
رثشافي محياه لبصره شغل 
مؤذب هيه دما هُ والصبية الكل 
شكوت لهوجدي فققالولميغفل 
لمن نشتكو بالحق ١‏ قدأنفسد لي تودييىي وترتيبي 
وبعد بحث في غرض الغزل في موشحات هذا العصر وجدت الغزل 
الغلماني إِمّا موشحات مستقلة به أو عنصرًا مساعدًا من عناصر بناء 
الملوشحة وقد رصدت ذلك وبينته في الجدول التالي : 


الوشاح الموشحة سليمة | مشتركة مصدرها المتغزل به 
ابن خاتئمة حي على الأنس حيّا» - | ا | ديوان الموشحات 7/ 505-400 على 
( ني طاعة النديم .. ا 342 - | ديوان الموشحات 7/ 450-487 | الغلام الرومي 
7 قل يا غزال ....) 2 - | ديوان الموشحات 459-1458/7 مجهول 
( ألا نبه السّاقي ... ') - | ”ا | ديوان الموشحات 7/ 410١-8400‏ جهول 
7 ضاع مني الوقار ا - | ”ا | ديوان الموشحات 7/ 487-4١‏ مجهول 
لسان الدين ( اسقيانى لقد بدا الفجر ... 35 332 المستدرك 4١‏ قطعة 85 مجهول 


الفصل الثاني 


١ 
احا‎ 
م‎ 
م‎ 

١ 


أغراض الموشحات الأندلسية في عهد بنى الأمر 


الوشاح الموشحة سليمة | مشتركة مصدرها المتغزل به 
بن الخطيب ١‏ 7 طلع البدر جانب الكرخ ... '' - | يا | ديوان الموشحات 5918-49477/7 مجهول 
أبو حيّان (عاذلي في الأهيف الأنس ..."1 | ”ا - | ديوان الموشحات 7/ 5705-47 أبو الفرج 
( إن كان ليل داج ...ا - | يا | ديوان الموشحات 57-475/7 أبو القاسم 
ابن بشرى '( غزال أنس بقلي عبثا ...'" 4 - عدة الجليس 0 موشحة ه38 | أحمد بن القسطل 
"لبه افر قدا منتفذا .)ا 2 عدة الجليس ١7‏ موشحة 41 | أحمد بن القسطل 
(غرامي غدا معجزا .... ') ”ع |[ - | علةالجليس ٠١‏ موشحة ١4‏ | أحمد بن القسطل 
(هذا الحوى رد أمري فرطا ...؟ | “ا | - | علةالجليس 7١5‏ موشحة ١‏ | أحمد بن القسطل 
يا لائمي في التصابي ....)) ”* | - | علةالجليس 757 موشحة ١594‏ | أحمد بن القسطل 
[جهنج بدر انين ”ع | - | علدةالجليس 74# موشحة ١7١‏ | أحمد بن القسطل 
( بمهجتي شادن من الأنس ») ”7 | - | علةالجليس 747 موشحة ١94‏ | أحمد بن القسطل 
اآياليت شعري .:..:) 42 - | عدةالجليس 45 موشحة ١9١‏ | أحمد بن القسطل 
( دموعي كطوفان .... » | ب م ١‏ | عن طلسن «م#موفكة 215 | عدي اليطل 
( أنا بذنب ال هوى معترف ... 4 - | عدةالجليس 5١‏ موشحة 07" | أحمد بن القسطل 
امجموع ادا 0 


كان الجدول السّابق رصدًا للموشحات السليمة أو المشتركة مع عناصر 
أخرى وخاصة الخمر والطبيعة » ربما كان الغزل فيها بالمذكر ( غلماني ) 
دلّت عليه القرائن » وما لم تدل عليه قرينة جعلته ضمن الغزل الأنشوي في 
الموشحة الغزليّة السليمة أو المشتركة أو في مطالع موشحات المديح » وبعد 
الأمثلة والتفصيل رصد البحث البناء الذي جاء الغزل فيه في موشحات 


عهد بن الأحمر فوجده كالتالي : 


الغزل بالأنثى الغزل الغلماني 
الوشاح ” | مشتركة | مطالع موشحاتالمديح * | سشتركة 
( سليمة ) ( سليمة ) 
ابن خاتمة 7 . 3 1 0 
لسان الدية بق الخطيت ع د 1 ِ 1 
ابن زمرك 5 - ١‏ - - 
ابن الغني 0 3 3 3 3 
العقيلي 4 3 3 ٍ- 3 
ابن أرقم (١‏ مطلع ) ّ - 0 ١‏ 
ابن عاصم 5 3 4 ِ- 3 
أبو حيّان ٍ- ٍِ ٍِ ١ ١‏ 
ابن ليون ١‏ : : 1 : 
أبو الحجاج يوسف ١‏ ِِ ِِ ِِ 2 
العقرب ه مقطوعات 01 - 2 - 5 


الفصل الثاني 
/ الغزل بالانثى 
الوشاح 
( سليمة ) 
علي بن لسان الدين - 
ابن بشرى 0 


2-5٠١ -‏ أغراض الموشحات الأندلسية في عهد بنى الأحمر 


مشتركة | مطالع موشحات المديح 


- ١ 


/ ا / ا 


الغزل الغلماني 
( سليمة ) 
١‏ 
اذا 


نلحظ من الجدول السّابق أن الموشحات الغزليّة في عهد بنى الأحمر 
بلغت خمسين موشحة بنسبة 907 من مجموع موشحات عهد بن الأحمر . 


الغزلية السليمة 
موكنيطة 


الغزلية المشتركة المجموع 


1 موشحة‎ ١١ 


وبعد هذه الدراسة التفصيليّة لبناء موشحة الغزل في عهد بنى الأحمر 
والتمثيل لذلك ننتقل إلى دراسة مضمون موشحة الغزل في ذلك العصر . 


الفصل الثاني 2-5617 أغراض الموشحات الأندلسية في عهد بنى الأحمر 


مضمون موشّحة الغزل 

تتطرق الدراسة لمضمون موشّحة الغزل لما سبق الحديث عنه في بناء 
الموشحة الغزلية سواءً كانت السليمة ( المستقلّة ) » أو المشتركة الممتزجة 
مع عناصر أخرى . أو مطالع الموشحات المدحيّة » وتكون دراسة المضمون 
شاملة لنوعي الغزل : الغزل بالأنثى أو الغزل الغلماني والسبب الذي 
جعلني أجمع النوعين في دراسة واحدةٍ هو الاتفاق في الصّور والمعاناة 
والتناول ما يجعل التفريق وتحديد جنس المتغزل به من الصعوبة بمكان 
وخاصة إذا خفيت القرائن التى سبق الحديث عنها . 

تضمنت موشحة الغزل في عهد بني الأحمر مضامين قصيدة الغزل . في 
المعاني والتشبيهات والصور الفنيّة » وهذا ليس مستغرباً فأكثر وشاحي 
هذا العهد شعراء وصل إلينا بعض دواوينهه! ؛ لذلك اتحدت نظرة 
الشاعر إلى المرأة والمعاناة وطريقة التناول في القصيدة والموشحة. 
« فالصورة العامّة لجمال المرأة في الموشحة هي نفسها الصورة التى تألفها في 
الشعر » فالوشاح يشبه المرأة بالبدر . والشمس . والصباح ٠‏ ويتغزل في 
اعتدال قوامها وتأود أعطافها » وتورد وجنتيها » وسحر الحاظها »7 هذه 
الموصوفات في المرأة متوارثة منذ فجر التاريخ » يسعى الشعراء دائماً إلى 
الوصول بالمرأة ا محبوبة إلى المثالية الجماليّة » وقد توارثوا - كذلك - 
مجموعة من الأوصاف التى حرصوا على جعلها في وصف النساء » ومن 
مقاييس الجمال في المرأة البياض ٠‏ والطول . والخصر النحيل » واتساع 
العين » وطول الشعر مع سواده وغير ذلك ». ١‏ وكثيراً ما شبهها الشعراء 


(1) الموشحات والأزجال الأندلسية في عصر الموحدين » د/ فوزي عيسى : 7١‏ . 


الفصل الثاني 25657 > أغراض الموشحات الأندلسية في عهد بنى الأحمر 


بدمية في محراب » وغالوا في حرصهم عليها مكنونة كالبيضة أو الدرة. 
ونادراً ما يصف الشاعر الجاهلي امرأة وصفاً حقيقياً يعكس واقعهاء بل 
يوجد مثالٌ دائم للجمال متفق عليه في كل جزئياته : فقوام المرأة وساقها 
وذراعها » وكفها وخصرها وصدرها . وكل جزئيات وجهها : الأنف 
والخد والشفة » والفم والأسنان والريق . والعين والجبين والشعر والعنق . 
كل هذا يخضع لمقاييس جماليّة مثاليّة ثابتة لا تكاد تتغير » وفيها قدر كبير 
من المبالعة 206 . 

امتد وصف المرأة وذكر محاسنها عبر العصور والأمم . وقد رسم 
العرب تلك الصورة الرائعة في شعرهم وأمثالهم . والموشحات من الفنون 
الغنائية » والغزل والغناء والرقة والنعومة من دوافع انتشارها وعذوبتها 
وتأثيرها في نفس المتلقي . 

وقد ورث وشاحو عهد بني الأحمر عن جدودهم الأوائل تلك 
الصفات الحسيّة والمعنويّة في وصفهم للنساء » من ذلك ما ورد في وصف 
القوام والقدود . حيث تناوله الوشاحون بتشبيهات متقاربة إن لم تكن 


6ه مو 


متفقة من ذلك قول الا 


في ود خحصانة ردا-7 2 قدها النبيل بالنهى يميل يناجيك من لين 
أعيذ يا ربة الوشاح ذلك القوام من لحاق ذام بسورة ياسين 


هيفاء تهنز عن قضيب وتنجلي عن سنا قمر 
شدت إزاراً على كثيب لوخانه العقدٌ لانفطرْ 


)١(‏ الأدب العربي في العصر الجاهلي . د/ محمد مصطفى هدارة . دار المعرفة . ١9806‏ مء 
ص 37 . 

(") ديوان الموشحات الأندلسية : 7 / 15١‏ - 457 . والرداح : عظيمة العجزتين . 

(95) السايف 5253 + 


الفصل الثاني 2-5077 > أغراض الموشحات الأندلسية في عهد بني الأمر 
١ 5000 5 5‏ 
ويقول عن قوامها في موشحة أخرى// : 
لي ظبية رخيمة للأإباب قتائنةهة 
ردفضها ارج راج قدماسثت بهبانة 
ويمضي ابن خاقة في وصف المتغزل به في وصف قوامه ؛ فمرة 
قضيب » ومرة غصن نضير » إضافة إلى وصف الموصوف بالتيه والخيلاء ؛ 
يقول في إحدى الموشحات! : 
قمهاتهاسرتيياه كالغصن في لين قذه 
ويصف ساقياً - أيضاً - من الغلمان » فيقول في موشحة أخرى!) : 
يديرها نياه كالصبح مرآة 
ويجمع بين التيه والقد يقول7) : 
كالظبي في التيه 2 والغصن في الشكل 
مطل لي 
5 1 5 
ويقول عنها في أخرى!' : 
)١(‏ السابق : ؟ / 444 . 
)١(‏ السابق : ؟ / 0١‏ . 
(9) السابق : ” / لاه . 
)التاق قف 


(6) الننايق :244:77 
(1) ديوان الموشحات الأندلسيّة ؟ / ١ه‏ . 


الفصل الثاني 2-5047 > أغراض الموشحات الأندلسية في عهد بني الأحمر 
َ ُ ٠ه‏ 0< 5. ١ « 8 ٠‏ 
ويصفها في موشحة أخرى بغصن البان » يقول! : 
ياغصن بان يميل زهوا ريان في روضة الشباب 
وهفيا بالقواسة قف ل : 
يا كعبة الحسن زدت حسنا وللهوى حولك المطاف 
وغصن بان إذا تثثى لوحان من زهرك القطاف 
ألا انعطاف على الْعنّى فالغصن يُزهو بالانعطاف 
ولا تزال صورة قوام المرأة متوارثة عند ابن الغنى . فهي مهفهفة 
0 
العم ا 
مَنْ منصفي 0 من شادن غر 
مهفهفهي بد كال*غصن اللتضر 
وفي موشحة أخرى يأني بثلاثة تشبيهات بليغة . يقول7") : 
غصن ودوعغص وبدر قتلدوردف وخد 
ويجعل ابن عاصم قوام محبوبته كالقناء يقول7/ : 
مستح سن القلد كالليل فرعا والقنا 
وتتكرر الصورة المتوارثة فقوام المرأة - أيضًا - مثل الغصن عند أبي 
حيان ل 
)١(‏ ديوان الموشحات الأندلسيّة ١‏ / /ا١ه.‏ 
(؟)ذيوان الموشحات الأندلسية 617١/7‏ . 
(9) ديوان الموشحات الأندلسيّة ١‏ / ٠5هه.‏ 
(؟) ديوان الموشحات الأندلسيّة ١‏ / 005 . 


(©) ديوان الموشحات الأندلسيّة ؟ / الاه . 
(1) ديوان الموشحات الأندلسيّة ١‏ / 477 . 


الفصل الثاني 2-2507 أغراض الموشحات الأندلسية في عهد بنى الأحمر 
رشأ قد زانه احور 
غصنْ من فوقه قمر 
ويقول عنها في أخرى() : 
غصن على رجراج طاعت ل«هالأرواح 
فم ذا الاآراج إن هت |لأرسياح 
ويصف ابن ليون قدها بأنه فينان » يقول/) : 
والقدّهمنهةهفينان تتحيل:! انححة ويتحهان 


وتستمر صورة القد بغصن البان في لينه ودقته عند أبي الحجاج 


أمثل غصن البان في آسرالسحب 

ييشرالضماآن بالمورد العذب ؟! 
ووصفها العقرب بآنها هيفاء . وأنها كالقضيب ٠»‏ يقول/) : 

ععاء تمي بلاننام. 6 يناموينيم 


ويقول! 
بثينة كالقضيب مائر رطيب قوامها الناضرٌ 


. /ا7:‎ / ١ ديوان الموشحات الأندلسيّة‎ )١( 
. 4"٠ / ١ ديوان الموشحات الأندلسيّة‎ )١( 
. 71 (؟) المستدرك 47 قطعة رقم‎ 
. 70 (؟) المستدرك 5/7 قطعة رقم‎ 
. 38 المستدرك 59 قطعة رقم‎ )©( 


الفصل الثاني 25617 > أغراض الموشحات الأندلسية في عهد بنى الأحمر 
ويصفها علي بن لسان الدين باعتدال القدّ » يقول! : 
عادل القدّ بردفم جوره مَنْ علا الخصر بلا شك علا 
وتبقى صورة تشبيه القوام بالغصن تستهوي الوشاحين حتى عند ابن 
وى ايقل 
بأبي بدرٌ على غصن حبهُ في القلب قد مكثا 
ويقول - أيضًا! - في أخرى : 
له قوامْ كفصن مائس 
ويقول9"» : 
والقد غصنُْ نضيرٌ يمعيس من معطفيه 
فهو مهفهف كالغصن الناعم الملمس . ومليح القد » وعطفه ينقد ليناء 
كلها صور وردت عند ابن بشرى في وصف القد . 
وأخيرًا نلحظ أن الصفات المثالية للجمال لم تتغير لدى الوشاحين 
توارثوها من جيل إلى جيل » وقد ضربت تناولهم لوصف قوام وقد الحبوبة 
مثالاً على ذلك » ولو أخذت كل موصوف في المرأة تناوله الوشاحون 
لطال الحديث بنا دون كبير فائدة ولكن فيما يلي سأجمل أكثر الموصوفات 
الجماليّة عند الوشاحين في وصفهم للجمال . علمًا بأنها صفات مكرورة 
في القصيدة والتوشيح عبر العصور في الغالب . 


. عقود اللآل 554 » تح / د. محمد عطا‎ )١( 
. 75 موشحة رقم‎ 0١ عدة الجليس‎ )1( 
. 31/ موشحة‎ ١١” عدة الجليس‎ )9( 

(5) عدة الجليس ١57‏ موشحة ١59‏ . 


الفصل الثاني 250327 > أغراض الموشحات الأندلسية في عهد بنى الأحمر 


فسأعرض لبعض مما وصفوا به المتغزل به جملة ليتبيّن لنا التصوير التقليدي 
لدى بعضهم . إعادتهم لصور وتشبيهات القدماء .» فابن خاتمة يصفف 
الحبوبة بالظى الغرير » والبدر المنير » والغصن النضير » يقول7" : 


و فى ير 
مراآه بدر مثير ل 


تعشوالهالأسد 
أطلعه السعد 
في أفق غصن نضير ##ي يكلاديشقدك 
وأين بدرالتمام ده من وجتتى بدري 
أم أين زهر الكمام «ه من ثغره الحدري 
ويصف ابن الخطيب غلامه بقوله( : 

طلغ البدرُ جاتب الكرخ. في دجي التهسب 

ولوى لام صدغه المرخي دبك ساالعقرب 


مذرنا فاترًا بأجفانة 
والجوى في فؤاد هيمانة 
ولقد شد خصره بهميانة 
أرخ ماقد شددته أرخ 


| لك 1 ظُّ كا( . 2 


بابلي القكلل 
فوق ردف الكخفل 
بحا رشكتا الربربب 


ويتغزل ابن زمرك بأجفان محبوبته » ويبين أثرها في قلبه . وما يعانيه 
فيا 7 
من حبها , يقول! : 


.555 20556 / ١ ديوان الموشحات الأندلسيّة‎ )١( 
. ./ا9:‎ 595 / ١ ديوان الموشحات الأندلسيّة‎ )١( 
.ه7١‎ / السابق ؟‎ )5( 


الفصل الثاني -78 
ولاتذر خمرة الجفون 
ولتخش من أسهم العيون 
عرّضت منها إلى الفقون 
أهيم بالغادة الرداح 
لو بت منها على اقتراح 


أغراض الموشحات الأندلسية في عهد بني الأحمر 
فسكرها في الموى جنون 
فإنهارائدا ل لون 
وكل خطبولهايهون 
واللجسم من حبها عليل 
نقعت من ريقها الغليل 


مبالغة في الوصف . فالنظر خمرٌ يسكر . وسهامٌ قاتلة » وريقها بارد 


يطفي غليل الحب وليب الشوق . 


وهذه الأوصاف مما توارثه الشعراء عبر العصور . وتتكرر المعانى 
والصور - كذلك - عند ابن الغنى في وصف محبوبته » يقول : 


بالنفس مني غِر 
غصن ودعص وبدرٌ 
ونشر لفظ وثغر 
يا حبذا الثغرٌ عقدا 


موثكرًا ذا غروب 


ارون يجا 
شهي رشفه ونثر 
عل بمسك وخمر 


وتمتد صفات المحبوبة الموروثة عند العقيلى . حيث يصف محبوبته 
بالبدر » والشباب » وأسنانها بالدرء يقول7 : 


هل يصح الأمان 
وهو مثل الزمان 
تع ولافر 
عيشهالحلومَر 
والصبا الغض مَرْ 


. 057 / ١ ديوان الموشحات الأندلسيّة‎ )١( 


وهوفيه ناهل 
وهوعنهذاهمل 


الفصل الثاني 5017- > أغراض الموشحات الأندلسية في عهد بني الأمر 
مرشف البهر مان فوق ثغرالدرٌ 
مُطمِيع للأمان باقترانَالدرٌ 
ونلحظ مثل هذه الصور في مطلع ابن أرقم وهو يتحدث عن ثغر 
حبيبته الوردي المحمر ذي الأسنان الدريّة » يقول في وصف وجهها 
١ ٠#‏ 
وثغرها(" : 
مبسمالبهرمان 2 فيالْمحصّاالذري 
صا قلبىي وبان وأناءلأذر 


ومحبوبة ابن عاصم التى وصفها بالقمرء وشعرها بالليل البهيم في 
سواده . وخدها مورّدٌ ورضا بها كالعسل . ولحظها الذي يصيب بالمرض 
وعدم النوم كمّنْ لدغه شيء , يقول فيها(" : 
ما كنت لو أنصف أصلى لظى الوجدٍ الأليم 
كالقمر الزاهر عليه كالليل البهيم 
مستحسنٌ القد كالليل فرعًا والقنا 
موردًالخحد ليه كسا لحن 
كان للشهد رضابّه العذب الجنى 
ولحظ هه الأوطف أسسهرٌ منه كالسليم 
وحسئه الباهر لقلتى منهنعيم 
ولا نجد جديدًا - في الغالب - في غزل أبي حيّان وصورة . يقول7" : 
رقيتا قفن زانة السوة 
)١(‏ ديوان الموشحات الأندلسيّة ١‏ / 055 . 


(1) ديوان الموشحات الأندلسيّة ؟ / الاه . 
(5) ديوان الموشحات الأندلسيّة ١‏ / 2577 575. 


الفصل الثاني 2-51١7‏ أغراض الموشحات الأندلسية في عهد بنى الأحمر 
غصنٌ من فوقه قمر 
غرفي في هأم دررٌ 
اين نتروا ليون صلم :نت لويا سك 
والقفوةب والتيوه قرول 
ظْ بي أءغ 2.6 ان في عارذ يه د تان 


والقدٌ نه فينانُ قد :زيل هةهةرمًان 
: 6 3-1 . « 0 وه او . 


كممنهزبر حروب قد كان ليث الغياض 
أذاقها لحب سُمًا أفنهى نتة التعتاض 
ويصف العقرب محبوبته » فيذكر أنها هيفاء . ذات لحظ كالحسام . 
وأرداف كالآكام . يقول في إحدى مقطوعاته! : 
هيفاء تسبي بلا منام يامّنينام 
اللحظ منها كالحسام يفتر سام 
ورد فيهامثط الأكام .سام 
وتشابه هذه الصفات ما ورد في غزل علي بن لسان الدين بن الخطيب. 
عية وم القد والأرداقه دوا لط دل 


. 47١ / ١ ديوان الموشحات الأندلسيّة‎ )١( 

© المستدرك على ديوان الموشحات 58 قطعة رقم 55 . 

(") عقود اللآل في الموشحات والأزجال . النواجي . ت/ د. أحمد محمد عطا . مكتبة الآداب ‏ 
طا. 1١55١6‏ ه- 1١144‏ م,. ص 5007 - 30٠١‏ . منسوبة لمجهول . 


الفصل الثاني 


رب بدر قد تدلّى من سما 
ومن اللحظ دحوزر رحما 
ثغره كالميم أضحى دوره 
عادل القدّ بردفي جورة 


وبعلو الطور أضحى طوره 


- 5١١ - 


أغراض الموشحات الأندلسية في عهد بنى الأمر 


ده محتسترق للكس 
بشهاب من شديد الحرس 
قدسيًا قد خلت منه حلى 
مَنْ علا الخصر بلاشك علا 
ولواتلى كلب بايد 


وبعحاء خكدة لجرا آنست نارًا بعين الأنس 
جرّ فيها الخضرٌ ذيلاً ورمى فوقها موسى لحيب القبس 
وصوره ممزوجة بألفاظٍ قرآنية تتحدث عنها في موضعها إن شاء الله من 
هذه الدراسة ٠‏ أما إذا أتينا إلى علي بن بشرى الذي جاءت جميع موشحاته 
في الغزل فإن صوره في غزله مكرورة من موشحة إلى أخرى دون تجديد 
فأكثرها تقليد للقدماء في وصفهم لمحاسن المتغزل به من ذلك قوله في 
إحدى موشحاته الغلمانية حيث يخلع على غلامه من الصفات 
والتشبيهات ما هو معهود في وصف النساء . حيث يصفه بالمهيف . 
ونخلاوة القد + والرضات : وجمال الوعحه رزيل : 
أنا بذنب ال هوى معترف فارثوا لحالي 
بي أهيف من جنان الخلد 
حلو الصفات مليح القد 
رضابه مشل طعم الشهد 
ووجهه مثل بدر السعدٍ 
يحكي إذا ما مشى أو يقف 


افق هائم دنئف 


. 7١1 موشحة رقم‎ 55١ عدة الجليس‎ )١( 


الفصل الثاني 2-517 أغراض الموشحات الأندلسية في عهد بنى الأحمر 
وجيد ريم ولحظر ساحر 
ونظم در وريق عاطر 
قما عدى أن يقول انخاع: 
إن قال في وصفه إذ يصفٌَ مثلالملال فالهلال ينتكسف 
ما سبق من عرض بعض أوصاف النساء والغلمان في موشحة الغزل 
في عهد بني الأحمر رأينا كيف جاءت الصور مكرورة موروثة منذ العصر 
الجاهلي حتى وصلت عند الوشاحين في هذه الفترة فالقدٌ غصِنْ أو رمح . 
والخد وردٌ » والنهد رمّان . والأرداف كثبان وأكام . والوجه بدرٌ وقمر. 
والشعر ليل » والرضاب عسل أو خمر . والعين حوراء كعين الريم أو 
الظبى ... إلى غير ذلك . 
ليس معنى هذا عدم وجود مقاييس جماليّة جديدة لدى وشاحي عهد 
بنى الأحمر . فقد وجدنا الحبيب في صورة طير عند لسان الدين بن الخطيب 
في إحدى موشحاته » حيث يقول0(" : ْ 
ما لطيري بالبعد قد شطًا غاب عن وكره 
إن يكن في مسيره أبطا فهو من حذره 
أو يكن في طريقه أخطا سرت في إثره 
إن يقع ذا الطير في فخي أو يجيءْ منصبي 
كانهذابخاعلىبخخٌ | أيوحوالني 
انتشر الغزل الحسي ٠‏ والغزل المعنوي وغيرها من أنواع الغزل نتيجة 
لظروف الحياة » كما وجدنا الغزل العذري . من ذلك قول ابن خاتمة/" : 


. /ا9:‎ / ١ ديوان الموشحات الأندلسيّة‎ )١( 
. 455 / ١ ديوان الموشحات الأندلسيّة‎ )١( 


الفصل الثاني 


ولم يقتصر ورود الغزل العذري في جزء من موشحة بل جاء الحديث 
عنه في موشّحة مستقلّة كما ورد عند ابن الغنى في الموشحة التى استهلها 


تحر حو بحاي 
طرفي الذي دعاني 
مالي بذاياان 
وكيف الي عزيمة 
5 0 0 


0 


- 5١17 


أغراض الموشحات الأندلسية في عهد بنى الأمر 


وقد ش مني السقمٌ؟ 
وحكم الهوى المحتم 
ولاليلهعرم 
وصبري قد خانة 
من التيه س كرانه ؟ 


على احتمالي وصبري 
بعدابتعاهوٍ وهجر 


لوساعدتق وصوعي 
ثبي بفرط الولوع 
حسبي الذي بضلوعي 
كأئنه سر مكحن 
أي احتدام بصدري 


فيك وقلبٍ مروع 


والمتأمل في البيئة الأندلسيّة وخاصة الشعر يلحظ وجود أنواع الغزل . 


)١(‏ ديوان الموشحات الأندلسيّة ١‏ / 8ه - 080ه. 


الفصل الثاني 2-5147 أغراض الموشحات الأندلسية في عهد بني الأمر 
تعزروق كما ور عقن عقا فول انام 
هكلللمراك ثان في سسنه الذدري 
أو لحوباي ثان عن هواههاالعذري 
كما نجده - كذلك - عند ابن عاصم . حيث يقول( : 
تتللثر الدمم *# كال در 
مذأعرزالوصل 2 محبن جحتدر 
علقت في الخلب نك جماآلنة 
وحلفي القلبهي *# قماأآلة 
يحك و بلتهب # إذنائلة 
أوكذا اللشرع # العذري 
يل لالقتقتغل ن# ببالمهجر؟ 
قد جئت شيئًا فريًا في عتاب ذي اكتئاب ميم عُذري 
ونجد - أيضًا - غزلاً إباحيًا » من ذلك ما ورد عند ابن الغنى » حيث 
ذكر أنه ينال ما يتمنّى عندما يحل هيمان حبيبه » والهيمان ما يربط على 


)١(‏ ديوان الموشحات الأندلسيّة ١‏ / هكه. 
(1) ديوان الموشحات الأندلسيّة ؟ / /ا551 . 
(؟) ديوان الموشحات الأندلسيه * 7 201 
(؟) ديوان الموشحات الأندلسيّة ١‏ / أهه. 


الفصل الثاني 2-5107 أغراض الموشحات الأندلسية في عهد بنى الأمر 
لوأمكنا * والصِدٌ من شانة 
نلت المنى د من حل هيمانة 
أروى ظما *# صدري على رغم أنف الرقيب 
فهوشفا * نان سوست ومن وجيب 
أدى الغزل الفاحش المتهتك إلى ظهور نوع آخر من الغزل ألا وهو 
الغزل الغلماني ( الغزل بالمذكر ) وليس بدعًا في الأندلس فقد ظهر في 
المشرق قبل ذلك حيث ظهر منذ القرن الثاني المجري . ” وهذا النوع من 
الغزل يبدو أنه كان نتيجة طبيعيّة لظهور التغزل الإباحي المكشوف . ذلك 
أن الشعراء الذين أو غلوا في المجون والإقبال على الملدّات الحسيّة المختلفة 
والشهوات الدنيا » لم تعد تفتنهم الجارية المتهتكة الخليعة . التى يستطيعون 
أن ينالوا منها كل ما يريدون في سهولة ويسر ؛ لهذا لجأوا إلى حيلة أخرى 
لإدراك غايات ملاذهم . فلم يجدوا بدا من هذا الشذوذ الجنسي على 
الرغم من سهولة إدراك المرأة في عصرهم )!" . 
ذكرنا في حديثنا عن الحياة الأندلسيّة في عهد بنى الأحمر وتجمع الآثرياء 
في آخر معقل للإسلام في الأندلس في غرناطة ما أدى إلى كثرة مجالس 
اللهو والشّراب التى تعج بالسقاة من فتيان الفرنجة كما ورد عند ابن خاتمة. 
يقول22 : 
يامًّنلمستهام 2 من جورذاالغلام 
يغثالني شسامي ١‏ يسومني سقام 
قدعاث في الأنام بأضربٍ الغرام 
أجورٌ من سدوم يعدو مدى الزمان 


. 5١ اتجاهات الشعر العربي في القرن الثاني ال حجري » د. محمد هدارة » ص‎ )١( 
. 05 - ديوان الموشحات الأندلسيّة ؟ / اه‎ )١( 


الفصل الثاني 2-5117 أغراض الموشحات الأندلسية في عهد بنى الأحمر 


على فواهٍ ذاههل أطوع من عنان 


علقئنه غفزلاً للروم متتنماه 

زثارهاستمالا حلمي إلى صباه 

إن قال لي مقالاً لمأدر ماعناه 
والملاحظ على الغزل الغلماني أنه لا يأتي واضحاً في بعض الأحيان 
كما ذكرت ذلك في بناء موشحّة الغزل . وخاصة إذا جاء الخطاب فيها 
الظبي مما يلزم الوشاح بلزوم التذكير أحياناً » ومن هذه الموشحات التى 
يحتويها اللبس في تحديد المتغزل به موشحة ابن خاتمة التى استهلها بقوله(©: 


ما أحلاك يا قمر الأحلاك ! 

كم أهواك وفي الحشا مثواك ولا تدري 
ايحا يحار في خحداكُ 

والغصن يغار من قدّك 

والذدمن وقفْ على ودّك 

من حلاك ! بالحسن ؟ .. ما أحلاك ! 

لا انساك يا فتئة النّساكُ إلى الحشر 


ومكوة الأشن عائضا إذاكاة الضول عمقي اندز او الظين كمنا 
1 1 
عند ابن بشرى في بعض موشحاته » يقول/ : 


. ه"8 - لا"‎ / ١ : ديوان الموشحات الأندلسية‎ )١( 
. "5 عدة الجليس : 07 قطعة‎ )١( 


الفصل الثاني 25127 > أغراض الموشحات الأندلسية في عهد بنى الأحمر 


هخ 0 » هس 


ياشقيق البدر أنت دوا 
هائم يشكو ضنى ونوا 
بفؤادي منك برح جوا 
ويقول : 
يا مذيب النفس والجسد 
كم كذا تسطو على خلدي 
خذ فؤادي ثم ذر جسدي 
وقد بينا فيما سبق في بناء موشحة الغزل مقدار ونسبة الغزل الغلماني 
في موشحات عهد بنى الأحمر ثما وجدنا له قرينة تؤكد أنه غزل بالمذكر . 
ترددت في غزل موشحات بنى الأحمر صورتان للغزل . إحداهما الغزل 
الحسي أي وصف الوشاح وصفا حسيًا محبوبته كوصف العيون والجفون . 
والقد والخد والنهد . والبنان والريق » والثغر . والأسنان . ووصف الغنج 
بقيّة الماوصوفات فسأتحدث عنها في بحث الصورة إن شاء الله » والصورة الثانية 
ذكر الوشاح لحالات معنويّة لها علاقة با حبوب كالعدّال والرقيب والسلوان. 
واللوم » والصدود ء والهجر . والخيال الزائر في المنام . 
استمر سحر العيون منذ نشأة الشعر العربي مرورًا بقول جرير المشهور : 


١ 3 ٠ 1 5 ٠ 
إن العيون التي في طرفها حورٌ قتلها ثم لم يحيين قتلان](")‎ 


امتد هذا السحر وهذا التأثير على الشاعر على مر العصور . وليس 
هذا بمستغرب لأن العاشقين ينظر كل واحد منهما إلى عين الآخر مما يبعث 
في النفس الطمأنيئة واللّذة » يقول في ذلك ابن حزم : ” للحب علامات .. 
ويهتدي إليها الذكي » فأوها إدمان النظر . والعين باب النفس الشارع . 


)١(‏ ديوان جرير بشرح محمد بن حبيب » تحقيق د/ نعمان محمد أمين طه » دار المعارف » مصر ء 
ط#. ١" /١‏ 8 


الفصل الثاني 2-5147 أغراض الموشحات الأندلسية في عهد بنى الأحمر 


وهي المنقبة عن سرائرها ‏ والمعبرة لضمائرها » والمعربة عن بواطنها. 
فترى الناظر لا يطرف ٠‏ يتنقل بتنقل ا حبوب . وينزوي بانزوائه » ويميل 


ال 
وتأثير العيون على الحب » له مكانة عظيمة في الكتابات منذ فجر 
الشعر في العالم » فهو ميروس وصف الإلاهة ( أثينا ) بأنها ذات العيون 
الوك 
أما العيون في موشحات عهد بني الأحمر فقد أكثر الوشاحون من ذلك 
فوصفوها ووصفوا الجحفون الفاترة القاتلة بسهامها . يقول ابن خاتمة في 
ذلك وفي تأثيرها7" : 
هل إلى الورصل مسلك 2 أوإل ىال صير؟ 
طال هذا لتهتك ا 
مهم عينيبك أقحك من شباالسمر 
ماعلى مهجتي أَضرٌ يومعدون 
من عيون بهاكحل حين تلقاني 
ويصفها بالمرض والوسن مما فيها من الغنج . يقول" : 
قدهيجت سقامي وقد سهدت جفني 
بمقالة سقيمة من الغنج وسنانة 
تزدريالحجاج وتنسيك عدوانهة 


(0) ظوق: الينام 7( مصيدو شار 


3 : عمعطاك . 5عتزء قستطكدا؟ عط 1ه 5ع000ع ع1" 
,211312 01626 ملاعل .2.7 7( 0غ251266هت ,7ق0037:55 126 : لاعمدمكط1 


(5) ديوان الموشحات الأندلسية ” / 9" . 
(؟) ديوان الموشحات الأندلسية ؟ / 554 . 


الفصل الثاني 2-5117 أغراض الموشحات الأندلسية في عهد بني الأحمر 
ويجعل ابن خاتمة العيون تسقي خمرًا مثل الكف . يقول7) : 
يبديرهائئيية كالصبح مراآة 
إن أخطات كفاهة ستتك عيناه 
شامكنا وفنا اياده 
ويجعلها - أيضًا - سبب فتنته » يقول!" : 
لو بسوى الأعين فضنتياتقلبي 
رجوت أن تنثني مفرج الكرب 
وفي موضع آخر يجعل العينين القاتلة سبب مجيء حينه » يقول20 : 
دع الجدال ماقادلي حيني خلاف عينين 2 ترمي نبال 
وقد ذكر قبل ذلك أنها كالقنا تسعى إلى حتفه” . كما يجعل تلك 
الغيؤة كفيزة العرا ل 
أما ابن الخطيب فعيون محبوبته ساحرة سهامها تصيب القلب , يقول!/ : 
نانح اللقلة معسيول البق حال في النفس مجال التَفسِ 


سدّد السّهم وسمّى ورمى ففؤادي نهبةالممترس 


. /ا0:‎ / ١ ديوان الموشحات الأندلسيّة‎ )١( 
. 557 / ١ ديوان الموشحات الأندلسيّة‎ )"( 
(؟) ديوان الموشحات الأندلسيّة ؟ / 559 .5”9 لاه4.‎ 
(؟) ديوان الموشحات الأندلسيّة ؟ / 1559 .5”9, لاه4.‎ 
ديوان الموشحات الأندلسيّة ؟ / 1559 .5:”9.لاه5غ.‎ )©( 
. 585 / ١ ديوان الموشحات الأندلسيّة‎ )1( 


الفصل الثاني 2-55١7‏ أغراض الموشحات الأندلسية في عهد بنى الأحمر 


وشبيه بهذا قوله( : 
وترى السّحر سحر أجفانه بين تلك الشفار 


الغزل الغلمانى . يقول لسان الدين بن الخطيب عن غلامه أنه رنا فاترًا 
بأجفانه بابليٌ المقلّ » يقول في ذلك7" : 
طلع البدرٌ جانب الكرخ في دجى الغيههب 
ولوى لام صدغه المرخي دب كاإاالعقرب 
مذرنافاترًا بأجفانهة بابلي القفل 
ويعيد ابن زمرك ما قاله السابقون من الحديث عن حمر العيونء 
ماما الفادلات ل 1 
ولا تذر حمرةالجفون فسكرها في الموى جنون 
ولتخش من أسهم العيون 2 فإنهارائدال لون 
عُرْضْتُ منها إلى الفقنون 2 وكل خطبالمايهون 
ويتكرر المعنى عند ابن الغنى ٠‏ فقلبه قد أصيب بسهم لحظ . يقول!' : 
يا مّن رمى *# قلي عن سهم لحظ مصيب 
صل مدنفا * ذامقلة تهمى دمعًا سكيب 


. 9١ المستدرك‎ )١( 

(؟)اديوان الرشحات الأندليية + .0ه 

(؟) ديوان الموشحات الأندلسية */ 67 

(؟) ديوان الموشحات الأندلسيّة ١‏ / ٠هه.١هه.‏ 


الفصل الثاني 2-5517 أغراض الموشحات الأندلسية في عهد بنى الأحمر 


ويصفها بالسحر الذي فتنه » يقول7 : 
قدفتنا # بسحر أجفانة 


ويصيب ابن عاصم وطف لحظه فيسهر كمن لدغه عقرب أو أفعى . 


ويتردد المعنى عند أبي حيّان . يقول/ : 
كَحَلٌ بالعين أم كحل 
يا لها من أعين عمس جلبت للناظر السّهرا 
ويصف لحظه في أخرى بالسيف الصارم الذي لا ينجو منه أحد. 
يقول في ذلك7/ : 
بلحظ ه امهف *# يسطو على الأسد 
كسطوة الحجحجاج خ في الناس والسفاح 
فماترىمن ناج *# منلحظ هالسَفَاح 


ولا يزيد العقرب في وصفه عن كونه سيفًا مهندا » يقول! : 
قد جرد المهنّد من لحظه السفاح وأكثر 


.ههو١ دوه‎ / ١ ديوان الموشحات الأندلسيّة‎ )١( 
. الاه‎ / ١ (؟) ديوان الموشحات الأندلسيّة‎ 

(9) ديوان الموشحات الأندلسيّة ١‏ / 475 . 

(؟) ديوان الموشحات الأندلسيّة ١‏ . /ا7: . 

(©) المستدرك 8" قطعة 77 . 


الفصل الثاني ا أغراض الموشحات الأندلسية في عهد بني الأحمر 
ويصف لحظها بالسحر وكالسهام التى تعمي . يقول'0" : 
إن يشتفي قبي الكئيب من الوجيب وطرفها الساحر 
أصمى فؤادي كالسهامٌ والقلب هام وذبت من وجد 
واللحظ دحور عن علي بن لسان الدين » يقول7 : 
ومن اللحظ دحورٌ رجما 2 بشهاب من شديد الحرّس 


بشرى'"" » ووصفه بالسهم الذي يأخذ الأفئدة » وله نظرٌ أوطف . ويصفها 
بالحور الذي أصم قلبه بالنبال. وهي كالموت والحتف . ومن ذلك قوله7: 
سهم الجفون غدا متنفذا منه استعاذا من فؤاده أخذا 
سهم الجفون فما أمضاه 
على الفؤاد وما أذكاه 
وأكثر أوصاف وغزل ابن بشرى في غلامه أحمد القسطل . حيث خلع 
عليه صفات الأنثى والمقاييس الجحمالية فيها . 
أما الحديث عن الخدود والقدود . فهو حديث متلازم ربط بينهما 
وشاحو عهد بن الأحمر » يقول ابن خاتمة7) : 
اللمحسن يحارٌ ني خدك 
والغصن يغارٌ من قدّك 


. 78 قطعة‎ 7٠١ السابق‎ )١( 

. 501 عقود اللآل » للتواجي . ص‎ )١( 

(9) عدّة الجليس 7ه.4:ه. .1575215550759707552747.215١5 1١9‏ 
(4) عدّة الجليس ١7‏ موشحة 87 . 

(©) ديوان الموشحات الأندلسيّة ١‏ / 0" . 


الفصل الثاني 2-5517 > أغراض الموشحات الأندلسية في عهد بني الأمر 


وفعلي: نو انه ووة اقول , 
وما جرت فوق وجنة الورد عبرات الغمام 
والخدود ذات سحر وجمال حيث وصفوها بالتفاح لاحمرارها وبالورد 
إشارة إلى روائها ونضارتها . أما القدود فوصفوها بأغصان البان في 
اعتدالها وحسنها وتثنيها » يقول العقيلي في إحدى موشحاته رابطًا بين القد 
والخد في مستهلها 20 
باذليثوبان ذاخ دوغعُملر 
ونلحظ جمال الجناس التام وما أثرى به من نغم » ويقول ابن عاصم في 
الخد والقد9؟ : 
مستحسن القد 
موردُالحد 
وقد لحظ الوشاحون العلاقة الوثيقة بين التفاح وغصنه والورد 
وغصنه » الرمان وغصنه في حديثهم عن النهود , يقول ابن ليون7) : 
والقدٌمنهفيئنان قد زيئلةرمانٌ 
والخدٌ عنده عجيبٌُ ذو حمرة في بياض » يقول7 : 


أكرم خد عجيبه ‏ ذي حمروفي بياض 


. /ا45‎ / ١ ديوان الموشحات الأندلسيّة‎ )١( 
.. ديوان الموشحات الأندلسية 2ه‎ )5( 
. ("؟) ديوان الموشحات الأندلسيّة ؟ / *الاه‎ 
. 47٠ / ١ (؟) ديوان الموشحات الأندلسيّة‎ 
. 47"٠ / ١ ديوان الموشحات الأندلسيّة‎ )©( 


الفصل الثاني 2-5147 > أغراض الموشحات الأندلسية في عهد بني الأحمر 
إذا لحظتهيدمي بالوهم لا بالعضاض 
ويمزج ابن بشرى بين زهرتين يؤدي المزج بينهما إلى لون الخد هما 
السوسن الأصفر أو الأبيض مع الورد ء يقول! : 
بخله سوسن في ورد 
ويجعل وجنتاه مخلوقة من نور . مشيرًا إلى ملائكيتها » مقاربًا وصفها 
بمزج الجلنار مع الكافور . يقول7 : 
ووجنة خلقت من نور 
كجلنار على كافور 
ومن الصفات الحسيّة التى تغزل فيها الشعراء على مر العصور الثغر 
وما يتعلق به من أسنان كالدّر والبرد ورضاب كالخمر والعسل » وشفايف . 
وكلام كالعسل والسحر . لذلك امتدت هذه الصفات لدى الوشاحين في 
عهد بني الأمر . وعن صفة رضاب لمحبوبة الحلو الذي يطفئ حَرٌ 
الأشواق » يقول ابن خاتمة في ذلك7" : 
مرآكقا البدرٌ بالسعدٍ 
اكلا الخمرٌ بالشهد 
رياكا القطرٌ بالثد 
لاتفاح كريقك النفاح 


الفواح يروّح الأرواح من الوجد 
)١(‏ عدة الجليس 05 . 


(5) السابق 5١5‏ . 
(5) ديوان الموشحات الأندلسيّة ؟ / "4 » واللمى : احمرار الشفة مع سوادها . 


الفصل الثاني 2-5507 أغراض الموشحات الأندلسية في عهد بنى الأمر 
ويصف ريقها بالسلسبيل » يقول في ذلك!" : 
شوقًا إلى ريقها القراح فهو سلسبيل ماله سبيل لحران محزون 
مُناه لوعْلَ من أقاح راق ذا ابتسامٌ يزري في اقتسام بريًا الرياحين 
كما يجعله شفاءً من الأل » يقول : 
ياظبيةالخدر في لماك شفاءمابي من الألم 
ويطلب ابن خاتقة من محبوبته ألا تحرمه من التقبيل ولثم ذلك الثغرء 
1 
له 
لا تحرمي الْمعّى لمى ذلك التغر 
وتضف بوبه بأنها لماة نادت قلبة وعقلة »يق ل20: 
8 5 7 0 
ويجعل ثغر حبيبته أجمل من زهر الكمام , يقول7 : 
أم أين زهر الكمام منثغرهالذدري 
ويعترف ابن خاتمة بنزاهته وأن ما يقوله من باب الشعر . يقول في ريق 
محبوبته(” : 


مياه لي روض وربقتهلجر 
وما ذقتها لكن هوالشوق يهذي بي لتعذيي 


. 157 / ١ ديوان الموشحات الأندلسيّة‎ )١( 
: (5):ذيوان الوشحات الآندلسية ه24‎ 
. 558 / السابق : ؟‎ )5( 

(؟) ديوان الموشحات الأندلسيّة ١‏ / 555 . 
(©) ديوان الموشحات الأندلسيّة 47١ / ١‏ . 


الفصل الثاني 2-5517 أغراض الموشحات الأندلسية في عهد بنى الأحمر 
ويصف لسان الدين ابن الخطيب الحديث وأنه يعلل النفس نشاطًا 
ولذة مثل العسل » يقول في ذلك/" : 
علّل النفس يا أخا العرب 
بحديث أحلى من الضّرب 
ويصف ثغرها وريقها ابن زمرك . فيقول7 : 
وألثم الزهرّ في الكيمام20 عليهمن ثغرك ابتسام 
سفرت عن مبسم الأقاح وربقك العذبْ سلسبيل 
هل لي ياربّةالوشاحج هل لي إلى الوصل من سبيل ؟ 
ويصف الشفة باللّعس'( وهو اللمى » وأن هذه الصفة راحةً للأرواح . 
يقول9) : 
في كئوس الثغر من ذاك اللْعسْ 22 راح ةالأرواح 
وتغشّى الروض مسكي النفس عالظر الأرواح 
فهو لم يكتف بالجمال الكائن من حمرة شفتيها بل وصف تفّسها المعطر . 
ويتحدث ابن الغنى عن محبوبته وعن ليلةٍ معها . يقول/ : 
كممنليالْ * أنالنى الأمنا 
وبالوأصال *# أحلنى عدنا 


.59٠ . 589 / ١ ديوان الموشحات الأندلسيّة‎ )١( 

. 655١ /": السابق‎ )١( 

(1) الى تزاف اللقة والقفد» وقيل اللعين و اللعسة سواه دلو شنة ارام التصاف» ول 
سواد في حمرة ( اللسان ) . 

(؟) ديوان الموشحات الأندلسية : ” / 0 0 

(©) السابق : ؟ / 58١‏ . 


الفصل الثاني 255327 > أغراض الموشحات الأندلسية في عهد بنى الأحمر 


أبرى اعتلالن د فؤادي المضنى 


بذيلمى * ستعذب الظّلم عذبي شنيب 
وكماشفا * باللثم والضم قبى الكئيب 


ويجمع ابن زمرك بين بياض الوجه وسواد الشّعر مع صورة البدر في 
الظلام 3 00 : 
ضياؤه قد بان من تحت ليل مقمر 
00000 0 
ويقول في أخرى'" : 
ومن لمثلي ببث نجوى للبدر في رفرفهء السحاب 
بي 1 
ويقول! : 


ويقول في ذلك ابن الغنى/) : 


وج ةأنار الدجونا إلشلرقهي تالا 
كالبدر وافق سعدا تحت حلادس شعر 
وتتكط قلازمنية عله التعمون التراركة حاط ] لدف السام 
يقول ابن عاصو”ا : 


ماكنت لوانصفا أصلى لظى الوجد الأليم 


)كيان الوقحات الأندليه 51 
(1) ديوان الموشحات الأندلسيّة ؟ / /ا١ه‏ . 
(؟) ذيزان المرشحات الأندلسية 1ه : 
(؟) ديوان الموشحات الأندلسيّة ١‏ / /لاهه. 
(9)ذيوان الموشحات الأندلية * / آلا : 


الفصل الثاني 2-5547 أغراض الموشحات الأندلسية في عهد بنى الأحمر 
كالقمر الزاهر عليه كالليل البهيم 
ويجعل أبو حيّان الشعر الأسود مُحبًا تحيط بالقمر . يقول'2 : 
وشا فد زانه اللصور 
غصن من فوقه قمر 
قمر من سحبه الشعرٌ 
ووصف المحبوبة بالقمر والشمس والبدر دليل على بياضها . والبياض 
دليل الأحرار » وقد وجد البحث إعجاب الوشاح في العهد النصري 
باحبوبة البيضاء الجميلة » كما وجد إعجاب بعضهم بالسّمراء من ذلك 
ما ورد في وصف ابن خائمة محبوبته الى تشبه لون العسل . يقول!) : 
بأبي حلي * به شغلي 
ماله حُلِي سوى العطل 
أسمرٌ خُلَىُ ‏ *# كماالعسل 


ويقول فيها : 
هل حُلى الحسان *# سوى الكحل 
الأسيمراني 


حلو كالعسل و أي جى أيّا 
فهو يجعل محبوبته غير محتاجة للكحل لجماها الأسمر . 
ويجعل أبو الحجاج يوسف قلبه متيماً بالبيض والسمر ء يقول!" : 


ويلاه من غرٌ أحوى اللمى 


. 577 / ١ ديوان الموشحات الأندلسيّة‎ )١( 
. ديوان الموشحات الأندلسية : ؟ / 414 . والعطل عدم لبس ال حلي والزينة‎ )"( 


الفصل الثاني 2-5517 > أغراض الموشحات الأندلسية في عهد بني الأحمر 
مثواك في ضر لكنما 
بالبيض والسّمر قد تيّما 
ويضف أبن بشرئ بويعة مال الو جه على فناة سمراءشكلا ولوناً» 
ه (). 
يقول” ١‏ : 
يامن حكى وردةٌ حمراء وَجها على ضغدة سمراء 
حيث جعل قوامها كالقناة في اعتداله ولونه . 
ولم يترك الوشاحون شيئاً في امحبوبة أو المتغزل به إلا وصفوهء 
وأظهروا جماله » حتى بنان الحبوبة » حيث وصفه ابن خاتمة وأظهر جماله 
نخضباً بالحناء » وأنه يفدي أي بئان لما » يقول في ذلك7" : 
هيفاء تهترٌ عن قضيب وتنجلي عن سنا قمر 
شدت إزاراً على كثيب لوخانه العقدٌ لانفطً 
أي بنان لما خضيب دماءٌ قلبي لههدز 
استمال الرجلّ مجموعة من الصفات امحبوبة في المرأة في عهد بنى الأحمر 
كصفة الغنج , والمتغنجة تؤثر في القلب تأثيرا عميقا » ويبدو أنها صفة تميّز 
بها نساء غرناطة وما جاورها لكثرة ورودها في موشحاتهم من ذلك ما 
ورقاعتك ادو ةلل 
لو حواهالمينثن يالف الفقرا 
بل غدافي توطن قلبي امفرى 


2 


: ١ عدة الجليس موشحة رقم‎ )١( 
5571/5 ديوان الموشحات: الأتدلسيية‎ )5( 
. "8 / ١ (؟) ديوان الموشحات الأندلسيّة‎ 


الفصل الثاني 2-5707 > أغراض الموشحات الأندلسية في عهد بني الأمر 
فاصرفا عنى العذل لاتلوديماني 
م 1 002 وم س١‏ 
ويقول في موضع آخر من الموشّحة! " : 
أعزل عن ظبا أسَلْ ١‏ غُنج أجفان 
م 
يامّنلمستهام بهيفاءً من عدن 
كالبدر في التمام وكالظي في الحسن 
قد هيجب سقامى وقد سهدت جفبى 
تزدري الحجاج وتنسيك عدوانهة 
ولايزال ابن خاتمة يشكو من محبوبته التى تملك نصيبًا من الجمال 
1 ضَ 6 
يجعله يتعلق بها رغم كثرة العدّال له » يقول7 : 
طفلة مغناج من التيه سكرانة 
ويظهر الغنج في العينين فترى ناعسة كما يقول أبو حيّان : 
كَحَلْ بالعين أم كُحُل 
يالا من أعين تعس جلبت للناظر السهرا 
)١(‏ ديوان الموشحات الأندلسيّة ١‏ / 579 . 
(") ديوان الموشحات الأندلسيّة ١‏ / 454 . 


(؟) ديوان الموشحات الأندلسيّة ١‏ / 450 . 
(؟) ديوان الموشحات الأندلسيّة ١‏ / 575 . 


الفصل الثاني 2-5717 > أغراض الموشحات الأندلسية في عهد بني الأحمر 
ويصفها برهافة اللحظ ومدى تأثيره » يقول في ذلك/" : 
اد ةا لل 0 ا 
كسطوة الحجاج في الناس والسفاح 
ويضفها اند لبون رضن العون نوها اتعانية القلوفي متها و21 
فمايفارقن مسههما منالعيونالمراضص 
فجمال عينيها يخيّل للناظر أن بها مرضا لنعوسها وفتورها ووسنها 
وهذا من أجمل صفات العيون . 


وقد وصف الوشاحون محبوباتهم بمشابهتهن لرموز جمال معروفة 
كجمال البابليات والشاميات» تقول ابه اقة 0 : 
في هوى أهيفه بدع الجمال ١‏ بابلي رخ بي البال 


ويقول لسان الدّين في وصف عيون محبوبها) : 
تدرا قات باجنانة بابلى المفقل 
ويصف العقرب جمال محبوبته بثينة بالشّامي . يقول0) : 


جمالهاالشامي يقول بالأصول 


. /ا7:‎ / ١ ديوان الموشحات الأندلسيّة‎ )١( 
. 479 / ١ ديوان الموشحات الأندلسيّة‎ )١( 
(9)ديران الموشحات الأندلسة + /:ةة):,‎ 
. 195 / ١ (؟) ديوان الموشحات الأندلسيّة‎ 
. 50 المستدرك 59 قطعة‎ )©( 


الفصل الثاني 2-5557 > أغراض الموشحات الأندلسية في عهد بني الأمر 
رأينا كيف وصف الوشاح في عهد بن الأحمر حبيبته أو غلامه في غزله 
وصفًا حسيًا » فوصف القدود , والخدود والنهود ء والعيون . والثغر. 
والأسنان والوجه »ء والشعر . والأرداف ». والبنان . وغير ذلك من 
الصفات الحسيّة الظاهرة مع ملاحظة التقليد في التصوير في الغالب . 
رأينا أنه رغم هجر المحبوب إلا أنه قد حالف الحب والغرام » وأنه 
سيبقى على حبّه له إلى الحشر » ويتساءل في موشحة أخرى عن الوسيلة 
التي تتيح له الوصول إلى رضا المحبوب أو إلى الصّبر على بعده . ويكرر 
شكواه - كذلك - من ال هجر مما جعله يذكر علاج الهجر السابق وهو 
الدموع الغزار » فيمزج تلك المعاني في قوله : 
هل للرضى سبيل * أولل صر 
قدشفني الغليلٌ *#خ منالهجر 
هاعبرني تسيل *# علىنحري 
كم ذا النوى الطويلٌ ؟ 
ليته يزور د عسى وعلا هيّا يا بشيرٌ © بي هيا 
والملاحظ على الحجر أنه لا يرتبط بالفراق بين المحبين . لكنه مرتبط 
بالصّد ثم ال هجر , فالمعشوق يصد عاشقه ثم يهجره . فيتركه يكتوي بنار 
الهجر » ويتضح هذا عند ابن خاتمة في الموشحة ذاتها . يقول7) : 
ياقلبيالمعنّى *# منالصد 
أعد علي معنى *#ه هذ الود 
بمن عذوت مضنى * رهن الوجد 


. 5" / ١ ديوان الموشحات الأندلسيّة‎ )١( 
. 4,75 / ١ ديوان الموشحات الأندلسيّة‎ )١( 


الفصل الثاني 2-5757 > أغراض الموشحات الأندلسية في عهد بني الأمر 


فقال لي وغنّى : 
بي بدر منير إذا تجلى د فلموت البيرٌ ‏ ماأهيًا 
عنه » فصار لا يحتمل ذلك الفراق ولا يصبر عنه » والسبب في عدم الصبر 
ذلك0؟ : 
عذّب بالتيهء قلبى وبالبين فلمأطق صبرا 
قير ٠‏ .تتاكناة سافن .تتدراضل اضرا 
فيه سر" العن” فل اعجل الها 
في طرفه حُجََةَ للفاتن الساحز ونافث ‏ العقد 
يذهب باللبٌ محكمالسادرٌ فيالحرٌ والعبد 
ويطلب ابن الغنى أن يجد من ينصفه من محبوبه ذي الصفات الفاتنة 
وما يعانيه منه من هجر وبعد . يقول/ : 
من منلصفي 03 من شادن غِرٌ 
مهنفه فاو د كالغصن النضر 
قلدجج في *« بعدي وفي هجري 
ولااشتفى 3 من ناحل الجسم بادي الشحوب 


(1) يذكر الدكتور زكريا عناني أنه لعلها مسّرة العين ( ال هامش 8 ) وهذا صحيح . 
(؟) ديوان الموشحات الأندلسيّة ١‏ / ٠06ه.‏ 


الفصل الثاني 2-5547 > أغراض الموشحات الأندلسية في عهد بني الأمر 
ولما شكا إلى محبوبه مايجد من ألم المجر والصد إزدراه مع أنه لا 
١ ٠ 4 ٠‏ 
يستطيع الصبر عن فراقه مهما فعل به . يقول7 : 
لاشكوت لبي وفنا لقيسبة بيتجررة 


أبدى ازدراء بصب لم يمف مكلون سرهة 
فقلت قول مُحب قدخانهعقذد صيرة 


كتمت عنك الذي بي وأنت تدري وتدري 


ويقول - أيضًا - في أخرى وأنه لا يحتمل الصّير على الهجر/" : 
أعاد هجر وأبدى اعقتين ندرا طلز 
فيا ج ونح ذوبي فاجرُ أودى بصبري 

ويصف أبو حيّان أن محبوبه قد لج في بُعده يقول7 : 


وبي رشا أهيفا 4 قدلج في تعدي 


ويشكو العقرب من الحبوب الذي طال صدّه ومخل باللقاء» يقول2)7: 
يا مَنْ بحسنه يسبي الوجود 2 قل لي متى من ذا الصدود؟ 
يا بغيتي هل بالتلاقي لنا جود رغماًعلى أنف الحسود 
يا نزهتى يا شمسي يا بدر السعود هل ينقضي عمر الصدودٍ 


ويذكر ابن بشرى أن المحبوب حكم عليه بالموت عندما صذه . 


. هوه‎ / ١ ديوان الموشحات الأندلسيّة‎ )١( 
. 7 / ١ ديوان الموشحات الأندلسيّة‎ )١( 
. /ا7:‎ / ١ (؟) ديوان الموشحات الأندلسيّة‎ 
. (؟) المستدرك : 58 قطعة 8؟‎ 


الفصل الثاني 2-5707 > أغراض الموشحات الأندلسية في عهد بني الأمر 
ا 
صذدني خلّي وانغخلني وقضى أن أسكن الجدثا 
ويذكر أنه عانى من الحب ومن محبوبه » وأقل ما ناله منه الحجر. 
ل 
أقل أفعاله المجران 


ولم أجد في موشحات عهد بني الأحمر من تحدث عن الوصال » ولكن 
هل يستطيع الحب السلوان عن محبوبه ؟ . والسلوان نوعان(" : النوع 
الأول : النسيان وهو ما يخلو به القلب ويفرَغ به البال وكأن العاشق لم 
يحب قط وهذا الطبيعي . والثاني : السلو التطبعي وهو قهر النفس . 
ويسمى التصبر . وقد ذكر ابن حزم أسباباً تؤدي إلى السلوان .. منها 
أسبابٌ تعود إلى السالي كالملل واستبدال المحبوب بآخر ء والحياء الذي 
يكون في طبيعة امحب » فيحول الحياء عن إظهار ما في قلبه » وهناك أسباب 
تأتي من قبل المحبوب منها الهجر . وهو باب للسلوان إذا طال أمده. 
وجفاء ا محبوب يصادف أنفة وعزة من الحب بشرط الإسراف في الجفاء . 
ومن الأسباب الغدر » والوشاحون في هذه الفترة يؤكدون استحالة حدوثه 
من ذلك ما ورد عند ابن خاتمة وهو يستغرب حدوث السلوان ويستبعده . 


ل 
عن عدوان ذاالفاتر الأجفان ؟! 
يافتان أسرفت في الحجران 

. 057: عدّة الجليس‎ )١( 

() عذة الجليس : 055 . 


(؟) طوق الحمامة : 75 وما بعدها . 
(؟) ديوان الموشحات الأندلسية : ؟ / 87”"5 . 


الفصل الثاني 2-5517 > أغراض الموشحات الأندلسية في عهد بني الأحمر 


ويقول! : 
أئى له بالسّلوائي يأبى على الصّب طبعْة 
ويعتبر لسان الدين بن الخطيب السلوان غير تمكن ويجعله مستحيل 
الوعخود “الغتقام 00 : 
حدّث عن السلوان أو شئت يا صاح حدّث عن العنقا 
إنهماسيَانْ فليقصراللأح 2 عمّن شكاالعشقا 
قدعرّني الكتماثذ ‏ فبان إفصا' حود عا القي 
من صادق اللهجة وسنان عن ساهرٌ ليل بالصِد 
ضر القلدو 2 مرا الناظِر ‏ عن حالةالسهدٍ 
الملاحظ أن طلب السلوان يكون من اللأحي كما رأينا عند لسان 
الدين . وكما وجدنا عند أبي حيّان » حيث قال0) : 
باربْذي ان يعسذلفيالرح 
وفي هه وى الفزلان دافضفت بالراح 
وقللتألاسلواْ ‏ عنفذك ي الاح 
واللائم والرقيب والعاذل شخصيّات تزيد من معاناة العاشق بلومهم 
الدائم » فلا يكتفون بما يلاقيه من عذاب . واللائم من باب الشفقة عليه 
ينصحه ء أما الرقيب فهو جادٌ في الإفساد . يقول ابن خاتمة في العاذل 


. 557 / ديوان الموشحات الأندلسية : ؟‎ )١( 

(1) المستدرك 87 موشحة رقم 717 . 

(؟) أصلها إفصاحي وقد حذف الحرف الأخير ودل عليه بالحركة كما وجد ذلك عند ابن 
بشرى في قوله ” حيات, » وفات» ( عدة الجليس ”57 ) . 

(؟) ديوان الموشحات الأندلسية ؟ / 578 . 


الفصل الثاني 573727 - > أغراض الموشحات الأندلسية في عهد بني الأمر 


ويطلب منه الك ا 
بالعذل د 
هل مثلي * 


دع عذلي * 
و 
ما للاح 03 


با ناح 


ينهشهالوجد 
غيي هو الرشد 
ما أعجم الإفصاح بذا الرشدٍ 


ويشنع على اللاح في لومه له ء يقول/ : 


مالللاح معفم 
بسجي القلب مدنف 
هل رأى مثل أهيفي 
راع ه الله والقدئ 


في الموى يسطو 
وتكمة ييل 
شادئا قط 
كيف يلحاني ! 


طبع إنسان 


أما موقفه من كلام اللائم » فقد صم ابن خاتمة أذنيه عن سماع 


000000101 
بسماع الملامقد صما 
فدع اللوم إنني ممصمى 
صاد عقلي عْرْيَلٌ الى 
لاح كالبدر ليلة السعدٍ 
وانتنى عن منعٌم رطب 
)١(‏ ذيوان الرشحات الأندليية 16/1 


. "9 / ١ ديوان الموشحات الأندلسيّة‎ )١( 
. 458 / ١ ديوان الموشحات الأندلسيّة‎ )9( 


محسمني يا عذول 
لا أعي ماتقول 
فاستفرٌالأنام 


الفصل الثاني 2-5587 > أغراض الموشحات الأندلسية في عهد بني الأحمر 
.و ١‏ 
ويقول// : 
يجا عتاذلي سلا فالعذل لا يحجدي 
ثم يذكر في موشحة أخرى أنه عصى اللائم » يقول!) : 
عصيت فيك الملام ودنت بالوجد 
ويطلب من الله صرف شر الرقيب عنهما » يقول في موضع آخر من 
الموشحة : 
تشنيع هذا الرقيب رب ادفعهن شرهة 
ما في قلبه من حرارة الوجد . وما اعتراه من تغير الحال بسبب العشق . 
1 لكان 
يقول ' : 
وصفرة المستهام تني بفرط الولوع 
فأقصرا عن ملامي حسبي الذي بضلوعي 


قلبْ تضرم وجدا كائه حبيرجمر 
وللجوى والوجيب أي احتدام بصدري 


ويجعل أبو حيّان عذل العاذل بسبب عدم رؤيته للمحبوب الساحر 
الجمال أو عدم تجربته في الحب » فلو رأى ذلك الجمال ما لامه » يقول!') : 
عاذلي في الأهيف الأنس لورآهءكان قدعزرا 


. لاه‎ / ١ ديوان الموشحات الأندلسيّة‎ )١( 
. 5" / ١ ديوان الموشحات الأندلسيّة‎ )١( 
(؟) ديوان الموشحات الأندلسيّة ؟'/ :هه.‎ 
. 477 / ١ (؟) ديوان الموشحات الأندلسيّة‎ 


الفصل الثاني 5557- > أغراض الموشحات الأندلسية في عهد بني الأحمر 


ونلحظ المعنى نفسه عند ابن الخطيب » يقول/" : 
فعسى أن يغالب الأمرٌ واف وى أغل ب 
لو رأى العذارٌ إما العذرُ ‏ في هليخت با 


أما ابن ليون فيطلب من العاذل الصّمت » لأنه لن يستجيب لقوله 
5 
ولن يسلو عن حبيبه » يقول7) : 
يا عاذلي ذر عذالي فلست في الحبْ سال 
اللوم » يقول على لسان الحبوبة!" : 
في لحظه الناظر سهد النيام 
والدنف الهائم رهن الهيام 
يقولللائمٌ | كُفالملام 
ويخبر ابن بشرى أن العذال قد أكثروا من عذله في الحب . يقول7" : 
ليس لي بالهجر من قبل 
أكثر العذال من عَدَل 
في حبيب وصكله أمل 


ولكن بعد أن رأى العاذل ما به بكى ورثى حاله ء يقول في نة 


. 9١ المستدرك‎ )١( 

. "٠ / ١ ديوان الموشحات الأندلسيّة‎ )١( 
. ١ المستدرك 97 قطعة لا‎ )9( 

(؟) عدّة الجليس ١ه‏ ., "اه . 


الفصل الثاني 2-5407 > أغراض الموشحات الأندلسية في عهد بني الأمر 
الموشحة : 
للضنا والسبين والمحن قد بكى عاذلي ورثا 
ويبدأ موشّحة أخرى يستهلها بإعراضه عن كلام العاذل وأنه لن 
يستمع إلى كلامه » يقول! : 


فلست أتبع قصدك لوكنت تنصح جهدك 


8 


وأشدٌ خطر على العاشقين الرقباء » والرقيب دائمًا يسعى إلى الحيلولة 
دون الوصال . والاستمتاع بالحديث بينهما » وقد قمسّم ابن حزم الرقباء إلى 
أقساه!" : 

. مِثقلٌ بالجلوس غير متعمد . في مكان اجتمع فيه المرء مع محبوبه‎ )١ 
. وهذا وإن كان لا يزول سريعا » فهو عائق حال دون المراد‎ 

؟) رقيب قد أحس من أمرهما بطرف » وتوجس من مذهبهما شيئًا . 
فهو يريد أن يستبين حقيقة ذلك . فيدمن الجلوس . ويطيل القعود. 
ويتخفى با حركات . 

") رقيب على الحبوب . فذلك لا حيلة فيه إل بترضيه » وإذا أرضي 
فذلك غاية اللذة . وإذا لم يرض ٠‏ يقول ابن حزم : فلا مطمع إلا بالإشارة 
بالعين همسا » وبالحاجب أحيائًا » والتعريض اللطيف بالقول » وفي ذلك 
متعة وبلاغ إلى حين » يقنع به المشتاق/" . 


. ١69 موشحة‎ ١47 عدّة الجليس‎ )١( 
. ١١62٠01١545 طوق الحمامة‎ )5( 
. ١١5 (؟) طوق الحمامة‎ 


الفصل الثاني 2-5417 > أغراض الموشحات الأندلسية في عهد بني الأمر 
ودُهي به » وطالت مدته فيه » ثم عرّي عنه بعد إحكامه لمعانيه . فكان 
راغبًا في صيانة من رُقَبٍ عليه » فتبارك الله ... أي رقبة تأتى منه» وأي 
١‏ 
بلاء مصبوب يحل على أهل الهوى من جهته! ؟! 
ولعل الرقيب على ابن الغنى والمحبوبة من هذا النوع الأخير ؛ لذلك 
جعله ابن الغنى سبب ما جرى بينه وبين امحبوبة من فراق ٠‏ يقول/ : 
وهان هجري عليك مِن بعد شحطالمزار 
والذّنْبُ ذنب الرقيبه 2 لوكنت تقبل عذري 


أمّا إذا غفل الرقيب عنهما فتلك غاية الْمنى » وسعادة لا توصف . 
لذلك يتمنى كل واحدٍ منهما أن يبقى الليل دون صباح ؛ ليدوم اللقاء 
وتستمر البهجة وتتسع رقعة المتعة » وهذا ما عبّر عنه لسان الدين بن 
الخطيييراعة وتفتر و قي قال 117 

رب ليل ظفرت بالبدر 
ونجومالسماءلم تدر 
حفظ الله ليلنا ورعى 
أي شمل من ال وى جَمّعا ؟! 
غفل الدّهرٌ ١‏ والرقيب معا 


. ١١ا/ طوق الحمامة‎ )١( 
. 004 / ١ ديوان الموشحات الأندلسيّة‎ )1( 
. 589 / ١ ديوان الموشحات الأندلسيّة‎ )9( 


الفصل الثاني 2-5457 > أغراض الموشحات الأندلسية في عهد بني الأمر 
ليت نهر النهار م يجر 
حك ماله لي على الفجر 

وقد يتجاهل العاشق المحبوبة خشية الرقيب إذا علم بمتابعته له » وكأنه 


غير محبوبه حتى يحرمه من النظر إليه » وهذا ما ورد عندابن زمرك . 


من كل مَنْ يخجل بدر التمام إذا تبدى وجههللعيون 

ويفضح الغصن بلين القوام 2 وأين من هلين قدالغصون؟ 

ولحظه يمضي مضاء الحسامْ 2 ويذهلٌ القلب بسحر الجفون 

أنضرت منة إذ خط الفشاب شسنًا .. ولكن ما ها من معينب 

إذا تجألت بعد طول ارتقاب 2 صرفت عنها اللحظ خوف الرقيب 

ومع شدّة الغرام وفرط الهيام » قد لا يتحقق الوصال » فيبدأ العاشق 
يحاكي الطيف والخيال الزائر له في منامه » وزيارة طيف المحبوبة معنى تداوله 
الجر على ف المتصور ٠:‏ ووسااة اذو يا د عهاة بنالاعوية اولان 
أن حبيبة ابن خاتمة قد بالغت في هجرها وعدم وصاما في الواقع . ول تكتف 
بهذا بل زادت فبخلت بطيف خيالها يزوره » يقول في ذلك0 : 

ضئت بنيلٍالوصال 


مبافتة بنا تبات 
فظلت أشدو بحجالى 


لكم يكون ذا الصدود والنفار يا مَنْ سكن بين ضلوعي 
أش يعجبك في ولوعي !؟ 


(1)أديواة الرشحات الأندلةة 7 1ه 
)١(‏ ديوان الموشحات الأندلسيّة ١‏ / /الا4 . 


الفصل الثاني -557- 


أغراض الموشحات الأندلسية في عهد بنى الأمر 


يقول ابن زمرك أن طيف خيال حبيبته لو كان قد زاره لما اضطر إلى 

السهر والبكاء » لكنه لا ناصر له ينصره في غرامه بمحبوبته » ولا يجيره 

أحد. من ذلك الحب الذي عدا وتعدّى في ظلم الأبرياء الذين لا يجنوا من 

الإثم إلا أنهم اكتووا بنار الحب. فتعتدي عليهم سيوف الجفونء يقول!": 
عجبت من قلي المّى 20 يهفوإذا هيت الرياح 


لو كان للصّب ماتئنّى 
وبلبل الدوح إن تغّى 
عساك إن زرت يا ظبي 


لطار شوقًا بلا جناح 
انحور الئل العا 
بالطيف في رقدةٍ السحرٌ 
والعين ُحمى من السهر 


١‏ 0 ا افق 
ويمتد المعنى في موشّحة أخرى . يقول!" : 


هل في الهوى ناصر 
لوكان لي زائر 
مابت بالساهِر 
واللحب ذو ع دوان 


وصارم الأجمفان 


أوهل يجار المائم 


طيفهُ الخيال الحائم 
ودمع عيي ساجم 


يجهدني ظلم البري 


مؤلذ بالحور 


ويحول السّهد دون وصول خيال الحبيب إليه في المنام عند ابن الغنى بالله . 


يقول في ذلك0 : 
ينا قزةالعن فاتك 
صرمت عنّي وصالك 
والسهد صد خيالك 


.6٠٠١ / ١ ديوان الموشحات الأندلسيّة‎ )١( 
(5؟) ديوآن الموشحات الأندلسية + 1ه‎ 
. ديوان الموشحات الأندلسيّة ؟ / لاه‎ )"( 


وأنت قصدي وسولي 
والسقمٌ أعدى رسولي 


الفصل الثاني 2-5447 > أغراض الموشحات الأندلسية في عهد بني الأمر 
ويتمتى العقرب كل ليلةٍ زيارة طيف امحبوبة » يقول(" : 
أوهى التمني طول الليالي عسى أرى طيف الخيال 
أما السّهر والمعاناة من الحب وما يصيب الجسم من النحول 
يشكو من الهوى وما اعتراه بسببه » يقول في ذلك!" : 
الغورثُ من ذا الموى *#« فل بهعزمي 
ويصف حاله فيقول : 
وقدهجرت المنام 2 ولذت بالسهدٍ 
فهل يفي د الغرام #ج لديك أو بيحدي 
قد حار فيك الدليل 4 وضّل بي الحلم 
لا قلب لي مستريح 0 كلاًولااجسم 
5507 ا 5 1 . 3 +(5). 
ويصف تفكيره ليلا في امحبوبة وما يعانيه من السّهر . يقول : 
جفا جفوني الرّقاك *# وساورالفكرٌ 


ةو * 4 3 و و 
كأن فرشى قتاؤ(") د شب بهاجمر 


. 50 المستدرك 58 قطعة‎ )١( 

. 55١7 / ١ ديوان الموشحات الأندلسيّة‎ )١( 
517/7 (؟)ديوان الموشحات الاندلسية‎ 
. (؟) القتاد شجر كثير الشوك قليل الأوراق‎ 


الفصل الثاني - 2-545 > أغراض الموشحات الأندلسية في عهد بني الأمر 
ما لي على ذا السهاذ ## وعيشكم صير 
أماورب الأنامٌ * والطور والحشر 
لو كان في الليل عام 2 مانمت من فكري 
ادل كت حال قافو ل 
وكيف حال من ظل للبين 4 يرعى السماكين طول الليال 
ويقول عن نفسه : 
قد ذبت بالأشواقٌ *#ه ومٌئٌت بالحب 


الوجذد في إحراق 2 والدمع في سكب 
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يا قوم هل من راق 4 يرقي جوى قلبي ؟ 
ونضفت ابن عفاقة العقو نه ل 
آوللعشق آهما والبع او الطريل 
ونس فحن كزافيننا برح نارالغليِل 
وجفونُ قد براههما فيض دمع همول 
انمث يقني وفنا تا ليق امسطعار لعدري 
ويصف لنا ابن الخطيب حاله عند رحيل أحبابه وما عاناه بعد ذلك . 
را 


آو من لوعة برت كبدي يوم حثوا الركاب 


ومضت مهجتى بلا قودٍ بين تلك القباب 


.5592554 / ١ ديوان الموشحات الأندلسيّة‎ )١( 
. 587 / ١ ديوان الموشحات الأندلسيّة‎ )"( 
. 7١ موشحة‎ 86١ . 1/9 المستدرك‎ )9( 


الفصل الثاني 2-5417 أغراض الموشحات الأندلسية في عهد بني الأمر 
تركوني ملازمالشهر واقفاباربوع 
أسأل الليل عن ضياء الفجر هل له من طلوع ؟ 
ثم يتساءل . فيقول : 
أيدٌ البين صيّرت جسمي مرتغاللسقام 
شفني الوجد فاقبلوا عذري واعدلوا بالرجوع 
ومن الوجد همت لا أدري لذةللهبجوع 
والملاحظ أن حبيبته قد رحلت وتركته ولم تصد وتهجره كما لحظنا 
عله غزرء افقونيها!:الرحيلها كماتهر اسروك فى الشعر . 
ويشكو ابن عاصم من استحالة الوصل وتعذره» وأنه لا يملك إلا 
لكا ل 
تثائر الدمع كالدرٌ 
مذ أعوز الوصل د من بدر 
آنا أبواعتان فيضف حالة المعؤومة يولي 
ل نأى 5 ما 2 ٍ 
ماكذيقاللةالورسن 
طال مال لقاهمسن شجن 
عجبسأاً ض ذن في بدن 
بفؤدي جذاوة الققبس وبعيني الماء منفجرا 


. ديوان الموشحات الأندلسيّة ؟ / /ا551‎ )١( 
. 575 / ١ ديوان الموشحات الأندلسيّة‎ )١( 


الفصل الثاني -2-5437 أغراض الموشحات الأندلسية في عهد بنى الأحمر 
١ ٠ ٠‏ 
ويصف ابن بشرى ما به من الوجد , فيقول!2 : 


بزاصطباري وقد قفضى نحخبي 


طال عذابي ونار أحشائي ثحمى 
فهل لما بي من حَر رمضاء رما 


وأخيراً حاولت أن أقف على أهم ما في موشّحة الغزل من مضامين . 
وسيظل الغزل منبعاً للشعراء يبتكرون فيه الصور والمعاني » ويظهرون فيه 
عواطفهم وتجاربهم ومعاناتهم وأشواقهم الحارّة التى تحرق أحواهم . 

وبعد هذا الطرح المفصل والتوسع الذي قصدته في مضمون موشحة 
الغزل والذي جعلني أعرضه بهذه الطريقة بلوغ غرض الغزل نسبة عظيمة 
بين الأغراض الأخرى في عهد بنى الأحمر . هذا من جهة ومن جهة أخرى 
أن الغزل أول غرض تناولته الموشحات . 

وسأعرض لأهم نتائج البحث في غرض الغزل : 

- جاء بناء موشحة الغزل في ثلاثة بناءات مختلفة » حيث جاء في 
موشحات مستقلّة سليمة من الأغراض الأخرى كما جاء الغزل غرضاً في 
الموشحة تم التقديم له بأغراض أخرى كالخمر والطبيعة فكانت الموشحة 
مشتركة بين أغراض » الغزل أساس بنائها . وجاء الغزل - كذلك - في 
مطالع موشحات 0 

- بلغ عدد موشحات الغزل في عهد بنى الأمر حمسين موشّحة بنسبة 
من موشحات العصر .ء كان أكثرها الموشحات المستقلة السليمة 
حيث بلغت سبعاً وثلاثين موشّحة بنسبة 92015 . وجاء الغزل في 
موشحات مشتركة في ثلاث عشرة موشحة بنسبة 90151 . 


. ١954 عدّة الجليس : 797 . موشحة رقم‎ )١( 


الفصل الثاني 2-548 > أغراض الموشحات الأندلسية في عهد بني الأمر 


- شيوع الغزل الغلماني في عهد بن الأحمر - فيما أظن - يرجع إلى 
كونه موجة رائجة في تلك الفترة وتقليدًا للعصور السابقة ‏ وقد يكون 
مجاراة من الوشاح ودليلاً على بيان مقدرته وبراعته في تلك الفترة . وأنه 
يستطيع أن يجاري القصيد والموشحات في هذا الملوضوع كما سبق . والذي 
جعلني أذهب إلى هذا الرأي وجود موشحات ومقاطع غلمانيّة لعلماء كبار 
في الشريعة كأبي حيّان المفسر . وابن خاتمة » وابن الخطيب » وابن عاصم 
القاضي وغيرهم من وشاحي العصر . وهذا لا ينطبق على جميع 
الوشاحين لوجود موشحات كاملة ومستقلة في الغزل الغلماني عند ابن 
بشرى في غلام اسمه أحمد بن القسطل . 

- تناول الوشاحون الغزل بكل مضامينه الموجودة في القصيد سواءً 
الأوصاف الحسيّة أو المعنوية » كما وجدنا الغزل العذري في موشحات 
العصر في مقاطع . وفي موشحة مستقلة لابن الغنى . 

- نلحظ في الغزل تفاوت العاطفة ما بين صادقة أو تقليدٍ للقدماء. 
وخاصة موشّحة الغزل ذات المعاني المكرورة » والصور المألوفة . وهدف 
الوشاح - فيما أظن - إبراز براعته ومقدرته على الغزل . لذلك نلحظ 
اصطناع الألفاظ الرقيقة » والموسيقا الموحية الخلابة ؛ ليخفي ما في الموشّحة 
من برود في الإحساس بامحبوب وضعف اللوعة نحوه . 


الفصل الثاني 2-5417 أغراض الموشحات الأندلسية في عهد بني الأحمر 
7م : 
طرق الشعراء غرض المديح منذ العصر الجاهلي . كما ورد في مدائح 
زهير لهرم بن سنان مرورًا بالعصور الإسلاميّة وما فيها من مديح للخلفاء 
والوزراء والقادة ؛ ولكنه في كثير من قصائده طلبًا للرزق والعطاء لذلك 
رأينا تركيز الشاعر على صفة العطاء والجود والكرم ونسبها إلى الممدوح 
إضافة إلى صفات أخرى تفرضها ظروف الحياة » كما رأينا الموازين 
والمقاييس التى يمدح بها الرجل في الجاهلية تختلف في العصر الإسلامي . 
( فوصف الممدوح بالفتوة وشرب الراح والمقامرة » والإقبال على 
الشهوات أصبح من المساوئ والرذائل التي ينبغي للمسلم أن يتجنبها 
ويتحاشها لينجو بدينه »20 . 
وقد انتقل المديح إلى الموشح . يقول الدكتور مصطفى عوض الكريم : 
( كانت الموشحات في أول الأمر وقفًا على الغناء » فكانت تعالج 
موضوعات الغزل والخمريات ووصف الطبيعة .. وما لبشت أن صارت 
مطيّة ذلولاً للأمداح » حينما استغلها الوشاحون للوصول إلى عطايا الملوك 
والأمراء وهباتهم .. "7" , ويقول الأهواني في ذلك : ” ثم انتقل الأمر 
على يد عبادة بن ماء السماء وغيره من المثقفين أصحاب الشّعر » وناظمي 
القصائد » ومدّاحي الأمراء . ومرتادي القصور . إلى مرحلة جديدة . 
التزموا فيها اللغة الفصحى التزامًا صارمًا » ولم يسمحوا للعاميّة أن تتجاوز 
حدود الخرجة . عربية أو أعجميّة . وشغفوا بالتعقيد والإكثار من 
القوافي .. "1 وهذا الرأي مما يشي إلى ” الاعتقاد بأن الموشحات القديمة 


. 7١0 اتجاهات الشعر العربي في القرن الثاني ال حجري . د. محمّد مصطفى هدارة‎ )١( 
. 77 فن التوشيح‎ )"( 
. 44 الزجل في الأندلس‎ )59( 


الفصل الثاني - 2-5926 أغراض الموشحات الأندلسية في عهد بنى الأحمر 


وقد امتزجت موشّحة الغناء بالمديح لأنها تقال وتُعْنّى في القصور. 
وأقدم نص يُنسب إلينا يعود إلى الفترة الى عاش فيها ‏ الأمير عبد الله بن 
محمد المرواني في أواخر القرن الثالث الحجري )7 . 

عالجت موشّحة المديح في مضمونها المضامين التى عالجتها القصائد 
المدحيّة » فتغنوا بمكارم الأخلاق . وصفات الممدوح . 

« وتدل الموشحات التى نظمت في العصور التالية لعصر النشأة على أن 
موشحات المدح كانت تغنّى أمام الأمراء » وكانت تحظى بإعجابهم » ومن 
أبلغ الأمثلة على ذلك أن ابن باجه - وهو وشاح مرابطي - حضر مجلس 
مخحدومه الأمير ابن تفلويت صاحب سرقسطة . فألقى موشحته ( جرر 
الذيل ) فغئتها القينة » فطرب الممدوح لذلك )27 . 


كانت بعيدةً عن طابع المديح وغيره من الموضوعات التقليدية »!2 . 


وزيّن وشّاحوا بني عبّاد موشحاتهم بمآثرهم . فمدح ابن اللبانة 
المعتمدا' كما مدح ابن القزاز المعتضد ملك اشبيليّة"؟ 7 ومضى 
الوشّاحون في عصر المرابطين على آثار من سبقوهم . فأكثروا من المدح . 
ولكن موشحات المدح راجت رواجا كبيرًا في عصر الموحدين . فاتسع 
ميدانها » ونفقت بضاعتها » وتنافست البلاطات والعواصم في اقتنائها . 
فكلف بها أمراء الموحدين الذي كانوا على قدر كبير من الأدب والثقافة .. 
كما مدحوا الوزراء والعظماء فنافست الموشّحة القصيدة التقليديّة في 


. 5١ الموشحات الأندلسيّة » د. محمد زكريا عناني‎ )١( 

(؟) في أصول التوشيح » د. سيد غازي ١,015‏ . 

(؟) الموشحات والأزجال الأندلسيّة في عصر الموحدين » د. فوزي سعد عيسى ا" . 
(؟) انظر الموشحة في دار الطراز ؟ 0 . 

(©) دار الطراز 58 . 


الفصل الثاني 2-5017 أغراض الموشحات الأندلسية في عهد بنى الأحمر 


فوقوع لاع تزرها لفك عاونا بطر التينا انها وني اننا اننا 
كان يزيد من نشوته وإعجابه بها »7 . 


( وقد طرق المديح في عهد الموحدين بحيث امتزج المدح بالخمر والغزل 
.. ولم يعتمد على المعاني الدينيّة في المدح "7" , أما في عهد بنى الأحمر. 
فقد ركزت موشحة المدح على الاتتصار على الأعداء » نتيجة الصراع 
العنيف بين الإسلام والنصرانيّة » حيث سقطت المدن الأندلسيّة في أيدي 
متغاير وبناء متعدد نفصله فيما يلى : 
جاءت موشحة المديح في عهد بني الأحمر مبدوءة با لخمر أو الطبيعة أو 
الغزل » وقد جاءت أكثرها مبدوءة بهذه الأغراض معًّاء حيث تخلصت 
موشحة المديح من الاستغراق في المديح - في الغالب - لأنها تغْنّى » فقد 
التقليل منه لتكون مناسبة للغناء فبدأ بالغزل ثم الخمر ثم الطبيعة مثلا ثم 
يخلص من هذا كله إلى المديح من ذلك موشحة لسان الدين بن الخطيب 
.و 1 
التي يستهلها بقوله! : 
جادك الغيث إذا الغيث همى 202 يازمانالوصل بالأندلس 
يكن وصلك إلأحلمًا في الكرى أو خلسة المختلس 


. 58 الموشحات والأزجال في عصر الموحدين . د. فوزي عيسى‎ )١( 
. 548 السابق‎ )( 
. :88- 5854 / ١ ديوان الموشحات الأندلسيّة‎ )9( 


الفصل الثاني 259277 > أغراض الموشحات الأندلسية في عهد بنى الأحمر 
فيتحدث في البيت الأول عن الطبيعة » فيقول : 
إذ يقود الدهر أشتات المنى تنقل الخطو على مايرسم 
زمرًا بين فرادى وثنى 22 مثلما يدعو الوفودالموسم 
والحيا قد جلل الروض سنى فتغور الزهر فيه تبسم 
وروى النعمان عن ماء السما كيف يروي مالك عن أنس 
فكساه الحسن ثوبًا معلما يزدمي منه بأبهى ملبس 
ثم يتحدث في البيت الثاني عن ليلة سمر فيها النساء والخمر » قائلاً : 
في يال كتمت سِرٌ الحموى بالدجى لولا شموس الُرر 
مال نجم الكأس فيها وهوى مستقيم السير سعد الأثر 
وطرما فيه من عيب سوى أنهم,رٌكلمحالبصر 
حين لدّالأنس شيئًا أو كما هجم الصبح هجوم الحسرس 
غارتالشهب بناأوربيما أئرت فينا عيون النرجس 
ثم يجمل الحديث في بيتين عن الطبيعة والتذكر ثم يبدأ بالعزل في 
بيتين » يقول فيه : 
وبقلبيى منكم مقترب بأحاديث المنى وهو بعياذ 
قمر أطلع منهالمغرب شقوة المغرى به وهو سعيد 
قد تساوى محس أو مذنب في هواه بين وعد ووعيد 
ساحرٌ المقلة معسول اللمى جال في النفس مجال النقسِ 
سدّد السّهم وسمّى ورمى ففؤادي نهبة المفترس 
كم تخلص .فق الفرك إلى المتايع'مقنفيا آكآراقطيده امتح الشليدي: 
فاستعمل الفعل ( دعك ) . فقال : 


سلمي يا نفس في حكم القضا واعمري الوقت برجعى ومتاب 


الفصل الثاني 2-5077 > أغراض الموشحات الأندلسية في عهد بني الأمر 
دعْك من ذكرى زمان قد مضى 2 بين عُتبى قد تقضّت وعتاب 
واصرفي القول إلى المولى الرضا ملهم التوفيق في أمّ الكتاب 
وهذا المزج والتمهيد بموضوعات أخرى للمديح يعطيها حيويّة وحركة 
مناسبة للغناء » كما يعطيها إعجاب المتلقي وقبوله . ومن أوضح الأمثلة 
على ذلك موشّحة ابن زمرك المستهلة بقوله27 : 
نواس مالبستان تشر سك الزهر 
وَالضَْل في الأغصان ينظمه بالجوهر 
فيمضي في وصف الطبيعة » التى تسقيه وتمده بالأفكار » فيرى سحب 
المجران تحجب وجه القمر ء فيتحول الفضاء إلى ظلام دامس . ولكنه يرى 
سنا ضوءٍ ينبعث ليضيء له الوجود إنه ضوء الخمر » فيتخلص من الطبيعة 
إلى الخمر بيسر وسهولة . فيقول : 
لولاا شمس الكاس نديرهاا بين البدور 
ماع رج الإيئناس مناعلى ربع الصدور 
فلما استغرق في حديثه عن الخمر ذكره وسواها بالنساء » يقول : 
لكبو نما وستيواض يُغري برئات الحخدوز 
فلم قندت :عدن العناء اشيرق :قشف رتعناله إلى أقربية إلى قلسة 
فتحدث عن حبيبته » ويتذكرها ويشكو هجر انهاله » فيقول : 
كموالههيمان بصبح وجومسفر 


.ه١5-‎ 681١١ / ١ ديوان الموشحات الأندلسيّة‎ )١( 


الفصل الثاني 2-5047 > أغراض الموشحات الأندلسية في عهد بني الأمر 
بليال ة الأردان قدضّمخت بالعثير 
ثم يخلص من الغزل إلى المديح ٠‏ فيقول : 
شجواحهحه دك فخكراالملوك اجتبى 


قدجردالسعد منه حسما مذها 
تحمل ده الركبان تْةةالشير 


فيستمر في المدح حتى ينهي الموشحة . 
وتأني موشّحة المديح ممهدًا لها بالغزل ثم التشوق إلى غرناطة ثم المديح 
وهذا كثير . وقد يكون السّر في ذلك بيان مكانة وحب العاصمة والتذكير 
١ « 4 2‏ 
موشحاته والتى يستهلها بقوله0" : 
مَنْ ملّك الحسن في القلوب والتنن اللكوساظ بجني 
فيمضي في غزله وشوقه ومعاناته الغراميّة » ثم يرى ما به من خطر 
الحلاك فييحث عن السكن والأمان » فيقول : 
كم شادن قادلي الحتوفا بمربع القلب قد سكن 
يسل من لحظه سووفا فالقلب بالرٌوع ما سكن 
خُلقت من عادتي ألوفا أحنُ للإلف والسكن 


.ه١05-‎ 19 / ١ ديوان الموشحات الأندلسيّة‎ )١( 


الفصل الثاني 25207 > أغراض الموشحات الأندلسية في عهد بنى الأحمر 
فيتذكر الأمان والسكن والإلف . فينقل حديثه إليها إنها غرناطة . 
فيقول : 
تبهر بالمنظر العجيب فلا عداربعها المظلر 


فاستمر في وصفها ووصف ما بها من رياض وبساتين ومحال كالسبيكة 
وجنة العريف . ثم ينتقفل ويتخلص إلى مدح الغنى بالله في العاصمة . 
ولع مان الحاصية وا زهو انها كاين دفول 
ولائم النصر في احتفال وفرح دين اللحمدى جديد 
سلطائها معمل العوالي محمد الظافرٌ السعيد 
ومخجل البدر في الكمال سلطانها المجتبى الفريد 
امتح سر هر كاري را مطاف انيد 
وشمس هدئى بلا مغيب 2 وبحرجوو بلا حسر 


بعد هذه الأمثلة رصد البحث الموشحات المدحية التى جاء المدح فيها 
مسبوقا بحديث عن الخمر والطبيعة والغزل أو حديث عن غرناطة » فوجد 
هذا النوع والبناء في اثنتى عشرة موشّحة مدحيّة لثلاثة وشّاحين والتفصيل 
كما يلي : 


الوشاح مطلع الموشحة الموضوعات الممهدة والمقدمة للمديح مصدراموشّحة 
ابن الخطيب جادك الغيث ... طبيعة ثم غزل ثم خمر ثم مدح الغني بالله ديوان الموشحات الأندلسيّة /١‏ 588-585 
رب ليل ظفرت بالبدر ... غزل ثم خمر ثم طبيعة ثم مدح يوسف ديوان الموشحات الأندلسيّة 5917-589/١‏ 
يا حادي الجمال ... طبيعة ثم مر وغزل ثم مدح الغني بالله المستدرك 80 موشحة 75 
زمن الأنس ... خر ثم غزل وطبيعة ثم مدح يوسف عدة الجليس 7١7‏ موشحة رقم ١75‏ 
ابن زمرك باللّه يا قامة ... غزل ثم تشوق إلى غرناطة ثم مدح الغني بالله ديوان الموشحات الأندلسيّة ؟/ 0:7-149 
نواسم البستان ... طبيعة ثم خمر ثم غزل ثم مدح الغني بالله ديوان الموشحات الأندلسيّة ؟/ 015-01١‏ 
ريحانة الفجر ... طبيعة ثم حمر ثم غزل ثم مدح الغني بالله ديوان الموشحات الأندلسيّة ؟/ 018-016 
قد طلعت راية الصّباح ... طبيعة ثم خمر ثم غزل ثم مدح الغني بالله ديوان الموشحات الأندلسيّة 5/ 071-019 
في كئوس الثغر ... غزل ثم طبيعة ثم خمر ثم تهدئة ومديح الغنى بالله | ديوان الموشحات الأندلسيّة /١‏ 070-077 
وجه هذا اليوم باسم ... طبيعة ثم خمر ثم طبيعة ثم تهتئة ومديح الغني باللّه | ديوان الموشحات الأندلسيّة 010-018١‏ 
لله ما أجمل روض الشباب ... | غزل ثم وصف غرناطة ثم الطرد ثم تهدئة ومدح الغني بالله | ديوان الموشحات الأندلسيّة /١‏ 045-04 
ابن علي حيّاك بالأفراح ... طبيعة ثم خمر ثم غزل ثم مدح ابن البارزي الوزير | ديوان الموشحات الأندلسيّة '/ ه/اه-/الاه 
الجموع ١١‏ موشّحة 


الفصل الثاني 2-5921 أغراض الموشحات الأندلسية في عهد بنى الأحمر 


)١‏ موشّحة المديح الممزوجة بأغراض أخرى كالوصف أو التهتئة أو 
التشوق : ٠‏ 
رأينا أن كثيرًا من موشحات المديح جاءت مبدوءة بمقدمة يغلب عليها 
المزج بين ثلاثة موضوعات نادرًا ما يفصل بينها وهي الغزل والخمر 
والطبيعة والسبب في ذلك أن الموشّحة غنائيّة » والغناء لا يكمل إلا في 
أحضان الطبيعة في وجود النساء والشراب » أما هذا القسم من نهج 
موشحة المديح فهو عبارة عن الموشحات المدحيّة الي جاءت فيها بعض 
الأغراض الأخرى كالتشوق إلى المكان أو التهنئة بالشفاء أو العودة أو 
وصف القصور الملكيّة وغير ذلك . 
وتتسم هذه المجموعة من هذا البناء بمدح وأغراض أخرى . والملاحظ 
أن المديح هو الغالب على الموشّحة . من ذلك ما ورد عند ابن زمرك في 
موشحته التي يبدأها بذكر تشوقه إلى غرناطة » ثم يمدح الغني بالله .ثم 
يصف قصر الرشاد . يستهلها بقوله20 : 
نسيمٌ غرناطة عليل لك هيبرئ العليل 
وروضهازهره بليل ورشفه ينقع الغليل 
ثم يذكر نجد الأندلس وعقيلة والسبيكة وكلها أماكنٌ غرناطية » فيقول : 
سقى بنجدٍ ربا المصلّى مباكرًا روضه الغمام 
فجفنهكلمااستهلا 2 تبسمالزهرْفي الكمام 
والروضُ بالحسن قد تَجلّى وجرد النهر عن حسام 
ودوحها ظلّه ظليلٌ يمحسن في ربعه المقيل 
والبرق والجوٌ مستطيل يلعب بالصارم الصقيل 


)١(‏ ديوان الموشحات الأندلسيّة ١‏ / 6097 -5دهة. 


الفصل الثاني 


عقيلة تاجها السبيكة 
كأنهافوقهمليكة 
أبدعك الخالق الجليل 
قلبى إلى خحسنه يميل 


-/آ1م” - 


أغراض الموشحات الأندلسية في عهد بنى الأمر 


ثم يذكر بعض الأماكن في صورة رائعةٍ ملكيّة » يقول : 


تطل بالمرقب المنيفا 
كرسيها جئّة العريف 
شموسها كلما تطيف 
يامنظر كله ججيل 


ثم يتتقل بعد هذا إلى وصف قصر الرشاد وأن الذي زاده حسنًا 
ومكانة وجود صاحبه فيه محمد الخامس الغتى بالله » يقول : 

وزاد للحسن فيك حسنا 

تُدعى رشادًا وفيك معنى 

فالئصر والسعد لا يزول 

سعد وأنصاره قبيلٌ 


بحمد الحمد والسماح 
في طالع اليم والنجاح 
مخصك الفأل بافتتاح 
لأتننة ثافدة افهي: 
آباؤه عترة الرمسول 
ثم يمضي في الوصف والمديح حنّى نهاية الموشّحة . 
وفي موشّحة أخرى نجد ابن زمرك يصف مالقة ثم يمدح الغنى باللّه. 
وقد استهل الموشّحة بقوله( : 
عليك ياريّةٌالسلام ولاعداربعكالمطظر 
مْذْ حل في قصرك الإمام فقربك السؤل والوطرٌ 
ويستمر في وصف مالقة في بيتين ثم ينتقل إلى مديح الغني بالله في 
ثلاثة أبيات توشيحيّة حتى ينهى الموشّحة بقوله : 


َ 


)١(‏ ديوان الموشحات الأندلسيّة ١‏ / 79ه- الاه. 


الفصل الثاني 2-5287 أغراض الموشحات الأندلسية في عهد بنى الأحمر 


إن قيل من بعلها المفدّى ومن له وص لها مباح 
أقول أسمى الملوك رفدا 2 مخلّد الفخر بالصفاح 
محمد الحمد حين يهدى ناؤه عاطرالرياح 
تحبر عن طيبهالكمامٌ 2 والخيرٌ يفني عنالخبرٌ 
فالسّعدُ والرعب والحسامٌ والتصر آياثهالكُير 
رأينا من خلال الأمثلة السابقة أن موشحات المديح قد تختلط بغيرها 
من أغراض وعناصر أخرى مساعدة مع أن الغرض الرئيس هو المديح , 
كما رأينا عناصر مساعدة كوصف غرناطة ومالقة وما يناب الشاعر من 
شوق وتهنئة بالشفاء ووصف لتلك القصور الملكيّة ( ال محدث والرشاد ) 
وهناك موشحات جاء المديح فيها إشارات قليلة ولكن الوشاح يبيِّن أثر 
الممدوح على الموجودات وخاصة في موشحات التهنئة وهذا ثما سيفصل 
القول فيه في غرض التهاني إن شاء الله » وهذا النهج من موشّحة المديح 
موجود في موشحات ابن زمرك حيث يمزج العناصر مع المديح . 
وقد رصد البحث هذه الأغراض والعناصر المساعدة في موشّحة المديح 
فوجدها كما في الجدول التالي : 


الوشاح مطلع الموشّحة الأغراض المساعدة الممزوجة في موشحة المديح مصدرالموشّحة 
نسيم غرناطة عليلٌ ...2 | تشوق إلى غرناطة ثم مدح الغني بالله ثم وصف قصر الرشاد | ديوان الموشحات الأندلسيّة 7/ 005-07 
51 أبلغ لغرناطة سلامي ...0 | تشوق إلى غرناطة ثم مدح الغني بالله ثم وصف قصر الرشاد | ديوان الموشحات الأندلسيّة 7/ 01١-017‏ 
2 عليك يا رية السلام ... وصف لالقة ثم مدح الغني بالله ديوان الموشحات الأندلسيّة ؟/ 011-074 
0 قد نظم الشمل ... واغتنم .. وصف قصر المحدث بالقة ثم مدح التي بالله ديوان الموشحات الأندلسيّة ؟/ "اه -غ 01 
في طالع اليمن والسعود .. تهنتة الغني بالله بالشفاء مع مدحه ديوان الموشحات الأندلسيّة ؟/ ه 8ه -/ا1م 


: الموشّحات المدحيّة المشابهة لقصيدة المديح‎ )١ 


تأتي موشحة المديح في صورة قصيدة المديح حيث تبدأ بالغزل ثم 
يتخلص الوشاح منه إلى المديح . ولا نجد في هذا النهج من موشحات المديح 
مزجًا للخمر أو الطبيعة أو أغراضًا أخرى كما سبق في البناءات السابقة . 


الفصل الثاني 2-5017 > أغراض الموشحات الأندلسية في عهد بني الأمر 
ومن الموشحات المدحيّة الى جاءت على نسق قصيدة المديح ما ورد 
عند لسان الدين بن الخطيب في موشّحته التى استهلها بقوله/ : 
قد قامت الحجة فليعذر العاذ فالعذل لاايجدي 
شيئًا سوى الكرب وشقوةالخاطرٌ ١‏ وشدةالوجد 
وبمضي في غزله ثلاثة أبيات يبدأها بقوله : 
حدث عن السلوان أو شئت يا صاح حدث عن العنقا 
إنهماسيّان فليقصراللاح ‏ عمن شكاالعشقا 
قد عزني الكتمان فبان إفصاح بيبعض مااألقى 
من صادق اللهجة وسنان عن ساهرٌ لميبل بالصدٍ 
منزهالقلب مبرالناظر_ عن حالةالسهدٍ 
ثم يتتقل بعد بيتين إلى مدح أبي سالم المريني سلطان المغرب وذلك 
عندما كان ابن الخطيب في رفقة الغني بالله بعد خلعه وإقامته بالمغرب ما 
بين عامي ١6لا‏ ه - 57 ه ء يقول ابن الخطيب في مديحه : 
مذ جال في سمعي فراقهدحقا ظللت كلمهائم 
كأنمادمعي يهمي فلايرقا جودابي سام 
معالج الصدع والعروة الوثقى وقامعالظالم 
ومصمت الضجّة ومطفى النائر وموضح الرشد 
خليفةالرّب ولباذخ الفاخر بالآب والججد 
ويستمر في مديحه ثلاثة أبيات حتى ينهي موشحته ء أمًا مدائح ابن 
عاصم الأربع في مدح الملك أبي الحجاج يوسف بن نصر ملك غرناطة 


الفصل الثاني 2-51١7‏ أغراض الموشحات الأندلسية في عهد بنى الأمر 


قم هذا النناء » يقول فق اشعيلالة الموفتحة الأول بالال20 : 
تنائرالدممم * كالدرٌ 
مذ أعوز الوصل من بدر 
علقت في الحجب ن«ه جمالة 
وحل في القلبب # فمالة 
يحكم بالههب د إذ نالئة 
أهمكذا الشرع # العذري 
بحلل القفل 2 بالحجر 
ثم ينتقل إلى المديح قائلاً : 
مالي سوى مدحي 6 
ذا الحلم والصفح غيث الندى 
قد جاز في السمح | سبق المدى 
وقصله الجممع *# للفخكر 
وشأنه البذل 4ه كالبحر 


6 
5 
ا 


ويمضي في مديحه حتّى ينهي موشحته . أما الموشحة الثالئة فيستهلها 
ااا 
ما كيت ثو انصك أصلى لظى الوجد الأليم 
كالقمر الزاامر عليه كالليل البهيم 
متعب لقنا كالايل فرعا والقنا 
مسنؤؤة اليد 52 


)١(‏ ديوان الموشحات الأندلسيّة ١‏ / /ا5ه -58ه. 
)١(‏ ديوان الموشحات الأندلسيّة ١‏ / الاه - الاه . 


الفصل الثاني 2-51١7‏ أغراض الموشحات الأندلسية في عهد بنى الأحمر 
كأن للشهد رضابهالعذب الجنى 
ولحله الأو طلف أسهر منهكا لسليم 
وح 5" الى اهر اما 00 1 7 
خل الموى وامدح قطب المعالي والهدى 
نواله يشرح فعل ظبهه بالعدا 
لسيفه المرهفف أضحى الحمام كالحميم 
فيترك الكافر وقد غدا مثل الهشيم 
ابن عاصم الأربع تتسم كل موشحتين بتشابه واتفاق . فالثانية مشابهة 
ع 57 ١‏ 
للأولى حيث يستهلها بقوله/؟ : 
تتالثئر الدمع مذأعوزالوصل 
ثم يحذف الأسماط الثلاثة من كل ببت فيقول : 
علقت في الحب 
وحل في القلب 
أهكذا الشرع يحلل القتل 


.ةهال١٠ 59ه-‎ / ١ ديوان الموشحات الأندلسيّة‎ )١( 


الفصل الثاني 2-517 أغراض الموشحات الأندلسية في عهد بنى الأحمر 
ويفعل مثل ذلك في الموشحة الرابعة حيث يبنيها على الثالثشة كما 
حذف في الثانية » فيقول في مطلعها/" : 


ما كنت لوأنصف كالقمر الزاه' 


ولحظه الأوطف وحسنكه الباهرٌ 

فالموشحة الثانية نصف الأولى » والموشّحة الرابعة نصف الثالثة0" . ولم 
يغير في الألفاظ شيئًا وإنما غير في اليكل البنائي للموشحتين . وهذا دليل 
مهارته الفنيّة وسلطته اللغويّة » وبراعته في استخدام اللغة كما يريد . 

وأخيرًا لاحظت أن الموشحات المدحيّة المشابهة لقصيدة المدح في عهد 
بنى الأحمر انسمت بما يلي من نتائج : 

)١‏ طغيان المديح على الموشّحة فأبيات الغزل أقل من أبيات المديح 
بخلاف الموشحات الممزوجة . 

؟) وصل إلينا موشحة مدحية واحدة متسمة بالطول حيث بلغت 
سبعة أبيات وهي : موشحة لسان الدين ” قد قامت الحجة' أما بقية 
الملوشحات فتراوحت بين بيتين أو ثلاثة نما يجعلها أقصر موشحات 
العصر . والذي أراه أنها لم تصلنا كاملة وأنها تعرضت ليد الضياع . 
والذي حداني إلى هذا القول انتهاء المعنى فجأة دون تمهيد للنهاية هذا في 
)١(‏ ديوان الموشحات الأندلسيّة ؟ / الاه - لاه . 


)١(‏ قال المقري في هذا : ” ولاشك أن الموشحة غير المختصرة أتم معنى وأكمل مساقًا » ( أزهار 
الرياض .)١9/8 / ١‏ 


الفصل الثاني 2-5177 أغراض الموشحات الأندلسية في عهد بني الأمر 
موشحات ابن عاصم . أما موشحة ابن الخطيب 7 كم ليوم الفراق») 
فالضياع قد أصابها - فيما أظن - من الوسط فهي لم تتجاوز بيتين ومطلع 
وهذا مخالف لما عرف من موشحات ابن الخطيب . 
وقد رصد البحث هذا البناء من الموشحات المدحيّة في عهد بن الأحمر 
في الجدول التالي : 


الوشاح مطلع الموشّحة أبيات | أبيات مصدروجود الموشّحة 
الغزل | المديح 
لسان الدين 7 كم ليوم الفراق ..." ١ ١‏ | ديوان الموشحات الأندلسيّة /١‏ 545-5497 
بن الخطيب ( قد قامت الحجّة ...» 1 ع المستدرك 87 - 85 موشحة رقم "71 
ابن ( تناثر الدمع * كالدّر» ٠ ١‏ | ديوان الموشحات الأندلسيّة ؟١//078-651‏ 
عاصم | “تنائر الدممٌ مذ أعوز الوصلُ» | ١‏ | ”7 | ديوان الموشحات الأندلسيّة 0١-5197‏ 
(ماكنت لوأنصف أصلى ..."! | ١‏ ؟ | ديوان الموشحات الأندلسيّة ؟١/ 017-601/١‏ 
« واكنت لو أنصف كالقمر الزاهذ» | ١‏ ؟ | ديوان الموشحات الأندلسيّة ؟١/‏ "ا/ا1ه01/5-6 


5) موشحة المديح الخالصة : 

وردت موشّحة واحدة في عهد بنى الأحمر خالصة في المديح وهي : 
الموشّحة الوحيدة الى وردت لأبي عثمان سعيد بن إبراهيم السدراتي 
رت نحو ٠١لالاه).‏ 

وعندما كان المديح جزءًا من الموشحة كان في اعتباره أن الموشّحة تُغنَّى 
فمزج أكثر من غرض للحيوية والتجديد في نشاط السامع » أما الموشحة 
الخالصة فلم يضعها الوشاح للغناء في الدرجة الأولى بل كان يهدف إلى 
المديح لنيل العطاء والتكسب . وخاصة عندما نجد موشحة للسدراتي 
ونعلم أنه برع في الزجل والموشح » وشعره وسط كما ذكر ابن الأحمر في 
نثير الجمان عنه وهذه الموشحة من مدائحه في ابن الأحمر . وقد استهلها 


الفصل الثاني - 2-514 أغراض الموشحات الأندلسية في عهد بنى الأحمر 
11 . 
بقوله” ' : 
نشرت فيكم بنى نصر لأبي الصّدق رايةٌ النصر 
أي شهم وأي صنديد 


حاز إرث السماح والجودٍ 


شيّدالججدأي تشبيد 
لم تحد عنه ألسن الشكر فهو في الدّهر طيّب الذكر 
ويستمر السّدراتي في مدح ممدوحه حنّى نهاية الموشّحة » وهذا الصنيع 
مخالف للعرف التوشيحى . 


الفصل الثاني - 2-515 أغراض الموشحات الأندلسية في عهد بنى الأحمر 


مضمون موشّحة المديح 

تضمنت الموشحة المدحيّة في عهد بني الأحمر ما تضمنته قصيدة المدح ‏ 
وقد اختلفت عن مضمون موشحة المديح في عصر الموحدين”' » حيث 
ركزت في مضمونها في عهد بني الأحمر على الجوانب الديئيّة التي يجب أن 
يتصف بها الحاكم من جهادٍ للأعداء » وكرم . وتسامح » وصفح وعفو. 
ورهبة للعدو ومهابة » ومحبة للناس . وعدل . وإغاثة المستنصر » وصدق 
الوعد » ومنع البغي ... وغير ذلك من صفات إسلاميّة » وقد يكون 
السبب في إعادة هذه الموازين والمقاييس المدحية يرجع في ظني إلى سببين : 

أحدهما : العودة إلى الصفات الدينيّة بعد ضعف المسلمين وتكالب 
الأعداء على دولة بني الأحمر . 

والآخر : أن العائلة المالكة عائلة عربيّة تتتسب إلى الأنصار فمدحهم 
بهذه الصفات تذكير بأصوهم العربيّة والإسلاميّة . 

والملاحظ أن هذه الصفات لا تكاد تخلو منها أي موشحة مدحيّة مهما 
كان الممدوح . وسأبدأ بصفةٍ عظيمة فرضتها الظروف السياسية وهي 
الشجاعة » والخروج محاربة الأعداء النصارى . وما يُفعل بهم من هزيمة. 
وما يلحقهم من قتل وتشريد » وما يتصف به القائد المسلم من عزم 
وحزم . من ذلك ما ورد في إحدى موشحات لسان الدين بن الخطيب 
يمدح الغنيى بالله. يقول/ : 

الكريم المتتهى والمنتتمى أسد السرج وبدر الجلس 
ينزل النصر عليه مثلما ينزل الوحي بروح القدس 


. وما بعدها‎ ١ الموشحات والأزجال الأندلسيّة في عصر الموحدين » د. فوزي سعد عيسى‎ )١( 
. 588٠ 541/ / ١ ديوان الموشحات الأندلسيّة‎ )5( 


الفصل الثاني - 
مصطفى الله سمي المصطفى 
يل [ذا نا قتي العوند والنى 


من بنى قيس بن سعد وكفى 


أغراض الموشحات الأندلسية في عهد بني الأحمر 
وإذا ما فدح الخطب عقد 
وتتكرر هذه المعاني في مدائح اكوم الخطيب . وأن نمدوحه معالج 
للصدع . وقامعٌ للظلم » وخارق صفوف الأعداء . وما يتميّز به من 
شجاعة وجمال في الشكل وكرم وعطاء ‏ يقول( : 


كانمادمعي يهمي فلا يرقا جود أبي سالم 
معالج الصدع والعروةالوثقى وقامعالظالم 
ويقول في مدحه : 

الواهمب الألف تأتي معاليه من رجعه الطرفا 
وخارق الصف إلى أعاديه إن شاهد الزحفا 
ومرسل الحدف فمنيناويه يصادم الحتفا 
والأرضُ مرتجه بالعسكر الزاخر قد ماج بالجرد 
وغص بالقضب والصارم الباتر والحلق السرد 
مَنْ فاز بالسبق في رفعة القدر والمنصب الأسمى 
وفاق في الخلق والخلقالير والسيرة الرحمى 
#ومططرطلق: مويه ا لاير المي 
إذا الى لترعجد ' قالقمر رامين النسية ميهد 
ومحجل السحب في العارض الماطرٌ إن جاد بالرفدٍ 


ولتقلب الظروف السياسيّة وخلع حاكم وتنصيب آخر أثره في ظهور 
اللجوء إلى حاكم آخر . كما حصل للغني باللّه عندما خرج إلى متنزه خارج 


الفصل الثاني -/751 - 
الحمراء ثم انقلب عليه أخوه إسماعيل بن أبي الحجاج وفرٌ الغنى بالله إلى 
المغرب يستنجد بسلطان المغرب وصديقه أبي سالم إبراهيم المريني الذي 
آواه الغنى بالله قبل ذلك في غرناطة في عهد أخيه أبي عنان المريني »وما 
يتبع ذلك الإيواء من كرم وإعانة » يقول ابن الخطيب في مدحه لأبي سام 
المريني خلال إقامة الغني بالله من عام 1/5١‏ ه - 757 ه بالعدوة1 : 


أغراض الموشحات الأندلسية في عهد بنى الأمر 


ومخجل البدر في الكمال 
أصفح مولى عن الذنوب 
وشمس هدى بلا مغيب 


ويقول فيها : 


مولاي ياعاقد البنودٍ 
أوحشت يا نخبة الوجودٍ 


. 86 المستدرك‎ )١( 
.ه١0”٠00ه٠0١‎ / ١ ديوان الموشحات الأندلسيّة‎ )5( 


فؤافتق الخليحا: في الاسم والسمات 
ذي المنظر الجميل الرائفق الصفات 
مكرمالدخيل و جزل المهمبات 
وممحسب التوال لمن توسلا 
ورافعالمحالي سحبا مظللا 
ومضمون موشّحة المديح عند ابن زمرك أنه يمدح الغني بالله بأنه معمل 
العوالي » ويصفح مع كرمه . يقول في ذلك!) : 
ولائم النصر في احتفال وفرح دين اللحمدى جديد 
سلطانها معمل العوالي محمد الظافر السعيد 


سلطانها المجتبى الفريد 
أكرم عاف إذا قدر 


ومحجرجوو بلا حسر 


تظلل الأوجه الصباح 
غرناطة هالة السماح 


الفصل الثاني 2-5147 أغراض الموشحات الأندلسية في عهد بنى الأحمر 
سافرت باليمن والسعودٍ وعدت بالفتح والنجاح 
ويصفه بالحلم في موشحة أخرى قائلة!"" : 
قد راق حسئًا وفاق حلما وماعدا غير مابدا 
00 500 2200-7 0 
ويقول في المعنى ذاته في موشّحة أخرى!" : 
ثم يصفه بالبأس على الأعداء والإحسان لمملكته وإغاثة للمستنصر به. 
قائلاً : 
فالبأس والإحسان والغوث للمستنصر 
تحمل هالركبان مبحة للبتهير 
ويصف ابن زمرك بممدوحه محمد الغنى بالله بشجاعته أمام أعدائه 
وما يصيبهم من خوف ورهبة منه دون حرب وما يغنم منهم في الحروب 
١ ٠.‏ 5 0ه وذ 
من غنائم لا تحصر ء يقول في ذلك0 : 
علّمها الصّير في الحروب سلطاننا عاق د البنودْ 
معفّْرٌ الصيد للجنوب أعرّمَنْ حفَْ بالجنوذ 
يضرب بالرعب في القلوبء 2 والبيضلم تبرح الغموذ 
غناية الله قن حلست حمون اتن امه 
)١(‏ ديوان الموشحات الأندلسيّة ١‏ / ١٠ه.‏ 


5 )اننا ام 
(؟) ديوان الموشحات الأندلسيّة ١‏ / لاله -868١ه.‏ 


الفصل الثاني 2-5117 أغراض الموشحات الأندلسية في عهد بني الأحمر 
ويقول في قفل البيت التالي أن ممدوحه دائم النصر على أعدائه وأن 
النصر أصبح عادة ونتيجة حتميّة له : 
جنودك الغلبُ حيث حلت بالفتح والنصر تخفرٌ 
وعادةٌ الله فيك دلت انك بالكفر تظفرٌ 
ويصف ابن زمرك الغتى بالله بالعدل وجمال المنظر قائلة!"2 : 
ما الزه_رإلاً بنظم ذُرٌ تُحسد في حسنه العقود 
للملك الظاهر الأغرٌ أكرم من حُفّ بالسعوذ 
حمل اسل وان نض 50 العدل في الوجوذ 
مساجل السُحب في السماح بالغيث من رفده الجليل 
ومُخجل البدر في اللباح بغغرةمالهفا شيل 
ويتكرر معنى الصفح والإنعام ونصرة الحق في موشحات ابن زمرك 
المدحيّة » يقول في ذلك مادحًا الغني بالله!") : 
يا إمامًا بالحسام المتتضى نصرالحقا 
تغرك الوضاح مهما أومضا أخجل البرقا 
وديون السعد منه ُقنضى توسمٌالحقا 
لك وجة من صباح مقتبس بشره وضّاح 
وجميل الصّفح منه ملتمسن 2 مُنعيٌ صفح 
ولا تزال تلك الصّفات متوارثة في ملوك بنى نصر . فهاهو ابن عاصم 
يمدح الملك أبي الحجاج يوسف بالحلم والصفح والكرم في إحدى 


(١):دنواق‏ المؤشيحات الأندلسية ؟/99ة: 
(5)ديوان الوشحات الأندلييتة 649 


الفصل الثاني 2737267 > أغراض الموشحات الأندلسية في عهد بنى الأمر 
موشحاته قائلة0" : 
مالي سوى مدحي بدرالهدى 
ذا الحلم والصفح غيث الندى 
تداعا الي سبق المدى 
وقصدهالجممع للفغفر 
وشاأنهاللبذل كاالبحر 
ويصف ممدوحه في موشّحة أخرى بالعقل الراجح . والسماحة . 
والكرم مع شجاعته وما فعله بالأعداء الذين يتركهم في المعركة قتلى 
كالهشيم » يقول في ذلك7) : 
خلالهوى وامدح قطب المعالي والمهدى 
طود الحجاالأرجح معنى السماح والندى 
نواله ي شرح فعل ظبه بالعدا 
لسيفه المره ف أضحى الحمام كالحميم 
فتترك الكافرْ وقدغدامثلالمحشيم 
ويصف السدراتي تمدوحه من بني الأحمر بالذهن الثاقب . والعقل 
الراجح والعلم » وسعة الصدر . والجمال والبشاشة . والكرم . وصدق 
الوعد . والعدل . وقهر الظلم ومنع البغي , يقول أن هذه المعاني موجودة 
في ممدوحه . يقول في ذلك7" : 
ثاقبُْ الذهن وافرٌ العقل 
)١(‏ ديوان الموشحات الأندلسيّة ١‏ / 058 . 


. ديوان الموشحات الأندلسيّة ؟ / الاه‎ )١( 
. ل١ (؟) المستدرك الا‎ 


الفصل الثاني 2-3721 أغراض الموشحات الأندلسية في عهد بنى الأحمر 
عالم بالعلوم والنتقل 
جعل النصر منه في الننصل 
ضيق الحزم واسع الصدر بارع المحسن باسم التُغر 
أي بدر يطالع السعدٍ 
صعدت منه رتبةالمجد 
لم تمحد راحتاه عن رفك 
صادق الوعد سابق الفجر جالب النفع دافع الضر 
رافع الحق باسط العدل 
قاهر الظلم قاتلالمحل 
مانع البغي مانح البذل 
مُذهبُ الضّيمٍ عاجل البرٌ ناجح الفعل ذاهب العْسر 
أما القضاة فكان مديحهم يرتكز على الكرم والحلم كما ورد عند ابن 
علي في مديحه للقاضي ابن البارزي حيث يقول! : 
قد حاز خصل السّبق بين الوجود حلمًا وجود 
تهوي السماكين إليه سجوذ حين يمحجوذ 
وذاته العلياء روض جود عالي النجوذ 
والملاحظ على هذه الموشّحة أنها استدرارٌ للعطاء وطلب للنوال من 
القاضي لتكرار ألفاظ العطاء وختامها بالتصريح بذلك حيث قال : 
ترجو ندى يقضي بحل العقال للاتتقال 
وقد وجد البحث ارتباط شعر الجهاد والحديث عنه بالمديح في 
موشحات عهد بن الأحمر » وذلك نتيجة الصّراع الذي كان بين المسلمين 


. ديوان الموشحات الأندلسيّة ؟ / لالاه‎ )١( 


الفصل الثاني 
في مملكة غرناطة والنصارى الطامعين في المسلمين وكان الحديث عن الجهاد 
من خلال مدح الملوك من بني الأحمر ء وما يقومون به من حروب لأعداء 
الدين من الفرنجة النصارى » وما يلحقون به العدو من خسائر » وما 
ينالون من غنائم » وما يدور من معارك كان النصر فيها حليف المسلمين . 
يقول ابن الخطيب في ذلك/" : 


- 0-7327 أغراض الموشحات الأندلسية في عهد بنى الأحر 


الواهب الألفف تأتي معاليه من رجعه الطرفا 
وخارق الصف إلى أعادسي هو إن شاهد الزحفا 
ومرسل الحتف فمنيناويه يصادم الحتفا 
والأرضُ مرتج ه20 بالعسكر الزاخحن 2 قدماج بالجرد 
وغص بالقضب والصارم الباتر والحلق السردٍ 


ويرد مثل ذلك عند ابن زمرك » يقول0 : 


ذو غْرَةٍ تسحر البدورا 
كوازابة ايها ورا 
وكم جهاهدٍ جلاهنورا 
الطاهرٌ النظاهر الهمامٌ 
لسيفه في العدا احتكامٌ 
يا مرسل الخيل في الغوار 
لك الجواري إذا ُجارى 
نسان فى لجن البختار 
فالدين وليقصر الكلامٌ 
كذاك أسلافك الكرام 


)١(‏ ديوان الموشحات الأندلسيّة ؟ / ٠«لاه-‏ الاه. 


وطلعة ُخجل الصباح 
تُظلل الأوجه الصباح 
أظفر بالفوز والنجاح 
أع رمن صال وافتخرٌ 
جرى به سابق القدرٌ 
لو تطلب البرق تلحق 
سوابق الشهب تسبق 
بسيفك اعتز وانتصرٌ 
هم نصروا سيد البشر 


الفصل الثاني 2-727 أغراض الموشحات الأندلسية في عهد بني الأحمر 
رأينا أن موشّحة المديح جاءت مضامينها مشابهة لمضمون قصيدة 
الملديح إن لم تكن تلك المضامين مشتركة . ومما شابهت فيه موشحة المديح 
قصيدة المديح من مضامين إهداء الموشحة أو القصيدة إلى الممدوح . وقد 
وجد البحث مجموعة من موشحات المديح مهداة إلى الممدوح من ذلك ما 
ورد في نهاية موشحة لسان الدين بن الخطيب ( جادك الغيث )!'' حيث 
أهداها إلى الغنى باللّه » ووصفها كما توصف القصائد بالغادة الجميلة التي 
تبهر العين » يقول في ذلك : 
هاكها يا سبط أنصار العلا 2 والذي إن عثر الدهرُ أقال 
غادة ألبسها الحسنُ ملا تبهر العين جلاءً وصقال 
ويقول في موشحة أخرى مطلعها ( كم ليوم الفراق )! إهداء 
الموشّحة إلى الممدوح حيث قال في ختامها : 
هاكها لاعدمت في الدهر ‏ آم لاي رتججى 
ويجعل ابن الخطيب موشحته امرأة جميلة تجر ذيل الخمائل مهداة منه 
إلى أبي سال المرينى ممدوحه وذلك في نهاية موشحته ( يا حادي الجمال )7) 
يقول في نهايتها : 
خذهاإليك جرت ذي ل االخماتل 
ويهدي موشحته إلى املك يوسف في موشحته ( زمن الأنس )7 
حيث يقول : 


. 588 - 5:85 / ١ ديوان الموشحات الأندلسيّة‎ )١( 
. 545 - 597 / ١ ديوان الموشحات الأندلسيّة‎ )"( 
. 85 486 المستدرك‎ )5( 

(؟) عدة الجليس 7١4.07١‏ . 


الفصل الثاني - 2-724 > أغراض الموشحات الأندلسية في عهد بني الأمر 
هاكها مثل قول شطرنج حالاذق مقصفهو 
الوسيم وأرق من النسيم » كان ذلك في موشحته ( نواسم البستان )!") 
يقول في نهايتها : 
خذهابلا دعهوى تُزهى على الروض الوسيم 
جاءت كماتهوى أرق من لذن النسيم 
2 3 ' 97 2 
موشحته الموسومة ( في كئوس الثغر )"'' وأنها تمزج لطفًا بالنسيم وأنها 
تشفي . يقول فيها : 
هاكها تمزج لطفًا بالنسيم كلمافبًا 
قد أتت بالبرء والصنع الجسيم تشكرالرئا 
ويهدي موشحة ( في طالع الجقة 16" إلى تملوحه قائلاً : 
أهديك من جوهر السّلوك 22 يقذفه بحر لك المعين 
جعلت تنظيمه سلوكي وأنت لي المنجد المعين 


وهاكها مولاي ذات اعتقال ‏ كمايّقال 
ترجو ندىّ يقضي بحل العقال للااتتقفال 


.ه١5-6ه1١١‎ / ١ ديوان الموشحات الأندلسيّة‎ )١( 
.ه550-8557١‎ / ١ ديوان الموشحات الأندلسيّة‎ )١( 
. هلاه - لالاه‎ / ١ (؟) ديوان الموشحات الأندلسيّة‎ 
. هلاه - لالاه‎ / ١ (؟) ديوان الموشحات الأندلسيّة‎ 


الفصل الثاني - 2-525 أغراض الموشحات الأندلسية في عهد بنى الأحمر 


ثما سبق رأينا كيف جاء غرض المديح في موشحات عهد بني الأحمر من 
خلال دراسة نهج وبناء الموشحة المدحيّة » ثم مضامين الموشحة المدحيّة . 


الوشّاح المادح مطلع موشحته الممدوح 
لسان الدين بن ( جادك الغيث ... السلطان محمد الغنى بالله سلطان غرناطة 
الخطيب ( رُْبّ ليل ظفرت بالبدر فيه ... الملك يوسف ١‏ الأول ) بن إسماعيل 
( كم ليوم الفراق ... ممدوح غير محدد وصفة بإمام العلاء والفخر 
( قد قامت الحجة ... السلطان أبي سام إبراهيم المريني سلطان العدوة 
(يا حادي الجمال عرّج على سلا | السلطان أبي سالم إبراهيم المريني سلطان العدوة 
( زمن الأنس ... الملك يوسف ( الأول ) بن إسماعيل 
ابه زمر(" ١ ٠١‏ باللهيا قامة القضيب ... محمد الخامس الغني بالله سلطان غرناطة 
( نسيم غرناطة ... محمد الخامس الغنى بالله سلطان غرناطة 
( أبلغ لغرناطة سلامي ... محمد الخامس الغني باللّه سلطان غرناطة 
( نواسم البستان ... محمد الخامس الغني بالله سلطان غرناطة 
( ريحانة الفجر ... محمد الخامس الغني بالله سلطان غرناطة 
( قد طلعت رايةٌ ... محمد الخامس الغني باللّه سلطان غرناطة 
( في كئوس الثغر ... محمد الخامس الغني باللّه سلطان غرناطة 
( عليك يا ريّة ... محمد الخامس الغني بالله سلطان غرناطة 
( قد نظم الشمل ... واغتنم محمد الخامس الغني باللّه سلطان غرناطة 
( في طالع اليمن والسعود ... محمد الخامس الغني بالله سلطان غرناطة 
( وجه هذا اليوم باسم ... محمد الخامس الغني بالله سلطان غرناطة 
لله ما أجمل روض ... محمد الخامس الغني بالله سلطان غرناطة 
ابن عاصم ( تنائر الدمع كالدرٌ ... السلطان أبي الحجاج يوسف بن نصر 
( تناثر الدمع مذ أعوز ... السلطان أبي الحجاج يوسف بن نصر 
( ما كنت لو أنصف ... أصلى السلطان أبي الحجاج يوسف بن نصر 
( ما كنت لو أنصف كالقمر الزاهر السلطان أبي الحجاج يوسف بن نصر 
ابن علي ( حياك بالأفراح ... القاضي ابن البارزي 
أبو عثمان السدراتي نشرت فيكم ... ابن الأحمر مؤلف كتاب ثثير الجمان 
ال جموع ؟ ' موشحة بنسبة 0١‏ من موشحات العصر 


)١(‏ جعل الدكتور سيد غازي جميع موشحات ابن زمرك من المديح علما بأن فيها تهدئة ومولدية 
( ديوان الموشحات الأندلسيّة ١‏ / ه"/ا ) . 


الفصل الثاني 2-7721 أغراض الموشحات الأندلسية في عهد بنى الأحمر 

من خلال الجدول التالي نلحظ : 

- جاء المديح في أربع وعشرين موشحة مدحية بنسبة ١‏ من 
موشحات عهد بنى الأحمر . 

- جاء ثلاث عشرة موشّحة في مدح السلطان محمد الخامس الغنى بالله 
بنسبة 9005 . 
وقد حكم من 8٠١‏ ه- ه حيث مدحه القاضي ابن عاصم ( من 
شعراء القرن التاسع ) تولّى القضاء 877 ه('' وقد يكون الممدوح يوسف 
الرابع الذي حكم أشهرا من عام 6 ه والله أعلم » وقد بلغت المدائح 
وبنسبة 7,0١59575‏ . 

ثم جاءت موشحتان في مديح الملك يوسف الأول بن إسماعيل على 
لسان لسان الدين بن الخطيب في القرن الثامن وبنسبة 70/8 . 
المرينى أثناء خلع الغنى بالله وفراره إلى العدوة ما بين عام اكلاه ”كلاه 
وبنسبة 7,07 . 
يلكزه لقضيزها واظاتها غير كاملة.. 


- 1608 / ” وجه إليه خطاب سلطاني للنظر في أمور الفقهاء عام ل441 ه . انظر النفح‎ )١( 
. ١1/94 / ١ .ء وأزهار الرياض‎ "7 


الفصل الثاني 73712-7- > أغراض الموشحات الأندلسية في عهد بنى الأحمر 


أما مديح غير الملوك فلم يرد إل موشحة واحدة مدح ابن علي بها 
القاضي ابن البارزي بنسبة 04 . 

كما جاءت موشحة واحدة للسدراتي يمدح ابن الأحمر صاحب كتاب 
نثير الجمان بنسبة 7,05 . 

؟') وصف الطبيعة والخمر : 

أثرت الطبيعة على تفكير الإنسان وخياله منذ فجر التاريخ » ويتتضح 
هذا التآثير جلا قيمااتسجوه من اساطر حيث جعلوها تخطط وتحدة 
المصير فبعضها خيريّة والأخرى شريّة . ” فشحنوا أساطيرهم - الملفقة 
المصنوعة - بالأخيلة الشعريّة الى تضفي فيها البشريّة على قوى الطبيعة 
سجاياها وهناتها )!2 . 

والطبيعة موجودة من حولنا . فهي كل شيء يحيط بنا متحركا أو 
بناككا «ويستهيل "أن تكون 'موتجودة قريبة من الإنسان دون أن يتاثز يها 
يقول الدكتور النجار عن البدوي وعلاقته بالصحراء : « أن البدوي في 
الصحراء كان ولا يزال من أكثر الناس التصاقًا بالأرض وإلمامًا بمسالكهاء 
ودروبها ء وتتبعًا لوديانها وشعابها . وتعرفًا على أشكاها وتربتها 
وصخورها ء واستفادة بمياهها ونبتها وخيراتها ء في صورة بدائيّة بسيطة 
تتناسب مع بساطة ال حياة التى يعيشها . من هنا ورث المسلمون الأوائل 
ثروة لغويّة هائلة عن الأرض وهيئاتها »!" . 


)١(‏ عصر الأساطير » توماس بلفينش . ترجمة / رشدي السيسي . مراجعة د. محمد صقر 
خفاجة . النهضة العربية - سلسلة الألف كتاب ١957٠‏ م.ء ص ١١‏ . 

(") إسهام علماء المسلمين الأوائل في تطور علوم الأرض » د. زغلول النجار ء د. علي عبد 
الله الدفاع » مكتب التربية العربي لدول الخليج . الرياض . ١9848‏ م . ص ١178‏ . 


الفصل الثاني 2737287 > أغراض الموشحات الأندلسية في عهد بنى الأحمر 


ثم جاء عصرٌ توسعت فيه الدولة الإسلاميّة ليصل المسلمون إلى بيئات 
مغايرة للبيئة الصحراوية سواءً في شمال الجزيرة العربية أو في شرق الدولة 
الإسلامية أو إفريقيا أو الأندلس . « ومما لاشك فيه أن الشروة اللغويّة 
- في علوم الأرض - قد زادت اتساعا وتنوعًا مع اتساع الفتوحات 
الإسلاميّة » واختلاط العرب بغيرهم من الأمم » واطلاعهم على بيئات 
مغايزة لليكة الور او 

ولاشك أن بيئة الأندلس تختلف اختلافا كبيرًا عن بيئة الجزيرة 
العربيّة » فهي جنّة على وجه الأرض فآئرت تلك الطبيعة الخلابة في 
شعرهو!" ٠‏ فصوروا الحدائق والرياض والأنهار والسماء وما فيها والبرك 
والليل والزهور والطيور . وقد أثرت هذه الطبيعة في موشحاتهم » فوجدنا 
في عهد بني الأحمر حديئًا عن وصف الرياض . والمتنزمات . وقد توسع 
الوشاحون في هذا العصر أكثر ما سبقه من عصور .ء فالشاعر والوشاح 
يصف الطبيعة لصلته الوثيقة بها ولإحساسه بأنها جزء لا يتجزأ من 


. 00 


وبما أن غرناطة عاصمة دولة بني الأحمر وجب ذكر ما قاله المؤرخون 
في وصف جمالها وطبيعتها التي أثرت في أدبهم وما مزجوا به مشاعرهم ما 
فيها من جمال . 

قال ابن بطوطة عن غرناطة : ” هي قاعدة بلاد الأندلس . وعروس 
مدنها » وخارجها لا نظير له في الدنيا » وهو مسيرة أربعين ميلاً . يخترقه 
نهر شنيل المشهور . وسواه من الأنهار الكثيرة » والبساتين والجئات 
)١(‏ نفسه ١9‏ . 
)١(‏ انظر شعر ابن خفاجة الأندلسي المتوفى 077 ه مثلاً . 
(5) الموشحات والأزجال الأندلسيّة في عصر الموحدين . د. فوزي سعد عيسى 58 . 


الفصل الثاني 2-5267 > أغراض الموشحات الأندلسية في عهد بني الأمر 


والرياض والقصور . والكروم محدقة بها من كل جهة . ومن عجيب 
مواضعها عين المع وهو جبل فيه الرياضات والبساتين . لا مثل له 
بسواها »"'' . وجاء في النفح  :‏ وقال الشقندي [ أبو الوليد إسماعيل بن 
محمد ات 579 ه ) صاحب كتاب الطرف ] أمّا غرناطة فإنها دمشق 
بلاد الأندلس 72" » ويقول المقري عنها : ” ولو لم يكن لها إلا ما خصها الله 
- تعالى - به من المرج الطويل العريض ونهر شنيل لكفاها»"" » ويعترض 
ابن جبير - الرحالة الأندلسي على تسمية الشقندي لغرناطة بدمشق 
الأندلس .ء قائلاً : « غرناطة في مكان مشرف . غوطتها تحنها تجري فيها 
الأنهار » ودمشق في وهدة تنفض إليها الأنهار . وقد قال الله - تعالى - في 
وصف الحئّة : تجري من تحتها الأنهار "7" . ويقول عنها ياقوت الحموي : 
« الصحيح أغرناطة بالألف في أوله أسقطها العامة .. ومعنى غرناطة رمّانة 
بلسان عجم الأندلس » سمي البلد لحسنه بذلك ... وهي أقدم مدن كورة 
البيرة من أعمال الأندلس وأعظمها وأحسنها وأحصنها . يشقها النهر 
المعروف بنهر قلزم في القديم ويعرف الآن بنهر حَدَارَه ... وقد اقتطع منه 
ساقبة كبير تخترق نصف المديئة ... 02 » ويفصل وصف المدينة الدكتور 
أحمد مختار العبادي . قائلاً : ” هي مدينة كبيرة مستديرة » مرتفعة على 
سفح جبل شلير » ويخترقها نهر شنيل 06211 كذلك كان يشق مدينة 


)١(‏ تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار ( وهي الرحلة المشهورة ) » دار التحرير 
للطبع والنشر ١975‏ م. ص 775 . 

(1) نفح الطيب » للمقري ١50 / ١‏ . 

. ١548 نفسه‎ )5( 

(5) رحلة ابن جبير » لأبي الحسن محمد بن أحمد بن جبير » دار التحرير للطبع والنشرء 
64مءصض77. 

(©) معجم البلدان . لياقوت الحموي . ت/ فريد عبد العزيز الجندي 5 / 77١‏ . 


الفصل الثاني 25807 > أغراض الموشحات الأندلسية في عهد بنى الأحمر 
غرناطة وادي حدّرة 2:0 الذي يصب في شنيل . وكانت تقع عليه عدة 
قناطر ... وفي جنوب غرب غرناطة تمتد مروجها الخصبة النضيرة » التي 
كانت تسمى بالبقاع 1 
ما سبق من حديث بعض المؤرخين رأينا ما تتميز به غرناطة من جمال 
»عه الكابحزة اتخلابة:ذات الأنهان الحدية»:والبساتن + والربامن + 
والكروم , والمروج الخضراء » وما في ذلك من طيور مغردة . كل هذه 
المناظر الرائعة الجمال قد أثرت في الشعراء والوشاحين . فوجدنا الطبيعة 
في موشحات الغزل والمديح ممزوجة بالخمر لما بين هذه العناصر من ترابط 
وتكامل . 
ومن وصفهم للطبيعة وصف بعض المدن الغرناطية » كما فعل ابن 
زمرك عندما وصف مالقة ممهدًا لمديح الغني بالله . وقد بيِّن ما فيها من 
مناظر جماليّة تبهج النفوس ٠‏ يقول في ذلك0 : 
عليك ياريّة"السلامٌ ‏ ولاعداربعك لمطرٌ 
مذ حل في قصرك الإمامٌ ‏ فقربك السؤل والوطن 
كم فيك للمغرم المشوق من منظر يبهج النفوس 
والدّوح في روضك الأنيق للشكر قد حطت الرءوس 
والجو من وجهك الشريق تحسده أوجه الشّموس 


)١(‏ مجلة عالم الفكر » الكويت . ١985‏ م » مقال بعنوان ( لسان الدين بن الخطيب ) د. أحمد 
ختار العبادي » ص 757 . 

(5) ديوان الموشحات الأندلسيّة ١‏ / 9؟1ه.٠١لاه.‏ 

(5) ريّة : كورة من كور الأندلس » في قبلى قرطبة , نزهها جند الأردن من العرب . كثيرة 
الخيرات . صفة جزيرة الأندلس ٠.‏ لأبي عبد الله محمد بن عبد اللّه بن عبد المنعم الحميري . 
تصحيح وتعليق أ. لاقي بروقنصال . دار الجيل » الطبعة الثانية » ١944‏ م. ص 29 . 


الفصل الثاني 


وأعين الزهر لا تنام 
تنفث من تحتها الغمامٌ 
عروسة أنت ياعقيلة 
مُدّت لك الكفُ مستقيلة 
والبحرٌ مرآتك الصقيلة 
والحلى زهر له انتظام 
قد راق من ثغره ابتسام 
انتقل إلى المديح قائلاً : 

إن قيل من بعلّها المفدّى 
أقول أسمى الملوك رفدا 
محمد الحمد حين يُهدى 
تحبر عن طيبه الكمام 
فالسّعدُ والرعب والحسامٌ 


- ”581- 


أغراض الموشحات الأندلسية في عهد بنى الأمر 


تستعذب السهد والسّهر 
ثرقيك من أعين الزهرٌ 
تُجلى على مظهر الكمال 
تمسح أعطافك الشمال 
تن هن ةنك ليان 
يكلل القضب بالدرر 


والورد في خده خفر 


ومن له وص لها مباح 
علد الفخر بالصفاح 
ثناؤه عاطر الرباح 
وَالخحنُ يُغني عن الخبرٌ 
والنَصِرٌ آياته الكْبَرْ 


ويمضي في مديحه حتى نهاية الموشحة . 

شارك الوشاحون الشعراء في الالتفات إلى مجال الفتنة في بلادهم . 
فوصفوا كثيرًا من مظاهر الطبيعة كالرياض والأودية والمتنزهات والأنهار 
وامتزجت أوصافهم للطبيعة بأغراض أخرى كالخمر والغزل والحنين . 
راطا لاه الظاهرة الى شعو الطبينة - ارقكا اك توؤلكاك بيجم ال ونين 


العلذك ون هذه المورضيو عاض رون الشامر فيه 


والفبين اق للق اكاها فد ار عناترة]ا! الور ]لج :قزيها فصو 
جمال الطبيعة » دون أن يتخللها ما يضفي عليها الحيويّة » ويربط بينها وبين 


. 528 الموشحات والأزجال الأندلسية في عصر الموحدين » د. فوزي عيسى » ص‎ )١( 


الفصل الثاني 25877 > أغراض الموشحات الأندلسية في عهد بنى الأحمر 


الحياة » ومن ثم نراه يبادر فيربط بين هذه الصور اللمتألقة وبين أجواء الغزل 
والشراب ... وهكذا نجد أن الحديث عن المحبوب وعن الخمر يظهر عادة 
في الموشحات التى يغلب عليها الوصف . كما أن الوصف يشكل عنصرًا 
من العناصر الحامة في الأعمال التى تدور أساسًا حول موضوعات الغزل 
والخمريات 16 . 
ويقول في موضوع آخر : ” أن الموشحة في جوهرها فن شديد الارتباط 
بالموضحوصات اليضنة النافلة بالتمطال زا لتحة لازو الخال والطيقة 
والخمر من أسباب المتعة والجمال المؤدي إلى المتعة البصريّة كذلك . ولأن 
هذه الثلاثة الموضوعات مترابطة متلاحمة في رحاب الطبيعة وبين أحضانهاء 
والذي يثير هذه الأشياء هي الخمر الذي يوقظ مشاعر الحنين والغزل نما 
يكمن في أعماق النفس . من أمثلة هذا التلاحم بين الطبيعة والخمر 
والغزل ما ورد عند ابن خاتمة في إحدى غزلياته » حيث قال" : 
هل في ارتياحي إلى الملاح أو إلى الشمول بأس يا عذول فدع لوم مفتون 
بعشق خوو وشرب راح إمايلامْ غيري في الْمدامْ وفي الخرّد العين 
هذي عروس الرياض تجلى 2 منرائقالزهر في خْلل 00 
والجوٌ بالغيم قد تحأّى ولاحت الشمس من خلل 
وخب فصل الربيع طفلا ١‏ يسقيه ئدي الحياعلل 
ما رأى أن الربيع يسقيه ا حيا والمطر توارد إلى ذهنه الخمر فطلب أن 
يُسقى منها قائلاً : 
فسقني بالكبير واملا ‏ إنْي ك بير ولا ثبل 


. ١95 في الأدب الأندلسي » د. محمد زكريا عنانى .» ص‎ )١( 
. ١90 نفسه ص‎ )2( 
451 1 7 ذيوان الموشبحات الأندلسية‎ )5( 


الفصل الثاني 7 2-5487 أغراض الموشحات الأندلسية في عهد بني الأمر 


ثم ينتقل إلى الغزل قائلاً : 
في ود خحصانة رداح قدهاالنبيلن بالتُّهى يميلْ يناجيك من لين 
أعيذ يا ربة الوشاح ذلك القوامٌ من لحاق ذامٌ بسورةياسين 
ثم يمضي في غزله حتى ينهي موشحته . 
رأينا كيف يستغرب ابن خاتمة موقف عاذله الذي يلومه في الخمر 
والنساء وأنهما شيئان لا يلام هو فيهما فليوجه اللوم إلى غيره . ويتكرر هذا 
المعنى عنذه( 2 مرة أخرى وعند أبى حيّان7 وأنهما قد عصيا ذلك العاذل.. 
صفات ومكونات الطبيعة من حيث جماله » قائلة(" : 
هذه الشمسُ حلّت بالحمل 2 وميا الزمانالحالي 
قد تجلى سنه في كمال فاسقني أكؤسي واملالي 
قد تحلّت بأسلاك الحبب واككتمة اك الوجبود 
يا هلالا لقلبى أشرقا هل سبل إلى لقياكا 
وقضيبًا بعقلي قدهفا هل حنورٌ على مضناكا 
ماتراعينى محبّامدنفا تحت ذيل الدَجا يرعاكا 


.404. 5057". 58١ / ديوان الموشحات الأندلسيّة ؟‎ )١( 
. 578 / ١ ديوان الموشحات الأندلسيّة‎ )"( 
.:5١ 0.559 /١ نفسه‎ )9( 


الفصل الثاني - 2-5484 > أغراض الموشحات الأندلسية في عهد بني الأمر 


مبتسمة » في جو يتساقط فيه رذاذ المطرء فيزيد الجو حسئًا والمكان روعة 
وجود الخمر الذي يجعله يسترسل في وصف من يحب »ء قائلة1" : 


الروض أبدى ابتسام 
لاغدتنفيانسجامٌ 
وافتر نور الأقاح 
والقضب ذات ارتياح 
فهاتهاكال صباح 
إن فض عنها الخقام 
رأى بهيم الفلام 


ثم يقول في غزله : 


مراآه يدر متير 
في أذ و" به ا 5 7 
وأبن بدر التمام 


ألانب هالشاقي 


5 ل 1 
وبرق الدجى يذكي 


.:552556 /١؟ نفسه‎ )١( 
. 477١ / ١ ديوان الموشحات الأندلسيّة‎ )١( 


عن ينع الزذهفر 
عن ثغره الشنئيب 
دُرنبلة الجي ب 
وطلارقٌ يسري 


كواضح الفجر 


من وجتتى بدري؟ 


جاعلاً لذة الدنيا كامنة في وجه محبوبٍ ومشروب » يقول في ذلك/" : 


ا لين فد اف 
لعش بره عَرّفا 


الفصل الثاني - 2-585 أغراض الموشحات الأندلسية في عهد بنى الأحمر 


وهات اسقني واشرب معنقتة صرفا 
فمالذةالدنيا سوى وجهمحبوبب ومشروبب 


إذااغاب عن عينى فمكسهالصدر 
محجاه لي روض وريقتلته لخحجر 


نلحظ أن الطبيعة النهارية ذات الرياض والزهور والجو العليل هي 
التى تستثير الوشاح إلى الخمر . ثم يستثير الخمر الغزل أما ليلا فالبرق 
والهدوء والنسيم العليل الذي يهب بروائح الأزهار يستثيره كذلك ليطلب 
الخمر ثم يتغزل بالمحبوبة أو الساقي . 

وقد و صفت الخمر با لعشهات ١:‏ 3 للتهب!! مع : طيب رات تحتها. وأنها 
كالذهب في قالبٍ من نور" » وكالصباح , وفقاعاتها درٌ منظوم'" . وأنها 
كدمع صب فجيع”'! وأنها دفءٌ للجسم'' كما وصفت بالعروس التي لم 
. 5 5 : 1 حي 98 
تحنجب فهي تبهج النفوس7' . وأنها تضيع وقار الرجل مع الغزل . يقول 

. 
ابن خاتئمة 


ضاع مني الوقارز بين كأس تدار وثغر 


. عند ابن الخطيب‎ ١٠ والمستدرك‎ . 0٠ / ديوان الموشحات الأندلسيّة ؟‎ )١( 
.:09/5١ (")نفسه‎ 
.5560 نفسه ؟/‎ )5( 
. (؟) نفسه ؟ / هلا‎ 
. 5/5/5 نفسه‎ )©( 
. 2/8/١ نفسه‎ )١( 
. 5:4١ / 5 نفسه‎ )2( 


الفصل الثاني 2-5817 أغراض الموشحات الأندلسية في عهد بنى الأحمر 
وقد وصفت بأنها طاردة للهم » يقول لسان الدين في هذا : 
زمن الأنس كلما ولى رده معوز فاغتنم منك ريّق العمر فهو مستوفز 
اطرد الهم بابنة العنب واججل فيمماللرى 
عن شموس عكفن في حجب عنعيونالورى 
ويرى ابن زمرك أن الخمر من أسباب الإيناس . وأنها تملك وسواسا 
شرف بالنساء:. يفول هل : 
ماعرجالإيئناس مثاعلى ربع الصدور 
لكنلماوسواس يُغري بربات الخدور 
كموالوهيمان بصبح وجه مسفر 
ضياؤه قد بان من تح ث ليل مقمر 
و 5 5 ١‏ 
ويُجلى بها غيهب الهموم يقول/ : 
والكاس في راحة النديم يجلو بها غيهب الهموم 


ويصفها أبو حيان بالكوكب المضيء الذي يغنى نورها عن المصباح ثم 
ينتقل إلى الغزل » قائلة0 : 
إ٠ذكلان‏ لحكل داج نه وخائنا الإص باح 
ففوره الومهقاج #*# يفني عنالمصباح 


. 7١7" عدة الجليس‎ )١( 

(؟) ديوان الموشحات الأندلسيّة ؟ / .05١7‏ 
(؟)نفسه ؟/ ١5١له.‏ 

(؟) ديوان الموشحات الأندلسيّة ١‏ / 1:75 .لا7:. 


الفصل الثاني 258727 > أغراض الموشحات الأندلسية في عهد بنى الأحمر 
سلفة تبدو خ كالكوك بالأزمر 
مزاجهاش هد وعرفهااعنل ين 
ياحبذاالورهُ *# منهاوإناسكز 
قلبي بهاقدهاج فماتراني صاح 


عن ذلك النهاج 


ثم يقول في غزله : 

وبي رشا هيِفا 0 قدالج في بعمدي 
فيمضي في غزله ومعاناته حتى نهاية الموشحة . 
ويمزج العقرب بين الطبيعة والخمر والغزل في بيت واحدء قائلا!" : 


هب النسيم على البطاح 
قميا نديم لشرب راح 
قد زارني زين الملاح 
لله ما أحلى التلاقي 


وماالت الأفغفصان 
ونبلهالغزلان 
وعد بالإاحسان 
والوصل من بعد الفراق 


ويجعل علي بن لسان الدين الخمر علاجًا » يقول في ذلك7 : 


يا نديم الرّاح للروح غدا 
قدهدنا نحوه منه شذا 
خندريس شربه يبري الأذى 
اقتدى عيسى ووافى مريًا 
ومن البلوى ومن كأس العمى 


. 77 المستدرك 58" قطعة‎ )١( 
. عقود اللآل لا0؟‎ )5( 


فقو قذزكا دما ضمي 
يترك الميت سويًا نشره 
ولمذاأمره قد سرهة 
فر فوا الداو ونطق ارس 
فهو يُبري المبتلي باللّمس 


الفصل الثاني 2-5887 أغراض الموشحات الأندلسية في عهد بنى الأحمر 


ويمزج وصف الطبيعة بالخمر بالغزل بالساقي من ذلك موشحة لسان 
الدين بن الخطيب التي يبدأها بالحديث إلى جليسيه من الندماء الذين يطلب 
منهما أن يسقياه الراح » فالفجر قد ظهر واختفت الكواكب وأن مذهبه في 
الخمر الشراب وتركها وزرٌ وذنب » ثم يعلل سبب طلبه الشراب . حين 
ظهرت حمائم الصباح ببياضها » وهربت غربان الليل بسوادها . ويقول أنه 
وقت تحلو فيه الراح » ثم يطلب منهما أن يرفعا الستر ليريا قطرات الندى 
والمطر على البطاح » وما تقوم به الأغصان من تثن ولو كأنها سكارى مع 
أنها لى تشرب خمرًا » ثم يصف الطبيعة تمثلة في غناء الحمام فوق الأغصان . 
والرذاذ المتساقط على الأوراق والبطاح والورد . ثم يطلب من أحد ندمائه 
أن يدور بالخمرء ثم ينتقل إلى الغزل » يقول في هذا امجلس التصويري'2 : 


اسقياني لقد بدا الفجرٌ 
قهوة ترك شربها وزرٌ 
أنديمي اسقني لقد حلا 
وغراب الظلام قدوللى 
ارفع السجف”' تنظر الطلاً 
وانثنى قضب روضها الخضر 
عجبًا كيف الما السكر 
ونغثت حمائم القضبٍ 
واستهلت مدامع السُحب 


. 7*5 موشحة‎ 4١ المستدرك‎ )١( 
: (5):السيجف :السثر:. لسان :العرت الموء الغالك‎ 


بعتي اكوفيننا 
وههي لي مذهب 
تحن خصساء التتطيانه 


الفصل الثاني 2-5817 أغراض الموشحات الأندلسية في عهد بني الأمر 


1 0 1 5 5 1 
فأدرها تضي كماالشهبع 2 واس قن ببالقطيء() 


حيث يسعى بكأسها بدر خطللكُ م ذهب 
تذاشكن نرق تبلط انقو #انحنا يتنيهينا 


وتتكرر صورة طرد الصباح الأيل في استعارة طائرين هما البازي 

والغراب في موشحة أخرى عند ابن الخطيب يمزج فيها الطبيعة بالخمر 
بالحنين » يقول فيها!"" : 

قد حرك الجلجل بازي الصباح والفجر لاح 

فيا غراب الليل حثٌ الجناح 

ولاح بااللشرق نورأضا على الفضا 

وكان نجم الليل قدنضنضا جمرالغضا 

وصار فوقالجنح لما مضى واستعرضا 

وسال منه النثهر عند السياحخ 2 ففي البطاح 

بلقط إذا جفالآلى الأقاح 

والدّوح يومي بالرضا والجود إلى السجود 

شكرا لفضل من بلاه وجود من الوجود 

وأعين النرجس تأبى الهمجود فوق النجود 

إن أودعت في نسمات الرّباح كؤوس راح 

ففي قدود القضب منها ارتياح 


: قد يكون اسم لما يشرب به الخمر كما ورد عند ابن خائمة يقول‎ )١( 
في رشف ثغر القطيع‎ 
. 87/5 / ١ ديوان الموشحات الأندلسيّة‎ 


الفصل الثاني 


-17946- 


ثم يأني بالحديث عن الحنين قائلاً : 


نومي على الأجفان قد حرها 
وصير الدمع بعينى دما 
هل عائد الأنس مني بعدما 
أو يسعف الدهر بنيل اقتراح 
أو هل يلين القلب بعد الجماح 


أغراض الموشحات الأندلسية في عهد بنى الأمر 


ذكر الحمى 
عهدالذما 
قدأعلما 


هذا انتزاج 


حديثنا عن غرض المديح . 
كما عند ابن الخطيب وتلميذه ابن زمرك في مدائحهما . أمّا ما يسمى 
بموشحات الفجريات والصبوحيات والتهاني . وما فيها من حديث عن 
الخمر والطبيعة » فسيكون في غرض مستقل إن شاء الله . 
بعد هذه النماذج رصد البحث الحديث عن الخمر والطبيعة في 
موشحات عهد بن الأحمر عند كل وشّاح من خلال الجدول التالي : 


الوشاح 


ابن خاتة 
لسان الدين 
بن الخطيب 
ابن زمرك 
ابن علي 
أبو حيّان 
العقرب 
علي إن 
لسان الدين 


امع 


في الموشحات الغزلية في موشحات المديح 
حمر فقط | خمر وطبيعة 01 حمر وطبيعة 
4 5 _- 
١ -_‏ 4 
حت نح [ه) 
95 ب ١‏ 
١‏ 0 3 
١ ١‏ _- 
١ ِ‏ 0 
٠١ 9 1‏ 
٠ ١6‏ 


في غيرذلك 
حمر وطبيعة 


مجموع موشحات الوشاح 


التي ورد فيها الحديث 
عن الخمر والطبيعة 
٠١:‏ موشحات 
1 موشحات 
1 موشحات 
موشحة واحدة 
موشحة واحدة 


؟" مقطوعات 


موشّحة 


الفصل الثاني 2-5417 أغراض الموشحات الأندلسية في عهد بني الأحمر 
الموشّحة » ولم تأت موشّحة مستقلّة في الخمر أو الطبيعة في هذا العصر . 

”) ازدهر غرض وصف الطبيعة والخمر في عهد بني الأحمر » وقد نهج 
جمال الرياض والأودية والأزهار والأنهار كما جعلوها مسرحًا لعشقهم 
وطربهم وحنينهم إلى أوطانهم » ولكن نلحظ أنهم كانوا في تصويرهم 
للطبيعة ينقلون الواقع بدقائقه دون أن يضاف عليها شيء من روح 
الوشاح . 

*") تميّز الحديث عن الخمر ما تَيّزت به قصيدة الخمر من وصف 
السقاة والمجالس الخمريّة وتأثير الخمر على شاربها . وإن كانت الموشئحة 
متفوقة على القصيدة الخمريّة في غزلما بالسّاقي أو السّاقية » وقد نقل 
الوشاحون الأوصاف الأنثويّة في حديثهم عن أولئك الغلمان كما رأينا في 
حديثنا عن غرض الغزل . 
قد جاء في موشحات الغزل في حمس عشرة موشحة بنسبة /اه , 970601 . 
موشحات بنسبة ١/ا,‏ 90170 . 


الفصل الثاني 7 515- > أغراض الموشحات الأندلسية في عهد بني الأمر 
وقد جاء الخمر ممزوجا مع الطبيعة في الموشحة في إحدى وعشرين 
موشّحة في أغراض مختلفة غزل أو مديح أو غير ذلك . 

؟5) نلحظ أن الخمر والطبيعة أكثر ما يأتي في موشحات الغزل , 
والسبب في ذلك يرجع إلى أنهما - في الأغلب - يجتمعون في مجلس 
وشراب وطو وغزل في أحضان الطبيعة » وهذا ميسّر لأي وشّاح . أما في 
موشحات المديح فالخمر والطبيعة تشعر الوشاح بالأمن والسعادة فيتذكر 
سبب الأمن والنعمة ‏ فيلجا إلى المديح لأن الممدوح سبب سعادته وأمنه. 
وأكثر ما ورد الحديث عن الخمر والطبيعة في موشحات ابن خاتمة الغزليّة , 
وقد جاء ذلك في عشر موشحات من أصل ١8‏ موشحة بنسبة 00, 290060 
من موشحاته . 

ثم يأتي في المرتبة الثانية لسان الدين بن الخطيب وابن زمرك حيث جاء 
الحديث عن الخمر والطبيعة في ست موشحات لكل واحدٍ منهما » وهؤلاء 
الثلاثة من أكبر شعراء ووشاحي عهد بني الأحمر . 


الفصل الثاني 2-577 أغراض الموشحات الأندلسية في عهد بن الأمر 
الأغراض التوشيحية الجديدة 

. الحنين والشوق‎ - ١ 

؟ - الصبوحيات . 

* - التهاني 1 

5 - الاعتذار وطلب العفو والاستعطاف . 

ه - المؤلديّات ١‏ المدائح النبوية » . 

5 - وصف الباني . 

- الحديث عن الشباب والشيب . 

م - الطّرد ١‏ 


الفصل الثاني -514- > أغراض الموشحات الأندلسية في عهد بني الأمر 
١)الحنين‏ والشوق : 
الحنين إلى الوطن غرض قديم طرقه الشعراء منذ العصر الجاهلي . 
وقد ازدهر في الأندلس وخاصة بعد سقوط المدن الأندلسيّة في يد العدو 
مدينة بعد مدينة » وحنين عبد الرحمن الداخل إلى الشرق من أبرز الأمثلة » 
وقد كان في الشعر العمودي إلآ أنه وجد بعض المقطوعات عند ابن زهر . 
أمّا في عهد بني الأحمر فقد ظهر جليًا في موشحاتهم لذلك اعتبرته غرضًا 
جديدًا في هذا العهد لكثرته في النتاج الأدبي لهذه الفترة . خاصة بعد 
سقوط المدن الأندلسيّة والنمحسار الوجود الإسلامي في غرناطة وما 
جاورها .وما يضيب هذه المملكة مق تقلص : 
وقد لا يكون الحنين إلى الوطن من وشاح خارج هذا الوطن بل يحن 
إلى بعض الأماكن فيه » كانت له فيها ذكريات في قلبه » مثل هذا ما ورد 
في موشحة لابن خاتمة يحن فيها ويخبر بعدم صبره وسلوه عنها . فكلما 
هبت الرياح حنّ إلى تلك الأماكن وبكى » يقول في ذلك" : 
يامّن لذي لوعةمُعئُّى ‏ قد ضاق بالبين ذرغهة 
أئى له بالسَلرٌ الى 2 يأبى على الصّبْ طَبِعُهُ 
إن ناسمته الرْياحُ حنا افيح تن تي 
مرّتبهنسمةففى | وفاض للبين دممُه 
رباك يا نسمة الصباح راحة العليل من جوى الغليل فهبي لتحييني 
بالله إن عجت بالبطاح فاقصدي الخيام واقرثي السّلامْ على ربّة السين 


١ 5 وقد مالا‎ 2 5 7 ١ 
: ويتكرر هذا الشعور عند ابن خاتمة في موشّحة أخرى استهلها بقوله/"‎ 


5477 ديوان الموشحات الاندلسية‎ )١( 
.458٠55ال‎ / ١ ديوان الموشحات الأندلسيّة‎ )١( 


الفصل الثاني 0 


أغراض الموشحات الأندلسية في عهد بنى الأمر 


وسطرق بالخهيام 


بحياة اللموى على العتبب كيف بد التمام؟ 


غناء الحمائم » وما يصيبه من جرّاء ذلك من رقةٍ ونحول وأنئه لن يتحوّل 


عن حبه وذمامه وذكرياته في تلك الدّيار » قائلاً : 


لغغاءالحمامني قلبى 
ذكرتني معاهد القرب 
إن نحل يا مناي عن حَبي 
كيف يسلو عن ذلك العهدٍ 


ووتحة ولبطصول 
والزمان الوصول 
إلنيى لالحول 
ابا ئشنا 
لست أنسى الذْمام 


ويختم موشحته بالخرجة المتضمنة حنينه وشوقه إلى ديار محبوبته قائلا/ : 
يا حمامًا شدا على الرٌندي بالني ياحمام 
إن خطرت على ديار حي خصها بالسلام 
ويحن ابن زمرك ويتشوق إلى غرناطة » وأنها منزل الحبيب . ومجيؤه 
إليها غاية المنى والسعادة » ثم يسترسل ويتلذذ بتكرار صفاتها وتعدادها 
وما في ذلك من لوعةٍ مشبوبة تجاه ذلك المكان وتجاه من يسكنه من 
الأحبة قائاة7" : 
كم شادن قاد لي الحتوفا بمربع القلب قد سكن 
بجمو سشوييوة "ابام 
خَلِقت من عادتي ألوفا أحن للإلف والسكن 


. 459 / ١ ديوان الموشحات الأندلسيّة‎ )١( 
.هم١-ه٠5٠‎ / ١ ديوان الموشحات الأندلسيّة‎ )١( 


الفصل الثاني 


غرناطة منزل الحبيب 
تبهر بالمنظر العجيب 
عروسة تاجها السبيكة 
لم ترض من عزها شريكة 
أيدهاالله من مليكة 
بدولة المرتجى المهيب 
تختال من بردها القشيب 


ثم يصف جنّة العريف قائلاً فيها : 


كرسيها جئّة العريف 
وجوهرٌ الل من شنوفم 
والأنس فيها على صنوف 
كم خرق الزهر من جيوب 


فالغصن كالكاعب اللّعوب 


نسيم غرناطة عليل 
وروضها زهره بليل 
سقى بنجد ربا المصلّى 
فجفله كلما استهلا 
والروض بالحسن قد تجلّى 
ودوحها ظلّه ظليل 


.ه٠١٠85.ه٠١7"‎ / ١ ديوان الموشحات الأندلسيّة‎ )١( 


الا 


أغراض الموشحات الأندلسية في عهد بنى الأمر 


وقربها السَؤلٌ والوطر 
فلا عدا ربعهاالمطر 
وزهرها الحلي والخلل 
بمحجسنها يُضرب المكل 
تملكهاأشرف الدول 
املك الطاهر الأغر 


في حلّة التور والزهرْ 


مرآتها فيه الغدير 
تحكمها ضَلكتفة القدير 
فمن هديل ومن هدير 
وكتثل القضب بالدرز 
والطيرٌ تشدو بلا وترٌ 


نلحظ كيف خلع الصفات الأنثويّة على ذلك المكان بيانا لجماله . 
ويتشوق إليها - أي غرناطة - في موشحة أخرى مبيئًا بعض جماها قائلا : 


لكثهيبرئ العليل 
ورشفه ينقعالغليل 
مباكرا روضه الغمام 
و ا ا 
وجرد النهر عن حسام 
يحسن في ربعه المقيل 


الفصل الثاني - 15910 - 
والبرق والجوٌ مستطيل يلعب بالصارم الصقيل 
ثم يعيد حديثه عن السبيكة وجنة العريف واصفا غرناطة بالملكة ‏ 
وبعض نواحيها بأجمل ما يحيط بالملكة من تاج وكرسي » قائلاً : 
عقيلة تاجهاالسبيكة 2 ثطل بالمرقب اليف 


أغراض الموشحات الأندلسية في عهد بنى الأمر 


كأنها فوقه مليكة 
أبدعك الخالق الجليل 


كرسيّها جئة العريف 


ويتجلى شوق ابن زمرك وحنينه إلى غرناطة في موشحته التي استهلها 
200 
أبلغ لغرناطة سلامي وصف لما عهدي السليم 
فلو رعى طيفها ذمامي ما بت في ليلة السليم 
ثم يخاطب أهلها وجيرانه في غربته عنها مازجا بين الخطابين » ولقربهم 
من قلبهِ يتخيل قربهم منه فيوجه لهم الخطاب غير آبهِ بالمسافات التى تحول 
دونهم قائلاً : 


يا جيرة عهدهم كريم 
لا تعذلوا الصّب اذ يهيم 
القرب من ربعكم نعيم 
كم من رياض به وسام 
غديرها أزرق الجممام 


)١(‏ نفسه ؟/ لاددءكمده. 


وفعلهم كله جيل 
يُزهى به الرائض المسيم 


الفصل الثاني 


ثم يقول مصرحا بشوقه وحنينه : 


أعندكم ألني بفاس 
أذكر أهلي بها وناسي 
الله حسبي فكم أقاسي 
مطارحًا ساجع الحمام 
والدّمع قد لج في بجا 


ويعيد التَرئُم والاستمتاع بذكر جنئّة العريف . وما في ذلك المكان من 
مناظر وجماليات ربانية قل أن توجد في غيره قائلاً : 


يا ساكني جئة العريفم 
كم ثم من منظر شريفم 
ورب طود به ميف 
والتهر قد سل كالحسام 
والزُهرٌ قد راق بابتسام 


-759448- 


أغراض الموشحات الأندلسية في عهد بنى الأمر 


أكابد الشوق والحنين 
واليوم في الطول كالسنين 
من وحشة الصّحب والبنين 
شوقا إلى الإلف والحميم 
وقدوهى عقده النظيم 


أسكتتم جنّة الخلوذ 
قد حُفْ باليمن والسعود 
أدواحه الخضْرٌ كالبئوذ 
لراحة الشرب مستديم 
مال زاك النديم 


فعندكم قد تركت قلبي فجددالله عهندنا 


ثم ينتقل إلى مدح الغني بالله . 

ويذكر في موشّحةٍ أخرى شوقه إلى غرناطة » وأنه لو أمكن الوصل لما 
قطع ليله بالسّهر ولكن الذي يُصبّر ويشد من أزره قرب انا بالعودة إليها 
عد الل لكر 


: ومن شعره فيها قوله‎ )١( 
لولا تألف بارق التذكار ما صاب واكف دمعي المدرار‎ 
أمذكري غرناطة حلت بها أيدي السّحاب ازرة اللوار‎ 
كيف التخلص للحديث ودونها عرض الفلاةٍ وطافح زخار‎ 
. ١7١ / أزهار الرياض ؟‎ 


الفصل الثاني 2-5117 أغراض الموشحات الأندلسية في عهد بني الأمر 
يقول في ذلك7 : 
غرناطة ربع الهنا والمنى وقربها السّؤل ونيل الوطر 
وطيها بالوصل لو أمكنا 2 / أقطع الليل بطول السهرْ 
عمًا قريب حُق فيه اهنا بيمن ذي العودة بعد السفر 
ويحمد الئاس نجاح الإياب 2 بكل صُئم مستجدٌ غريب 
ويكتب الفالٌ على كل باب نصرٌ من الله وفتح قريب 
أما ابن الخطيب فحنينه غير محدود المكان7؟ كما عند ابن زمرك 
تلميذه » وقد قدمت التلميذ على معلمه لكثرة ما ورد عنده من الحنين 
والشوق . وابن الخطيب يذكر لنا معاناته التى جعلت النوم يهجره بل محرم 
عليه بسبب تذكره لموطنه حتّى صارت الدموع دما » فيتساءل هل يسعف 
الدهر بعودةٍ مرة أخرى . أو هل يرضى القلب فيستسلم ويكف عن الشوق ؟! 
يقول في ذلك7" : 
نومى على الأجفان قد حرّها ذكر الحمى 
هل عائد الأنس منى بعد ما قدأعدما 
)١(‏ ديوان الموشحات الأندلسيّة ١‏ / 010 . 
(1) كان شوقه إلى غرناطة في شعره من ذلك قوله : 
لقد هاجني شوق إليها مُبِرحٌ إذا شمت برق الشرق شب ذبالَه 
فكم لي على الوادي بها من عشيّةِ يقل لما ذكر الفتى ومقاله 
عسى الله يُدني ساعة الفرح الي بها يسرَى عن فؤادي خباله 
ديوان ابن الخطيب السلماني . تح/ د. محمد مفتاح » نشر دار الثقافة » البيضاء ؟ / 110 , 


وانقن 1 لا ا اك وا 


الفصل الثاني 2-50١7‏ > أغراض الموشحات الأندلسية في عهد بني الأمر 

وقد وجدناه صادقا في التعبير عن شوقه لما عند غيابه عنها » وكأنها قد 
صارت جزءًا من ذاته » أو حاجة من حاجات نفسه(" . 

ولا يزال الحنين والشوق إلى الوطن موجودًا ما دام السَّفر والتنقل 
موجودًا مهما كانت ظروف ذلك . وسيبقى النتاج الأدبي زاخرًا بهذا الفن 
الذي يجسد صدق المشاعر نحو الوطن ونحو ساكنيه . 


. 578 / ١ القصيدة الأندلسيّة خلال القرن الثامن الحجري . د. عبد الحميد ال هرامة‎ )١( 


الفصل الثاني 2-5017 > أغراض الموشحات الأندلسية في عهد بني الأمر 


؟)الصبوحيات : 
أكثر الوشاحون في عهد بني الأحمر من الصبوحيّات . حيث وصفوا 
تناول الخمر ووصف شربها في الصباح بين أزهار ورياض وأنهار وفي 
نسيم عليل » والصبوحيّات موشحات خريّة إل أنها تختار الصباح لطلب 
تناول الخمر » ثم الاسترسال في وصفها . من ذلك ما ورد عند ابن خاتمة 
حيث يقول! 2 : 
هذه الشّمس حلت بالحمل 2 ومحيّاالزمانالحالي 
قدتجلّى سنه في كمال فاسقني أكؤسي واملالي 
ثم يأمر ذلك السّاقي أن يدير الخمر التى استرسل ابن خاتمة في وصفها 
حيث جعلها كالذهب المصاغ في قالبٍ من نور وأنها جوهرة . ثم يعيد 
أمره للسسّاقي بأن يسقيه ويدع عذل العاذل قائلاً : 
ولتدرها رحيقًا كالذهبْ صيغ في قالبيٍ من نور 
ولاس إساؤة سي سيو سل الوسر 
جوهرٌ في ضار في لحب 2 قدتلاقت على تقدير 
فاسقنيها ودع مّنْ قدعذل 2 ويك مالي وللعتال 
في هوى أهيفه بدع الجمال بابلي رخي البال 
ثم ينتقل بعد ذلك إلى غزله ٠»‏ ويستهل موشّحة أخرى قرعاء بحديث 
عن الخمر صباحًا » قائلة( : 
ألا تبوالساتقي فذاالليل قدأغفى 
وبرق الدجى يُذكي لعخنيرهعَزفا 
)١(‏ ديوان الموشحات الأندلسيّة ١‏ / 109 . 
(") نفسه /١‏ ١/ا.‏ 


الفصل الثاني 2-517 > أغراض الموشحات الأندلسية في عهد بني الأمر 


فمالذةالدنيا سوى وجه محبوبب ومشروبب 


والملاحظ أن حديث ابن خاتمة عن الخمر ينقله إلى الحديث عن الغزل 
كما سبق في الأغراض السابقة . 
ويتحدث ابن الخطيب عن الخمر صباحًا دآ بأمر السقاة وأن الفجر 
أحلى وأفضل وقتٍ لشربها » فغراب الليل قد ولَى هاربًا من حمام الصّباح. 
قائلة2"1 : 1 
أسقياني لقد بدا الفجرٌ وخفوي الكوكك با 
قهنوة ترك قتصريها ودر وههي لي مذهب 
وغراب الظلام لقد وى من حممالصباح 
ارفع السجف تنظر الطلا كيف رش البطاح 
ثم يسترسل في وصفه للطبيعة صباحا وأنها تغريه بشرب الخمرء ثم 
يتغزل بالسّاقي . ويعارض صبوحيّة ابن سهل الإشبيلي ( باكر إلى 
اللذاث )تعوفحة يدك يها وض الطيعة أضياخًا اوسشياها ل : 
فيا غراب الليل حث الجناح 


ثم ذكر الطبيعة الجميلة صباحًا , ثم انتقل إلى أنه لم ينم تلك الليلة 


(1) نفسه 0/ا موشحة رقم .”١‏ 


الفصل الثاني 2-5077 > أغراض الموشحات الأندلسية في عهد بني الأحمر 
ساهرًا يتذكر دياره ويحن إليها » فلما طلع الفجر رأى أن الخمر علاجها" . 
ثم يختم موشحته بطلبه من الندماء أن ينادوا بعد الرقاد بالخمر قائلاً : 
وناد بالندمان عنداعتقاده بعدالرقاذ 
باكر إلى اللذات والاصطباح بشرب راح 
فما على أهل اللهوى من جناح 
أمّا تلميذه ابن زمرك فقد اشتهر بالصبوحيّات ووصف الخمر ومجالسها 
قال عنه الدكتور إحسان عباس  :‏ أكثر هذا الوشّاح نفسه من الصبوحيّات )7") 
( بالرغم من أنه لم يكن يشرب الخمر كما كان يقرر هو في بعض أبياته »7 , 
( وقد وصفها ووصف النديم 0 
يقول في إحدى صبوحيّاته" : 
ريحانة الفجر قدأطلتت><2 خضرء بالرُهر تزهرٌ 
ورايةٌ الصبح قد اظلّت في مرقب الشرق تنشرٌ 
ثم يوضح قيمة الخمر » وأنها تذهب غيهب المموم نما يجعل البهجة 
والأنس تنجلّى في كل الموجودات الطبيعيّة ا حيطة » قائلاً : 
فالشهب من غارة الصباح ترعد خوفاوتخفق 
وأدهمم الليل في جماح أعثةالبرق يطلق 
والأفق في ملتقى الرياح بأدمع الغيث تشرق 
)١(‏ وقد عكس في موشحة أخرى بدأ بالخمر ثم وصف الصباح . عدة الجليس 7١7‏ . 
(1) تاريخ الأدب الأندلسي عصر الطوائف والمرابطين . ص 30١‏ . 
(١‏ ابن زمرك الغرناطي سيرته وأدبه » د. أحمد سليم الحمصي . مؤسسة الرسالة » بيروت » 
44 مءص .15١‏ 


(؟) نفسه ١١١‏ . 
(8)ذبوان الموشحات الأندلية * [فدة: 


الفصل الثاني 2-5047 > أغراض الموشحات الأندلسية في عهد بني الأمر 


ويسترسل في وصف الطبيعة صباحًا حتى يصل إلى وصف الخمرء قائلاً: 


والكأس في راحة النديم 
أقبست النار في القديم 
والغصن في ملعب النسيم 
ثم يقول : 
يذكرني وجنةالحبيب 
وشارب الشارب العجيب 
يدير من ثغره الشنيب 
حلت لأهل ا هوى وَحللك 
كم من نفوس بها تسلّت 
ويقول في صبوحيّة أخرى! : 
كك طلعيكأزاحة الصباح 
فباكر الروض باصطباح 
ثم يصف ذلك الصباح قائلاً : 
فالورق هبّت من السنات 
تسجع مفتئة اللغات 
والغصن بعد الدّهاب يأتي 
وادمع السّحب في انسياح 
والجو مستبشرُ النواحي 


.ه١9‎ /5؟هسفن)١(‎ 


يجلو بها غيهب الحهموم 
من قبل أن خلق الكروم 


والآسَ في صفحة العذاز 
بينأقام وجُلناز 
سلافةٌ دونها العقائ 
بالذكر والوهم تسكر 
فمافىهاالدهر مُكِرُ 


وآذن الليل بالرحيل 
واشرب على زهره البليل 


انبر الدوح تخطب 
كل عن الشّوق يُعربْ 
لا كؤس الطّل يشربُ 
في كل روض لها سبيل 
يلعب بالصارم الصقيل 


الفصل الثاني 2-5007 > أغراض الموشحات الأندلسية في عهد بني الأمر 
ثم يأمر بالشراب ويصف الراح وما يصيب الصدر بسببها من انشراح 
وأنس » يقول في ذلك : ْ 
قم فاغتنم بهجة النفوس ما بين ئور وبين ثور 
وشفع الصبح بالشموس تديرها بيساالبدور 
وب هالشرب للكؤست” ١‏ تمزج من ريقه الثغور 
ما أجمل الراح فوق راح صفراء كالشمس في الأصيل 
تغادر الصدر ذا انشراح للأنس في طيّه مقيل 
أما ابن علي فيبيّن في صبوحيته مدى ما تبعثه الخمر من فرح بين 
شاربيها » وأنهم لا ينامون من الحب ء لهذا ينادي المحبين إلى الاصطباح 
وشرب الخمر , قائلة”؟ : 
حبّاك بالأفر 3 داعي الصباح قم لاصطباح 
فالنوم في شرع المهوى لا يباح 
والغريب أن هذه الصبوحيّة قالها بعد قفوله من الحج عام 849 ه(') 
وفي مدح القاضي ابن البارزي . 
ثم يصف الصباح وما فيه من زهر وبرق وسحب تدمع بالمطر كما سبق 
عند ابن زمرك في موشحته ( ريحانة ) وكأن الصبوحيّة في مقدمات المدائح 
نهج متبع في بعض موشحات العصر ودليل لإثبات براعة الوشّاح . 
أمّا العقرب فيبدأ إحدى مقطوعاته بحديث عن الفجر قائلة0 : 
قم تر الفجر بسيفم منتضى 0 شق جلباب الدجى لما أضا 
)١(‏ ديوان الموشحات الأندلسيّة ١‏ / هلاه . 


(5) انظر الهامش ( السابق ) ” / 0/8 . 


الفصل الثاني 2-5017 > أغراض الموشحات الأندلسية في عهد بني الأحمر 
ضحك الزّهِرْ بغر جوهر 
وانثنى الغصن الرطيب الثمر 
وشدا الطيرٌ بنغم الوتر 
ليت شعري ما عدا عمًا مضى هل زمان الأنس يدنو بالرضى 
ثم يطلب أن يُسقى من الخمر . فقد هب النسيم في يوم جعلت الخمر 
الضنك معرضًا عنهم » وقد جاءهم بدرٌ أضاء سناه » فاجتمع حسن 
الطبيعة والخمر وا محبوب ٠.‏ يقول في ذلك : 
أسقياني عندما هب النسيم 
وانظر الصّبح أضا نور الوسيم 
١ 5 5 3 7‏ 
ويقول في مقطوعةٍ أخرى') : 
هب النسيم على البطاح وماالت الأفغفصان 
قميا نديم لشرب راح ونب هالغ زلان 
لله ما أحلى التلاقي والوصل من بعد الفراق 
ويجعلها في الصّباح من الأفراح » ويأمر الساقي بمزجها. يقول في 
إحدى متنطوعاق 20 : 
قم بككرالأفراح الفجر لاح 
وامزج كؤوس الراح راح براح 


الفصل الثاني 2750377 > أغراض الموشحات الأندلسية في عهد بني الأمر 
كي نغنم الأفراح لينالملاح 
انتشر هذا الغرض بكثرة فيما وصل إلينا من موشحات حمريّة وغزلية 
ومدحيّة! ' . وهذا دليل ما كانوا ينعمون به من حريّة في الشرب والحديث 
عنها » وقد يكون الحديث عنها تقليدًا دون فعل كما رأينا في موشحة ابن 
خاتمة!'' وكلام الدكتور سليم الحمصي عن ابن زمرك . وقد يكون حقيقة 
حياة الأندلسيين » وإن كنا نقرأ تاريخ هذه الفترة وما فيه من حروب 
متتالية ضد النصارى الفاتكين والمتربصين . وإن كان بعض الباحثين يرجع 
سبب السقوط إلى الا نحلال السياسي والاجتماعي . ومع هذا فقد كانت 
في نظر الإسبان النصارى عدوًا له خطر”” . 


. 7١ السابق 59 قطعة رقم‎ )١( 
. 57١ / ” قوله أنه لم يشربها ولكن الحوى يهذي به . ديوان الموشحات‎ )1( 
. ١98 / 5 دولة الإسلام في الأندلس . محمد عبد الله عنان‎ )"( 


الفصل الثاني 2-5087 > أغراض الموشحات الأندلسية في عهد بني الأمر 


؟) التهاني : 
جاء غرض التّهاني في موشحات عهد بن الأحمر » من ذلك بشارة ابن 
زمرك للسلطان الغني باللّه بالفتح في إحدى خرجاته قائلا"" : 


يا مشرب الحب في القلوب 
نُصرت بالرّعب في الحروب 


مراكش نهبة افتتاح 
بشراك بالفتح والنجاح 


وواهب الصفح للصفاح 
والرعب أجدى من السلاح 
لم تعدم الفوز والفلاح 
والميّتع في فتحها جلي ل 
والشكر من ذلك القبيل 


ويهنئ ابن زمرك السلطان الغني بالله بالشفاء من مرض قاتلا" : 


ما ترى ثغر الوميض باسما يُظهر اليشثرا 


وثناء الروض هب ناسما عاطرً نشرا 
بث من أزهاره دراهما قائلاً بُشري : 


يبجنودالله دأبا يحترس 


وشفى وارتاح 


إن غدا أو راح 


وجب الشكر علينا والهنا بعضنا بعضا 
فزمان السعد وضاح السنى وجهه الأرضى 
أثمرت فيه العوالي بالمْنى كوناض ونا 


ثم يهدي الموشحة إلى الممدوح . وأن مرضص السلطان ليل جاء بعله 
نبي لتقام يفوك ل ذلك : 
هاكها تمزج لطفا بالنسيم كلمياهّا 


(1) ديوان الموشحات الأندلسية 7/5 81 
(0)اثقييها * ل #الانوايت والااة : 


الفصل الثاني 2-5017 > أغراض الموشحات الأندلسية في عهد بني الأحمر 


قد أنت بالبرء والصنع الجسيم 
أخجلت من قال في الصبح الوسيم 
غرّد الطّير فته من نعس'ْ 


وتعرّى الفجرٌ من ثوب الغلس 


تحشكر الرتها 


وقد هنأه في موشّحة أخرى بالشفاء » استهلها بقوله/" : 


فلتنطق الطَّيرٌ بالمفاء 


وجمال في مكونات الطبيعة » وأن شفاءه لم يسعد بنى جنسه فقط بل يتعذاه 


واستكملت راحة الإمام 
وليضحك الزهرٌ في الكمام 


إلى الموجودات في الطبيعة » يقول في ذلك : 


وجوده بهجة الوجودٍ 
قد لاح في مرقب السعودٍ 
فالدوح يومي إلى السجودٍ 
والزُهر في روضة السماء 
والصبح مستشرف اللواء 
محاسن الكو ن قد تجلّت 
عرائس بالبها تحت 
والسن الورق قد أملّت 
تستوقف الخلق بالغناء 
تطنب لله في الثشاء 


كم من ثغورلمائغور 


وبرؤه راحة النفوس 
واستبشرت أوجه الشموس 
أكمامه حطّت الرءوسْ 
كالزّهر قد راق بابتسام 
والبدر مستقبل التمام 
الم الت ا 
والطَّْل في الحلي جوهرٌ 
مادائحا عله تشكر 
كانها تحسن الكلام 
تقول سلّمت ياسلام 
تبسم إذ جاءها البشي 


)١(‏ ديوان الموشحات الأندلسيّة ١‏ / 65575 -58ه. 


الفصل الثاني 7 2-51١‏ > أغراض الموشحات الأندلسية في عهد بني الأمر 


في ظل مولى به اعتصام 
فالداء عثاله انفصام 


ومن خدور بها بدور 

تقول إذ حفها السرور 

قدأنعمالله بالبقاء 

قد صادف النُجح في الدواء 
ثم يقول مهننًا : 

يهنيك مولاي بل يُهِنَا ببرئكالدّين والحدى 

ويستمر في تهنئته للسلطان الغنى بالله حتى ينهي الموشحة » والموشحة 
كلها في التهنئة . 

ويهنئه في موشحة أخرى يستهلها بذكر النعيم والسّعادة وإعادة النور 
وإشراقه مرة أخرى وابتسام الزّهر في أكمامه قائلا2"7 : 


في طالع اليّمن والسعود 
فأشرق الور في الوجسود 
قد طلعت راية النجاح 
وقال حي على الفلاح 
فالدهر يأتي بالاقتراح 
تخفق منشورة البنودٍ 
والأنس مستجمع الوفود 


ويستمر في وصف أثر شفاء الغنى باللّه على الطبيعة وما فيها قائلاً : 


وأكؤس الطل مترعات 
والطير مفتنة اللغات 


قد كملت راحةالإمام 
وابتسم الزهر في الكمام 
وانهزم البأس والعنا 
مؤدّن الفوز بالنى 
مستقبلاً أوجهالمنا 
والسّعد يقدم من أمام 
واللُطف مستعذب الجمام 


بأغفل السوسن التدي 


. هلاه - لالاه‎ / ١ ديوان الموشحات الأندلسيّة‎ )١( 


الفصل الثاني 


والغصن يذهب ثئميات 
والدوح يومي إلى السجودٍ 
والريح خفاقةالبنود 
مظاهرٌ للجمال تُجلى 
وباهر الحسن قد تجلّى 
قدهئنأت بالشفاء مولى 
مابين بأس وبين جود 


فالدين ذو أعين رقود 


1ب 


أغراض الموشحات الأندلسية في عهد بنى الأمر 


بالسندس الغض مرتد 
شكرًا لذي الأنعم الجسام 
تباكر الروض بالغمام 
قد هر أعطافها السرورٌ 
ما بين ئور وبين نور 
بعصره تفخر العصور 
قدمهّدالأمن للأنام 
وكان لا يطعم المنام 


ويستمر في فرح الكائنات بشفاته إلى نهاية الموشحة مازجا ذلك بالمديح . 
١ 000 2 8 :‏ 
ويتكرر هذا المضمون في موشّحة أخرى يستهلها بقوله27 : 
وجههذااليومباسم وشذاالأزهار ناسم 


ثم يجعل الروض عروسًا يهل بالبشائر التي اضحكف تنو الأزاهسز 
ونظمت كالجواهر . قائلاً : 


ماترى الروض عروسًا 
وأنت رسل النواسم 
قداهلت بالبشائز 
سنحت في يمن طائر 
فانشروهافي العشائر 
وألشيعوافي العوام 


في حُلى نور ونور! 
تجنلي هذي المواسم 
أضحكت ثغرالأزاهر 
ولابححن تحن راد 
إن هذاالصنع باهر 
الفبيئ ياف هام 


.ه:٠- 8لاه‎ / ١ ديوان الموشحات الأندلسيّة‎ )١( 


الفصل الثاني 


ثم يسترسل في مديح الغنى بالله في بيتين يعود بعدهما إلى التهدئة » قائلاً : 


#5 


أغراض الموشحات الأندلسية في عهد بنى الأمر 


جا ا خسو لاني 
وجي عالعاليبا 
ينطق الدهر أمينا 
بظبا البيض الصوارم 


وقد هنأ ابن زمرك السلطان موسى بن السلطان أبي عنان » وقد وجّه 
إليه الغني بالله أمّه وعياله عند تملكه المغرب من قبله » وقد استهل موشحته 
ل 
قدنُظمالشمل أتم انتظام 
وأضحك الروض ثغور الكمام 


ولاحت الأقمارٌ بعد المغيب 
عن مبسم الزّهر البرود الشنيب 
ويربط بين الطبيعة المتحركة والساكنة وماهى فيه من بهجة وسعادة 
والنه وق مكل اللنساء” ‏ حنانه لفو وطدونا قينا 
وثغره قد راق منه ابتسامم 2 يهنى الِب بقرب الحبيب 
أكرم به واللّه وفدٌ كريم 


مولاتنا الحرة في مقدمه 


وتوجب التوفيق في منعمة 


لقاؤها المبرور مسك الختام 
وقصرك الميمون قصر السلام 


)١(‏ السابق 04541١ / ١‏ -"1ه. 


وخيره أجمع في مقدمه 
بشرك الله بصنم عجيب 


الفصل الثاني 2-5177 > أغراض الموشحات الأندلسية في عهد بني الأمر 
ثم يعود إلى التهنئة » وأن عينه قد قرت بإرسال عياله إليه » قائلاً : 
مولاي يهنيك وحق الحنا قد نظم الشمل كنظم السعود 
قد فزت بالفخر ونيل المنى 2 و«أنجزالسعد جميع الوعوذ 
وقرت العين وزال العنا وكلمامرٌ صنيعٌ يعوذ 
فلا يزل ملكك حلف الدوام يحوز في التخليد أو في نصيب 
يتلو عليك الدهر بعد السّلامم نصرٌمن الله وفتح قريب 
تما سبق من أمثلة رأينا كيف ساهم الوشاحون في عهد بنى الأحمر 
وخاصة ابن زمرك الذي خرج بالموشح إلى أغراض لم تكن موجودة في 
التوشيح . والتهاني من تلك الأغراض الجديدة . والملاحظ أن الوشاح 
لا يجعل الفرح مقصورًا على بن آدم فقط بل يتعداه إلى مكونات الطبيعة ‏ 
بالمهنأ من مخلوقات . 


الجدول التالى : 

الوشاح مطلع الموشحة مصدرها 

ابن زمرك | ” قد أنعم الله بالشفاء ... واستكملت .." | ديوان الموشحات الأندلسيّة ؟١/‏ 018-077 
ابن زمرك | ” قد نظم الشمل أتم انتظام .. ولاحت ..2 | ديوان الموشحات الأندلسيّة ؟١/ 041-04١‏ 


والملاحظ أنهما استهلتا بقد مع الماضي . ومافي ذلك من إفادة 
التحقيق وهذا رائع في معناه » وأن التهنئة قد جاءت لأمر قد حصل . 

وهناك موشحات ممزوجة ورد فيها حديث عن التهنئة والمديح وقد 
غلب عليها المديح فجعلتها في غرض المديح . 


الفصل الثاني 


وقد ألحقت الأمثلة في التهاني بجدول يبين نوع التهنئة والمهنأ » كما يلي : 


الوشاح 
ابن زمرك 


مطلع الموشّحة 
'( في كؤس الثغر ... 
( قد أنعم الله بالشفاء ... 


( قد نظم الشمل .... ولاحت 


( في طالع اليُمن والسعود ... 
( وجه هذا اليوم باسم ... 
قد طلعت راية الصباح ... 


(لله ما أجمل روض الشباب ... 


- 0 


امهنا 
الغنى بالله 
الغنى بالله 


الغي بالله 
الغي بالله 
الغي بالله 
الغي بالله 


أغراض الموشحات الأندلسية في عهد بنى الأمر 


أبى عنان 


موضوع التهننة 
شفاء من مرض 
شفاء من مرض 
بمناسبة توجيه الغني بالله إليه 
بزوجه وعياله عندما ملك المغرب 
شفاء من مرض 
شفاء من مرض 
تبشير وتهنئة بالفتح في المغرب 
تبشير وتهنئة بحسن العودة من السفر 


الفصل الثاني - 2-5105 أغراض الموشحات الأندلسية في عهد بنى الأحمر 


+ )الاعتذار وطلب العفو والاستعطاف : 

طرق الشعراء هذا الغرض في قصائدهم واعتذارهم إلى بمدوحيهم منذ 
العصر الجاهلي » وقد ارتبط غرض الاعتذار في الشعراء بالنابغة 
الذبياني" في عهد النعمان بن المنذر واعتذارياته له . 

لم يكن هذا الغرض مطروقًا في الموشحات قبل هذا العصر ء وقد ظهر 
لأول مرةٍ في إحدى موشحات لسان الدين بن الخطيب » وقد استهل تلك 
الموشّحة بالتمني لعودة أيّام الأنس في ظل الشباب » ثم يتحدث عن معاناته 
بسبب ما لاقاه من جفوة من السلطان الذي عاش في حماه فترة من الزمن 
يقول في هذا!" : 


ساعات أنس تحت ظل الشباب 
اليوم لا نرهب وقع النوى 
غيري على الدّهر شديد القوى 
حتى إذا لذت كؤوس ال هوى 
جاءت أمورٌ لم تكن في حساب 
فَمَنْ لي اليوم بردٌ الجواب 


خضر الحواشي طيبات الهبوب 
ونمحن مِنْ سطوتها في أمان 
والنظم منظوم كنظم الجمان 
وقلت قد نامت عيون الزمان 
غيري وألوان الليالي ضروب 
كلنى اتسآل الصبا والجنوب 


ثم يتحدث عن الفراق ومرارة البعد . وأنه قد بلغ به الحجر مبلعًا 
أوصل روحه إلى ترقوته طالبًا طريقا إلى الرضا ء وأنه لا يحتمل ذلك 


)١(‏ هو زياد بن معاوية بن ضباب الذبياني الغطفاني . أبو أمامة . شاعر جاهلي من الطبقة 
الأولى » كانت تضرب له قبّة من جلد أحمر بسوق عكاظ . فتقصده الشعراء فتعرض عليه 
أشعارها . توفي حوالي ١8‏ ق.ه . ينظر في هذا : الشعر والشعراء , ابن قتيبة » ١154‏ ه 
( مصورة ) ص 78١‏ . 

إلل© المستدرك 88 موشحة رقم 0” . 


0 


الفصل الثاني 


المجران الذي عذّبه , فاليوم عئله كيوم الحساب في طوله . والليل لا 
ينقطع بطلوع الفجر . فهو يعيش عذاب الحجر ليلا ونهاراء يقول في ذلك: 


أغراض الموشحات الأندلسية في عهد بنى الأمر 


لا كلف الله النفوس الرقاق 
طعم النوى يا صاح مر المذاق 
قد بلغت بالهجر روحي التراق 
والله ما المجران إلأعذاب 
اليوم في الطول كيوم الحساب 


من مضض الأشواق ما لا تطيق 
وقاك والكفر عذاب الحريق 
فهل إلى ليل7'' الرضا من طريق 
يا شرًما تحمل منهالقلوب 
والليل ما للنجم فيه غروب 


ثم ينتقل إلى طلب العفو من السلطان أبي الحجاج يوسف سابع ملوك 
بنى نصر ء وأنه هو القادر على إعادة الأمن إليه . وأنه المؤمل في العفو 

للمذنب » قائلاً : 
لعل عفوالملك القادر 


يوه شتوو الذهر جا نهنا 
أعلم بالشكوى وحتّى متى 
يجمع من شملي ما شتنا 

ثم ينتقل إلى مدحه واصفا إِيَاهُ بالعفو عن المذنب » قائلاً : 

فهو على الخلق أوفى حجاب إن زخرت يومًا بجار الخطوب 
وهو على الملك الرفيع الجناب حِرْرٌ حريز من خطور الخطوب 
ملك عزيز الجار سامي العلا مؤمل العفولمنأذنبا 
في خلق منه وفي مجتلى البدر والشمس وروض الرّبا 
كانه السّيف البديع الحلا شفاف ماء البئر مثل الظبا 
من دوحة المجد الصّريح اللباب تجلى ... الكريم الخطلوب 
ويرتجى حيئا وحيئا يهاب كالغيث - أو كالليث - عند ال بوب 


. هكذا وردت وقد تكون ” نيل » ليستقيم المعنى واللّه أعلم‎ )١( 


الفصل الثاني 2-7177 > أغراض الموشحات الأندلسية في عهد بني الأحمر 
ثم يلتمس العفو منه ويرجو أن يتجاوز عما بدر منه وأنه قد تاب ولن 
يعود ء قائلاً : 
مولاي جاءتك تروم الرضا وتظلتنى الففين نا والقحزل 
وتطلت الاعفاء هما نشي +وملكك الب العظوق الوضول 
اقلقها لحتس كنس الشسم) وشفها عتبُ فجاءت تقول 
حسبي عفو الله .. 1 ذا العتاب إن كان وأذنبت تراني نتوب 
أمس أذنب العبد واليوم تاب 22 والتّوب يمحي يا حببي الذنوب 
نلحظ أن موشحة الاعتذار تنضمنت ما تضمنته قصيدة الاعتذار من 
وصف حال المعتذر » وما يعانيه من ألم وخوف وغربة تطارده ليلا ونهارًا . 
وما يحسه من طول وملل في الوقت . ثم الانتقال إلى وصف الممدوح 
( المعتذر له ) بصفات حسنة وخصال نبيلة العفو والسماح والحلم من 
أبرزها ‏ وما في الختام من إلحاح وترج لقبول لامعاب الصتم ينا 
مضى » وإعادة المياه إلى مجاريها » وقد جاء هذا في الموشحة على لسان 
الوتتحة ننمها ء 


الفصل الثاني 2-518 > أغراض الموشحات الأندلسية في عهد بني الأحمر 


)المولديات” المدائح النبوية ' : 

عرف لسان الدين ابن الخطيب المولديات بأنها : « القصائد المنظومة في 
مدح رسول الله - يَكيِ - والإشادة بميلاده » وذكر معجزاته , ثم التخلُّص 
إلى مدح السسّلطان » وذكر خلاله » وإطراء تحفيه بهذه الدعوة »7 . 

وكان الاحتفال بهذه الذكرى ليلة الثاني عشر من ربيع الأول من كل 
عام » ” ولم يكن هذا الاحتفال سائدًا قبل القرن السسّادس المجري ( الحادي 


عشر الميلادي ) ٠‏ وقد اختلف في تاريخ البدء به »27 . 


ويقول الدكتور شوقي ضيف - رحمه الله - : ( وانبثقت من الشعر 
الصوفي منذ ابن دريد في أوائل القرن الرابع الهمجري مدائح نبويّة عطرة 
بالسشزة ال 

وهذا ما ذكره - كذلك الدكتور زكي مبارك وأن المدائح النبوية نشأت 
في ظل التصوف . يقول :”إن المدائح النبويّة من فنون الشعر التى 
أذاعها التصوف :97 » ويرى الدكتور عباس الجراري أن هذا الفن 
باقر 


» الجزء الثالث تحقيق د. السعدية فاغية‎ ٠ نفاضة الجراب في علالة الاغتراب . لابن الخطيب‎ )١( 
. 774 /” ها‎ ١509 » الدار البيضاء‎ ء١ط‎ 

3 ابن زمرك الغرناطي سيرته وأدبه » د. أحمد سليم الحمصي . ص ١77‏ . 

(؟) عصر الدول والإمارات » د. شوقي ضيف . دار المعارف » ١989‏ م . ص ١5‏ . 

(؟) المدائح النبوية » للدكتور / زكي مبارك . طبعة الحلبي » القاهرة. ١970‏ م. ص (١4‏ 
مصورة ) . 

(©) الأدب المغربي من خلال ظواهره وقضاياه » مطبعة النجاح الجديدة » الدار البيضاء . 
4 م١١17/1١.‏ 


الفصل الثاني 2-5117 أغراض الموشحات الأندلسية في عهد بني الأمر 


« كانت غرناطة إذًا » تحتفل بهذه الذكرى في القرن الثامن المجري 
( الرابع عشر الميلادي ) » وفي عهد الغنى بالله على الأخص . وكان 
الشعراء الذين يحضرون الاحتفال يلقون قصائدهم أمام السلطان محمد 
الخامسن وآأكابر الذولة ه وكانوا تجزون اخحسن الخراء )21 , 

أكثر الشعراء من مولدياتهم ومديحهم النبوي في عهد بني الأحمر. 
وكانوا عبارة عن ثلاثة أجيال » ” فقد ولد الرعيل الأوّل منهم في الربع 
الأخير من القرن السّابع ومن هؤلاء أبو الحسن بن الجيّاب . وأبو عبد الله 
ابن جابر الهواري » وأبو سعيد بن لب . أما شعراء الرعيل الثاني 
فمعظمهم من مواليد الربع الأوّل من القرن الثامن وفيهم ابن الخطيب . 
وابن الحاج النميري » وأبو القاسم بن رضوان . وتأخرت ولادة الجيل 
الثالث إلى الربع الثاني من القرن الثامن فما بعده » ومن هؤلاء أبو عبد الله 
ابن زمرك , وأبو القاسم البرجي ٠‏ وأبو القاسم التجيبي )7 . 

لم تعثر يد البحث على موشحات مولديّة في عهد بني الأحمر إلآ على 
موشّحة واحدةٍ . وهذا غريبٌُ جدًا - مقارنة بالقصيد الذي أكثر شعراء 
هذه الفترة من المديح النبؤق والمولدكات7: 

والمولديّة نتاج أدبي في مدح الرسول - ككةِ - ينظم مرة واحدة في 
العام في الاحتفال بالمولد النبوي ليلة الثاني عشر من ربيع أول من كل عام . 
أما المدحة النبويّة فلا مناسبة خاصّة إلآّ حب الرسول - وك - وقد 
لا يكون إلقاؤها في بلاط السلطان كال مولدية . 


: ١7” ابن زمرك الغرناطى سيرته وأدبه » د. أحمد سليم الخمصي . ص‎ )١( 
. 775 / ١ » القصيدة الأندلسيّة خلال القرن الثامن الهجري . د. عبد الحميد الحرامة‎ )1( 
. "50 - "5 / ١ انظر السابق‎ )5( 


الفصل الثاني 2-55١7‏ - أغراض الموشحات الأندلسية في عهد بني الأمر 


وجدت ري واد مولدة استهلها ابن زمرك لو 


لو ترجع الأيّام بعد الدَهاب 
وكل من نام بليل الشباب 


لم تقدح الأشواق ذكرى حبيب 
يوقظه الدّهر بصبح المشيب 


ويمضي في حديثه عن الزهد والحكمة في ثلاثة أبيات قائلاً : 


يا راكب العجز الا نهضة 
لا تحنسيخ أن الصا روضة 
فالعيش نومٌ والردى يقظة 
والعمر قد مرٌ كمرٌ السّحاب 
وأنت لمحدوعٌ بلمع السراب 
واللّه ما الكون بما قد حوى 
وعادة الشفل إذا ما استوى 
إناإلى الله عببدالهموى 
فكل من يرجو سوى الله خاب 
يستقبل الرّجعى بصدق المتاب 
يا حسرتا مر الصبا وانقضى 
واخجلتا والرّحل قد قوضا 
وليتني لو كنت فيما مضى 
قد حان من ركب التصابي إياب 


قد ضيّق الذُهر عليك المجال 
تنام فيها تحت فيء الظلال 
والمرء ما بينهما كالخيال 
والملتقى بالله عمًّا قريب 
تحسبه ماءٌ ولا تستريب 
إلا ظلال توهمالغافلا 
مصرهُ منتقلاً زافلا 
لى نعرف الحق ولا الباطلا 
وإنْما الفوز لعبدٍ منيب 
ويرقب الله الشهيد الرقيب 
وأقبل الشّيب يقص الأثر 
ومافي احبر غير الخيٌ 
أدخر الراد لطول السَّفئ 
ورائد الرُشد أطال المغيب 


ينتقل بعد حكمته ونصحه إلى المديح النبوي » قائلاً : 


هل يُحمل الزادُ لدار الكريم 
فجاهه ذخر الفقير العديم 


والمصطفى الحادي شفيع مطاع 
وحبه زادي ونعم المنام 


. 73١0 / ” /ا54 5ه . وأزهار الرياض‎ / ١ ديوان الموشحات الأندلسيّة‎ )١( 


الفصل الثاني 


واللّه سمّاه الرَّءوف الرّحيم 


- الللاة 


أغراض الموشحات الأندلسية في عهد بنى الأمر 


فجاره المكفول ما إن يضاع 
وملجأ الخلق لرفع الكروب 


يلحقني منه قبول مجاب يشفع لي في موبقات الذنوب 
يا مصطفى والخلق رهن العدم والكون لم يفتق كمام الوجوذ 


أنمجر للأمّة وعدالسعود 
شهر ربيع يا ربيع القلوب 
شمسا ولكن مالها من غروب 


مولنية رعو تناغت 
ناديت لو يسمح لي بالجواب 
أطلعت للهدى بغير احتجاب 


ذكرت الموشّحة كاملة لعدم وجود غيرها » وقد تضمنت في مضمونها 
ما تتضمنه المؤلديات في الشعر ذي القافية الموحّدة . بدأ بحكمة ينسجها 
الوشّاح مستمدًا ذلك من جعبة تجاربه في الحياة » والتذكير يما سلف في 
عهد الشباب » وما أغرى به من قوةٍ ونشاط فنالته الذنوب بأنواعها حتّى 
غربت شمس الشباب . فبدأ الندم يشتعل في داخله » ثم ينتقل ابن زمرك 
إلى مديح الرسول - كَةٍ - وذكر ما يتصف به من أنه هاه ء شفيع . 
مطاع » رءوف » رحيم » ثم يتمنى ابن زمرك أن تلحقه الشفاعة يوم 
الحساب في موبقات الذنوب , ثم يتحدث عن المولد وأنه لا ظهر - عليه 
الصلاة والسلام - أنقذ الأمة فحصل لما الخير والحدى إلى يوم القيامة7 . 


)١(‏ لمعرفة المزيد عن هذا الغرض يعاد إلى : ١‏ - الأدب في التراث الصوفي . د. محمد عبد المنعم 
خفاجي . مكتبة غريب . بدون تاريخ » مصر.ء ص ”717 . 
١‏ - المدائح النبوية في الأندلس للدكتور / أنور السنوسي . دكتوراه غير منشورة . آداب 
الاسكندرية ١986‏ م. 


الفصل الثاني 2-5517 ١‏ أغراض الموشحات الأندلسية في عهد بني الأحمر 
") وصف المباني : 
تعرّض الوشاحون في عهد بني الأحمر لوصف القصور والمباني ‏ وما وصفوها 
إلا لأنها تمثل معالم حضارةٍ قل نظيرها . وخاصة القصور المحصة . 
والحديث عن عِظم الحصن وأهميته وقوته إشارة إلى عِظم صاحبه ومنعته » 
من ذلك وصف ابن زمرك لقصر الرشاد في موشّحة استهلها بقوله!" : 
نسيمٌ غرناطة عليلٌ لكله ييرئٌ العليِل 
وروضها زهره بليل ورشفه ينقع الغليل 
ثم يتحدث عن السّبيكة وجنة العريف وما فيهما من جمال وحسن 
استمال قلبه . قائلاً : 
تاعاق التالق حلي . «بناسطك ا كلةعيسنا”: 
قلي :إل عه فل توقلا فند سساجينل 
ثم انتقل إلى الحديث عن القصر وما فيه من جمال وروعة تجلّت في 
أرجائه » وقد زاد ذلك الحسن حسئًا وجود السلطان الغنى بالله فيه » قائلاً : 
وزاد للحسن فيك حُسنا محمد الحمد والسماح 
جلدة النخير فتك مفحي في طالع اليّمن والنجاح 
تدعى رشادًا!'' وفيك معنى يمخصك الفال بافهاح 


1 الس 7 5 م 

وفي موشّحة أخرى يصف ابن زمرك قصر اللحدث استهلها بقوله/" : 

قدنُظمالشمل أت اننظام واغتئم الأحباب قرب الحبيب 

واستضحك الروض ثغور الكمام عن مبسم الزهر البرود الشنيب 
)١(‏ ديوان الموشحات الأندلسيّة ١‏ / 6097 -5دهة. 


(2) في رواية : دثارًا . 
(؟) ديوان الموشحات الأندلسيّة ؟ / لاه - "اه . 


الفصل الثاني 2-5517 > أغراض الموشحات الأندلسية في عهد بني الأحمر 
ثم يقول : 
وأطلع القصر بدور التمام في طالع الفتح القربيب الغريب 
خدورها قامت مقام الغمامٌ 2 فلا اشتكي من بُعدها بالمغيب 
ثم ينتقل إلى الحديث عن ريّة وما فيها من جمال يبهر العين » وما فيها 
من أنس وخضرة ء قائلاً : 
أصبحت يا ريْةا ' مجلى الشموس ١‏ جائك العين بهتبهر 
والبشر يسري في جميع النفوس ورايةالأنس بهاسسَشرٌ 
والدّوح للشكر تحط الرءوس وأنيجم الزهر بهاتزهرٌ 
وراتضسع التهس و اعتساء الاح -وقداشلات تنص بي اليب 
بمنبر الغصن الرشيق القوام لماانشى يهفو بقدلٍ رطيب 
ثم يتتقل إلى وصف القصر وما فيه من بروج مرتفعة لا مثيل لحاء 
وها فى .يتاه من ووعة وعلوا ل السحاء فاق جما حوله»قائاد :ذلك * 
يا حبذا مبناك فخر القصور 2 بروج هطالت بروج السّما 
ما مثله في سالفات العصور 22 ولا الذي شاد ابنٌ ماء السكما(") 


)١(‏ ريّة : كورة واسعة بالأندلس متصلة بالجزيرة الخضراء وهي قبلي قرطبة . وهي كثيرة 
الخيرات وها مدن وحصون ... وفيها حمّة يعني عيئًا تخرج حارة . وهي أشرف حمات 
الأندلس لأن فيها ماءً حارًا وباردًا . ( معجم البلدان . ياقوت الحموي ”7/ ١١‏ ) مصدر 
سابق . 

(1) ابن ماء السما : هو المنذر الأكبر بن امرئ القبس الثالث بن النعمان بن الأسود اللخمي . 
وهو ثالث المناذرة ملوك الحيرة وما يليها من جهات العراق في الجاهليّة » وهو من أرفعهم 
شأنًا وأشدهم بأسًا وأكثرهم أخبارًا » وهو باني قصر الزوراة با حيرة . وبأني الغربين » وقتل 
وهو يحارب الحارث الغسّاني في يوم حليمة حوالي ٠١‏ ق.ه . ( الأعلام - لخير الدين 
الزركلي - دار العلم للملايين » بيروت ء الطبعة التاسعة . ١99٠‏ م.ا/ 1797 ). 


الفصل الثاني 2-5547 > أغراض الموشحات الأندلسية في عهد بني الأمر 
كم فيه من مرأى بهيج ونور في مرتقى الجوبه قد سما 
خليفة الله ونعم الإمام أتحفك الدهر بصنم عجيب 
يهنيك شمل قد غدا في العام ممهّدا في ظل عيش خصيب 
وفي ختام موشحته ومديحه للغني بالله يذكر أن نمدوحه درّة القصر 
وشمس القباب » يقول في ذلك : 
يا دُرّة القصر وشمس القباب 2 وهازم الأحزاب في الملتقى 
بشرك الرْبْ بحسن المآبْ متتعك الله بطول البقا 
ولا يزال القصر قصر السَلام يختال في برد الشباب القشيب 
يتلو عليك الدّهر في كل عامْ 2 (نصرٌ من الله وفتحٌ قريب ) 


الفصل الثاني - 2-5595 أغراض الموشحات الأندلسية في عهد بنى الأحمر 


٠)الحديث‏ عن الشباب والشيب : 
جاء في بعض موشحات عهد بنى الأحمر حديثٌ عن فترة الشباب وما 
فيها من حيوية ونشاط مما يجعل المرء يتمنى عودتها ورجوعها . من ذلك 
قول لسان الدين بن الخطيب في مطلع موشحته الاستعطافية! : 

يا لبت شعري هل لها من إياب يومًا وعند الله علم الغيوب 


ساعات أنس تحت ظل الشباب خضر الحواشي طيّبات الهبوب 


ويعتقت انق تمرك كتبابةق غرناطة على ييل التذكر قائلة © : 


كم بت فيها على اقتراحج 2 أعل من خمرة الرّضَابْ 
أدير منها كوس راح قد زانها الثغر بالحباب 
أختال كالمهر في الجماح نشوان في روضة الشباب 
أضاحك الزّهر في الكمام 2 مباهيًّا روضه الوسيم 
وأفضح الغصن في القوام إن هب من جوها نسيم 


بيناأنا والشباب ضاف 
وموردٌ الأنس فيه صاف 
إذ لاح في الفود غير خحاف 
أيقظ من كان ذا منام 
وأرسل الدمع كالغمام 


وظلّه فوقنا مديذ 
وبردهرائق جديد 
صبح به تبه الوليد 
ناانجلى ليله البهيم 
فيوكل واوبهأهيم 


فارج ؤيز فئان شايا اق الو زمره وإ فاع للذات نعقى الى ليل 
الشباب » وما فيه من أخطار وسعادة وأنس وعدم الرؤية لعواقب الأمور. إذ 
د - غالبا ل ا لساري 


.ه٠86- لا5ه‎ / ١ ديوان الموشحات الأندلسيّة‎ )١( 


الفصل الثاني 5517- > أغراض الموشحات الأندلسية في عهد بني الأحمر 


فأجمل الأيّام عصرٌ الشّباب وأجمل الأجمل يوم اللقا 


ويبدأ موشحة أخرى بأفعل التفضيل . وأن الشباب وروضه أجمل 
الموجودات قبل أن يتفتّح زهرٌ المشيب » ويعيد ما ذكره سابقا من حديثه 
عن الشباب وما يدور فيه » قائلة2 : 
له ما أجمل روض الشباب من قبل أن يفتح المشيب 
في عهده أدرت كأس الرُضابْ 2 حبابها الدُرٌ بتغر الحبيب 


ثم يستمر في رحلة الذكرى الغزلية » ويجعل العاشق دائم الذكرى 
لعهد الصْبا وأنه غير ملام على العشق . قائلا : 
ما أولع الصّب بعهد الصبا وهل على من قد صبا من جناح ! 


ولا يزال ابن زمرك جاعلا الشباب ليلاً لسواد الشعر » والشيب صبحًا 
لبياضه » وابن زمرك يربط الشباب والشيب والحديث عنهما بحديثئه عن 
الكزى:والأشواق توقدعيدا فرسيةةة اللو لدثة بهذا المع فائرةة" + 
لو ترجع الأيامٌ بعد الذّهاب 2 | تقدح الأشواق ذكرى حبيب 
وكل من نام بليل الشبابن 20 يوقظه الدهرٌ بصبح المشيب 


وهذا المطلع يتناسب مع مضمون الموشّحة المولديّة التي بناها على 
الزُهد والتذكير بالآخرة والتأمّل في ملكوت الله » وعدم الا نخداع بالدنيا وما 
فيها من مغريات . ثم الانتقال إلى المديح النبوي » وما يتضمنه المولد من تذكير 
بنعمة الرسالة ونعمة الإنقاذ بيإرسال رسوله - مَِلَةٍ - إلى الثقلين . 


. السّابق ؟ / 5ه‎ )١( 
048485 7/77 ذيوان الموشحات: الأتدلسية‎ )5( 
1 )العاف‎ 


الفصل الثاني 77377 > أغراض الموشحات الأندلسية في عهد بني الأحمر 


/)الطرد : 

عرف العرب رياضة القنص والطرد والصّيد منذ أقدم العصور وما 
ورد في معلقة امرئ القيس من أمثلة ذلك في حياتهم الصحراويّة » والشعر 
الجاهلي مليء بذلك . ومن أهم أغراضهم الشعريّة . 

م يظهر هذا الغرض في الموشحات إلا في عهد بني الأحمر وذلك في 
دور عند ابن زمرك حيث قال/ : 

مالذة الأملاك إلا القنص: الأئهالفأل بصيدالعدا 

كم شاردٍ جُرّع فيه الخصص وأورد المحروب ورد الردى 

وكم بذا الفحص لنا من حخصص قد جمع البأس بها والندى 

من خلال هذا الدور نلحظ أن ابن زمرك يجعل القنص لدَةَ عند 
الملوك » وتغلبهم على صيدهم تبشير لهم بالفوز على أعدائهم في المعارك , 
ونيلهم من الصيد وقتله مشابه لنيلهم من أعدائهم وقتلهم وأخذ ما 
بجوزتهم من غنائم حيث يجتمع في الصيد والحرب البأس والكرم . 
وكرمهم في الحرب في توزيع الغنائم وفي الصيد إطعام الآخرين » وبهذا 
نجد الربط القوي والبارع بين هاتين العمليتين وما تقتضيه طبيعة الحياة في 
غرناطة من عدم نسيان أمر العدو المتريّص بديارهم حتّى وهم في ممارسة 
أحب الأشياء إليهم وهو الصيد والقنص . 

رأينا - فيما سبق - أن الموشحات في عهد بني الأحمر جاءت في الغزل 
والمديح والخمر والطبيعة » وقد جاءت بعض الأغراض جديدة في القالب 
التوشيحي كالاعتذار والاستعطاف والتهاني ووصف المباني » ” وأصبحت 
الموشحات تقال في التشوق ووصف الباني والطرد والتهنئة كموشحات 


(١)ادبواق‏ الموشحات الأندلية * 6148/7 


الفصل الثاني 2-5587 > أغراض الموشحات الأندلسية في عهد بني الأحمر 


الموشحات إلى الأمداح النبويّة »27 . 


والغريب أن الموشّح الصوفي لا وجود له في عهد بنى الأحمر فيما وصل 
إلينا من موشحات بخلاف عصر الموحدين الذي برز فيه أشهر الوشاحين 
الصوفيين كابن عربي والششتري وابن الصباغ » ولم يكن الموشح الصوفي 

2 7 
معروفًا قبل عصر الموحدين"" . 

وفي خنام الحديث عن أغراض الموشح في عهد بني الأحمر رصد 
البحث الأغراض المستقلة في هذا العصر ونسبها المئوية وقد وجدتها كما 
يلي : 


َ 


القرفن عدد الموشحات النسبة المنوية 

الغزل 0 موشّحة 2/0310 

المديح ١:‏ موشّحة 52000 

الخمر والطبيعة مقطوعة 90010 
الاعتذار والاستعطاف وطلب العفو موشّحة 000 
المولديّات موشّحة 0/01 

أغراض مشتركة أربع موشحات ١غ01]إ2‏ 


مز كلذل ادل الكاق لحز 


- أكثر الأغراض مجيئًا في موشحات عهد بني الأحمر غرض الغزل 
حيث جاء في خمسين موشحة بنسبة ,01١,74‏ . 


. 30١ تاريخ الأدب الأندلسي عصر الطوائف والمرابطين » د. إحسان عباس . ص‎ )١( 
4١ الموشحات والأزجال الأندلسية في عصر الموحدين » د. فوزي سعد عيسى . ص‎ )'( 


الفصل الثاني 2-5517 > أغراض الموشحات الأندلسية في عهد بني الأحمر 


- غرض المديح يأتي في الدرجة الثانية في أربع وعشرين موشحة بنسبة 
0١‏ . 

- مجىء أغراض جديدة في موشحات مستقلّة كالتهانى عند ابن زمرك, 
والاعتذار عند لسان الدين بن الخطيب . والمولديّات عند ابن زمرك . 


- جاءت مقطوعة عند العقرب مكونة من مطلع وبيتين في الحديث 
عن الطبيعة والخمر . 

- مجيء خمسين موشحة في الغزل دليل التزام الوشاحين بطبيعة الموشح 
وأنه في أصل بنائه بدأ بالغزل مناسبة للغناء » ولأن النفس تميل إليه » وقد 
وجدنا جميع موشحات ابن خاتمة ١4‏ موشحة ) في الغزل » وابن بشرى 
(؟١١‏ موشحة ) في الغزل وغيرهما . وهذا الغرض الأساس في الموشحات 
عبر العصور . وأغلب الأغراض الجديدة وجدت عند ابن زمرك كالتهاني 
والتشوق والمولديات ووصف القصور . 

وقد تكون هذه الأغراض المنتشرة في تلك الفترة صورة للمجتمع وما 
فيه من غزل بأنواعه الأنثوي والغلماني » وخمر ولهو ومديح للسلاطين مع 
كله لالد يك عن القياة ووصلف للجغار كم فد :كر زه ماكر فسوفات 
صورة غالبة على المجتمع الأندلسي مما أدى إلى سقوط الدولة في يد العدو 
مع مساعدة أسباب أخرى ساعدت العدو على الانقضاض على الدولة 
وانتزاعها من خريطة الدولة العربية والإسلاميّة . 


الفنصل الثالث 

المعارضة في موشحات عهد بني ا ْحصر 
شكلا ومضمونا 

وفيه : 

أ - الموشّحات المعارضّة في عصر ملوك الطوائف . 

ب - الموشّحات المعارضة في عصر المرابطين . 

ج - الموشّحات المعارضة في عصر الموحّدين . 

د - الموشحات المعارضة في عصر مجهول . 

ه - معارضات وشّاحي عهد بنى الأحمر المتفقة شكلا 

ومضمونًا لموشحات عفيؤر ضايقة . 
و - المعارضات المتفقة شكلاً والمختلفة في الغرض . 


لاه 


المعارضة في موشّحات عهد بني الأحمر شكلاً ومضمونًا 

جاء معنى المعارضة في المعاجم على النحو التالي » جاء في اللّسان 
اافارضة ل الكن :شان سالتدوتحا ذه وغارفيه عا ضكه: كاناء: 
وعارض البعير الرّيح إذا لم يستقبلها ولم يستدبرها ... » وعارضته في المسير 
أي سرت حياله وحاذيته » ويقال عارض فلانٌ فلانا إذا أخذ ني طريق 
له صنع أي أتيت إليه بمثل ما 
أتى وفعلت مثل ما فعل .. )! 

وفي المعجم الوسيط : ” عارض الكتاب بالكتاب : قابله به ء وفلانا 
باراه وأتى بمثل ما أتى به » يقال عارضه في الشعر وعارضه في السير . 


وعارضه بمثل صنيعه ... )0 . 


أما المعارضة الشّعريّة فهي أن ينظم شاعر قصيدة يحتذي فيها قصيدة 
لشاعر آخر في عصره أو من العصور السّابقة فينسجها على البحر والروي 
وقد يتفق الموضوع وقد يختلف . 

والتعريف المعجمي للمعارضة متفق مع التعريف الاصطلاحي الفني 
ال 0 والسير في اتجاه واحد يحكمهما 
البحر والقافية ولكل منهما طريقته وصوره ونفسه الشعري 

عرفت الآداب المختلفة المعارضة منذ أقدم العصور سواءً كان ذلك في 
آداب الأمّة الواحدة أو آداب الأمم » من ذلك تقليد أحمد محرّم لإلياذة 
هوميروس - مع الفارق - وتقليد المعري في رسالة الغفران لرحلة الإسراء 
والمعراج » ورسالة التوابع والزوابع لابن شهيد والكوميديا الإلهية لدانتي . 


)١(‏ لسان العرب لابن منظور . دار إحياء التراث العربى . بيروت . 1١51١8٠517‏ هء 
(1١675 - ١” 4‏ مادّة عرض ) . 


(1) المعجم الوسيط . د. إبراهيم أنيس وآخرين . الطبعة الثانية . ص 0917 . 


ات 


أمّا الأدب العربي فقد عرف المعارضة عبر عصوره » فلم خل عصر 
من عصوره من وجود معارضة بين الشعراء يعمدون إليها لبيان قدراتهم . 
ونيل شرف المتابعة » ومن أقدم النصوص ما حدث بين امرئ القيس 
وعلقمة الفحل في حديث تحكيم أم جندب في وصفهما للفرس . 

يقول الدكتور / محمد بن سعد عن بدء المعارضات بداية حقيقيّة في 
الشعر : ” وإذا جازلنا أن نحكم في بدء المعارضات بوجود القصيدة 
والقصيدتين أو نحوهما فإننا نستطيع أن نقول أن المعارضات بدأت حقيقة 
في العصر الأموي واعتمدنا في حكمنا هذا على النصوص الآتية فمن ذلك 
فائية الفرزدق التى نظمها حين تحداه أحد شعراء فتيان المدينة أن يقول مشل 
قول حسان بن ثابن ” ألم تسأل الربع ...)7 . ويتحدث عن سببها قائلاً 
بعد عرضه لمجموعة من النصوص الأمويّة : « ولعله قد ثبت لنا من عرض 
هذه النماذج أن المعارضات بمفهومها الفني . قد وجدت في هذا العصر 
- أعنى العصر الأموي - برغم أن الشعر في ذلك العصر كان في جملته 
امتدادًا للشعر القديم » من حيث الفصاحة وأصالة الذوق والأسلوب 
واستصحاب جلة لكثير من الأغراض والأفكار والاتجاهات القديمة . وأن 
الشعراء ما كانوا في حاجة أن يقلدوا أو يحاكوا . وبذا نستطيع أن نقول 
بكل ارتياح ٠‏ إِنْ نشأة المعارضات وبدايتها كان منطلقها فنا لى يدفع إليها 
ضعفٌ أو طلب للجودة عن طريق المحاكاة والتقليد». وعندي أن هذا 
يرفع منزلتها » ويعلي مكانتها لتصبح فنا من فنون القول» تنجلى من 
خلاله الملكات وتبرز القدرات من خلال تنويع الصور والعبارات . 


» المعارضات في الشعر العربي د. محمد بن سعد بن حسين . النادي الأدبي بالرياض‎ )١( 
. 54-2855 ص‎ ) ١5 هه( كتاب الشهر‎ ٠ 


- 0 


وتقليبها على أكثر من وجه طلبًا للإجادة والتفوق )27 . 

ينفرد ابن شهيدا الأندلسي برأي يجعل المعارضة أساس التفوق وأنها 
لا تعيب الشاعر . وهذا الرأي النقدي أول رأي يقرٌ مبدأ المعارضة وأنها 
نيار للتقوق::نوهذا الرائ بجا في محذيته تمن التقان الدوو نيتو لوه دينوان 
الشعراء لأنهم أخخّروا عبد الرحمن بن أبي الفهد(" وقدموا عليه عبادة بن 
ماء السّماء”' مع أن عبد الرحمن ” غزير المادّة واسع الصّدر حتّى إنه لم يكد 
يبقى شعرًا جاهليًا ولا إسلاميًا إلآعارضه وناقضه . وني كل ذلك تراه 


مثل الجواد إذا استوللى على الأمد . لا يني ولا يقصر . »كان مرتبته في أيَام 
بن أبي عامر دون مرتبة عبادة في الزمام » فاعجب )20 . 

والمدقق في الشعر العربي يلحظ المعارضة مستمرة عبر العصور 
الشعريّة . حيث عارض الشعراء قصيدة البردة لكعب بن زهير . 


ومقفصورة ابن دريد. ومعارضات البارودي للقدماء وأحمد شوقى 


. 59: السابق‎ )١( 

(1) ابن شهيد هو أحمد بن عبد الملك بن أحمد بن عبد الملك بن عمر بن محمد بن عيسى بن 
شهيد أبو عامر أشجعي النسب من العلماء بالأدب ومعاني الشعر وأقسام البلاغة ولد سنة 
7ه وتوفي سنة 577 ه ولم يعقب ... ( الجذوة ١71-174‏ ) . 

(") هو أبو المطرف أشجعي النسب من قيس مضر ء من أهل البيرة » سكن قرطبة » له تتصرف 
في البلاغة والشعر . وكان من شعراء الدولة العامريّة ...( جذوة المقبس للحميدي ». 
ص 1١908‏ ). 

(5) عبادة بن عبد الله بن ماء السماء أبو بكر . من فحول شعراء الأندلس متقدم فيهم مع 
علمه . وله كتاب في ( أخبار شعراء الأندلس ) ». وأنه كان حيًا في صفر سنة إحدى 
وعشرين وأربعماثئة ... ( انظر الجذوة 5لا7؟ ) . 

(©) جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس لأبي عبد الله محمد بن فتوح بن عبد الله الحميدي . 
تحقيق / محمد بن تاويت الطنجيء. مكتبة الخانجي . القاهرة بدون تاريخ » ص 2558 709 . 
وانظر تاريخ النقد الأدبي عند العرب من القرن الثاني حتى القرن الثامن الهمجري 2. 
د. إحسان عباس » دار الشروق - الأردن » ط؟ . ص 485 . 


د غ#لات 


إلى دراسة مستقلّة مفصّلة وخاصة المدائح النبويّة . 


والقارئ للمصادر الأندلسيّة كالنفح للمقري . والذخيرة لابن بسام 
والعقد الفريد لابن عبد ربه يلحظ المصطلحات التالية : المعارضة والرد 
والمجاوبة والمطارحة والتوارد . والقلب والنقض والتمحيص والتكفير 
والضيذايو الأعتجاز1 ' .وشيره0” : 

وجود هذه المصطلحات دليل الكثرة لما في نتاجهم الأدبي . 
واهتمامهم بها سواءً كان ذلك في معارضاتهم للمشارقة أو لشعراء 
الأندلس في عصورها"" وخاصة معارضاتهم للمدائح النبوية » وما ألحقوه 
بها من بديعيّات » وما صنعوه من مخمسات مبنيّة على « صلوا عليه 
وسلموا تسليما » » ومحمصات ومكفرات ابن عبد ربه الأندلسي . 

وما دام الحديث عن الأندلس والمعارضة فيها فإن حديثنا سيفصل فيما 
نحن بصدده في بجئدا وهو الموشح . والموشحات مثال للمعارضة منذ 
نشأتها » فهي في بدايتها مردودة إلى مثال سابق حدث له بعض التطوير 
الذي نجهل بداياته سواءً كان تقليدًا لأصول ونماذج مشرقيّة أو مغربيّة. 
وأكبر دليل على ذلك ما رأيناه في استعارة المطلع أو الخرجة وبناء الموشّحة 
على ذلك . 

سلك الوشاحون مسلك الشعراء في المعارضة » حيث عارض 
الوشاحون بعضهم بعضا . فعارضوا العصور الأندلسيّة السّابقة لعصرهم . 


)١(‏ تصدير الأعجاز أن يأخذ الشاعر أعجاز غيره ويركب عليها صدورًا من عنده كما فعل 
حازم القرطاجني ب' قفا نبك© . انظر نفح الطيب 0 / ماه ١7ه.‏ 

(1) انظر : العقد الفريد لابن عبد ربه الأندلسي . لجنة التأليف والترجمة والنشر. ط5؟ . 
القاهرة . /ا75١‏ ه - ١958‏ م.هة/ 5 الذخيرة ١‏ / /ا:. ”7”9. 

(9) مثل معارضة ابن عبد ربه لصريع الغواني » ومعارضة ابن دراج ت 57١‏ ه لرائية أبي 
نواس وغيرها . 


توما 


كما عارض بعضهم معاصرين له » وسأكتفي بالمعارضة في عهد بني الأحمر 
وبيان المعارضات السابقة التي عارضوها ضمن كل عصر أندلسي ومقارنة 
بين الموشحات المتشابهة كل على حدة لما تقتضيه خطة الأطروحة . 
وللوصول إلى نتائج مرضية . 

تفمنكا ذؤاونة ومفنادن ال شيحات مجزعة مو الو هيات اللتسمة 
بمعارضتها لموشحات سابقة لها » وبعد بحث مضن وشاق ومقارنات بين 
نك الرتبحكات وبعه البعت أن وطانس عبد يق لأس تدرا 
وعارضوا موشحات لوشاحي عصر الطوائف . وعصر المرابطين » وعصر 
الموحدين » كما عارضوا موشحات في عصرهم . 

14 161 05842 17خ 71 لقو امع اق ع : 

عارض وشاحو عهد بني الأمر ثلاث موشحات لابن 5" 
الأول انيه نا 

بين قلبي ولاعج الذكر خطرات مجافىا صدري 

وقد عارض هذه الموشّحة في عهد بني الأحمر لسان الدين بن الخطيب 

في الموشحة التى استهلها بقوله!" : 
رْبْ ليل ظفرت بالبدر ونمجوم السماء لم تدر 

آما:موشحة ابر كاز الفانية فقد استتهلها يفو 0 :: 
)١(‏ أبو الوليد يونس بن عيسى الخباز » ترجمته في جيش التوشيح » ”9 . 
)١(‏ ديوان الموشحات الأندلسيّة ١‏ / 117 -6؟١.‏ 
(5) نفسه 57 / 589 -"9: ء أزهار الرياض "١5 / ١‏ . 


(5) ديوان الموشحات الأندلسيّة ؟ / 1١-179‏ . وفي عدة الجليس رقم .17٠١‏ ص 45١!‏ 


لوىبدينى لا أمٌائ هلتقاضي 
عارضها في عهد بنى الأحمر ابن ليون بالموشحة التى استهلها بقوله! : 
قل كيف حال القلوب إذ طعت كالغراض 
فمايفارقن سههما من العيون المراضص 
أمّا موشّحة ابن الخبّار الثالثة » فقد استهلها بقوله7 : 
يامن عدى وتعذا لوكئت أملك صبري 
كتمت عنك الذي بي فأنت تدري وتدري 


عارض هذه الموشّحة في عهد بنى الأحمر ابن الغنى مرتين » الموشحة 
الأولى استهلها بقوله7" : 
ياهل أبلغ قصدا على احتمالي وصبري 
من نيل وصل الحبيب بعدابتعاهٍوهجر 
أما الموقتيخة الأخرى ققد اشعيلها قل" 
أعاد هجرا وأبدى أعقتب غررًا بغكدر 
فيا جوئح ذوبي فالمجر أودى بصبري 
كما عارضوا واحتذو موشّحة ابن اللبانة/©) 
فروق ستذكر - والت استهلها ء بقوله( : 


- في عهد بني الأحمر - مع 


2758١ وفي عدّة الجليس الموشحة رقم‎ . 47١ - 579 / ديوان الموشحات الأندلسيّة ؟‎ )١( 
1211 ضن‎ 

.١٠١8- 1١5 / ١ ديوان الموشحات الأندلسيّة‎ )'( 

(59) السابق ؟ / “امه - ومه. 

(5) السابق ؟ / 5مه8-6هه. 

(©) هو أبو بكر محمد بن عيسى اللخمي . المعروف بابن اللبانة » ولد في مدينة دانية شرقي 
الأندلس » من شعراء البلاط العبادي » توفي /001 ه . انظر نفح الطيب ؟ / 457 . 

(1) ديوان الموشحات الأندلسيّة ١‏ / /ا١7‏ . 


ا 
في الكأس والمبسم البرود أنس العميد 
الموقتحة ,الى ايليا قر" : 
في طالع اليّمن والسعود قد كملت راحةالإمام 
فاشرق النورٌ في الوجودٍ وابتسم الزهر في الكمام 
يا 6 588 جاع 1“ الووبفطن : 
عارض وشاحو عهد بنى الأحمر موشحتين للأعمى التُطيلى (ت 25٠١‏ 
6ه )21 امو شتيحة الأولى استهلها يفول : 
ضاحك عن جُمانٌ سافرٌ عن بدر 


ضاق عن هالزمان وحواه صدري 


وقد عارض هذه الموشّحة في عهد بنى الأحمر ابن أرقم ((ت؟) 
بموشح لم يصل لنا غير المطلء7) : 
مبسم البهرممان ق اغيحنا التسدري 
صد قللبي وبان وألاه أدر 


كما عارضها العقيلي” بأربع موشحات”" . الأولى لم يصل إلينا إلا 


. السابق ؟ / ولاه -لالاهة‎ )١( 

(1) هو أحمد بن عبد الله بن أبي هريرة » يعرف باسم التطيلي الأشبيلي » وتطيله موصله أهله 
وإشبيليّة دار هجرتهم . كنى أبا جعفر وأبا العباس » ولد ضريرًا فلقب بالأعمى . عاش في 
عصر ملوك الطوائف فأدرك دولة بني عباد » ثم لمع اسمه في عهد المرابطين أيام يوسف بن 
تاشفين . مات شابًا . ( نفح الطيب "3 / 73١17‏ ) . 

(؟) ديوان الموشحات الأندلسيّة ١‏ / /ا8” .70١-‏ 

(؟) السابق : ؟ / 055 . 

(©) هو أبو عبد الله محمد بن الفقيه الصالح أبي محمد عبد الله العقيلي المعروف بالعربي . أزهار 
الرياض ٠١7“ / ١‏ . 


اما 


١ 
: مطلعها وهي'‎ 
م‎ 207 

والثانية ورد منها مطلع وبيت استهلها بقوله7" : 

هل يصح الأمان بتو شيتية البحتدز 
أما موشحته الثالثة فلم يصل إلينا منها إلا المطلء9) : 
ووصل من موشحته الرابعة مطلع وبيت استهلها بقوله7 : 

متحل لمخراك تحان ٠”‏ :في سححناء الححدري 


أو لحو,باي ثان عن هواهاالعذري 


أمّا الموشحة الثانية من موشحات الأعمى التطيلي فكانت من الموشح 


الأقرع » أول قفل فيها قوله : 
من صورةٍوسيمة للم زر فتائنة 


)١(‏ وردت في نفح الطيب للمقري 5 / - 001١‏ . وقد كان العقيلي كاتبّا للسلطان أبي 
عبد الله محمد آخر ملوك غرناطة وله شعر أورده ابن الخطيب في الكتيبة 73١4‏ . وفي النفح 
:/ 5494 - "05 . وفي أزهار الرياض ( ١٠١" / ١‏ ). 

(") ديوان الموشحات الأندلسيّة ١‏ / 057 . 

(5) السّابق ؟ / 57ه. 

(؟) ديوان الموشحات الأندلسيّة ١‏ / 054 . 

(6) السابق ” / 56ه . 

(1) السابق 1 / 55 80”. 


وسم_- 


عارضها في عهد بنى الأحمر ابن خاتمة الأنصاري (ت ٠/الاه)‏ 
بموشحةا| سَغهلها: بقو 20 : 


وعارض وشاحو عهد بنى الأحمر ابن باجة2"0 زات "اماه ه) 
١1 ٠‏ 
معارضتين لموشحه المشهور الذي استهله بقوله!" : 
جرّر الذيل أيما جر وصل السكر منك بالسكر 


وإن كان ابن باجة معارضاً لابن الخباز إلا أن موشح ابن باجة اشتهر 


وقد عارضها أبو عثمان السدراتي توفي نحو( ١/الاه)‏ بموشح 
امسيلة لا 


نشرت فيكم بنى نصر لأبي الصّدق راية النصر 


. 455 / ديوان الموشحات الأندلسية : ؟‎ )١( 

(") هو أبو بكر محمد بن الحسين بن باجّة » فيلسوف الأندلس وطبيبها وإمامها ني الآلحان. 
وقد كان شاعرًا عظيما . كان وزير أبو بكر بن تيفوليت صاحب سرقسطة توفي "01 ه . ( 
نفح الطيب 3 / 557 ) ء ووفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان . لابن خلكان . دار صادر . 
بيروت» //191 م4037 . 

(؟) ديوان الموشحات الأندلسيّة .4٠١- ٠5 / ١‏ 

(؟) المستدرك على ديوان الموشحات الموشحة رقم 79 . ص "١‏ - "7 . 


ا 


ول 

رب ليل ظفرت بالبدر 2 ونجومٌالسماءلم تدر 
جاءت هذه الموشحات الثلاث في المديح وقد وجدت معارضات 
أخرى في عصر الموحدين نفصل القول في ذلك في مكانه - إن شاء الله - 
من هذه الدراسة . 

لناه كلا 6[ 05612 1خ 71 لان : 

أكثر وشاحو عهد بنى الأحمر من معارضاتهم لموشحات عصر 
الموحدين . وذلك من خلال معارضتهم لخمسة وشاحين : 

١‏ - إبراهيم بن سهل الإشبيلي (ت 547 .5058594 ه 7" » وقد 
عارضه وشاحو عهد بنىي الأحمر في ثلاث موشحات . الأولى الموشح 
المشهور الذي استهله بقوله9؟ : 

هل درى ظيي الحمى أن قد حمى 2 قلب صب حلّه عن مكنس 

فهوفي حر وخفق مثلما لعبت ريح الصبا بالقبس 

وقد وردت موشحتان في عهد بنى الأحمر على منوالها . الأولى للسان 
الدين بن الخطيب . وهي الموشحة المشهورة . التى استهلها بقوله!) : 
جادك الغيث إذا الغيث همى2 يازمان الوصل بالأندلس 
يكن وصلك إلأحلما في الكرى أو خلسة المختلس 


. :45- 589 / ١ ديوان الموشحات الأندلسيّة‎ )١( 

)١(‏ أديب وشاعر كبير » من أصحاب الموشحات ٠‏ كان يهوديًا فأاسلم . مات غرقًا ء وهو في 
حدود الأربعين أو يزيد عليها . ( انظر : نفح الطيب ” / 7١1‏ . 0817 الحاشية ) . 

(؟) ديوان الموشحات الأندلسيّة .1١860- 1857 / ١‏ 

(5) السابق ” / 585 -88: . 


- #381 


الوحيدة التي وصلت إلينا - فيما أعلم - وقد تكون معارضة لموشح أبيه 
( جادك الغيث ) لاشتهارها » وقد استهلها بقوله" : 


و 0 
رب بدر قد تدانى من سما خذه مسترق للمس 
ومن اللحظ دحور رجما بشهاب من شديد الحرس 


أمّا موشّحة ابن سهل الثّانية والتىي عارضها وشاحو عهد بني الأحمر 
فهي الموشحة التى استهلها بقوله! : 
ليل الهوى يقظان والحب ترب الشهر 
والصبيرٌ لي خوان والنوم من عيني بري 
عارض هذه الموشّحة في عهد بني الأحمر ابن زمرك بموشح استهله 
نشول : 
نواس م الب ستان تتشرسكك الزُهر 
والفَْلفي الأغفصان ينظمه ببالجوهر 
ونسج على منواها من المغاربة أبو جمعة التلالسي في مولد سنة سبع 
وستين وسبع مائة مخاطبًا بها السلطان ( أبو حمو ) » وكان التلالسي طبيب 
دولته » وقد جعله الدكتور سيد غازي غرناطي . وقد استبعدته من 
الدراسة لأنه مغربي والأطروحة أندلسيّة » ولا نعلم تاريخ وفاته فتعثر 
تحديد الأسبق منهما في معارضة موشح ابن سهل ( ليل ال موى )7 . 


. 70! عقود اللآل في الموشحات والأزجال‎ )١( 
.١9ا/-1١980‎ / ١ ديوان الموشحات الأندلسيّة‎ )"( 
.0١5-851١١ / السابق ؟‎ )5( 


(4) انظر عن أبى جمعة حاشية ديوان الموشحات ”7 / 554 . أزهار الرياض ١‏ / 747 . 


لاع الايد 


١ < 2‏ 
وتوم التلالسي اتكهاله يلي : 
لي مدمعٌهتّان يهل شلالدر 
قدصي رالأجفان ماإنذلحمامنائثر 
١ 4 2 3‏ 
وله موشح - ابن سهل - ثالث استهله بقوله' : 
باكرإلى اللدّة والاصطباح بشرب راح 
فما على أهل الموى من جناح 
ري ونام 
؟ - أبو بكر محمد بن عبد الملك بن زهر) (ت 96/ 0595 ه). 
عارض وشاح من وشاحي عهد بني الأحمر أبا بكر بن زهر الحفيد في 
موشحه الذي استهله بالدور ( أقرع ) وكان أول قفل فيه قوله// : 
إذأقفينح سي فالجورٌ تأباه الطباع 
5 . 0 َي 0 3 . 1 
حيث عارضه علي بن بشرى الغرناطي بموشح أقرع جعله مستهلة”) 
بقوله : 
)١(‏ ديوان الموشحات الأندلسيّة ١‏ / 8089 -١5ه.‏ 
)١(‏ السابق ؟ / 589 .3560١-‏ 
(5) انظر المستدرك 0 وسأعرض لذه الموشحة بالتفصيل بعد صفحات في الموشحات المجهولة 


القائل أو العصر . 

(؟) هو الوزير الحكيم ولد بمدينة إشبيلية ونشأ فيها . أخذ صناعة الطب عن أبيه . كان حافظًا 
للقرآن » وسمع الحديث . واشتغل بالأدب . ولم يكن في زمانه أعلم منه بمعرفة اللغة 
والطب . خدم في دولة المرابطين ثم الموحدين . مات مسمومًا عام 095 ه . ( انظر وفيات 
الأعيان : / 5”: ء لا"5 ). 

(©) ديوان الموشحات الأندلسيّة ١‏ / ١ل‏ -؟لا. 

(1) عدّة الجليس 575 . 


”د 
يا ليت شعري هل يُنَاحُ لي الوصال 
الليث يرهبه ويهواه الغزال 

ويجعل أول قفل فيه قوله : 


حطسيه 


ولحكمهالأمرالمطاع 


" - أبو بكر محمد بن أحمد بن الصابوني27 ( 55 / 585 ه ) ء له 
موشحة عارضها وشاحان من وشاحي عهد بني الأحمر . وقد استهل ابن 
الضابر موفية تلك قر ل "ا 

ما حال صب ذي ضنى واكتئاب أمرضه يا ويلتاه الطبيب ؟! 

عامله محبوبه باجتتاب ثم اقتدى فيه الكرى بالحبيب 

حيث عارضها لسان الدين بن الخطيب ( ت "/الا ه ) بموشحة 
| متتهالها بقوله1 : 

يا لبت شعري هل لما من إياب يومًا وعند الله علم الغيوب 

ساعات أنس تحت ظل الشباب خضر الحواشي طيبات الهمبوب 


المافيعة الأول لوليا ل 
لله ما أجمل روض الشباب 2 من قبل أن يفتح زهرٌ المشيب 


)١(‏ شاعر» له موشحات . له شعر في المعتضد , رحل إلى تونس ثم مصر مات في الاسكندريّة 
عام 775 هاء. 775 ه . ( فوات الوفيات ) محمد بن شاكر الكت . تحقيق د. إحسان 
عباس ». دار صادر . بيروت ١91/7”‏ م2 7 / 785 . 

.١65-1١6٠ / ١ ديوان الموشحات الأندلسيّة‎ )١( 

ف المستدرك 88 - 84 الموشحة رقم 0” . 

(؟) ديوان الموشحات الأندلسيّة ١‏ / 05:45 -55ه. 


-7”88 - 
في عهده أدرت كأس الرُضاب 2 حبابها الدَرٌ بثغر الحبيب 
أما موشحته القانية فهي موشّحة مؤلديّة » وقد استهلها بقوله7" : 
لو ترجع الأيامُ بعد الدُهاب لم تقدح الأشواق ذكرى حبيب 
وكل من نام بليل الشباب يوقظه الدّهر بصبح المشيب 
5 - أبو عبد الله محمد بن أحمد بن الصّباغ الجذامي ( ت ؟ ) له موشّح 
ةر 1 
لأحمد بهجة كالقمر الزاه 2 في أبرج السعد 
علاؤها يسبي 2 بنورهالباه كل سنى مجد 
وعارضه في عهد بن الأحمر لسان الدين بن الخطيب بموشحة استهلها 


م 1(). 

ور 
تدقانث الكئة. ‏ ابعل العاف الول لاهدض 
شيئًا سوى الكرب وشقوة الخاطر وشدة الوجد 


- أبو الحسن علي بن عبد الله النمري الششتري ((ت 578 ه )7 
تناف و قتعة اتعهلها ول 
لوكنتذااتصال أب صرت للعلا 
لورًابلاشال ‏ وإؤت#دس فنا 


)١(‏ السابق ؟ / لاغّه -89هة. 

الي ا 5 

ف المستدرك 87 - 85 رقم 77 . 

(؟) الصوفي الشهير . أديب » شاعر , له ديوان شعر , قام برحلة إلى المشرق حيث زار الشام 
ودمياط » من مصنفاته كتاب ” المقاليد الوجودية في أسرار الصوفيّة ' وكتاب ” الرسالة 
العلميّة ' توفي سنة 574 ه بدمياط ( انظر نفح الطيب ؟ / 7١8‏ ) . 

(©) ديوان الموشحات الأندلسيّة ١‏ / 5ه" -08". 


مات 


الجمال )''' ولعدم معرفة تاريخ وفاته أشكل الأمر علي وقد يكون الشششتري 
معارضًا لابن الصّباغ ولم أستطع الفصل في قضية السبق لمن منهما . 
وجدت معارضة لهذه الموشّحة في عهد بني الأحمر عند لسان الدين بن 
الخطيب استهلها بقوله7" : 
ياحادي الجمال عرّج على سلا 
لدسيغا نيال ال اك كك , 
145 61[ 0588 الإ الإمرولنهن! كزكاطزلااق : 
وجد البحث موشحة لأبي حيّان الأندلسي الغرناطي ت 745 ها(" 
استهلها بقوله0 : 
عاذلي في الأهيف الأنس لورآهءكان قدعزرا 


وكانت هذه الملوشحة مغارضة ارشع منسوبة لشمس الدين محمد بن 
العفيفةالاليان "١‏ ورموشكفه التعيلها شولا : 


قمرّيجلو دجى الغلس بهرالأبصار مذ ظهرا 
كما وجد البحث موشحة لأحمد بن علي الغرناطي - من شعراء القرن 


. 55 موشحة رقم‎ ١1895 المستدرك على ديوان الموشحات ص‎ )١( 

(') السّابق ص 85 الموشّحة رقم 5" . 

(5) هو محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيّان . نحوي مفسر . مؤرّخ » أديب » له 
مؤلفات كثيرة منها ” البحر المحيط في التفسير» ( انظر نفح الطيب ” / ه57 ) . 

(؟) ديوان الموشحات الأنذليية 48/9 1106م 

(©) لم أتمكن من تحديد الفترة الى عاش فيها - قبل القرن الثشامن المجري - أو المكان الذي 
عاش فيه - علمًا بأنه منسوب إلى تلمسان . ولم أجد أخبارًا عنه فيما بين يدي من مصادر . 
وهناك ترجمة للشاب الظريف واسمه محمد بن سليمان بن علي التلمساني ( 51 - 
6ه ) ولد بالقاهرة وتوفي بدمشق . وقد يكون هذا صاحب الموشحة ولعدم الجزم 
جعلته مجهولاً . (الأعلام؟ / .)١9١‏ 

(1) نفح الطيب ” / 565 - 6ه . 


حو وناك 


التاسع المجري - وقد استهلها بقوله! : 
حيّاك بالأفراح داعي الصباح قم لاصطباح 
فالنوم في شرع الهوى لاا يباح 
5 1 35 5 3 
وقد عارض بها موشح لمجهول لم يرد إلينا غير مطلعه" : 
بنفسج الليل تذكى وفاح بين البطاح 
كآنه يسقى بماء وراح 
ولعدم اكتمال الئّص عند الدكتور سيد غازي - أي نص ابن 
الخطيب - الذي استهله بقوله7" : 
فياغراب الليل حُثُ الجناح 
جعله يرى أن افر الخطيب قد عارض موشح المجهول . والصواب 
اسكيلة ولاخ 
باكر إلى اللذات والاصطباح ١‏ بشربراح 
فما على أهل اللهوى من جناح 
فجعل ابن الخطيب مطلع ابن سهل السابق خرجة لموشحته!" . 


. ديوان الموشحات الأندلسيّة ؟ / هلاه - لالاه‎ )١( 
. 54 إل© السّابق ؟ / "الا51 رقم‎ 

(5) المستدرك م/ - كلا. 

(؟) ديوان الموشحات الأندلسيّة .70١- 5:59 / ١‏ 
(©) انظر المستدرك الحاشية ل/الا . 


-/1ا38 - 


ابن الخطيب ولكن المتدبّر يلحظ أن ابن علي أشار في ختام موشّحته إلى أنه 
يعارض موشح المجهول. حيث جعل الخرجة ذلك المطلع (بنفسج الليل). 

ذكر الدكتور سيد غازي في حاشية ” بالله يا قامة القضيب » لابن زمرك 
أنها موطّأة على ” أسمعك الله عن قريب على السلامة من السفر »0 . 

زام0566 كز زلا ١‏ زناجقده اعتعاموباضه! دنا 

196191098605 837 غ118 : 

رصد البحث المعارضات التوشيحيّة في الأندلس حتى عهد بن الأحمر. 
وكان البحث في الموشحات التى عارضها وشاحو عهد بنى الأحمر كما 
عارضها غيرهم من وشاحي العصور السابقة » فوجد البحث أن الموشحات 
المعارضة المتفقة في الشكل والمضمون أقل من المعارضات المختلفة في الغرض » 
والسنّبب في ذلك يرجع - في نظري - إلى أسباب منها : 

- أن المعارضة في أساسها محاولة إثبات القدرة أو المهارة » وهذه تظهر 
- أي القدرة أو المهارة - عندما ينقل الوشّاح الشكل من غرضه الأول إلى 
غرض آخر ء لأن الاتفاق في الشكل والمضمون مدعاة إلى تكرار الألفاظ 
والأزاكتودة و البعانة بون اصن رلته نيرفع امايق السديا.: 
فيعجز . فيسقط في بئر التقليد المأموم . 

- والسبب الثاني لقلّة وجود معارضات متفقة شكلاً ومضموئا أن 
الوشاح يعجب بشكل موشح فيرى أن يكون في غرض آخر ء وأنه أولى به 
من غرضه الأول » فيعارض ذلك الموشح .ء فيأخذ الشكل ويجعله في 
غرض آخر كما سنرى في المعارضة المختلفة . 


)١(‏ ديوان الموشحات الأندلسيّة ؟ / 414 - 507 . وقد جعل ابن زمرك هذا المطلع خرجة 
له » وقد بحئت فلم أجد الأصل الذي احتذاه ابن زمرك فجعلتها ضمن الجاهيل . 


- 3”58- 


أمّا الاتجاه إلى النماذج القديمة جدًا لمحاكاتها فلما في القديم من مهابة 
وتقديس لحودته وقدمه » فيلجأ بعض الوشاحين إلى محاكاته للإعجاب به 
شكلاً ومضموئا ؛ ليحسب له بعئه من جديد في غير عصره والتذكير 
بجماله » وقدرته على تلك المحاكاة الشكليّة والمضمونيّة كما ني القصائد 
الشعريّة » وبذلك يكون الزمن قد ضمن وبر المتأخرين من السرقة لأن 
ذلك أصبح مشاعًا مشتركًا من حق أي ناظم . 
وهذا ما وجدناه في عهد بني الأحمر حيث لجأ بعض الوشاحين إلى 
معارضة موشحات لوشّاحين من عصر ملوك الطوائف/" . حيث عارضوا 
موشحين لانن انار الأول تيليا برل 
موف نعاق اننا أمتقه للتقاضفي 
وقد عارضها في عهد بني الأحمر ابن ليون (ت 70١٠‏ ه ) بموشّحةٍ 
انتتهلها يقوله0" : 
قل كيف حال القلوب إذ طبعت كالغراض 
فمايفارقن سهما 2 منالعيونالمراض 
والموشحتان في الغزل ومضمونهما يدور حول وصف معاناتهما 
الغراميّة » وكيف أثر فراق المحبوبة على حبيبها » وما يعانيانه بسبب ال هجر 
والبعد . وأنهما لا يستطيعان السّلو واليأس من عدم رجوعها ويعللان 
ذلك بأنهما لا يقدران على الترك لا لما فيهما من جمال وتدلل يجبر العاشق 
أن يبقى على الحب والذكرى لها مهما فعلت به . يقول ابن الخباز في 
)١(‏ بدأ عصر ملوك الطوائف من عام 5٠١‏ ه إلى 84: ه (9١1-١9١١1م).‏ 


.١"١-1١179 / ١ ديوان الموشحات الأندلسيّة‎ )١( 
. 7١ - 5759 / (؟) ديوان الموشحات الأندلسيّة ؟‎ 


ذلك : 


م أظهر الياس عنة 
دواع با د 
وأنتو يا نفس ذوبي 
ما حال قلبي لديك 
يشكوجوةًإليك 
مهلا ففي راحتيك 


حا أت 


بين الجا ولتمئي 
ناأطالالتجئي 
لديك عن سوء ظني 
ويا مطيلاعتراضي 
إلي بحكمك راض 
لا تتقضي حسراثة 
وليس تجدي شكاثة 
حياتن ّهووممائة 
بفهك يُرءٌ المراض 
فلتقض ماأنت قاض 


ويقول ابن ليون في بعض أدوار الموشّحة : 


م 


دم 


ألى بصبروائلى 
هويت ظبياأغنا 
في 4 جد اني يعد | 


يذكر أن علاجه قربها قائلاً : 


فاعلاتن ) . 


وكيف لي باص طبار 
يزري بشس النهار 
وقد خلعت عذاري 


لأ مسن الثرامسي 
قبل ومكماض 


)١‏ أن الموشحتين من بحر المجتث ( مستفع لن فاعلاتن مستفع لن 


ث وه" 


؟) أن الموشحتين من الموشّح التّام . 
*') بلغت كل موشّحة خمسة أبيات توشيحيّة إضافة إلى المطلع . 
4) مهّد كل وشنّاح للخرجة الأعجميّة . قال ابن الخباز في آخر دور : 
امظالنة عبيبينلر قدروعت بالفراق 
تقول - في حال سكر - لأنمهافي اشتياق : 
ويمهد ابن ليون لخرجته في آخر دور بقوله : 
أفدي التى قد جفاها عبر بوتا لتتساتانت) 
نفى هوه كراهها ظلمالماوعدونا 
ولوتزهلفيغناها للاأم تشدوعلانا: 
حيث جعل كل واحارٍ منهما خرجته على لسان فتاةٍ تخاطب أمها . 
6) كانت الخرجة أعجميّة في الموشحتين » وقد استعارها ابن ليون من 
ابن الخباز » وهى : 
يامم ( تما)موالحبيبء ‏ بيش إن مس ثرئراض 
غازكفرئيابما أن يححال لاشراض 
ومعناها : حبيي يا أمي . مضى ولن يعود . ما أصنع يا أمي . ولم 
يزودني بقبلة ؟ 
هذه ترجمتها في المراجع والصواب : يا أمي حبيي ترين لا يعاود مرة 


هذه الترخة:. 


اه 


أكا مو شيج إن تناد القاينة لا 
فنا كحو قدا تدم لوكنت أملك صبري 
كتمت عنك الذي بي فأنت تدري وتدري 


وكانت في الغزل . ومضمونها يدور حول أن من فرط العشق لا يملك 
صبرًا ليكتم ما يحس به من حبيٍ وشوق . وأنه لا يلام في ذلك . وأن ما 
حل به من شحوب والم يكفيه » فليس محاجة لآل اللوم والعذل . ثم يذكر 
أمنيته في الوصال ٠‏ ويخبرنا ما يلاقيه من صِدٍ وهجر وبعاد وسهر نتيجة 
لإعلان الفراق والرحيل عنه » وأن الذي يصبره ويعزيه في محنتته ومصيبته 
أمل يمنيه بالتلاقي يومًا من الأيّامِ » ومحبته وحرصه على ذلك اليوم المجهول 
فقد نذر نذرًا إذا تحقق اللقاء أن يصوم أربعين يومًا شكرًا لله على رؤية 
محبوبته في أقرب صور القرب أي بين الصدر والنحر . 
عارض هذه الموشّحة شكلاً ومضموئا في عهد بني الأحمر ابن الغني 
بالله » والغريب أن يعجب ببنائها ومضمونها فلا يكتفي بمعارضة واحدة 
بل يعارضها مرتين ٠‏ الأولى استهلها بقوله!" : 
يا هل ابلّغ قصدا 2 على احتمالي وصبري 
من نيل وصل الحبيب بعد ابتعاءدٍوهجر 
وهي غزليّة في غرضها ويدور مضمونها الغزلي بذكر أن الوشاح 
يعيش في غربة عظيمة بعد فراق محبوبته له » إنها مصيبة عظيمة في نظره 
رقت عليه قلوب الأعداء فما بالك بالأصدقاء . كما يخبرنا بعدم 
استطاعته الصبر على ذلك الفراق ٠‏ كما أنه لا يستطيع كتم ذلك الغرام 
والعشق » ولو حاول الكتم لفضحته وأظهرته الدموع وصفرة الوجه » وأنه 


.١٠١8- 1١5 / ١ ديوان الموشحات الأندلسيّة‎ )١( 
السابق ؟ / سمه - هومه.‎ )'( 


-  مها#9‎ 


لا يرجع عما هو فيه مهما عذله العاذلون ولامه اللائمون حيث وصل إلى 
مرحلةٍ من الألم لا يزيده التشنيع واللوم ألا » كما أن الفائدة غير حاصاة 
من الترجي والتوسل إليها لكي تعود » وسيبقى مع هذا كلّه على العهد 
والعشق . 

أمّا موشحته الثانية في معارضته لابن الخباز » فقد استهلها بقوله/" : 

أعادهجرا وأبدى 2 اعقب غدرًا بفدر 
فيا جونح ذوبي فالمجر أودى بصبري 

موشّحة غزليّة مضمونها مشابه لمضمون موشحته السابقة » ويخبرنا في 
ذلك المضمون أنه لا الختمال لداعل اجر ققد نفل بين + وذانه مخوائحة 
من الحبّ والعشق لمحبوبة لا مثيل لما في القوام وجمال ردفها وخخحدها 
وكلامها وثغرها وريقها » ومع هذا فلا يتمكن من وصاها حتّى الخيال 
امتنع عنه ليلاً » ثم يتمنى أن يصل ما يحس به من عشق إليها ء وأن يصل 
إليها شعره حتّى لو مع النسيم الجنوبي » وأن الذي حال بينه وبينها هو 
الفراق المر الذي أوصل نفسه إلى تراقيه حتى امتلاأً صدره شجوئًا » وازداد 
قلبه خبالاً وأصيب بالدّل الذي لم يلحقه به أحد إلا الحبوبة ثم يذكر 
صفات حسيّة حبوبته » فهي بدرٌ تحت ليل مظلم من الشّعر » وأنها مثل 
الأ يفي ة قوب تحخيها وناكزا فنا اترييةا »لوا بلطي الثم ينيسن 
نهاية موشحته ما بدأ به من عدم احتمال الصبر وعدم احتمال الفراق 
والبعد, ثم يختم بأنه يسلي نفسه بأمل اللقاء . 

ثلاث موشحات الأصل ومعارضتان مضمونها واحد متشابه إن م 
يكن متفق » تدور جميعًا حول مرارة الفراق وهجر وصد لمحبوبة » وما 
فاه العاشى مت ذلك الكرمان: 


)١(‏ ديوان الموشحات الأندلسيّة ١‏ / 6505 -08ه. 


ا 


يتحدك ابو انان يق ل : 


غذداة أومسى من أومى ملهم إلى الانظخلاق 
فقلت علي يوما يقضى لنا بالتلاقي 


ويتحدث ابن الغنى عن الفراق ومرارته وما أحدثه فيه قائلة0) : 


يا خطب يومالفراق 
فالبعدٌ مٌُرالمذاق 
بلغ نفسي التراقي 
من جائر قد تعدى 
ملأت صدري شجونا 
الث مسن نيزنا 
وخئة اننار التدجونا 


لا كنت في الذّهر خطبا 
والدهرُ أعظم ذنبا 
تبت يدهوتبا 
بكل حادث ثكر 
تطلب يادهرغدري 
وزدت قلبىي خبالا 
ماحق هإن يالا 


ونلحظ كيف استخدم ابن الغنى في الدور الأول حرف القاف محتذيًا 
ابن الخباز مع اختلاف مكان الاستخدام . 
ويتحدث ابن الخباز عن استحالة كتم الغرام » وعدم جدوى العذل 
واللوم » وعلامات العاشق قائلة0" : 
هيهات كتم الغرام 
وهب ك أن كلامي 
ماذا على المستهام 


يديمه م نتنيديمة 
)١(‏ السابق .١٠١8- 3١1 /١‏ 


. ديوان الموشحات الأندلسيّة ؟ / لاهه‎ )١( 
.١١5 /١ السابق‎ )5( 


مه" ب 
كفاه أن ذاب وجذا وأنيههيمب ذكر 
ففي الجوى والشحوب للصّب أوضح عُذر 
وحديث ابن الغنى عن ذلك جاء في قوله! : 
وصافرة المستهام ثبي بفرط الولوع 


8 
وللجوى والوجي ب أي احتدام بصدري 


وقد عارض موشّح ابن الخباز قبل ابن الغني الأعمى التطيلي 
ت 0150 ه بموشح امعيله يفو 0 : 
يا من رمى اللومَ رشدا تاالله لاتب ت دهري 
عن حب ظبي ربيب وشرب أكواس حمر 


ومضمونها يدور حول المعاني التى وجدناها عند ابن الخباز وعند ابن 
الغنى » وجميع هذه الموشحات في الغزل . إلا أن الأعمى اختصر الدور 
ليكون مساويًا للقفل » فجعل الدور مكوئًا من أربعة أغصان بدلا من ستة 
أغصان . وزاد عدد الأبيات لتصل إلى ستة أبيات بخلاف الموشحات 
الأخرى . حيث جعل ابن الخباز وابن الغنى كل موشّحةٍ مكونة من خمسة 
أبياتٍ توشيحية . 

أما الخرجة » فقد جعل ابن الخباز خرجته قوله(" : 

نزرتللهعهدا صيام شهر وعشر 

.0605 / السابق ؟‎ )١( 


(1) المستدرك 5١ - 7٠١‏ . رقم الموشحة ؟ . 
(؟) ديوان الموشحات الأندلسيّة 1١8 / ١‏ . 


هه - 


يومئا راك حبيي مابين صدري ومحري 
وقد مهّ دلا بقوله فقلت . واستخدمها - أيضا - بعده الأعمى 
التطيلي'' دون تمهيد , أما في عهد بني الأحمر فاستخدم ابن الغنيى الخرجة 
ذاتها'؟ - أي خرجة ابن الخباز - في موشحته ( أعاد هجر ) ومهّد لما 
بقوله : فقلت . أما موشحته الثانية ( يا هل ابلّغ قصدا ). فقد جعل 
خرجتها مطلع ابن الخباز ممهدًا بقوله!") : 
فقلت قول مُحب قدخانهعقدٌ صبيره 
يامّنعداوتعذدى لوكنت أملك صبري 
كتمت عنك الذي بي 
والعجيب أن الأعمى التطيلي التزم في أغصان الدور بحرف واحد 
يختلف من دور إلى آخر ليحدث نغماً في الموششحة , مثل/) : 
مج رالحسنرققا بمفرمذاب عثشقا 
ودمعه ليس يرقى 20 بطولمامنك يلقى 
أما نهاية الأغصان ( الروي ) عند ابن الخباز وابن الغنى . فجاءت كما 
يلي في الجدول التالي : 


وأنت تدري وتدري 


الوشّاح 
الدور ابن الخباز ابن الغني بالله 
( يا مَنْ عدا وتعدّى ) (يا هل أبلّغ قصدا ) ( أعاد هجرًا وأبدى ) 
١‏ ميم مكسورة ( آم.آمي ) مَّهْ | لي حرف الباء مجرورة (ب) أراء مضمونة (رُ) دال مضمونة (5) 
١‏ (هاء.هي) 1 بح | (آم.آمي) (وعي.وع) | آلك 
* | آل آلك | (نيءن) ١‏ (وعي»وعءيع) | (آقءقي) 
(١)المستدرك 7١‏ . 


(")اديوان الموشحات الأندذلسة * ارق ة:: 


(5) السابق ” / 0606ه. 


ا 


: 3 يم |<يكا) (آريءآن) | .ونا آلا 


0 (ماءمى) آق | (بيءب» (رة» | (آلءآلي) 3 


نما سبق رأينا اختلاف نهاية الأغصان في كل دور في كل موشّحة وما 
يترتب على ذلك من اختلاف الروي في كل دور ء واشترك الروي في 
دورين مع عكس الروي في الدور الثالث من موشحة ابن الخباز ( آلي - 
آلك ) والدور الثاني في ( أعاد هجرًا ) عند ابن الغنى ( آلك - ول . ولي ) 
وأثفق الزوئ :فق بعض أغضان التدور:ف النباباك:الثالية كبن تلظ فى 
الخو لان 

( ني ن » آم » آلي ل » آق ) 

ولم أتعرض للتفصيل في موشحة الأعمى السابقة لأن الدراسة اكتفت 
بالإشارة إليها وذكر بعض خصائصها لأن الدراسة رأت الإشارة كافية في 
الحديث عن أهم ما فيها . 

عارض وشاحو عهد بن الأحمر موشحات عصر المرابطين » وذلك من 
خلال معارضاتهم لموشحة الأعمى التطيلي (ت نمحوه؟ه ه) 
المشهورة!' التى استهلها بقوله!" : 


ضاق عنلهالزمان وحواه ص دري 


وغرضها الغزل وعدد أبياتهال" خمسة . أما المضمون ء فبدأ الأعمى 
بوصف حسي للمحبوبة من خلال حديثه في المطلع السّابق عن أسنانها 
الجمانيّة ووجهها البدري ٠‏ وأنها ساكنة في صدره » ثم يذكر لنا ما يعانيه 


)١(‏ أوردت في حديثي عن المطالع قصة مجلس إشبيلية وإعجاب ابن بقي والحاضرين بموشح 
الأعمى هذا وتخريقهم لموشحاتهم ( المقتطف من أزاهر الطرف : 71905 ) مصدر سابق . 
)١(‏ ديوان الموشحات الأندلسيّة ١‏ / /ا8؟ .730١0-‏ 


-  ها/لا-‎ 


من اللوعة والشتّوق في جميع أحواله » ومما زاد ألمه عدم إعطائها له موعدا 
ووعدًا باللقاء » ثم انثنت راحلة عنه كخوط بان في قوامها . ويستمر في 

أن يصل إليها . أو أن ييأس منها . لأنه ذاب من شدّة حبه لها . وأنه لا 
يأبه بلوم من يلومه في حبّها . 

عارضها وشاحو عهد بن الأحمر . والمؤسف أن تلك المعارضات لم 
تصل إلينا كاملة » وسأورد ما وصل إلينا من تلك المعارضات » وجميع 
تلك الموشّحات في غرض الغزل . 

أربع موشّحات لابن الصبّاغ العقيلي » كما يلي : 

الأولى ورد منها إلينا المطلع7" : 


الكّانية ورد إلينا منها مطلع وب 
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هل يصحالأمان 
وهوهِكلالزُمان 
لويف _رالأفغفر 
عيشٌهالحلوممر 


والصبا الغفض مَرْ 


(1١):دنواة‏ المزشيحات الأندلسية ؟ /83:, 
() السّابق ؟ / 57ه. 


الرفِ مٌلقزدر 
ين كسوفهوٍالبدر 


نتم لغفدر 
وههوفيه ناههِل 
وههوعنه:ذاهيل 


5006 
مرشهفاالبهرمان 
مُلَيِع للأسمان 

الموشحة الكّالئة ورد إلينا مطلعها(" : 
باوثليئمبان 


أمّا الموشّحة الرّابعة » فورد منها المطلع وبيت/ : 


1 قََ 84 |! 1 
باتتراب الدر 


ذا محصنا روا ججتحجير 


- « 4م 2 


مزالمراآك نان 
م له 
همست في وهولا 


ين قليلاإلى 


في سنه الذدرَي ؟ 
عن هواها الغذري ؟ 


عائثشقئ فيك فان 
لكممنهمكان 


كللاقتم لسر 
نلحظ أن هذه المقطوعات تتناول في مضمونها مضمون الموشّحة 
الغزليّة السابقة ( ضاحك عن جمان ) » وخاصّة المقطوعة الرابعة » وقد 
تكون هذه الماوشحات أجزاء من موشحة واحدة . واللّه أعلم : 
كما عارض موشح الأعمى التطيلي ( ضاحك عن جمان ) في عهد بني 
الأحمر ابن أرقم بموشح لم يصل إلينا منه إلا المطلع'"" : 
ب سمٌالبَهْر سان في الحا ال دري 


(١):ديوان‏ الموشحات الأنذلسة * ذه 
)١(‏ السابق ؟ / 6056 . 
(5) السابق ؟ / 55ه. 


57 
صد قللبي وبان وال احااءأذر 
تعذرت المقارنة بين هذه الموشحات المعارضة لموشّحة الأعمى التطيلي 
( ضاحك عن جمان ) لعدم وصوها إلينا كاملة » وقد عارضها قبل ذلك 
- أي موشحة الأعمى - في عهد الموحدين أبو الحسن الششتري بموشح 
استهله بقوله( : 
قبل كو نالزمان ووج لودج السكر 
أسس كرتنىي يدان لالبوى والخمر 
لكن الشّشتري أعجبه البناء فحوَّها من الحب إلى النُّصوف والمديح 
النبوي » وآثر أن يكون البناء الحسن هذا في غرض التصوف والمديح 
الجوع 
وإذا أنعمنا النظر في الأصل والمعارضات الغزليّة في عهد بني الأحمر 
نجد أن الروي ونهاية أغصان الدور - على قلتها - جاءت كما يلي في 


الجدول التالي : 
الوشقاح 
الدور الأعمى التطيلي ابن الصباغ العقيلي 
ضاحك عن جمان هل لمرآك ثان هل يصح الأمان 
١‏ دال ساكنة (ذ) (5) (لاءلى) (ميل ») | راء ساكنة (رْ) (آهل ) 
1 دال ساكنة ( ذ) (ذ) 


*" | راء مضمومة (2ُ) (قُْ) 
4 | (يلءول) (ساءسى) 


0 (و ايم ) (ني) 


أما في عهد الموحدين فقد وجدنا موشّحة لابن زهر من الموشح 


)١(‏ ديوان الموشحات الأندلسيّة ١‏ / 1:4 -0ه”. 
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الأقرع » كان أول أقفالها قوله( : 
إن افتل سي فالجورٌ تأباه الطَّباعٌ 
عارضها في عهد بن الأحمر معارضة متّفقة علي بن بشرى الغرناطي 


بموشح أقرع جعل أول أقفاله20 : 
ك5 0 2 شا 
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يذكر ابن زهر في أول دور له أنه راض بما تفعله به حبيبته » وأن تلك 
المحبوبة هي البى تحدد الحكم والعقوبة مهما بلغت من القسوة . يقول في 
ذلك مستهلاً به الموشّحة : 
يا مَنْ تعاطينا الكثوس على اذكارة 
وقضى على قلبي فلم يأخذ بثارة 
وأقرٌ أحكام القصاص على اختيارة 
إن أقل ح د سي فالجورٌ تأباه الأباع 
ويقول ابن بشرى أن محبوبه ابتعد عنه » فإذا حكم بشيء نحوه فله في 
ذلك الطّاعة . يقول في ذلك مستهلاً به موشحته : 
يا ليت شعري هل يُتاحٌ لي الوصال 
مِنْ أغيدٍ طاوي الوشاح له جمال 
الليث يَرْهبِه ويهواهٌ الغزالٌ 
سسححيفة تكتححهة والحكمه الأمرالمطاع 
موشحتان في الغزل ؛ إلا أن ابن بشرى جعلها في الغزل الغلماني كما 
صرّح بذلك في الدور الرابع » قائلاً : 


)١(‏ ديوان الموشحات الأندلسيّة 2١ / ١‏ - ؟5لا. 
(') غدَّة الجليس ”47 موشّحة رقم 39١‏ . 


-51”م- 
للقسطّل ابن قد غدا في الحسن مفرد 
يحكيه غصن البان ليئا إن تأوّذ 
قصدي وسؤلي في الورى مولاي أحمد 
أما المضمون . فعند ابن زهر تدور موشحته حول تأثير حبه لتلذك 
الحبوبة على قلبه . وما تملكه من جمال أودى بقلبه . وأن حبّه لم يعد 
مكرما دل غرافهاالكشوورون: كله الخيمكر علي الكقما نكما لا شين مل 
فراقها ورحيلها » ولو فعلت فرحلت . فستملاً قلبه حزًا » لأنه يحبها حبًا 
ن يخيف الرقيب منه » ثم ختم أن يجمع الله بينهما . 
أمّا المضمون عند ابن بشرى » فيتمئى أن يتاح له الوصال » ثم يذكر 
أن غلامه ذو جمال يسب . وأن حكمه هو الذي ينفذ. وأنه لا يتحمل 
القراف ولو اقول العالاء لقران الجر »"وإلهارة بو االو داه مق )زبختو ونه 
لا يستطيع فراقه مهما كان الأمر . ثم يختم بدعاء أن يجمع الله بينهما . 
وقد اشترك الوشّاحان في عدد أبيات الموشّحة حيث بلغت كل موشّحة 
خمسة أبيات توشيحيّة » كما اتفقا في المضمون كما رأينا ذلك . وما فيهما 
من التوسل والذكرى والتمني والحرقة والخوف من الفراق . 
أما الخرجة فقد استعارها ابن بشرى من ابن زهر . وهي خرجة عاميّة 
سبقها تمهيدٌ لها في آخر دور » جاء عند ابن زهر كما يلي : 
عقلي تحمل إن ألم بي الرقيب 
إن الححب لله لا يستريب 
ذُكِرَ الحبيب » فقلت مَنْ هذا الحبيب ! 
ربب اا رب هذا لحبيباججعني ماع 
نلحظ أن الخرجة جاءت على لسان ابن زهر »ء أما ابن بشرى فيجعلها 
على لسان فتاة تشدو : 


ع اناه 


يدر الحَيّم لانساذلاً وَهُوْفنا 
وخريدة تشدو عسه أن يجينا 
َك تحبا ون هذا الحبيب اجمعن ماع 


ومع هذه الاتفاقات إلا أنهما ل يتفقا على نهاية الأغصان والروي » 


الدور | موشحة ابن زهر ( يا من تعاطينا ) | موشحة ابن بشرى ( يا ليت شعري ) 
١‏ ا 17 
ع عي زُ" راء مضمومة ' 
/ 57 آتي , آت 
: 0 ذ” دال ساكنة» 
: 2 نا" نون مطلقة ' 


ومن الموشحات المتفقة موشّحة لأبي حيّان عارض فيها شمس الدين 
محمد بن العفيف التلمساني!' . وموشحة ابن العفيف . استهلها 


تعلو تعن الكلس. '. نيع الأحضار مدطيدرا 


: في أحد المصادر التى اعتمد عليها الدكتور سيد غازي في تحقيق الديوان وجد المؤلف يقول‎ )١( 
وأنشدني من لفظه لنفسه يعارض شمس الدين محمد بن العفيف التلمساني : عاذلي في‎ ” 
الأهيف ... ( ديوان الموشحات الأندلسيّة ؟ / 47 الحاشية ) . ولم أجد خبرًا عن العصر‎ 
. الذي عاش فيه‎ 

(') نفح الطبب للمقري 57 / 001-8555 ول ترد في ديوان الموشحات الأندلسية للدكتور 


سيد غازي . 
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أمّا موشحة أبي حيّان فاستهلها بقوله( : 
عاذلي في الأهيف الأنس لوراة كان قدعذرا 
والموشحتان في الغزل بالمذكر . والذي أراه أن أبا حيّان عارض 
الموشحة ( قمر يجلو ) في الغرض والمضمون وكأن أبا حيّان يريد أن يثبت 
قدرته وبراعته في التوشيح!" . 


يبهر الأبصار » وأنّ عينيه بهما كلف . وأن الذي يمنعه من الوصول إليه 

عيون الحرس ٠‏ وأنّه أمير جائر عليه » وأنه لا يأتيه العذاب والأم إل من 

جهته . ثم يجعله غصئًا في قوامه والبدر في جماله » وأنه أذاب مهجته كمداء 

لتعلقه به أشد التعلق . 
أمّا أبو حيان . فإنه يلوم العاذل على لومه » ولو رأى ذلك الغلام لما 

عذل في حبه » ثم يصفه بصفات نسائية » فهو رشا أحور ء كالغصن في 

قوامه » والقمر في جماله وسحب من الشعر حول القمر »ء وثغر دري 2 

وريق كالخمر والعسل . وخدود كالورد في احمرارها » وله عينان ناعستان » 

ويذكر لنا ما أصابه عندما رحل ونأى عنه من عدم لذة النوم . وامتلاء 

ذلك كله اقتراب ودنو أبي الفرج - اسم الغلام لدى الوشاحَيْن - الذي 

عذبه بالفراق والهجر . 
وما بينهما من تشابه رأيت إيرادهما كاملتين ابتدئ بالأصل : 

. 50 - 477 / ديوان الموشحات الأندلسيّة ؟‎ )١( 

(1) هناك موشّحة لابن بقى ( ت ٠‏ » 405 ه ) على الروي في السمط الأول مع اختلاف 
روي الغصن الثاني كما أن الأدوار ثلاثة أغصان بخلاف التلمساني وأبي حيان فالدور 
عندهما أربعة أغصان وهذه الموشحة مطلعها : 
( نفح الطيب 57/ 778 -774 ) ولم ترد في ديوان الموشحات الأندلسيّة للدكتور سيد غازي . 


قمر يجلو دُجى الغلس 
آمنُ من شبهة الكلفب 
آه لولا أعين الحرس 
ياأميرًا جار مذويا 
وبماأتيت من كيس 
و 
قد سباني لذّة الوسن 
لك خ ديا ابا الفرج 
وحديث عاطرٌ الأرج 
ياكحيلاً كحلّهُ اعتمدا 


وبسقم الناظرين كسي 


1ه 


بهر الأبصار مذ ظهرا 
ذبت من عينيه بالكلف 
بركاب الدَّلُ والصّلف 
نلت منة الوصل مقتدرا 
كيف لا ترثئي لمن بليا 
قد حلا طعمًا وقد حليا 
جد فما أبقيت مصطبرا 
وفسذا لقبسوة سني 
بمحيا باهر حسن 
فارو عن أعجوبتي خبرا 
زين بالتوريد والضرج 
كم سبى قلبًا بلا حرج 
أو رآك اللبِدرٌ لاستترا 
فقت في الحسن البدورَ مدى 
عجبًا أن تبرئ الرّمدا 
جفنك السحارٌ وانتكسرا 


أما موشحة أبي حيّان البى عارض بها هذه الموشّحة ٠‏ فيقول فيها : 


عاذلي في الأهيف الأنس 
رقنا فقسو ززاقة الوه 
جال بين الدر والأعس 
رجة بالردفي أم كسل 
وردة بالحدام خجل 
يالحامنأعين عس 


لورآهءكان قدعزرا 
غُْصْنٌ من فوقه قمر 
ف رفي في هم درر 
خحمرة م نْذاقهاسكرا 
ريقة بالثغر ام عسل 
جلبت للناظر السهرا 


اه 


مذاناى عن .قلي سن 
طال ما ألقاه من شجن 
بفؤادي جذوة القبس 
قدأتاني الله بالفرج 
قمرّقد حل بالهج 
غيره لو صابه نفسي 
نصب العينين لي شركا 
قمرّأضحى لهفلكا 
أنجى من أرض أندلس 


تضمنت كل موشّحة كما رأينا خمسة أبيات توشيحيّة » أمّا الخرجة فقد 
جاءت عند التلمسانى فصيحة دون تمهيدٍ لما » وجاءت عند أبى حيان على 
لسان الغلام عاميّة » وفي بعض الروايات جاءت فصيحة ” أنت جئت من 


انضي اللي 


وم يتأثر أبو حيّان بالألفاظ والصور فقط بل أعجب في بعض الأدوار 
بنهايات الأغصان والروي كما رأينا في الموشحتين . وقد أفردت ذلك في 
جدول مستقل ليتبيّن كيف اتفقا في بعض الأدوار . حيث اتفقافي ( رج » ن) 


35 45 0 ٠ ٠ 

في دورين في كل موشحة : 

الدور ' قمر يجلو دُجى الغلس ' 
١‏ ليا 


هوه 


َ سني » سن 


)١(‏ نلحظ أن أبا حيّان قد عارض التلمساني دون ابن بقي , لاتفاق أبي حيان مع التلمساني 
في المطلعين والأدوار ( عدد الأغصان ) وإن كانوا جميعًا قد جعل كل واحدٍ منهم موشحته 


خمسة أبيات . 


ماأذيقالذةالوسن 
عجبا ض لان في بدن 
وبعيني الماءٌ مُنفجرا 
إذدنا مني أبوالفرج 
كيف لا يخشى من الوهج 
ظلهمن حرهشرا 
فانثنى والقلب قد ملكا 
قال لي يومًا وقد ضحكا : 


١ 2‏ 
نحو مصر تعشقُ القمرا !7 


عاذلي في الأهيف الأنس ' 


راء مذ مة 7 5) 
لام . مة « ل» 
ن2 ني 


(5) انظر ديوان الموشحات الأندلسية ” / 570 ( الحاشية ) . 


ع 


2 


مدّى » مدا 


55م 


ل 


فيما سبق رأينا كيف جاءت معارضات وشاحى بنى الأحمر المتفقة في 
الغرض والشكل مع الموشحات التى عارضوها في العصور السابقة , 


577 
ترق بدن نا م 
# قل كيف حال القلوبع 2 إذ طيعت كالغراض 
فمايفارقن سهما 2 منالعيونالمراضٍ 


يامن عداوتعدّى 
كتمت عنك الذي بي 
*يا هل أبلّغ قصدا 
من نيل وصل الحبيب 
* أعاد هجرًا وأبدى 
فيا جوانح ذوبي 
ضاحك عن جمانٌ 
ضاق عنهالزمان 
# بدرأهل الزمان 
لاتزلنفيأمان 
* هل يصح الأمان 
وهو مثل الزّمان 
* بان لي ثم بان 
بشني شل بان 
* هل لمرآك ثان 
أو لحوباي ثان 
# مبسم البهرمان 
صدد قلبي وبان 
إذأقل حسي 


و و 


حسله يببسب 


لو كنت تملك صبري 
فأنت تدري وتدري 
على احتمالي وصبري 
بعد ابتعاذٍ وهجر 
عضي دقرا يدر 
فا هجر أودى بصبري 
سافرٌ عن جدن 
وحواه صدري 
الرنففيعالقدر 
من كسوف البدر 
من شبيه الع 
نتم للغفدر 
ذا خدودٍ حمر 
في ثيابٍِ بر 
محا التحدرق 
عن هواها العذري 
في المحاالدري 
وأناالأدر 
فالجور تأباه الطباعٌ 
ولحكمه الأمر المطاعٌ 


به رالأبصارَ مُذ ظهرا 


* عاذلي في الأهيف الأنس 


لورآهكان قدعزرا 


الأحمر 


الفرض 


غزل 


غزل 


غزل 


غزل 


غزل 


غزل 


غزل 


غزل 


غزل 


غزل 


غزل 


غزل 
غزل 


غزل 


غزل 


اللصسار 
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من خلال الجدول السابق للمعارضات اللمتفقة شكلاً ومضموئا وجدت : 

- جميع الموشحات المتفقة جاءت في غرض الغزل بنوعيه : النسائي . 
والغلماني . 

- عارض وشاحو بي الأحمر موشحات السابقين بعشر موشحات 
متفقة في الغرض . 

- جاءت الأصول المعارّضة من عصر ملوك الطوائف حيث كان ابن 
الخباز قبلة للمعارضين » وذلك من خلال معارضتهم لموشحتين غزليتين 
من موشحاته » ثم عارضوا موشّحة الأعمى التطيلي ( ضاحك ) من 
عصر المرابطين » كما عارضوا عصر الموحدين من خلال معارضة ابن 
بشرى لابن زهر . 

زلا 0582 كز تؤناه! ]1 إنزكابنت !اج أعقم ع : 

عارض وشاحو عهد بني الأحمر مجموعة من الموشحات السابقة 
لعصرهم . وكانت بعض تلك الموشحات متفقة في شكلها ومضمونها مع 
الموشحات التى عارضوها كما رأينا في اللبحث السابق » وجاء أكثر 
المعارضات مختلفة الغرض . أي حول المتأخر غرض موشحته عن الغرض 
الذي جاءت فيه بنية الموشّحة الأصل لأسباب دُكرت في بداية مبحث 
المعارضة المتفقة السابق . وقد يعجب المتأخرون بالغرض المخالف للأصل 
فيعارضونه ويهملون الغرض الأصل كما سنرى . وفي هذه الحالة يحاول 
البحث أن يدرس تلك المتشابهات شكلاً ومضموئا ثم يرصد أوجه الشبه 
والاختلاف . 

أعجب الوشاحون ببعض الموشحات . فحاكوها أكثر من مرًة » وأقدم 
نص حاكاه الشّعراء في الموشح لابن الخباز - من عصر الطوائف - وهو 


- 3548- 


موشح غزلي استهله بقوله! : 
بين قلبي ولاعج الذكر خطرات مجافىما صدري 
وفي عصر المرابطين يعجب ابن باجه ( ت "01 ه ) بالبناء والنّغم 
فيحول هذه البنية/" إلى المديح وقد استهلها بقوله! : 
عدن انيل اتساعن ول انرس ب 
وعارضها في عصر الموحدين أحمد بن مالك ( ت 51/١‏ ه ) بموشح في 
المديح استهله بقوله') : 
حُثْ كأس الطَلا على الزهر 2 وأدرها كالأنجم الزهر 
وعارضها - كذلك - ابن الصابوني (ت 575/75 ه ) بموشح 
غزلي استهله بقوله! : 
قسمًا بالحوى لذي حجر مالليل المشوق من فجر 
وعارضها محي الدين بن عربي ( ت 510/98 ه ) بموشح صوفي 
اسنتهلة يو 0 : 
ألا بأبي مَنْ ضمه صدري وأدريه قطعًا وهو لا يدر 


ويحرّل ابن الصباغ الجذامي ت بعد 547 ه بنية الموشح إلى الشوق 


.١؟6-‎ 117 / ١ ديوان الموشحات الأندلسيّة‎ )١( 

. ه‎ 01١ / في جيش التوشيح منسوبة لابن الصيرفي لاه‎ )١( 

(؟) ديوان الموشحات الأندلسيّة .4٠١- 6٠5 / ١‏ 

(4) سبق ذكز قصة ابق'باجة عددما عنك إخدى جواري ابن تيفلويت هذه الزكتيحة ف جديا 
عن حسن المطلع . 

(©) ديوان الموشحات الأندلسيّة .:٠ - "8 / ١‏ 

(5) ديوان الموشحات الأندلسيّة ؟ / ١67‏ وصل إلينا منها مطلع وبيت . 

(") ديوان الموشحات الأندلسيّة ”"6١- ”7060 /1١‏ مع تغيير في الوزن وبعض الألفاظ . 


ا 


إلى الأماكن المقدسة والمديح النبوي في موشح استهله بقوله'/ : 
أطلع الصبحٌ راية الفجر0- فتبدّى المكتوم من سرّي 
والعجيب أن يعجب أبو الحسن الشُشتري بالبنية فيعارض ذلك 
بموشحتين صوفيتين » الأولى استهلها بقوله'" : 
صاح لاح الصباح للحبر بعد ليل دجاه كالخبر 
أمّا الثانية فاستهلها بقوله7) : 
سر سري يلوح في أمري فافهموا يا أولي النّْهى خبري 
وإذا جئنا إلى عهد بنى الأحمر وجدنا معارضتين لهذه الموشّحة - أقصد 
المديح استهلها بقوله7 : 
نشرت فيكم بنى نصر لأبي الصّدق راية النصر 
رب ليل ظفرت بالبدر ونجوم السماء لم تدر 
عارض الوشاحون بعد ابن الخباز موشحته ” بين قلبي ' بتسع 
موشحات - كما سبق ذكر مطالعها - حتى نهاية عهد بنى الأحمر . ولكن 


)١(‏ ديوان الموشحات الأندلسيّة 5 / 408 - 1٠١‏ وجعله عوض الكريم من المكفرء 


( فن التوشيح )١0‏ . 
(") ديوان الموشحات الأندلسيّة ١‏ / ١ه"‏ لاه" . 


(") المستدرك ٠١5‏ . 
(؟) المستدرك ١لا‏ موشحة رقم 79 . 
(©) ديوان الموشحات الأندلسيّة ١‏ / 189 - 197 . 
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تلك المعارضات لم تتفق شكلا ومضموئا - في أغلبها - مع الموشحة 
الأصل ء فالموشحة الأصل ” بين قلبي ' في الغزل . أما المعارضات 
فاختلفت أغراضها بين مديح . وتشوق وحنين » ومديح بنوي »2 
وتصوف . والدّراسة هذه المعارضات تنعدم في المعارضات المختلفة 
الغرض » وقد تكون بعض المعارضات قبلة للمعارضين بعده . فينعدم أو 
يكاد - في نظرهم - الأصل ويُتناسى ويتجهون إلى إحدى المعارضات 
فيعارضونها . كما حدث لمعارضاتهم لموشحة ابن باجة ١‏ جرر الذيل ' 
حيث صرف الوشاحون نظرهم عن موشحة ابن الخباز ” بين قلي » واتنجهوا 
لموشّحة ابن باجة " جرر الذيل ' فنسجوا على منواها وخاصة المعارضات 
المدحيّة ؛ وستكون الدراسة لهذه المدائح المتشابهة من خلال إبراز أوجه 
الشبه والاختلاف ٠‏ وتزويد الدراسة بجداول إيضاحية . 

رصد البحث من هذه المعارضات خمس موشحات مدحيّة عارضت 
موشّح ابن الخباز الغزلي ” بين قلبي ' وسأدرسها مستقلّة » ثم أدرس هذه 
المعارضات مجتمعة في أغراضها المختلفة » ولاشك أن اختلاف الغرض 
ينفي التشابه إلا في الوزن وبعض الألفاظ إلا أنه قد يوجد متشابهات » بين 
تلك الموشحات . 

الموشّحة الأولى لابن باجة ” جرر الذيل »“ والكّانية لأحمد بن مالك 
« حْثٌ كأس الطلا» . والثالثة لابن الصباغ الجذامي ١‏ أطلع الصّبح». 
والرابعة لأبي عثمان السّدراتي ” نشرت فيكم » والخامسة للسان الدين بن 


ورخف هه زركبه ورقتصمتن : 


الام - 


مهد ابن باجة لمديح ابن تيفلُويت بمطلع وبيتين » كان المطلع والبيت 
الأول فاش يت يولم 
جرر الذيل أيَما جر 2 وصل السكر منك بالسكر 
واخضب الرّند منك بالأْهبوٍ 2 من لجحين قد حُفّ بالذهب 
تحت سلك من جوهر الحببء ١١‏ معأحوى أغرذي شنب 
أودعت كمه من الخمر 2 جامدالماءذائب الجمر 
أمّا بيته الثاني فوصف للطبيعة : 
ذاك ضوءٌ الصّباح قد لاحا ونسيم الرُياض قد فاحا 
لا تقد في الظلام مصباحا خل عنه وشعشع الراحا 
حيث تنهل أدمع القطر وترى الروض باسم الزّهر 
ثم ينتقل إلى المديح من بداية البيت الثالث حتّى نهاية الموشحة في ثلاثة أبيات . 
أما أحمد بن مالك 0ت 01/١‏ ه ) من الموحدين » فمهد لمديجه : 
وبيتين في الخمر والطبيعة وشيءٍ قليل من الغزل » يقول في ذلك" : 
حُثْ كأس الطّلا على الزّهر ْ وأدرها كالأنجم الزهمر 
اتعضي بنصوع افد 
0 كك 7 كر 
تتشى ومابهاسكر 
وطيورٌ نطقن بالسحر حين هب النسيم بالسّحر 
ثم يتوجه بالأمر بالشرب وما يعطيه للحيّاة من طيبٍ وطرد للهم : 
اطره الهم باب ةالعنب 
وامزج الراح من لمى الشنب 


.:٠8- 5٠05 / ١ ديوان الموشحات الأندلسيّة‎ )١( 
.:٠ - "8 / ١ ديوان الموشحات الأندلسيّة‎ )"( 


فواة 


إثنماطيب عيش ذي أدب 
قطعأيامدهرهالعُْر 
بسلافووشادن غير 
انتقل بعد هذا إلى المديح في أربعة أبيات حتى نهاية الموشّحة . 
ابتدأ ابن الصّباغ الجذامي الموشّحة بالحديث عن الأسحار والذكر 
والحنين والسّهر والحزن والشوق . وهي موشّحة في المديح النبوي . وهذا 
تمهيد مناسب للحديث عن الرسول - ذَليةِ - والحنين إلى الحجاز وما يضمه 
من ذكرياتةالوسالة الحمدثة اهن ذلك ل :: 
أطلع الصّبح راية الفجر فتبدّى المكتومٌ من سري 
إن تكن باحئًا عن الأسراز فانتشق صاح نفحة الأسحارٌ 
وأطل في الأصائل الأذكاز فهي أذكى من عاطر الأزهار 
أين طيب المسك وذا الزهر في دجى الليل من شذا الذكر 
تدور الموشحة في أبياتها الخمسة حول المعاني الصوفيّة » والمدائح 
النبويّة الى تتتشر في موشحات ابن الصباغ . والمديح النبوي في هذه 
الموشّحة في البيت الأخير وذلك بعد الحديث عن اللوعة والوجد والسهر 
والذكرى والشوق والحنين إلى تلك الأماكن المقدسة . 
أمّا في عهد بني الأحمر , فإننا نجد أبا عثمان السدراتي (ت نحو ٠١/الااه)‏ 
يصنع موشّحة مدحيّة دون مقدمة قبل المديح بل ابتدأ بالمديح منذ المطلع 
قائلة0" : 


نشرت فيكم بنى نصر لأبي الصدق راية النُصر 
)١(‏ ديوان الموشحات الأندلسيّة ٠١ - 5٠4‏ . 


ات 


استمر ذلك المديح في أبيات الموشحة الخمسة حتى نهايتها . 
مهّد لسان الدين بن الخطيب لموشحته المدحيّة بالحديث عن الغزل في 
بيتين توشيحيين » ثم الحديث عن الطبيعة في البييت الرابع » يقول في 
غزل7" : 
رب ليل ظفرت بالبدر ونمجوم السماء لم تدر 
حفظ الله ليلنا ورعى 
أي شمل من الهوى جُمعا 
نارهو والر فين معنا 
ليت نهر النهار م يجر حكم الله لي على الفجر 
علل النفس يا أخا العرب 
بحديث أحلى من الضَّرب 
في هوى مَنْ وصاله أربي 
كلّما مر ذكر مَّنْ تدري قلت يا برده على صدري 
ثم ينتقل إلى الحديث عن الخمر والطبيعة في ثلاثة أبيات ٠‏ قائلاً : 
صاح لا تهتم بأمر غد 
وألجز صرفهايذا بيد 
وغصون تميل من سكر أعلنت يا غمام بالشكر 
يا مرادي ومنتهى أملي 
هاتها عسجدية الحخلل 
حلّت الشّمس منزل الحمل 
وبرودُ الربيعفي نشر والصبا عنبرة النشر 
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غرّة الصبح هذه وذ ضحت 
وقيان الغصون قد صدحت 
وكأن الصبا إذا نفحت 
ثم انتقل إلى المديح في أربعة أبيات حتى نهاية الموشّحة . 
والغزل جاءت مهّدة للمديح في هذه الموشحات : في موشحة ابن باجة 
وموشحة ابن مالك وموشحة ابن الخطيب . أما موشحة ابن الصباغ 
ونلحظ الاشتراك في الموضوع ( غزل وخمر وطبيعة ) من حيث التناول 
وقد تكون سنة متبعة في الموشحات كما سبق ذكر ذلك في الحديث عن 
الأغراض التوشيحيّة » كما اشتركوا في ذكر مجموعة من الألفاظ مثل : 
السّكر » الشنب » الرياض » الراح » القطر ء الزهر ء الأنجم . الفجر. 


جرر الذيل أيُما جر وصل السكر منك بالسكر 


فيأني ابن مالك فيجعل تمايل الأغصان تتثنى كالسكارى قائلاً في 
الغصن الثاني من البيت الأول : 
وغصون أماهما القطر 
تتنى ومابهاسكرٌ 
أما ابن الخطيب فيجعل الغصون تميل من السّكر معلنة للغمام 
بالشكر . مستغلاً الجناس حيث كان البديع منتشرًا في زمانه ‏ أو قد يكون 


هلا 


مضمئًا لمطلع ابن باجة » حيث وردت في رواية ” السكر' . وفي أخرى 
«الشكذ!" . 
ويستخدم السدراتي الشكر في السمط الأول من القفل الأول : 
لم تحد عنه ألسن الشكر فهو في الدهر طيب الذكر 
واستخدم كما سبق في السمط الثاني كما رأينا لفظة ” الذكر» التي 
وردت عند ابن الصباغ في السمط الثاني في القفل الأوّل : 
أين طيب المسك وذا الزهر في دجى الليل من شذا الذكر 
واستخدامه - أي السدراتي - للكلمة ‏ الذكر' مسبوقة بكلمة 
١‏ طيب ' مأخذوة كما رأينا من قفل ابن الصابوني السابق . وتغيير المكان 
في الموشحتين لما يقتضيه الموقف في الموشحتين المديح النبوي والمديح للأمير . 
أمّا المطلع عند السّدراتي فاستخدم فيه لفظة ” نصر » ولفظة ‏ راية». 
يقول : 
نشرت فيكم بنى نصر0 للأبي الصّدق راية النصر 


أخذها - أي لفظة راية - من مطلع ابن الصابوني : 
أطلع الصبح راية الفجر فتبذى المكتوم من سري 
وقبل ذلك أخذ لفظة ” النصر» من خرجة ابن باجة ولفظة ” راية » : 
عقدالله رايةالتصر لأمير العلا أبي بكر 
وجاءت لفظة ” نصر » عند ابن الخطيب في نهاية السمط الثاني من قفل 
البيت الخامس : 


. من ديوان الموشحات للسيد غازي‎ 5٠5 انظر حاشية‎ )١( 


1لا 


وهفا طيبها عن الحصر 2 مدحةفي علا بني نصر 

كما استخدم لفظة ” علا“ الواردة في خرجة ابن باجة السابقة . 

ونكون بهذه الأمثلة رأينا التأثر في الموشحات ببعضها البعض وخاصة 
الألفاظ لأن البحر الواحد والموضوع الواحد” المديح » يتوارد عليها 
الوشاحون فتتكرر الألفاظ مع اختلاف أماكنها وقد تتفق في القافية . 

؟) المعاني المدحيّة ٠‏ مضمون المديح “ : 

بطبيعة الحال كانت كل موشحةٍ موجهة إلى ممدوح معيّن تختلف مكانة 
ذلك الممدوح في المكانة والعصر . والمعاني المدحيّة التي يصف بها الوشّاح 
ممدوحه قد تكون متشابهة ني الموشحات حنَّى في القصائد , فدائما ما يمدح 
والكرم » وحماية الدين » وأخذ الحق للمظلوم . والجهاد وإرهاب العدو. 
المديح . 


بدأ ابن باجة مديحه لابن تيفلويت ملك سرقسطة - والقصة مشهورة 
في إعجاب الملك بمديح وزيره له20 - » من البيت الثالث في الموشئحة! , 
قائلة0" : 
نظمت جوهر العُلا سلكا 


1 ”01/ المقنطف لابن سعيد‎ )١( 

(") في العذارى المائسات ورد بيتان قبل المديح في الخمر ولم ترد في مصدر آخر ( انظر ديوان 
الموشحات الأندلسيّة » د/ سيد غازي ” الحاشية ؛ ص 5٠8‏ من الجزء الأول ) . 

(؟) ديوان الموشحات الأندلسيّة .:١05- 508 / ١‏ 


الا" 
كف ملك يزيّن الملكا 
ما برا الله مثله ملكا 
لاح بدرًا وفاح لي مسكا 
كالحيا ء كالأمان كالدّهر كعلي في الحرب أو عمرو 
أي ليش وأ ضرغام 2 أني رمح وأني صمصام 
طاعن الصدر وضارب الحام ١‏ بين كر وبينإقدام 
يُلحِف البيض بالصلا الحممر 2 ويرؤي القناةفي النُحر 
نلحظ مديح ابن باجة يمدح بالجمال والكرم والشجاعة التي توسع في 
وصفها كثيرا . 
يمدح أحمد بن مالك ممدوحه منذ البيت الثالث » فوصفه برقّة الطبع . 
وجمال الشكل » والكرم والشجاعة , والحفظ والذكاء » والوزارة » عال في 
شأنه » قائلكً1"؟ : ٠‏ 
مالي أبي علي أهيم 
رق طبعًا كالماء أو كالنسيم 
ذو جبين طلق ووجهٍ وسيم 
ويمين تنتهل بالتبر وسيوف هام العدا تبري 
ذو جلال سام وعز أثير 
طالب حافظ ذكي وزيز 
زاد منًا قربًا بقرب الأمير 
وهو فوق السّماك والنّسر 2 إن دجاليلنا به نسري 
صل ثناءً على أبي زيدٍ 
بطل في الحروب ذو كيد 
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وعلى المارقين ذو أيدٍ 
م يهم بالحسان والسمر إُماهام بالقنا السمر 
نلحظ أن ابن مالك وجه مديحه لشخصين في مجلس واحد - أبي علي 
ذأي ني خدوالا تراز ذل على ووؤازة الأول وقاطة التاني يت والله خلج 
أما ابن الصباغ فموشحته في المديح النبوي . ويغلب عليها الحنين 
والشّوق والوجد إلى قبر الرسول - كَلكِةِ - والأماكن المقدسة . 
ويمدح أبو عثمان السدراتي ابن الأحمر صاحب كتاب نثير الجمان. 
بموشحة كاملةٍ في المديح » وكأنه لم يحفل بمقدمات السابقين الغزلية أو 
الخمريّة » فابتدأ بالمديح » وكأنه يرى أن الراية لا تنشر لممدوح ابن باجة بل 
تنشر لابن الأحمر . ونلحظ التشابه واضحًا بينه وبين ابن باجة ويمدحه 
بالعلم كما عند ابن مالك . وسأضطر إلى ذكر الموشحة كاملة ما عدا البيت 
الأخير لدراسته في حديثي عن الخرجة . يقول السداتي( : 
نشرت فيكم بنى نصر لأبي الصّدق راية النصر 
أي شهم وأي صنديد””ا 
حاز إرث السماح والجودٍ 
شيدالمجدأي تشييد 
لم تحد عنه ألسن الشكر فهو في الدهر طيب الذّكر 
ثاقب الذهن وافر العقل 
عللم بالعلوم والتقل 
جعل النْصر منه في النصل 


. 79 المستدرك ١لا موشحة‎ )١( 
عند ابن باجة تكرار ” أي ليث وأي ضرغام > تكرار متشابه بينهما . انظر البيت الرابع عند‎ )1( 


ولام - 


ضيّق الحزم واسع الصدر بارع المحسن باسم التُغر 
أي بدر بطالع السعدٍ 
صعدت منه رتبةالمجد 
لم تمحدراحتاهعن رفدٍ 
صادق الوعد سابق الفجر جالب النفع دافع الضرٌ 
رافع الحق باسط العدل 
قاهر الظلم قاتل المحل 
مانع البغي مانح البذل 
مذهب الضّيم عاجل البرٌ ناجح الفعل ذاهب العسر 
مدح لسان الدين بن الخطيب أبا الحجاج يوسف الأول بن إسماعيل 
في هذه الموشحة ” رب ليل “ وقد أكثر أبيات الموشحة - كما سنذكر فيما 
عدت ناهذا امات من الندز الخامس من خلال تخلص رائع سبق الحديث 
عنه في مبحث التخلّص . يقول في مديحه!" : 
وهفا طيبها عن الحصر 2 مدحةفي علا بني نصر 
هم ملوك الورى بلاثنيا 
مهّدوا الدين زيّنوا الذنيا 
وحمى الله منهم العليا 
بالإمام المرفع الخطر2 والغمامالمبارك القطر 
إثمايوسف إمام هدى 
حاز ني المعلوات كل مدى 
قل لدهر بملكه سعدا 
افنخر جملة على الدّهر كافتخار الرّبيع بالزُهرٍ 
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ياعمادالعلاء والمجد 
أطلع العيدٌ طالع السعد 
ووفى الفتح فيه بالوعد 
بعد عرض لمدائح الوشاحين في هذه المعارضات يتبين لنا القتشانه 
الشديد والمتفق في بعض الأحيان في المعاني التى وصفوا بها ممدوحيهم . 
0( الأبيات والأدوار : 
ابن الخباز « بين قلي ' مكونة من خمسة أبيات في كل دور ثلاثة أغصان . 
الوزنتحة الوشّاح العصر | علدالأيبات | عددالأغصان في الدور 
جررٌ الذيل أيما جر وصلالسكرمنكبالسكر| ابن باجه | المرابطين | © 
حْثَكأس الطلا على الزهر وأدرها كالأنجم الزُهر| ابن مالك | الموحدين 1 
أطلع الصبح راية الفجر2 فتبدى المكتوم من سري| ابن الصّباغ | الموحدين ِ 


نشرت فيكم بنى نصر لأبي الصّدق راية التتصر| السدراتي | بني الأحمر 0 
رب ليل ظفرت بالبدر2 ونجوم السماءلم تذر| ابن الخطيب | بني الأحمر | 4 


نلحظ من خلال الجدول الباق : 


عم إبج اعم إبج ايج 


- التزام ثلاث معارضات مدحيّة لعدد أبيات الأصل . زاد ابن مالك 
بِينًا » وأفرط ابن الخطيب حتى جاء بتسعة أبيات نظرًا لطول الموشحات في 
عصره . 

- التزم ثلاثة وشّاحين في موشحات المديح المعارضة بعدد الأغصان 
في الدور » التزم بذلك ابن مالك ثم السدراتي ثم ابن الخطيب . وهذا 
يوضح مخالفة ابن باجة للأصل في عدد الأغصان في الدور . 

- التزم السدراتي بعدد الأبيات والأغصان كما جاء عند ابن الخباز 
مع تغييره للغرض . وسيكون في نهاية معارضات هذه الموشحة ” بين قلبي ' 
جدول يضم جميع المعارضات في جميع الأغراض والعصور حتى عصر بني 


- 3”مخا١-‎ 


الأحمر . 

5) الخرجة : 

عرفنا أهمية الخرجة في الموشّح . وابن سناء الملك يقرر أنه ” ينبغي أن 
يسبق الخاطر إليها » ويعملها من نظم الموشح في الأول وقبل أن يتقيّد 
بوزن وقافية » . 

هذا شأن الموشحة المبتكرة » ولاشك أن المعارض لنص سابق أو 
معاصر أحوج ما يكون إلى ذلك التآني والاختيار ليقع على المثال الذي 
أعجبه » فيعارضه ويحاكيه » فإذا وجد ذلك النموذج بنى عليه موشّحه 
وعارضه . فتتقارب الموشحتان - الأصل والمعارض - أو تتباعد . ويتبين 
لنا من خلال المقارنة بين القوافي والخرجة وعدد الأبيات والأغصان تيز 
اللاحق على السابق وإضافاته . 

سبق حديثنا عن الخرجة المستعارة في مبحث الخرجة . وكان الحديث 
شاملاً لموشحات عهد بني الأحمرء أما في المعارضة فسيكون الحديث 
مقنصرا على المعارضات للأصل وكيف جاءت الخرجة في كل موشّحة . 
وهل تأثرت بالأصل ؟ وغالبًا ما تأتي مشيرة إليه أو مستعيرة لخرجته أو 
جديدة لا علاقة لها به كما سنبيّن من خلال الأمثلة والعرض » وذلك في 
الموشحات المدحيّة المعارضة . 


والعجم . كان ذلك الدعاء هو الخرجة . يقول7 : 
كلّمالاح وهوملتثم 
كهلال تحقهديم 
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خافقًا فوق رأسهعلم 
غنْت العرب فيه والعجم 
عقداله راي ةالصر لأمير العلا أبي بكر 
ويمهّد ابن مالك لخرجته في آخر بيت » ويجعلها على لسان فتاةٍ تشدو. 
رك ذل 
رُبْ هيفاءً شفها بعدا 
من هواه فأنشدت وجدا 


رب قو في ذا الهوى صبري إن هجر الحبيب كالصبر 


ويأتي ابن الصباغ فيتوجه إلى الرسول - وَدةٍ - بالخطاب . وشدة 
القرب في القلب تجعله يتخيل قرب المكان فيخاطب . ويجعل الخرجة على 
لسانه قائلاً فيها مطلع ابن باجة » يقول7) : 
سيدي أنت ملجأ الصب 
فأجرٌ من ضنى النوى قلبي 
إن تكن لي أو إن تكن حسبي 
فيك أشدو مقال ذي عجب 
جرر الذّيلَ ايَما جر 2 وصل السكر منك بالسكر 
وهذه الخرجة - كما سبق - مطلعٌ لابن باجة . وابن الصباغ بهذا 
يلفت نظرنا إلى المثال الذي احتذاه وعارضه . 
أما السدراتي - في عهد بنى الأحمر - فيختم موشحته الماحيّة ببيت م 
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يضع فيه تمهيدًا للخرجة » وجعل الخرجة مجموعة ومكونة من معنيين : 
كرم وجود مثل المطر » ومقامُ ورفعه عالية » وهذه معان مسبوق إليها. 
كما في السمط الأول من القفل الرابع عند ابن مالك : 
كم نوال بذلت أغنانا 
رقت حسئًا وفقت إحسانا 
لك جودٌ كوابل القطر ومقام أربى على النّسر”") 
والذي يظهر أن السدراتى في موشحته هذه ابتعد عن الموشحات 
معانيهم ومفرداتهم دون أن يشير إلى المثال المحتذى . 
ويأتى لسان الدين بن الخطيب بخرجته في البيت الأخير ممهدًا لماء 
قائلة"" : 
فتهنأ من حسنه البَهج 
بحياةٍ النفوس والمهمج 
واستمعها ودع مقال شجي 
قسما بالحوى لذي حجر ١الليل‏ المشوق من فجر 
نلحظ أن ابن مالك - موحدي - وابن الخطيب - بني الأحمر - قد بدأ 
كل منهما بالحديث عن الغزل والخمر ثم ختما بخرجتين غزليتين فصيحتين 
(١)المستدرك‏ ”الا . 
(") ديوان الموشحات الأندلسيّة ١‏ / 147 . 
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الموشح بالغزل ويخرج من المح إليه كما يخرج إليه منه » وهذا هو الأكثر 


١ : :‏ 
من عملهم والأظهر من مذهبهم '" . 


نلحظ أن لسان الدين بن الخطيب جاء بمطلع ابن الصابوني7) خرجة له . 


©) نهاية الأغصان الروي“ : 


تكررت مجموعة من الألفاظ ني اقفال الموشحات الخمس - كما 
سبق - بحكم البحر والقافية » وفيما يلي أحاول أن أقف على نهاية 
الأغصان في أدوار تلك الموشحات ليتبين لنا الاشتراك أو الاختلاف في 
أدوار تلك الموشحات وستكون الدراسة لذلك من خلال جدول إحصائي 


كها يل 
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بني الأحمر 


- #80 - 


لسان الدين 


الوشاح ابن الخباز | ابن باجة | ابن مالك ابن الصباغ السدراتي 00 


كي سيرج و صرء 


كيم لس سيم كترم 
“عي ب وميس ل 
كوم جيم حومسم سس 


سس 
م 


ماسم رح جيم مب 7ن ل 

فيس ف لكوم ويم بحتسم يم متيس لز 
“تي مم “رو بج 

لمتكي وز حالرية كوم لقم > قرو م بن 


ضحم ”مم سد 


من خلال الجدول السابق نلحظ : 

- أخذ ابن باجة ” الباء المكسورة » رويًا في نهاية أغصان الدور الأوّل 
محاكيًا لابن الخباز الذي جاء بها رويًا في دوره الثاني . 

- شارك ابن مالك ابن باجة وابن الخباز في جعل الباء المكسورة رويًا 
له في دوره الثاني » واستخدم ” الميم الساكنة » رويًا في دوره القالث . كما 
استخدمها - قبل ذلك - ابن الخباز في دوره الخامس . واستخدم ” الدال 
المكسورة ' في دوره الخامس محاكيًا ابن الخباز الذي جعلها رويًا في دوره 
الرابع . 

- شارك ابن الصباغ السّابقين في استخدام ” الباء المكسورة' حيث 
جعلها رويًا في أغصان دوره الخامس . كما اتخذ ” الدال رويًا له في دوره 
الرّابع ؛ ولكنه جعلها مضمومة ‏ تخالفًا في الحركة لابن الخباز وابن مالك . 
ومحتذيًا ابن الصابوني . 


استعمل ابن الصباغ ‏ الراء السّاكنة قبلها ألف' في دوره الأوّل مخالفًا 


عاد 

الراء الساكنة عند ابن مالك في دوره الرابع . 

- جاء السدراتي بالدال المجرورة في دوره الثالك:رويا كما عند اشن 
الخباز » وجاء بها في دوره الأول مسبوقة بالياء أو الواو كما عند ابن مالك 
في دوره الخامس . وجاء بالنون مطلقة« نا » محتزيًا الششتري في دوره 
الأول - كما سئرى بعد ذلك - جاء بها في دوره الخامس . 

- شارك ابن الخطيب في استعمال ” الباء المكسورة» رويًا حيث جعلها 
في دوره الثاني » كما شارك ابن الخباز . وابن مالك . والسدراتي في جعله 
الدال المكسورة رويًا في دوره الثامن . 


جعل اللأم المكسورة رويًا في دوره الرابع ؛ كما عند السدراتي في 
دوريه الثاني والرابع » واستعمل الدال بعدها ألف في نهاية الدور السابع 
محتذيًا في ذلك ابن مالك في دوره السّادس ؛ كما جاء بالعين رويًا في دوره 
الأوّل بعدها ألف كما عند ابن الصبّاغْ ؛ ولكن ابن الصبّاعْ جاء بها 
مكسورة في دوره الثالث » واستعمل ” الياء المطلقة » ياء في الدور السادس 
محتذيًا الشتري في دوره القالث - كما سنرى فيما بعد . 

انتهينا من الموشحات المدحيّة التي عارضت ” بين قلبي ' ؛ ولكن هناك 
أربع موشحات معارضة لما في غرض التصوف ١‏ ثلاث موشحات' 
والخرل ١‏ موفتحة , 

أمّا موشحة الغزل المعارضة فجاءت عند ابن الصابوني ( ت 4 / 
ه ) استهلها بالمطلء) : 


قسمًا بالموى لذي حجر مالليل المشرق من فجر 


.١١7 / ١ ديوان الموشحات الأندلسيّة‎ )١( 


لام 
ولم يرد إلينا منها غير المطلع وبيت وجميعهما في الغزل . وجعلتها في 
غرض الغزل بحكم ما ورد إلينا منها حتّى تكشف يد البحث فيما بعد عن 
بقيتها » فيتبين بعد ذلك غرضها الذي بناها عليه ابن الصابوني . 
أما الموشحات الصوفية فجاءت كما يلي : 
جاء عند ابن عربي موشحة صوفيّة استهلها بقوله7 : 
ألا بأبي من ضمه صدري وأدريه قطعًا وهو لا يدري 
وقد غيّر في وزنها قليلاً » ويتبين ذلك من الخرجة التى جعلها مطلع 
ابن باجة مع تغيير في اللفظ : 
أجرر ذيلي أيُما جر وأوصل منك السكر بالسكر 
وجاءت موشحتان عند أبي الحسن الثّشتري (ت 778 ه) 
صوفيتان » الأولى استهلها بقوله!" : 
صاح لاح الصباح للحَبْر 2 بعدليل دُجاهكالخير 
جاء باخرجة ممهدًا لها ” بغتى » وهي مطلع ابن باجة : 
جرر الذيل أيُما جر 2 وصل السكر منك بالسكر 
والموشحة الثانية استهلها بقوله7" : 
سر سري يلوح في أمري فافهموا يا أولي النهى خبري 
وجعل خرجتها : 
رب ليل ظفرت بالبدر ونجوم السماء لم تدر 
)١(‏ ديوان الموشحات الأندلسيّة ."55-9٠١ / ١‏ 


(5)ذيواة المؤشحات الأندلسية + ه» عفرومة 
)الورك 11 
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ووردت هذه الخرجة - كما سبق - مطلعا عند ابن الخطيب » ويرى 
الدكتور محمد زكريا عناني محقق المستدرك أن ورودها خرجة عند 
التسترئ م :وورةفااسطلعا عن لمان الدزو اخطين دغالى فاره 
يعود إلى أنهما قد حاكيا نموذجًا سابقًا أقدم من عصريهما!" . 

نلحظ - بعد عرضنا - للمطالع والخرجات المعارضة لموشحة 
ابن الخباز ” بين قلبي “ أن الوشاحين في عصر الموحدين قد تركوا مطلع 


41 
5 


اب الم ف هيع الا 0 
أنت في قلبي ل دريت سري آش نقل لك حبيبي ماتدري 

وآثروا مطلع ابن باجة ” جرر الذيل ' » فكان تأثير موشح ابن باجة 
أكثر من تأثير موشح ابن الخباز » وقد تكون قصة ذلك الموشح عند ابن 
تيفلويت شدت انتباه من جاء بعد عصره لمعارضته واستعارة مطلعه لبيان 
أنه منسوج على نسجه . وكأنه أصل يعارض ممن بعده . أما في عهد بني 
الأحمر فرأينا أبا عثمان السدراتي تاركا مطلع ابن باجه وخرجته . ومطلع 
ابن الصابوني وخرجته وبين بعض التشابه بينهم - فيما سبق - أما ابن 
الخطيب فقد آثر مطلع ابن الصابوني ‏ قسمًا بالحوى ' فجعله خرجة له. 
أما المطلع ” رب ليل ' فلم أجد الموشحة الأصل بعد كلام استاذنا الدكتور 
زكريا فيما بين يدي من مصادر » وقد يكشف عنها التنقيب في المخطوطات 
فيما بعد . 

تأملنا في تلك الموشحات من ناحية الصياغة » فوجدنا الآثر متباين بين 
تلك الموشحات ٠‏ وقد تحدثنا عن التأثر والتأثير في الألفاظ في مقارنتنا بين 


. ١7١6 / ١ ديوان الموشحات الأندلسيّة‎ )١( 


-584- 


الموشحات الخمس المدحيّة » أما الآن فنحاول الوقوف على بعض التأثر 
والتشابه والاختلاف . 
نظم ابن عربي موشحته في التتصوف . والأصل عند ابن الخباز في 
الغزل » فلم أجد شبهًا بينهما وخاصة بعد أن أتى ابن عربي بالخرجة 
مشيرًا فيها إلى مطلع ابن باجة » وفي موشحة المديح تلك ١‏ جرر الذيل ' 
مزج بين الغزل والخمر كما بينا فوافق ذلك مذهب ابن عربي الصوفي 
الكزو موا لل و الكو كيى اخوي اللي وكسيا تسن نيزا 
الغزل أو التصوف ولكن يختلف الحبوب ٠‏ يتجلّى ذلك الاتفاق في مطلع 
ابن عربي : ألا بأبي من ضمه صدري ' والضم عنده معنويًا » أو ماديّاء 
إما أنه في داخل قلبه » أو بين ذراعيه حين أشار إلى ذلك في بيته الأخير 
قائلة2"0 : 
وجارية بانت تُعْتيِهِ 
وتومي إلى الغير وتعنيه 
وما تبتغي إلا تعيّه 
أجررَ ذيلي أيَما جر وإوصل منك السكر بالسكر 
والموشحة غامضة جد يلفها القاموس الصوفي . وفد تكون الجارية 
كناية ورمرًا عند ابن عربي » وغناها لمحبوبها غناء الصوني للذات الإهيّة . 
وهذه المعاني توظيف لمطلع ابن باجة . أما بقيّة الموشحة فكلمات ومعان 
غامضة لا تكشف إلا بالمعجم الصوفي . ْ 


باجة في آخر بيت من موشحته الأول حيف يرل : 


. 377 / ١ ديوان الموشحات الأندلسيّة‎ )١( 
. ديوان الموشحات الأندلسيّة ؟ / 0" وجاء بالخرجة الرواية الثانية لمطلع ابن باجة‎ )"( 


وم 
ياعلي أنب إلى اليُمنا 
وانّخذٌ شرعة الغُدى حصنا 
تلق فيه النجاة والأمنا 
وأطع في هواك م غنّى 
يقول ابى ري ف البيت الثالك" : 
نظرت إليه نظر العين 
بأكمل وصفو يقتضي كوني 
وفي كشفه أردية الصّون 
وقد خط بالأمر الذي تدري من قدر الذي في سورة القدر 
ويأنى بعده أبو الحسن الششتري في بيته الأول من الموشحة الأولى!" : 
وتوارى حجاب ظلماتة 
فاشنى فائرًا بلدّاته 
وترقى ليل مرضاتة 
من رآه بليلةالقدر ماله في الوجودٍ من قدر 
ويقول في موشحته الثانية في القفل الكّاني7" : 
سر روحي في ليلة القدر 
أما في القفل الرابع فيقول : 


.”17١ / ١ ديوان الموشحات الأندلسيّة‎ )١( 
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ع وات 


شفعي يمحى في وحدة الوتر 
وهذا شبيه بقول ابن عربي في البيت الأول!" : 
لقد أقسم الحق يما أقسم 
وعلمنا مالم نكن نعلم 
وأوضح لي ما كان قد أبهم 
فاقسم بالشفع وبالوتر 2 فأئبت عيني عند ذي حجر 
وقد يكون هذا بالاشتراك إشارة إلى الاتحاد والحلول عند الصوفيّة . 
حيث يجعلون الشفع المحب . والمحبوب الأعلى وترًا » كما هو معروف في 
مذهب ابن عربي وأتباعه . والتفصيل في هذه المعاني الصوفية ليس من 
شان هذه الأطراويع 1 
كان الحديث عن تأثر الصوفيين - ابن عربي والششتري - بمطلع ابن 
باجة الغزلي وترك ابن الخباز . أما ابن باجة فقد تأثر بابن الخباز في لفظه 
وصورته وذلك في قفله الأول حيث يقول! : 
أودعت كفَهُ من الخمر جامد الماء ذائب الجمر 
وقال - قبل ذلك - ابن الخباز في قفله الثالث7/ : 
شائمًا برق ذلك الثفر أرتجي ذوب جامد الخمر 


جاء ابن الصابوني ( 75 / 55 ه ) بالمطلع7 : 


."؟7١‎ / ديوان الموشحات الأندلسية ؟‎ )١( 

(") انظر مثلاً : الخيال والشعر في تصوف الأندلس » د/ سليمان العطار ء دار المعارف » 
القاهرة » ١987‏ م. 

(") ديوان الموشحات الأندلسيّة ١‏ / /ا50 . 
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وو 
قسمًا بالهوى لذي حجر 'الليل المشوق من فجر 
أقسم أن ليل العاشق لا ينتهي ولا يظهر فجره . يأتي بعده ابن الصباغ 
( بعد 41" ه ). والششتري 5580 ه ) بمطلعين صوفيين ينقضان 
فيهما مطلع ابن الصابوني ٠‏ إذ الليل عنده - ابن الصابوني - لا فجر له 
ولا آخر له . أما الصوفيون فإن اللحب عندهم يصل إلى مرحلة ينكشف له 
النور العلوي . وقد رمزوا للرحلة الشوقيّة بالليل » وللنور والوصول 
بالفجر . يقول ابن الصباغ/ : 
أطلع الصبح راية الفجر 20 فتبدّى المكتومٌ من سري 
ويقول الششتري في مطلعه في الموشحة الأولى! : 
صاح لاح الصباح للحبر 2 بعد ليل دجاه كالخير 
والرموز الصوفيّة عائق في طريق فهم النّص كما لاحظنا . 
وهذا التشابه مقصود . إذ أن الوشّاح يمسك بالخرجة - كما سبق عند 
ابن سناء الملك - ويبني عليها الموشحة . ولاشك أن الوشاح إذا أراد أن 
يعارض نموذجًا سابقا فهو أولى بأخذ بعض الألفاظ والقوافي فيستخدمها في 
تشابه أو مخالفة للمعنى . 
سبق أن رصدنا الروي في نهايات أغصان الدور في الموشحة الأصل 
* بين قلبي ' والمعارضات المدحيّة لها » ولمعرفة مزيدٍ من التأثر فيما بين تذك 
الموشحات أرصد تلك النهايات في الموشحات الغزلية والصوفية . 


نهايات الأغصان”الروي' في الأدوار 
5 اع لذن 


الوقتلحة الوشّاح | العصر |الغرض 


(قسما بالحوى الذي حجر ... | ابن الصابوني | الموحدين | غزل | د |[ ]| ب إ || | 
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( سر سري يلوح في أمري ... الششتري |الموحدين | تصوف |نى | لى | ير |ني | م | آرْا ني 
نا غم[ ٠‏ 


- استخدام ابن الصابوني حرف الدال المضموم رويًا في بيته الأول 
واستخدمها بعده الششتري في دوره الرابع . 

- استخدم ابن عربي الميم الساكنة رويًا في الدور الأول محتذيًا في ذلك 
ابن الخباز في الدور الخامس . 

- استخدم ابن عربي النون المكسورة رويًا في الدور الثالث ووجدناها 
عند ابن الصباغ في الدور الثاني رويًا . 

كما استخدم الحاء مضمومة في الدور الرابع » واستخدمها ابن باجة 
مفتوحة مطلقة في الدور الثاني . 

- استخدم الششتري المحاء الساكنة في الدور الأول وجاءت قبل ذلك 
عند ابن عربي مكسورة في دوريه الثاني والسّادس . 

كما استخدم الراء ساكنة مسبوقة بياء ” ير في الدور الثالث محتذيًا ابن 
مالك في دوره الرابع » واستخدم النون مكسورة في دوريه الرابع والسابع 
من الموشحة الثانية محتذيًا ابن الصباغ في دوره الثاني » واستخدم في الدور 
الخامس من الموشحة الثانية الميم مكسورة محتذيًا ابن الخباز في دوره الأول. 
واحتذى في دوره السادس ابن الصباغ حين استعمل « أن“ الراء الساكنة 
قبلها مد في الدور الأول . 

بعد هذه الإحصاءات تبيّن لنا إعجاب الوشاح الحاكي لبعض 
حروف الروي المستخدمة لدى الوشّاح ذي الموشحة الأصل ” بين قلبي' 


8414م - 


أو لدى المعارضين فيما بينهم وقد رصد البحث تلك الحروف المستخدمة 
في الروي وبيان أعدادها وخاصة المتكرر أكثر من مرّة وذلك في الجدول 
الثالن: 


َ 


حرف الروي 
الباء المكسورة 

الدال المكسورة ١‏ د» 

الذال المفتدوت 13» 
اللام المكسورة ” ل , لي ؛ 
النون الكسورة "انه ني 
النون المتصلة بالألف ” نا» 

الرّاء 


الدال بعدها ألف ” د|» 
العين 


اميم الساكنة 7 م (( 


الميم امجرورة ” م" 


الماء 


العدد 
حمس مرات في حمس موشحات 
سن مرا 
ثلاث مرّات 
ثلاث مرّات 
أربع مرّات 
مرتين 
جاءت مرة مضمومة 7 ز) 
وجاءت مرة مكسورة ” ر» 
وجاءت مرّتين ساكنة تليانياء 0 
وجاءت مرتين ساكنة قبلها مد" آر» 
جاءت مرتين 
جاءت مرتين » الأولى مكسورة ”ع . عي ' 
والغالية ارت عق ا 
ثلاث مرّات 
مرّة واحدة » ومرة مسبوقة بمد ”آم ' 
ومرّة جاء الميم متصلة بالألف ” ما» 
جاءت 57 ساكنة 


وجاءت مرتين 


لم يلتزم الوشاحون في معارضاتهم للأصل . حيث تباينت أعداد 


أدوارهم كما تباينت - كذلك - أعداد الأبيات التوشيحيّة في الموشّحة . 
وبيان ذلك في الجدول التالي » وقد رتبت الوشاحين حسب التسلسل 
التاريخى ليتبين للمتأمل التأثر والتأثير والموافقة والاختلاف 2 


داقو 


وسيكون ذلك لجميع الموشحات والأغراض المعارضة لموشحة ابن الخباز 
بين قلي ' . 
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* | بين قلبي ولاعج الذكر... | ابن الخباز ؟ِ الطوائف | غزل 0 . 
١‏ ]| جرر الذيل أيما جر ... ابن باجة | ات ”0 ه | المرابطين | مديح 0 ع 
١‏ | حث كس الطلأًعلى الزهر... | ابن مالك | ت ١ا0‏ ه | الموحدين | مديح | 6 0 
“* | قسما بالموى لذي ا ابن الصابوني ت57/5ه | الموحدين | غزل ١‏ و١‏ 
: | ألا ن ا لع ار ابن عربي ات78/٠55ه|‏ الموحدين | تصوف 5 ؟ 
| أطلع الصبح راية الفجر... | ابن الصباغ | بعد 551 ه | الموحدين |مليحنبوي 0 03 
5 | صاح لاح الصباح ا الششتري | ت 558 ه | الموحدين | تصوّف 0 
/ من شري تلوح فى لوي الششتري | ت578ه | لموحدين | تصوّف| ‏ " 0 
6 | نشرت فيكم بنى نصر... السّدراتي نحو ١لالاه‏ بني الأمر مديح 0 31 
9 | رب ليل ظفرت ار لمان الدين اخطيب | ات للا ه | بني الأحمر | مديح 4 ١‏ 


من خلال الجدول السابق نلحظ أن الوشاحين التزموا بالشكل البنائى 
السدراتي حيث وافق ابن الخباز في عدد الأبيات وتكوين الدور . 


والتزم ابن باجة » وابن الصباغ » والششتري - في موشحته الأولى - 


بعدد الأبيات كما في الأصل ولكنهم جددوا في تكوين الدور فجعلوه 
مكوئا من أربعة بدلا من ثلائة أغصان . 

أما ابن مالك وابن عربي » والششتري - في الموشحة الثانية - وابن 
الخطيب . فقد التزموا بتكوين الدور من ثلاثة أغصان ولكن التجديد جاء 
في عدد أبيات الموشحة فزاد ابن مالك وابن عربي بينًا على الأصل . ثم 
زاد الششتري بيئا على ذلك . ثم وصلت عند لسان الدين بن الخطيب إلى 
تسعة أبيات توشيحيّة كما كان شائعًا في عصره من طول للموشحات . 


وموشحة ابن الصّابوني لم تصل إلينا كاملة . فلا ندري التزم فيها 
بشكل الأصل أم خالف فزاد في الأدوار أو عدد الأبيات . 


ونا 


* كما عارض الوشّاحون موشحة أخرى من عصر الطوائف وهي 
موشحة ابن اللبانة (ت 507 ه ) التى استهلها بقوله!' : 
في الكأس والمبسم البرودٍ أنس العميد 
عارضها ابن نزار ( ت ؟ ) مرابطي بموشح أقرع استهله بقوله( : 
اشرب على نغمة المثاني ثان 
ولا تكن في هوى الغواني وان 
وقللمن لامفي مُعان ١‏ عان 
كم ذا من المحس في برود رُودٍ 
ثم عارضها ابن هرودس (ات ”/ / ”01/7 ه ) من الموحدين بموشح 
اسيل ل 
ياليلة الوصل والسّعوو بالل عودي 
وجاء ابن زهر - موحدي - في موشحته القرعاء التى استهلها بقوله/) : 
وإن درى قصتى وشاني شغناني 
بدور من جنس أقفال الموشحات السابقة » قال فيه : 
يا أمّ سعد باسم السعود عدوددي 


وبعد حين من الهجودٍ جودي 


.753١9-51١ا/‎ / ١ ديوان الموشحات الأندلسيّة‎ )١( 

(1) ديوان الموشحات الأندلسيّة ١‏ / 041 - 058 ء وتُنسب في المغرب مع الشك ؟ / ١41‏ 
( أولا بن حزمون ) . 

(5) ديوان الموشحات الأندلسيّة 5٠ / ١‏ -5؟5". 

(؟) ديوان الموشحات الأندلسيّة .١١6- 1١1١5 / ١‏ 


ت اوماد 


وجاء ابن زمرك معارضا موشحة ابن اللبانة مع زيادات تحسب له. 
وذلك في موشحته التى استهلها بقوله! : 
في طالع اليمن والسّعودٍ 2 قدكملت راحةالإمام 
فأشرق النور في الوجودٍ وابتسم الزّهر في الكمام 
اختلفت أغراض هذه الموشحات » حيث جاءت موشحة ابن اللبانة في 
المديح » وموشحة ابن نزار في الغزل . وموشحة ابن هرودس في المديح . 
ولاختلاف الغرض أكتفى بذكر بعض الأشياء المشتركة بين تلك 
الموشحات والمختلفة : 
- تكونت كل موشّحة من حمسة أبيات ما عدا غزلية ابن نزار فقد 
جاءنت مكونة من أريغة أيانت:, 
- جاءت خرجة ابن نزار مطلعًا لابن هرودس مع زيادة لفظة ” بالله ' 
في السمط الثاني . 
ياليلةالوصل والسعودٍ بالله عودي 
فعولن © ؟ 
وجعل القفل مذيلا ” ٠‏ تفعلن فاعلن فعولن مستفعل:٠‏ فا» 
ثم جاء ابن نزار في عهد المرابطين فذيّل الدور والقفل 


. 07”5 / السابق : ؟‎ )١( 


- 0448- 


و 
٠‏ 


د" مستفعلن فاعلن فعولن عولن أو فعْلن ©( ؟ 

ق ” مستفعلن فاعلن فعولن عولن' 

ثم جاء ابن هرودس من الموحدين فعاد بالموسيقا إلى نغم ابن اللبانة . 
إلا أنه اختصر الدور إلى ثلاثة أغصان . 

وزن الدور ” مستفعلن فاعلن فعولن »23 ” 

وزن القفل ‏ مستفعلن فاعلن فعولن مستفعلن فا 

ثم يأتي ابن زهر (ت 945 / 595 ه ) بدور يلتزم فيه الروي في 
الأغصان « د وهذا روي الأقفال في الأصل والمعارضات . 

أتى بالدور على وزن القفل عند ابن نزار ” مستفعلن فاعلن فعولن 
عولن ا ” . ويأتي ابن زمرك ( ت 797 ه ) في عهد بنى الأحمر فيزيد 
1ف الشيظ: لانيو ررد ان قلة الأ تباط جالعل كرتا من 
أربعة أسماط الأول والثالث على روي الموشحة الأصل ” ابن اللبانة » 
والسمط الثاني والرابع على روي جديد ”آم ., أما الدور فيجعله ستة 
أغصان , الأول والثالث . والخامس على روي . والثاني والرابع 
والسادس على روي . 

فجاء وزن الدور ” مستفعلن فاعلن فعولن مستفعلن فاعلن فعول ا ٠‏ 

أما القفل . فجاء وزنه ” مستفعلن فاعلن فعولن مستفعلن فاعلن 
فعول 30 

يقول في بيته الأوّل!" : 

قد طلعت راية النجاح 2 وانهزم البأس والعنا 
وقال حي على الفلاح مؤذنالفوز بالنمى 


)١(‏ ذيوان 'الموشحات الأندلية + /نونة, 


44م - 
تخفق ملشورة البنودٍ والسعدٌ يقدم من أمام 
والأنس مستجمع الوفود واللطفٌ مستعذب الجمام 
وقافية » فطور كل وشاح فيها » ومنهم منْ التزم بعدد الأغصان في الدور 
أو زاد أو نقص : 
تعتبر هذه الملوشحات من أوضح الأمثلة على التقليد والمعارضة مع 
التجديد في البناء التوشيحي(" . 


كرر اللاحقون حروفا جعلوها رويًا في أدوارهم كما سنرى في الجدول 


رقم الدور | ابن اللبانة ابن نزار ابن شرودس ابن زمرك 
١‏ ان آنى آن ني آح نا ©».نى 
١‏ 1 ا ٠‏ اموا ه آتخ اد 
ٍ ف بل . ول20 يلي »ء ولي لى ور 
3 بدا تبت ب آم 3 »ات د 


نلحظ تكرار الألف الممدودة مع النون المكسورة ” آن » عند ابن اللبانة 
في دوره الأول وعند ابن نزار في الدور الأول . 

جاءت الراء الساكنة « ر» رويًا في الدور الخامس عند ابن هرودس ». 
وجاءت عند ابن زمرك في الثلاثة الأغصان اليسرى في الدور الثالث . 


5١7 / ١ ) وورد مثالٌ آخر في ديوان الموشحات الأندلسيّة في موشحة ابن بقى ( مرابطي‎ )١( 
/ا.‎ / ١ عارضها الكميت ( الطوائف ) فطورٌ فيها وجدّد‎ 


510 
وتكررت الألف المقصورة مع اللام 'لى ' فكانت عند ابن هرودس في 
الدور الثالث رويًا » وعند ابن زمرك في الأغصان اليمنى من الدور الثالث . 
وكان ابن زمرك في دوره الثالث قد جمع بين دورين لابن هرودس . 
* وجدنا موشحة في عصر المرابطين اتخذها مَنْ جاء بعد ذلك نموذجا 
عارضه . فأعجبهم بناؤها » فعارضوها وغيروا الغرض الأصل إلى أغراض 
أخر . إنها موشّحة الأعمى التطيلي القرعاء التي استهلها بالدور قائلة”)  :‏ 


من عثب الفؤادا عاذابا مهينا 
والزمال سهادا والدمع الجفونا 
دما اآفادا مراآه العيونا 


من صورةٍوسيمة للمص زم فتانةهة 
ناك يتك لانن شفولاته: 


عارضها أبو حفص عمر بن عبد الله السلمي ((ت 5١7‏ ه)من 
الموحدين بموشح لم يصل إلينا إلا قفل غزلي » يقول فيه!" : 
حتتبوانة ينين عانتقت منهاالبائنة 
والتقى الرج راج والشوقي لحشسائة 
ولاشك أنها موشّحة غزلية رائعة بدليل أن ابن الصباغ الجذامي 
(ت بعد 5517 ه ) ( موحدي ) صنع موشحا مكفرًا في السّهر والوجيب. 
والتكفير هو الذي يشير إليه ابن سناء الملك بقوله :” ... وما كان منها في 
الزهد يقال له المكفّر » والرسم في المكفر خاصة أن لا يُعمل إلا على وزن 


.”08- 7:5 / ١ ديوان الموشحات الأندلسيّة‎ )١( 
. ١75 / ١ ديوان الموشحات الأندلسيّة‎ )١( 


د زوع - 


موشح معروف وقوافي أقفاله » ويُختم بخرجة ذلك الموشح ليدلٌ على أنه 
مكفْره ومستقيل ربه عن شاعره ومستغفره 7" , وابن الصّباغْ ” له عدد 
من الموشحات المكفرة )7 . استهل ابن الصباغ موشحه بالمطلع مخالقًا 
الأصل الأقرع حيث يقول فيه( : 
انكين اموق :سحونة  ٠‏ واسححطوهوراعناتتحة 
بالئقى الزج راج قد سايراحزالنة 
ثم جاء بعد ذلك ابن خاتقة (ت ٠١لا‏ ه ) في عهد بني الأحمر 
موشتحة غزليّة من الموشح التام ٠‏ يقول في مطلعها”؟ : 
بي ظبية رخيمة للأاإباب قتانة 
ردفهاالرج رج قدماست بهبانة 
اختلاف غرض هذه الموشحات يقلل التشابه في الأدوار والأقفال - ما عدا 
الروي والوزن - وكان بالإمكان إيجاد تشابه بين غزلية السلمى وغزلية ابن 
خاتمة لكن الأول لم يرد من موشحته إلآ المطلع أو أحد الأقفال . أما 
الخرجة فقد كانت في الأصل عند الأعمى أعجميّة » يقول فيها! : 
يامطر الرحيمة- رَرَاي ذيمنيائة 


بُونأبوالحهاج لفاج تي مطرائة 


أما موشحة ابن الصباغ من الموشح المكفر فأنا أظن أنها لم تصلنا كاملة 
حيث وصل إلينا المطلع وأربعة أبيات مع نقص في أسماط القفل الرابع 


. "8 دار الطراز في عمل الموشحات‎ )١( 

(5) فن التوشيح د/ مصطفى عوض الكريم م 
(9) المستدرك .7١8 0 5١1/‏ 

(؟) ديوان الموشحات الأندلسيّة ١‏ / 555 -455. 
(©) السابق ١‏ / 708 . 


الاوع د 


كما ذكر ذلك الدكتور زكريا(" . إذ أن موشحتي الأعمى التطيلي 
«الأصل ' وموشحة ابن خاتمة الغزلية مكونتان من خمسة أبيات توشيحيّة . 
وشيء آخر ذكره ابن سناء الملك وهو أن الخرجة في الموشح المكفر يأتي بها 
الوشاح مستعارة من الموشح الأصل الذي كفره ليدل على أنه مكفرٌ له. 
وموشحة ابن الصباغ ” المكفر ' لم تشتمل على خرجة ما سبق لذلك أظن 
أنها لم تصلنا كاملة . 
وجاءت خرجة ابن خاقة عامية » قال فيه(" : 
عللىيمين ليه وقدامريجاآئتة 
والعريش نتساج قدعانتق لرئئكة 
وكانت الخرجتان قد مُهّد لما في آخر دور » فجاءتا على لسان فتاتين 
الأولى أنشدت عند الأعمى » والثانية أنشات تغني في تمهيد ابن خاتمة . 
جاءت كل موشحة ملتزمة لعدد الأغصان ني الدور حيث بلغت ستة 
أغصان . كل ثلاثة أغصان على روي وهكذا .. 


الروي في أدوار الموشحة 


اللموشحة الوشاح العصر الفرض 


من عدب الفؤادا (أقرع) |الأعمى التطيلي المرابطين | المديح | دا نا | ن آه | آبُ ن| رلا | آح آه 
خسان رخيمة ... (مطلع) | السلمي الموحدين ١|‏ غزل 2 ١:‏ 013 س2 | شبد | + 


أفنى ا هوى رسومة ... | ابنالصباغ | الموحدين | مكفّر | دقب | يب را |إلي لا|آضلا|] ل 
بي ظبية رخيمة ... ابن خاتمة | بني الأحمر غزلك | آم ن | آلي آني | لى ر |آني م| ن به 


- نلحظ الأعمى التطيلي قد استخدم النون المكسورة في موضعين 
ن » ني » في الأغصان اليمنى من الدور الثاني » والأغصان اليسرى من 


. 455 / ١ ديوان الموشحات الأندلسيّة‎ )١( 


مراع د 


الدور الثالث » كما استخدمها ابن خاتمة في مكانين . الأول في الأغصان 
البسرى من الدور الأول . والثاني في الأغصان اليمنى في الدور الخامس . 

- نلحظ مجيء اللام مع الألف ” لا' ني الأغصان اليمنى من الدور 
المكفرة في الأغصان اليسرى من الدور الثالث » وني الأغصان اليسرى من 
الدور الرابع . 

- استخدم التطيلي ” الراء المضمومة رُ' رويًا في الأغصان اليمنى من 
الدور الرابع ٠‏ واستخدمها ابن الصباغ بعدها ألف ”را“ في الأغصان 
اليبسرى من الدور الثاني » واستخدمها مكسورة ”ر" ابن خاتمة في 
الأغصان اليسرى من الدور الثالث . 

- جاءت النون مطلقة رويًا ” نا“ عند التطيلى في الأغصان اليسرى من 
الدور الأول » وجاءت ١‏ نى » ني الأغصان اليمنى من الدور الثالث عند 
ابن خاتّة . 

- يلاحظ تكرار بعض الحروف رويًا عند التطيلي ” ن » أ" وتكرار 
بعض الحروف عند ابن خاتمة ” أنى » ن . 

- جاءت اللام مكسورة ” لي » ل“ عند ابن الصباغ في الأغصان 
الثانى عند خاممة . 

وبذلك نلحظ التأثر حتى بالروي في الأدوار » وعدم الاكتفاء بمعارضة 
وزن وقافية الأقفال . 

عارض الوشاحون موشحات تعود إلى عصر الموحدين » وكان اجن 
سهل الإشبيلى 45 ٠‏ 3535/59 ه ) قبلة للوشاحين في عهد بنى 
الأحمر حيث عارضوا ثلاث موشحاتت من موشحاته . الموشحة الأولى 


عوج - 


استهلها ابن سهل بقوله20 : 
هل درى ظبي الحمى أن قد حمى 2 قلب صب حلّه عن مكنس 
فهو في حر وخفق مثلما لعبت ريح الصبا بالقبس 
أصبح هذا الموشح قبلة للمعارضين في العصور بعد ذلك . واهتم به 
الأدباء واحتفوا به حنّى ألف محمّد الإفراني كتابًّا أطلق عليه : المسلك 
السهل ني شرح توشيح ابن سهل "' » وقال عن معارضتها . 
( وقد وقفت على أزيد من اثنتى عشر موشحا مما عورض به موشح 
ابن سهل + واحسنها معارضة ابن الخطييت 000 , 
عارض موشح ابن سهل السابق في عهد بني الأحمر لسان الدين بن 
الخطيب بموشّح استهله اام 
جادك الغيث إذا الغيث هنى 2 يا زمان الوصل بالأندلس 
لم يكن وصلك إلآ حلما في الكرى أو خلسة المختلس 
أعجب الوشاحون بهذا النظم » واتتشرت في الآفاق معارضات له 
واشتهرت موشحة ابن الخطيب . فطغت في الشهرة على الأصل » 
واستمرت معارضة هذا البناء بعد ذلك كما سنرى بعض الأمثلة في نهاية 
المبحك: 


.1١868- 1857 / ١ ديوان الموشحات الأندلسيّة‎ )١( 

(1) نشرته وزارة الأوقاف والشؤون الإسلاميّة بتحقيق الأستاذ / محمد العُمري عام ١991‏ م. 
وقد بلغ الكتاب 0١١6‏ صفحة . 

(1) الموين المناف 18 

(؟) ديوان الموشحات الأندلسيّة ١‏ / 5:85 - 1:88 . 


6و5 دل 


الموشحة الوحيدة والتى استهلها بقوله/ : 

رْبْ بدر قد تدلى!" من سما خلكهمسترق لئس 

ومن اللحظ دحور رّجما بشهاب من شديد الحرس 

ثلاث موشحات جاءت في قالب واحد ء الأولى وهي الأصل لابن 
سهل وكان الغزل غرضها . أما الثانية فكانت للسان الدين بن الخطيب 
وهي أول المعارضات للأصل - فيما أعلم - وكان غرضها المديح .ثم 
جاء ابنه علي , بن لسان الدين فعارض ابن سهل أو عارض أباه بموشحة 
مختلطة الأغراض كما سنرى . 

بدأ ابن سهل موشحته بالغزل حتّى خرجتها . أمّا لسان الدين بن 
الخطيب فبدأ بمطلع وبيت جعلهما في الذكرى والطبيعة . ثم ينتقل إلى 
الغزل في البيت الثاني واصفًا ليلة أنس وسمر وشرب . ثم يعود إلى 
وصف الطبيعة في البيت الّالث . وينتقل إلى البيت الرابع متذكرًا يحرقه 
الشوق:والحتين: أما الأسات الخامس والسادس والسابع فهو امتداد 
للشوق والغزل والذكرى . ثم ينتقل إلى المديح في الأبيات الثامن والتاسع 
والعاشر متخلصا تخلصا تقليديًا ' دعك من ذكرى زمان“ . 

ما ابن لسان الدين علي فلم أجد له إل موشحة فيما بين يدي من 
مصادر . تحدث في المطلع والبيت الأول عن الغزل » ثم انتقل إلى البيبت 
الثاني والثالث فتحدث عن الطبيعة مازجًا ذلك بألفاظ واستعارات 
لمصطلحات حربيّةٍ : ' ركب » جواد » تهزم » هرب . فلّه » هجم . عسكر 

انتقل في البيت الرابع والبيت الخامس إلى الحديث عن الخمر . متحدئا 
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25 
عن قصة عيسى ومريم - عليهما السلام - ثم يتحدث عن الطبيعة في بقيّة 
أبيات الموشحة مستمرا في ذكر المصطلحات الحربيّة والمصطلحات الفلكيّة 
كما سيبيّن في موضعه من هذه الدراسة . 
أما الخرجات فجاءت خرجة ابن سهل 7 : 
قلت لما أن تبذّى معلما وهو من الحاظه في حرس 
أيها الآخذ قلبي مغنما اجعل الوصل مكان المخمس 
جاءت خرجة ابن الخطيب * لسان الدين» تمهدًا لما وموضِحًا أنها 
معارضة لابن سهل حيث جاء بالخرجة نفس المطلع عند ابن سهل قائلاً : 
عارضت لفظًا ومعئى وخُلَّى قول مَنْ أنطقه الحبُ» فقال : 
هل درى ظي الحمى أن قد حمى 20 قلب صب حلّه عن مكنس 
فهوفي حر وخفق مثلما لعبت ريح الصْبا بالقبس 
أما خرجة علي بن لسان الدين ٠‏ فقال فيها : 
والندى والأتحوانٌ كلّما في ثغور من شذاه الألعس 
وبسيف اللحظ خال اختتما عسجدي من عيون افرع 01 


لعل الأحداث السياسيّة في تلك الفترة جعلت كثيرًا من مصطلحات 
الحرب تقتحم الموشح . وهذه الموشحة أكبر دليل على ذلك . 
دور مكون من رويين الجهة اليمنى على روي ” ثلاثة أغصان» . والجهة 
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البسرى على روي ” ثلاثة أغصان “ مثل ذلك قول ابن الخطيب!" : 
في ليال كتمت سرٌ الموى2 بالدّجى لولا شموس الغرر 
مال نجم الكأس فيها وهوى مستقيم السير سعد الأثر 
وطر ما فيه من عيبي سوى أنه مر كلمح البصر 
واختلفوا في عدد أبيات الموشّحة . حيث جاءت عند ابن سهل خمسة 
أبيات » أمّا لسان الدين فبلغت عشرة أبيات توشيحيّة . وجعل علي ابنّه 
موشحته ثمانية أبيات . 
اشترك الوشاحون في الروي الميم المطلقة والسين المكسورة في المطلع 
والأقفال والخرجة - كما تقتضيه طبيعة المعارضة - وهذا الاشتراك يأتي 
بألفاظ معينة قد تكون في تراكيب متشابهة . 
كان الاشتراك في بعض التراكيب والمعاني ماثلاً بين ا موشحات . من 
ذلك قول ابن سهل في القفل الثاني من موشحته( : 
فهو عندي عادلٌ إن ظلما 2 وعذولي نطقه كالخرس 
ليس لي في الأمر حكم بعدما حل من نفسي محل التفس 
والسمط الرابع أردت . ويقول لسان الدين بن الخطيب في قفله 
اي 
ساحرٌ المقلة معسول اللّمى جال في النفس مال التَقسِ 
سدّد السّهم وسمّى ورمى ففؤادي نهبة المفترس 
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5 وه ١‏ 
ويقول ابن سهل في قفله الرابع7 : 
ينبت الورد بغرسي كلما لحظته مقلتي في الخلّسِ 
ليت شعري أي شيء حرما ذلك الورد على المغترس 
يأتي بعده ابن الخطيب فيقول في ممدوحه في القفل الّاسع() : 
حيث بيت النّصر محمي الحمى وجنى الفضل زكي المغرس 
والهوى ظل ظليل خيّما والندى هب إلى المغترس 
وقد تكون ” الحدى “ بدل ” الهوى ' لما تحدثه من جناس مع الندى . 
ولأنها أقرب إلى المعنى المراد واللّه أعلم وبينهما تشابه في الكتابة . 
يجعل ابن سهل ذنبًا في الموى واحدًا . وهو أنه نظر إلى ذلك الحسن . 
فستخدكًا اندلوت الققير قائلة : 
ما لقلبى في الموى ذنبُْ سوى منكم الحسن ومن عيني النظر 
ويقول في بداية الدور الرابع : 
أيها السائل عن جرمي لديه لي جزاء الذنب وهو المذنب 
ويقول لسان الدين بن الخطيب في دوره الخامس : 
قد تساوى محسنْ أو مذنب في هواه بين وعد ووعيد 
ثم ينفي في الدور السادس أن يكون في الحب بين المحبوبين ذنوب . 
قائلاً : 
فهو للنفس حبيب أوَّلَ ١‏ ليس في الحب لمحبوب ذنوب 
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المحب بذلك الظلم » يقول ابن سهل في ذلك في البيت القاني7) : 
مَنْ إذا أملى عليه حَرّقي طارحتني مقلتاه الذنفا 
تركت أجفانه من رمقي أثر النمل على صم الصفا 
وأنا أشكره فيما بقي لست الحاه على ما أتلفا 
فهو عندي عادل إن ظلما وعذولي نطقه كالخرس 
ليس لي في الأمر حكمٌ بعدما حل من نفسي محل النفس 
نلحظ أن ابن الخطيب يوافق ابن سهل الرأي . في أن المحبوب لا يؤاخذ 
على أفعاله وأن الحب يغفرها » يقول في ذلك في البيت السّادس/" : 
إن يكن جار وخاب الأملّ 2 وفؤاد الصّب بالشوق يذوب 
فهو للنفس حبيب أوّلُ ١‏ ليس في الحب لحبوب ذنوب 
أمره مُعتمل بمتثتل في ظلوع قد براها وقلوب 
حكم اللحظ بها فاحتكما ل يراقب في ضعاف الأنفس 
منصف المظلوم تمن ظلما ومجازالبَرٌ منها والمسي 
هذه بعض أوجه الشبه بين ابن الخطيب وابن سهل . أمّا ابن لسان 
الدين فقد وافق في الاشتراك اللفظي الموشحة الأصل وموشحة أبيهء من 
ولك يقول' ابن سهل: في خرجته : 
قلت لما أن تبذى مُعلَما ‏ وهومن الحاظه في حرس 
يأخذ على بن لسان الدين معنى السمط الثاني فينثره في السمط الثالث 
والسمط الرابع من المطلع قائلة" : ْ 
رب بدر قد تدلّى من سما خده مسترق لأمس 
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ويقول لسان الدين بن الخطيب متحدئًا عن الصبح وظهوره في وصفه 
لليلة السسّمر واللهو وانتهاء تلك الليلة بسرعة قائلة(2 : 
حين لذ الأنس شيئًا أو كما هجم الصبح هجوم الحرس 
غارت الشهب بنا أو ريما أثرت فينا عيون النرجس 
يتحدث ابنه علي عن انتهاء الليل ومجيء الصباح قائلاً في الدور الكاني 
والقفل : 
وترى الليل إذا ماهربا 2 فلهُالصبح يحيش يهزم 
وحكى الليل إذا ما هجما عسكر الأحلاك للمغتلس 
ومرٌ سمط عند لسان الدين تحدث فيه عن أثر العيون النرجسيّة قبل 
قليل . وهذا ما نجده في الخرجة عند ابن لسان الدين , قائلاً : 
والندى والأقحوان كلما ف لشووامة :كاه الألعسن 
وبسيف اللحظ خال اختتما عسجدي في من عيون الثنرجس 
وهناك كثيرٌ من الألفاظ المشتركة بين تلك الموشحات - أقصد الألفاظ 
المفردة - لا أرى أهمية لذكرها . 


اشترك الوشاحون الثلاثة في اختيارهم للروي في الأدوار » فاتفقوا في 
بعض الحروف واختلفوا في اختيار حروف أخر كما سنلاحظ في الجدول 


الدور ١‏ موشحة ابن سهل7الأصل>' | موشحة لسان الدين بن الخطيب ٠|‏ موشحة علي بن لسان الدين بن الخطيب 
1 أوى 5 سخ ره لى» لا 


7ف فا | وى رابا 7 
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٠١6‏ لاءلى قال 


الأصل ؛ كما اشتركوا في بعض الحروف التى جعلوها رويًا فيما بينهم . 

عارض لسان الدين ابن سهل في اختيار الروي وى" حيث جعله 
لسان الدين في الأغصان اليمنى من الدّور الثاني . وكان ني الأغصان 
اليمنى من الدور الأول عند ابن سهل . 

جاءت الفاء المطلقة ” فا" عند ابن سهل في الأغصان اليسرى من 
حيث جعلها رويًا في الأغصان اليمنى من الدور الثالث . 

استخدم ابن سهل ( القاف ) رويًا في الأغصان اليُمنى من الدور 
الثاني » واستخدمها علي بن لسان الدين معارضا لما في الأغصان اليسرى 
من الدور السادس . 

جاء ابن سهل بالهاء الساكنة مسبوقة بحرف الياء”ية" في الأغصان 
في الأغصان اليسرى . 

جاءت الراء الساكنة رويًا عند ابن سهل في الأغصان اليسرى من 
الدور الأول » فعارضه علي بن لسان الدين فجاء بها في الأغصان اليمنى 
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استخدم ابن سهل الباء مضمومة في الأغصان اليسرى من الدور 
الرّابع » فعارضه لسان الدين بن الخطيب في الأغصان اليمنى من الدور 
الخامس » كما استخدمها لسان الدين ساكنة في الأغصان اليسرى من 
الدور السادس والدور الثامن مع اختلاف في الحرف الذي سبقه . 

أما معارضة علي بن لسان الدين لأبيه من ناحية الروي فكما يلي : 

استخدم لسان الدين الباء المطلقة ” با» رويًا في الأغصان اليمنى من 
الدور السّابع » واستخدمها ابنه علي في الأغصان اليمنى من الدور الثّاني» 
جاء بها الابن مكسورة في الأغصان اليسرى من الدور السابع . 

جعل لسان الدين الميم المضمومة رويًا في الأغصان اليسرى من الدور 
الأول » وجعلها ابنه رويًا في الأغصان اليسرى من الدور الثاني . 

جاءت الراء المكسورة رويًا عند لسان الدين في الأغصان اليسرى من 
الدور الثاني » واستخدمها ابنه في الأغصان اليسرى من الدور الثالث . 

كانت الحاء المكسورة رويًا عند لسان الدين في الأغصان اليسرى من 
البيت الرابع » فجعلها ابنه رويًا في الأغصان اليمنى من الدور الكامن . 

استخدم لسان الدين اللام ثلاث مرات : الأولى مضمومة في الأغصان 
اليمنى من الدور السادس . والثانية مطلقة في الأغصان اليمنى من الدور 
العاشر » والثالثة ساكنة في الأغصان اليسرى من الدور العاشر ء وقد 
أعجب الابن بها رويًا ؛ ولكنه فضّل المطلقة فجاء بها مرتين : الأولى رويًا 
في الأغصان اليسرى من الدور الأول » والثانية في الأغصان اليسرى من 
الدور الخامس . 

لم يكتف الابن بأخذ بعض الحروف الواردة رويًا عند أبيه من جعلها 
رويًا في أدواره بل نلحظ تقليده في تكرار بعض الحروف وجعلها رويًا في 
أدوار مختلفة كما يلي : 
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جعل لسان الدين الضاد بعدها الألف « ضى » ضا » في الأغصان 
اليمنى من الدور الرابع » وأعادها رويًا في الأغصان اليمنى من الدور 
الثامن » واستخدم الدال الساكنة قبلها ياء ” يد في الأغصان اليسرى من 
الدور الخامس . واستخدمها - كذلك - في الأغصان اليسرى من الدور 
السابع . 

احتذاه ابنه في هذا » فجاء بالراء بعدها هاء مضمومة في الأغصان 
اليمنى من الدور الأوّل ثم جاء بها في الأغصان اليسرى من الدور الرابع 
مع اختلاف في حركة الراء » وهذا مخالف - أي جعل الحرف مكرورًا في 
مكانين مختلفين من الدور - لما صنعه أبوه حيث جعل الحرف إما في 
الأغصان اليمنى أو الأغصان اليسرى ؛ ولكن الابن جمع بين الأصل عند 
ابن سهل . حيث جعل القاف في الأغصان اليمنى من الدور الثاني . 
وجعلها ساكنة في الأغصان اليسرى من الدور الثالث مع اختلاف 
الحركة » فجعل الابن الراء مع الحاء مثل ذلك . واحتذى بالإلتزام عند أبيه 
فجعل اللام المطلقة في الأغصان اليسرى من الدور الأول والخامس . 
وبذلك تم للابن الاحتذاء بابن سهل وبأبيه في هذا . 


بعد أن رأينا التشابه والاختلاف نخلص إلى أن علي بن لسان الدين 
تأثير كثير بموشّحة أبيه في روي الأدوار » وأنه لم يأخذ من ابن سهل غير 
حرفين هما الراء الساكنة ” زْ» والقاف المكسورة” قى . ق»“ . وهناك 
حروف مشتركة بين الثلاثة فلا نعلم أكان الابن محتذيًا فيها أباه أم ابن 
سهل كالفاء ” فا» مثلاً . 

إِذا تأثر الابن بأبيه في بعض المعاني والتراكيب وحروف الروي كما 
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تتوقف معارضة هذا النموذج عند هذا الحد بل امتد بساط الإعجاب بها 
لشنفل' امقر و الى 
عارض هذه الموشحة في المغرب وشاحون في عصور مختلفة من ذلك 
فوقيعة اعد ب ستعيذ الكنانض (ات :س1" فيليا قل 0 : 
يا عريب الحي من حي الحمى أنتم عيدي وأنتم عرسي 
لم يحل عنكم ودادي بعدما حلتم لا وحياةالأنفس 
وجعلها في المديح النبوي . 
كما عارضها أحمد بن محمد بن عبد ال رحمن المعروف بالخلوف 
زات :قولس )0 روشيضن الأول اشيلها قوري : 
قابل الصبح الدجى فانهزما ومحا بالسيف أفق الغلس 
وجلا الغيم ببرق رقما ثوب ديباج به الجو كسي 
٠ 55 5 55‏ 4 1 
والثانية استهلها بالدور ( أقرع ) وجعل أو قفل فيها قوله" : 
قد زها خذا وعيئًا وفما فتحاشى من قذى أو خنس 
وبدافي ثغره ملتمسا فأرى الشمس بليلٍ غلس 
١ 5 1 1 5 8‏ 
كما عارضها مجموعة من وشاحي المغرب في العصور المتآخرة!" . 


)١(‏ أخبرت أن الأستاذ الدكتور / محمد زكريا عناني قد جمع ما يقارب السبعين موشّحة على 
هذا البناء في عصور مختلفة . 

(1) ترجته في المستدرك ٠١‏ . 

(؟) موشحات مغربيّة ١74‏ . 

(؟) الأعلام » للزركلي » دار العلم للملايين 55١ / ١‏ » وانظر مجموعة من ترجموا له في 
المستدرك ٠١5‏ . 

(©) المستدرك 5١91-لا١١.‏ 

(1) ذيل نفحة الريحانة للمحي » ط. الحلو . القاهرة » ط١ ١9517.‏ م56 / 1854 والمستدرك 
36 . 
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(ت ٠٠١"‏ ه)7" استهلها بقوله : 
رْبْ ريم رام قلبى فرما فيه سهمًا جاء من غير قِسي 
مَنْ رأى ظبيًا أرانا أسهما من لحاظٍ كعيون النرجس 
وعارضها - كذلك - الشيخ عبد الغتى النابلسي (ت 1147 ه)0) 
بموشحة استهلها ول 
شكر الروض لنا غيث السّما إذ كساهُ حللاً من سندس 
وعارضها مصطفى بن محمد المعروف بالبتروني (ت ١١58‏ ه )7 
يمدح الشيخ النابلسي السابق واستهلها بقوله7 : 
هاج أشجان الجوى برق الحمى حين أورى في دياجي الغعلس 
شب في قلبي وأذكى ضرما حين أورى زنده كالقبس 
معارضات كثيرة مئّلت عليها بعد عهد بني الأحمر لأبين الإعجاب 
الذي خلب الألباب بعد ذلك بهذه الموشّحة .» فطارت تلك البنية في آفاق 


. 73٠١ - 189 انظر : الموشحات الأندلسيّة » د/ محمد زكريا عناني‎ )١( 

(5) نفحة الريحانة ورشحة طلاء الحانة » محمد أمين ا مجي ٠‏ تح/ عبد الفتاح الحلو » دار إحياء 
الكتب العربية . 1١951. ١‏ م505/576. 
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وعصور شتى!' . وأرى أن هذا النموذج ومعارضاته بحاجة إلى دراسة 


4 
١ 


* الموشّحة النّانية من موشحات ابن سهل الإشبيلي التى عارضوها في 
عهد بن الأحمر ء موشحته الغزلية التي استهلها بقوله' : 


)١(‏ عارضها أحمد شوقي بموشح في صقر قريش ( الشوقيات » شرح د/ يحيى شامي » دار 
الفكر . ١995‏ م. ط١718.61)‏ . وقد أعجبت بموشح ابن الخطيب منذ زمن فنظمت على 
عنؤانا موشحة قلت فيه : 


لم يكن يجذبني حلو الأمى 
لاولا أعشق منهامبسما 
إننا نهزم لكن لن ثباذ 
ذنببا)]ئالولاناعباذ 
إنه الإسلام ينمو في البلاذ 
كانت الأعين دومًا للسما 
فسلو التاريخ عن أخبارنا 
كحت نان التق انتهنازنا 
سادة كنا محدئ اعنازن) 
فشةءلموٌءعدرٌهجما 
طار قلبي يه ”يا شئيل» قل 


كنت يا غرناط نبعًا للأمل 
سل سهولاً . ثم سل ذاك الجبل 
زال ذاك الأمنُ من ذاك الجيمى 
عاث فيها الكفرٌ حقدًا ورمى 
أين ذاك العهدٌ بل أين العقوذ ؟! 
ينقضون العهد في كل الوجوذ 
سوف تبقى أمتى رمز الصموذ 
سل قصورا وقلاعاريّما 


لاولا تجذب عين الثترجس 
بل غيب الشوق للأندلس 
لو تجمعتم علينا حاقدين 
سوف تأتونا جميعًا ساجدين 
بشرالحهادي به للعالمين 
فرقةٌ الأعوادٍ موت القبس 
لم تكن في الأرض ثوب الغلس 
وسلوا مجريط عن ذاك الخيرٌ 
نعمة والأمنُ فينا منتشير 
ساعد الأعداء كف في النحر 
واستعانات بهم كالحرس 
كانت الفتنةٌ ماءالمغر 5 


قبلها طارت ... وطارت أضاعي 
ارتوت من دمّنا والأد 

5 2 5 2 35 
لفها الطغيان .. ظلما تكتسي 
جنّة الإسلام .. حُسن المجلس 
أحرقوها ... دمّروا ما كان نور 
وبدين الله نستل الشرون 
تخبر الناظر عكس الأخرس 


- عا١ا/-‎ 


ليلالهوى يقظان 2 والحب ترب السهر 
والصبر لي خحوان والثوم من عينيى بري 


فاستهلها بقوله؟'" : 


نواسمالبستان تقر سلك الزهفير 
والهْل في الأففصان ينلمه بالجوهر 


وهناك موشّحة أخرى معاصرة لابن زمرك ولكنها لوشّاح من العدوة 
يدعى بالتلالسي'' توفي أواخر القرن الثامن استهلها في مولد 517 ه في 
مجلس أبي حمو السلطان قائلة/") : 


لي مدمع هتَان ينهل مشل الدرر 


واجلب التاريخ فيها حينما تنظر الأعين أبراج القسي 


إنها ١‏ المريةٌ) تحكي خُلُمي 2< تنظرالبحر أيأتيني جنوذ؟ 
ومضيق كم رأى من عَلَمٍ ليت أيَامالنافيهاتعوذ 


إنها عطثشى تولأها الظما 
كل جزء فيك أضحى مغرما 
أيُها العاشقُ صبرًا هل تذوب ؟ 
كل مأساةٍ فمن جيش الذنوب 
كل مَنْ يمعشي على تلك الدروب 
جادك الغيث إذا الغيثُ همى 
لىيكن وصاك إِلأخُلُما 


كيف تسقى من غدير الدّنس ؟ 
شوقُه للذكْر شوق المفلس 
ِنْ عَرْفَ الب في الأوطان فائح 
ليت آنا قد عملنا بالصائم 
سيغنى وهو في الأفكار سابح : 
يا زمان الوصل بالأندلس 
في الكرى أو خلسة المختلس 


.1١919-1١98 / ١ ديوان الموشحات الأندلسيّة‎ )١( 
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قد صيرالأجفان ماإنلمامناثئر‎ 

اختلفت أغراض هذه الموشحات . فموشحة ابن سهل في الغزل . 
وموشحة ابن زمرك في المديح أما موشحة التلالسي فمولدية . 

والمقارنة ستكون بين ابن سهل وابن زمرك .ء لأن التلالسي غير 
أندلسي والبحث في الأندلس . ولعدم معرفة تاريخ موشّحة ابن زمرك 
تعذر تحديد المعارض الأول للأصل . 

جاءت موشحة ابن سهل مكونة من مطلع وخمسة أبيات توشيحيّة . 
أما ابن زمرك فزاد عدد الأبيات فبلغت مطلعًا وتسعة أبيات . وهذه من 
أهم ظواهر الموشحة في عهد بني الأحمر كما سبق . ولكنه التزم بعدد 
الأغصان في الدور كما عند ابن سهل حيث جاء الدور مكوئًا من 
ثلاثة أغصان في الجهة اليمنى ملتزمة بروي واحد . والجهة اليسرى مكونة 
من ثلائة أغصان متحدة الروي » يختلف الروي في الجهتين » وفي 
بقيّة الأدوار . 

ومن الاشتراكات التركيبيّة بين الموشحتين ما يلي : 

يقول ابن سهل في السمط الثاني من القفل الأول : 

واليسرٌ عند ا معسر 
ويقول في السمط الثالث من القفل الثالث : 
هل يقبل الظمآن 

يجمع ابن زمرك ذلك كله في السمطين الثالث والرابع من القفل الثامن 

قائلا : 
ندا محسيورة الظيحاة ورأسَ مال الممسر 


أما الخرجة فجاءت عند ابن سهل عاميّة دون تمهيد » يقول فيها : 


41ت 


با صاحب الذكان نهواك وقد شاع خبري 
واش ينتفع الكتمان عطّارْ تعامل بالمري() 
جاءت الخرجة عند ابن زمرك مهدا لما بعد أن أهدى الموشحة إلى 
الممدوح كما في القصيد : 
خذها بلا دعوى تزهى على الروض الوسيم 
جاءت كماتهوى أرق من لدن النسيم 
قدطارحت شكوى من قال في الليل البهيم 
ليل الهوى يقظان والحب ترب الشهر 
والصبر لي خوان والثوم من عيني بري 
وكذلك فعل التلالسي حيث جاء بالخرجة مهدا لها وجعلها مثل ابن 
زمرك مطلع ابن سهل/" . 
جاءت حروف الروي متباعدة » قليلة التشابه بين ابن زمرك وابن 
سهل فجاء الروي كما يلي في الجدول : 


الدور | موشحة ابن سهل الاشبيني موشحة ابن زمرك الغرناطي 
١‏ سس يب آح 3 
١‏ 27 قي دا 2 
ق وب وب آأس دور 
3 ده بن آر يل 
: آق 1 ر م 
1 ب صبا 


)١(‏ المري : عملة نقديّة كانث: ستعمل بالأندلسن 0 . انظر ديوان ابن سهل » تحقيق 


(؟)النظوفيوان الموشيخات الأندليظة 64 


4ت 


د بى » با 
1 أب يم 
4 وى يم 


نلحظ أن الاشتراك بين الموشحتين في حروف الروي كان قليلاً ومع 
قلَّة ذلك الاشتراك اختلفت حركة الروي . 

جاء حرف ” قي » القاف المكسورة رويًا في الأغصان اليسرى في الدور 
الثاني عند ابن سهل » وردت القاف ” ق" رويًا عندابن زمرك في 
الأغصان اليسرى من الدورين الأوّل والثاني ولكن الحركة مختلفة حيث 
جاءت مضمومة عند ابن زمرك . 


وجاء بالباء ” يب » ابن سهل رويًا في أغصان الدور الأول في الجهة 
المعو 

وجاءت الباء السسّاكنة ” ب“ عند ابن سهل في جهتى الدور الثالث 
والكاسعناوا جيرةة عر لزاونواانا؟ بن زمرك فجايا بال ساك رونا 
في الجهة اليُمنى من الدور الثامن ولكنّه جعل قبلها ألفُاء وجاء بها مرة 
أخرى في الجهة اليمنى من الدور السّادس مكسورة ومطلقة « با» في الجهة 
اليسرى من الدور السابع . 

جاءت الميم الساكنة ”م رويًا عند ابن سهل في الجهة اليسرى من 
الدور الخامس . أخذ هذا الروي ابن زمرك ولكنه سبقه بحرف الراء في 
الجهة اليسرى من الدورين الثامن والتاسع . 

جاءت السّين مكسورة « س » رويًا في الأغصان اليمنى من الدور 
الأول :غلك اق شيل + وجالاف عق ابن زمرك تناكنة قبلها الك" رن داق 
الأغصاق البمق من الدور الثالف.. 


“* الموشحة القالثة من موشحات ابن سهل التى عارضها من بعذه. 
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استهلها بقوله( : 
باكر إلى اللَّدّة والاصطباخ ب شربراح 
فما على أهل الحوى من جناح 
عارضها في عهد بني الأحمر لسان الدين بن الخطيب بموشح استهله 
ل : 
قد حرّك الجلجل بازي الصباحخ 2 والفه رلاح 
فيا غراب الليل حث الجناح 


جاءت الموشحة الأصل في الغزل . أمّا موشحة لسان الدين بن 
ينذا الرستسهز: متهي ا لديف فر :لخدن با اجا بها :وقة :العف 
جاعلاً ذلك في ثلاثة أبيات ممهدًا بها للغزل , أما لسان الدين بن الخطيب 
فبدأ بكر الطبيعة في بيتين ينتقل بعدهما إلى الحنين والشوق والذكرى . 
ذكر المقري أن ابن الخطيب عارض بهذا الموشح موشحًا مجهول أوله(": 
بنفسج الليل تذكى وفاح والفج ر لاح 
فيا غراب الليل حُّث الجناح 
والمتأمل في مطلع ابن الخطيب يلحظ التشابه واضحًا , ولم يختلف إلا 
)١(‏ ديوان الموشحات الأندلسيّة .70١- 5:59 / ١‏ 


5 المستدرك 75-0 . وورد المطلع فقط في ديوان الموشحات الأندلسيّة ١‏ / 6 . 
(؟) نفح الطيب للمقري » ت/ محبي الدين عبد الحميد , القاهرة 1١449‏ م. 4 / 79 . 
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السمط الأوّل فقط » والغريب أن يأتي ابن الخطيب بالخرجة مطلع ابن 
سهل . فهل مزج ابن الخطيب بين الموشحتين » أي موشحة المجهول التى لا 
نعرف منها غير المطلع وموشحة ابن سهل » وهل كان المجهول سابقًا لابن 
الخطيب فأخذ ابن الخطيب منه أم كان بعد ابن الخطيب فأخذ ألفاظ مطلعه 
من ابن الخطيب ؟! 
وصف كلا الوشّاحين الصّباح » قال ابن سهل في ذلك : 
اغنم زمان الوصل قبل الذهاب 
فالروض قد وافاه دمع السحاب 
وقد بدا في الرّوض سر عُجَابْ 
وردٌ ونسرين وزهر الأقاح كالسك فاح 
والطّير تشدو باختلاف التُواح 
ويتحدث عن الليل عند خروجه ومايغري به من شرب الخمر 
صباحًا . يقول في ذلك0 : 
نا رأيت الليل أبدى المشيب 
والأنجم الزهر هوت للمغيب 
والورق ثبدى كُل لحن عجيب 
اديت صبحي حين لاح الصباخ 2 قولاًصٌراح 
حي على اللَّذةٍ والإصطباح 
أما ابن الخطيب فيطلب من غراب الليل أن يحث الجناح ليأتي الفجر 
الحميل » وأنه:وقت شرت الخمرن+ قائلة1" : 
قد حرّك الجلجل بازي الصباح 2 والفجرلاح 


.750١٠- 5:9 / ١ ديوان الموشحات الأندلسيّة‎ )١( 
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فيا غراب الليل حَت الجناح 
ولاح بالمشرق نور أضا 2 علىالفضا 
وكان نجم الليل قد نضنضا جرالغضا 
وصار فوق الجنح لا مضى واستعرضا 
وسال منه التهر عند السياحخ ففي البطاح 
بلقط إذا جفا لآلي الأقاح 
والدّوح يوفى بالرضا والجود إلى السجود 
شكرا لفضل من بلاه وجود من الوجود 
واعين النرجس تأبى المجود ١‏ فوقالنجود 
إن أودعت في نسمات الرياح كؤوس راح 
ففي قدود القضب منها ارتياح 
وهذا المزج بين جمال الطبيعة الصباحية الداعي إلى الخمر كثير في 
ا موشحات ما جعل الوشاحين يجعلون ذلك المزج مقدمة لكثير من 
الأغراض . 
جاءت الخرجة عند ابن سهل فصيحة » يقول فيها : 
أما تراني قد طرحت السّلاح أي اراح 
أحلى الحوى ما كان بالإقتصاح 
أمّا الخرجة عند ابن الخطيب فجاءت مطلع ابن سهل » يقول في آخر 
بيت وردت فيه الخرجة : 
أنت على علياك سهل المقاد دون اتتقاد 
فاصرف لما الفطرة ذات اتقاد ١‏ صرف اعتقاد 
وناد بالندمان عنداعتتقاه بعدالرقاد: 
باكرإلى النْذَة والاصطباحخ  ١‏ بشربراح 


- 555 - 
فما على أهل الموى من جناح 
التزم ابن سهل بالأغصان في الدور حيث جعل كل دور مكوئا من 
ثلاثة أغصان . أما ابن الخطيب فجعل كل دور مكوئًا من ثلاثة أغصان 
ولكنه جعل لكل غصن ذيلاً ( مستفعلان ) . 
أما موشحة ابن الخطيب فجعلها مكونة من مطلع وسنّة أبيات . 


من المشتركات التركيبيّة قول ابن سهل في السمط الأخير من القفل 
الرابع : 
فأئخن القلب المعنّى جراح 
ويقول ابن الخطيب في السمط الأخير من القفل الرابع : 
شقائق النعمان فيها جراح 
أما من حيث نهايات الأغصان فكانت كما يلي : 


الدور موشحة ابن سهل موشحة ابن ا لخطيب 
١‏ كك ا 
1 يق ود ود 
0 ف ما 7 
1 3 وس ١١‏ وس 
5 قاد قاد 


الأغصان , ولو وصل إلينا موشح المجهول كاملاً لوجدنا نتائج تفصل 
القضيّة هل كان ابن الخطيب محتذيًا ابن سهل أم غيره كما قال المقري . 


5590م دل 


استمرت معارضة الوشاحين لهذا النموذج حتى وصلت شهرته إلى 
المشرق ناهيك عن الأندلس . حيث عارضه ابن سناء الملك بموشح يمدح 
فيه الملك الكامل ( ت 575 ه ) ء يقول في مطلعها" : 
ليس لليل اللهو عنّا براح ولاااقللزاح 
نا شربنا في الظلام الصّباح 
١ ١ ٠‏ 
وعارضها - كذلك - ابن بناته المصري'!' بموشح استهله بقوله" : 
ماسح مُحمرٌ دموعي وساح عللىالملاح 
إلآوني الأحشاء منه جراح 
وصف المقري موشح ” بنفسج الليل " بالمشهور . ولشهرته لم يورد لنا 
إلا مطلعه''' . وكأنه عَلَمُ بين الموشحات تكفي الإشارة إليه » والغريب أنه 
لم يرد في مصادر الموشحات . 


* من الموشّحات الموحديّة التي عارضها وشاحو عهد بني الأحمر 
موشحة أبي بكر بن الصابوني ( ت 75.175 ه ) التى استهلها بقوله7 : 
ماحالُ صبو ذي ضنىّ واكتئاب 2 أمرضهيا ويلتاه الطبيب! 
عامله محبوبه باجتناب ثم اقتدى فيه الكرى بالحبيب 


عارض هذه الموشحة في عهد بنى الأحمر لسان الدين بن الخطيب 


)١(‏ سجع الوؤرق المتتحبة في جمع الموشحات المنتخبة . للسخاوي (ت 1057 ه)ج؟/ات/ 
ماجدة كمال محي الدين » ماجستير بكلّية الآداب » بالقاهرة » ١989‏ م. ص 474 . 

(5) ولد بمصر سنة 585 هات 7768 ه ء انظر الأعلام للزركلي 7 / 8" والدرر الكامنة 
فض 

(5) نفح الطيب7٠1/‏ 348847087 » وعقود اللآل في الموشحات والأزجال للنواجي 
.5"-5١‏ 

(؟) النفح /10/ 86 . 

(©) ديوان الموشحات الأندلسيّة .١6٠١ / ١‏ 


1ن > 


(ت١لالاه‏ ) بموشح اسغيلة بقول7 : 
يا لبت شعري هل لما من إياب 2 يومًا وعند الله علم الغيوب 
ساعات أنس تحت ظل الشباب خضر الحواشي طيبات الهبوب 
أعجب بهذا البناء ابن زمرك ( ت 945 91/.6/ا ه ) فعارض كوشحتين 
غتلفي الغرض .ء والأولى استهلها بقوله! : 
لَهِ ما أجمل روض الشباب من قبل أن يفتح زهر المشيب 
في عهده أدرت كأس الرضاب 2 حبابها الدر بغر الحبيب 
والكّانية استهلها بقوله7" : 
لو ترجع الأيّام بعد الذهاب لم تقدح الأشواق ذكرى حبيب 
وكل من نام بليل الشباب 2 يوقظه الذهر بصبح المشيبا 
جاءت الموشّحة الأصل في الغزل ». أمّا موشّحة ابن الخطيب فكانت 
اعتذاريّة » وجاءت موشحة ابن زمرك الأولى في التّهنئة » والئّانية مَوَلديّة . 
جاءت موشّحة ابن الصابوني مكونة من مطلع وثلاثة أبيات. 
وجاءت موشحة ابن الخطيب فكونة م عفنشة آببات ومطلع . وجاءت 
نوكيها ابن زمرك كل واحدةٍ منهما مكونة من مطلع وخمسة أبيات . وقد 
التزم ابن الخطيب وابن زمرك بما ورد في أدوار الأصل من حيث عدد 
الأغصان حيث كان كل دور مكوئًا من سنّة أغصان .ء ثلاثة في الجهة 
اليمنى على روي » وثلاثة في الجهة اليسرى على روي آخر ء يختلف 


الروي من دور إلى آخر . 
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اشترك الوشاحون في بعض المعاني والتراكيب » من ذلك ما ورد عند 
ابن الصابوني في قفل البيت الأول : 
فليس لي مهد إليه الخطابن2 إلا السواقي عاطرات ابوب 
ولامّردُ لي برد الجواب إلاّالصبا عاطرة والجنوب 
ويقول لسان الدين بن الخطيب في السمط الرابع من المطلع : 
خضر الحواشي طيبات الهبوب 
ويقول في السمط الثالث والسمط الرابع من القفل الأوّل : 
فمن لي اليوم برد الجواب كلني أتسأل الصبا والجنوب 
ويشبه ابن الخطيب ممدوحه الذي يطلب منه العفو قائلاً في السمط 
الرابع من القفل الرابع : 
كالغيث أو كالليث عند ال هبوب 
وجاءت لفظة ” الجواب ' في تركيبب مشابه عند ابن زمرك في السمط 
الأول من خرجة الموشحة المولديّة : 
ناديت لو يُسمح لي بالجواب 
يقول ابن الصابوني في الدور الكّالثك! : 
مَنْ لي به كالبدر في حسيه لو لم يكن كالبدر في بعدِهٍ 
لم يعتب الرّوض على غُصَيهِ حتّى رأى الزّهر على قذه 
طمعت في قتلي على جفنِهٍ وشاهدي ينظر في خ ذه 


يقول في ذلك ابن زمرك في الدور الأوّل من الموشحة الأولى!" : 


.١8١ / ١ ديوان الموشحات الأندلسيّة‎ )١( 
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مِن كل مَنْ يخجل بدر التمام إذا تبذّى وجهه للعيون 
وبيفضح الغصن بلين القوام وأين منه لين قد الغصون 
ولحظه يمضي مضاء الحسام ويذهل القلب بسحر الجفون 
يقول ابن الخطيب في المطلع : 
يا لبت شعري هل لها من إياب يومًا وعند الله علم الغيوب 
ساعات أنس تحت ظل الشباب خضر الحواشى طيبات الهبوب 
ويقول ابن زمرك في الشباب في مطلع الموشحة الأولى : 
لله ماأجمل روض الشباب من قبل أن يفتح زهر المشيب 
في عهده أدرت كأس الرُضابْ 2 حبابها الدُرٌ بتغر الحبيب 
ويصوغ المعنى ابن زمرك صياغة أخرى جاعلاً الشباب ليلاً في سواده 
ومخاطره والصبح مشيبًا » والمعاني كلها في ذكرى الشباب وما فيه . يقول 
لو ترجع الأيُام بعد الذٌهابْ لم تقدح الأشواق ذكرى حبيب 
وكل من نام بليل الشباب 2 يوقظه الدَّهرُ بصبح المشيب 
والصّورة التى جاء بها ابن زمرك في مطلع المولديّة موافقة للحكمة. 
وللمعاني التى تحتويها الموشحة من تذكير بالآخرة والموت والتّوبة . 
الموشحتين من ذلك قوله في السّمط الثاني من القفل الأوّل من الموشحة 
الأولى : 
شمسا ولكن مالها من مغيب 
يعيد ذلك في السمط الأخير من خرجة المولدية : 


شمسا ولكن مالها من غروب 
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ومن المشترك التركيي إعادة ابن الخطيب لخرجة ابن الصابوني7 : 
حبيب عُدْ إلى متى ذا العتاب إن كنت أذنبت تراني أتوب 
أذنب عبد أمس واليوم تاب والتوب تمحو يا حبيي الذنوب 
8 ب1 00000 
إن كان وأذنبت تراني أتوب 
والتوب يمحي يا حببي الذنوب 
وبعد رصدٍ لحروف الرَوي في الموشحات الأربع وجدناه - أي 
الروي - كما يلي في الجدول : 


8 000 0 موشحتا ابن زمرك 
الدور | موشحة ابن الصابوني | موشحة ابن الخطيب التهنئة المولدية 
5 ني آل وك ما آم ون |ضقٌظةً ‏ آل 
١‏ نه د آق) يق صبا آح | وى 3 
1# للق لا ا تانق | اننا زا تعيى تهنا .رز 
5 لا لى ب/ا |[اصض-1-- داءدى | يم 4 
3 ضاءضى ‏ ول | فإ4ءذي ‏ آل | م | وذ 


نلحظ من خلال الجدول السائق : 
استخدم ابن الصابوني النون في الأغصان اليمنى من الدور الأول . 


واستخدمها ابن الخطيب ساكنة في الأغصان اليسرى من الدور الأول . 
واستخدمها ابن زمرك في الأغصان اليمنى من الدور الثالث« نا“ كما 
استخدمها ساكنة في الأغصان اليسرى من الدور الأول من الموشحة الأولى 


لانن :زمرك 
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استخدم ابن الصابوني اللام الساكنة قبلها ألف ”آل ' رويًا في 
الأغصان اليسرى من الدور الأول ». كما استخدمها ابن زمرك في 
موشحته الأولى في الأغصان اليسرى من الدور الخامس . واستخدمها 
- كذلك - في الأغصان البسرى من الدور الأول من الموشحة المولدية . 

جاءت الواو بعدها ألف مقصورة ” وى» رويًا عند ابن الخطيب في 
الأغصان اليمنى من الدور الأوّل » وجاء بها ابن زمرك في الأغصان 
اليمنى من الدور الكّاني في الموشحة المولديّة . 

استخدم ابن الخطيب الراء الساكنة رويًا ” ن' في الأغصان اليمنى من 
الدور الثالث » واستخدمها ابن زمرك في الأغصان اليسرى من الدور 
الثالث في الموشحتين . 

جاءت اللام الساكنة عند ابن الخطيب في الأغصان اليسرى من الدور 
الخامس . كما جاءت اللام المطلقة ‏ لا .لى » رويًا في الأغصان اليمنى من 
الدور الرابع عند ابن الخطيب . وجاءت - كذلك - عند ابن زمرك في 
الأغصان اليسرى من الدور الثاني من المولدية . 

استخدم ابن الخطيب الباء المطلقة ” با" في الأغصان اليسرى من 
الدور الرابع » وجاءت عند ابن زمرك في الأغصان اليمنى من الدور الثاني 
في موشحته الأولى . 

جاءت الضاد مطلقة ” ضا . ضى “ رويًا في الأغصان اليمنى من الدور 
الخامس عند ابن الخطيب وجاء بها ابن زمرك في الأغصان اليمنى من 
الدور الثالث في المولدية . 

كرر ابن الخطيب القاف رويًا في الدور الثاني ” آق » يق“ ». كما كرر 
ابن زمرك الميم السّاكنة في الأغصان اليمنى ”آم“ من الدور الأول من 
الموشحة الأولى » وفي الأغصان اليمنى من الدور الرابع والخامس في 


اع - 

المولدية 

كرر ابن زمرك الدال ” دا“ في الأغصان اليسرى من الدور الرابع من 
الموشحة الأولى » وجاء بالدال الساكنة في الأغصان اليسرى من الدور 
الخامس من المولدية . 

أخذ ابن زمرك من ابن الخطيب اللام الساكنة قبلها ألف ”آل ' أما 
النون فمشتركة بين ابن الصابوني وابن الخطيب وبذلك يظهر تأثر ابن 
زمرك بأستاذه ابن الخطيب في اختيار حروف الروي . 

#* عارض الوشاحون في عهد بني الأحمر موشحة ابن الصبّاغ الجذامي 
من الموحدين التى استهلها بقوله/ : 

لأحمد بهجذ كالقمر الرَاهِرْ في أبرج السعدٍ 

علاؤها يسى 2 بنورهالباهرز كُل سنى مجد 

ينسج لسان الدين بن الخطيب موشحًا على مثيله استهله بقوله!" : 

قد قامت الحجّهة فليعذر العاذر فالعذل لايجدي 

شيئًا سوى الكرب ١‏ وشقوةالخاطر ‏ وشدةالوجد 

جاءت موشّحة ابن الصباغ في المديح النبوي . وجاءت موشحة ابن 
الخطيب في المديح » وقد التزم الوشاحون بعدد أغصان الدور حيث جاءت 
الموشحتان من المشطّر المذيل المرصّع » مثل قول ابن الخطيب : 

حدّث عن السلوان * إن شئت يا صاح 0 حدث عن العنقا 
إنهماسيًان فليقصر اللاح عمن شكاالعشقا 

قد عزني الكتمان * فبانإفصاح)2 ببعض ماألقى 
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ولكن ابن الصباغ جعل مدحته النبويّة حمسة أبيات ومطلعا . أمّا لسان 
الدين بن الخطيب فجعل موشحته مطلعًا وسبعة أبيات . 
غرض مختلف وإن كانا جميعًا في المديح » فممدوح عن نممدوح يختلف 
من حيث المكانة والصّفات لذلك جعلت هذا الأصل ومعارضته تحت 
المعارضات المختلفة الغرض ؛ ولأن المديح النبوي غرض مستقل بذاته في 
القصائد والموشّح » ساعد المولد النبوي والتصوف على خروجه . 
وبعد تأمّل في الموشحتين وجد البحث بعض التراكيب المتشابهة 
وخاصة في الأقفال , إذ أن التزام روي بعينه يجلب ألفاظًا ربما تتفق في أكثر 
من نص 
يقول ابن الصبّاغ في القفل الأوّل : 
أدّل بالحجّة 
ويستهل ابن الخطيب موشحته بقوله : 
قد قامت الحجّة 
ويقول - كذلك - في قفله الثاني : 
في طرفه حجّة 
ويقول ابن الصبّاغ في قفله الثالث : 
ينهل كالسّحبٍ * وزفرة الخاطر 
ويقول ابن الخطيب في قفله السادس : 
ومحجل السسّحبٍ * في العارض الماطر إن جاد بالرفد 
وصورة ابن الخطيب أبلغ من صورة ابن الصباغ . 
ويقول ابن الخطيب في المطلع : 


وشقوة الخاطر وشدة الوجدٍ 
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ويقول ابن الصباغ في القفل الثالث : 
وزفرة الخاطر 
ويقول في الدور الثاني : 
هيجها الوجد 
ويقول ابن الصّباغ في القفل الثاني : 
وادفع الناظر تنهل في الخد 
ويقول ابن الخطيب في القفل الأول : 
مبّرأالناظر عن حالة السٌهد 
واختلف ابن الخطيب حين مهّد للمديح بأربعة أبيات توشيحيّة في 
الغزل كما كان معروفًا في القصيد . 
مهّد ابن الصّباغ لخرجته في آخر دور . قائلاً : 
بحب مَنْ ُحدى # لقبره التُجَبُ 2 السْيد الطاهر 
هِمّ دائمًا وجدا * يا أيها الصّب وعد عن خاطر 
مَنْ قال إذ أودى * بقلبه الحب قولاً غدا سائ' 
وابن الصابوني هنا يشير إلى أن الخرجة إحدى أمرين : 
الول انها مقو لد ات :عاق م نما 
والثاني : أنها جزء من موشح سابق قد تكون مطلعًا له . وقد بحجشت 
جاهدًا فلم أعثر على نص توشيحي أقدم منه . فهل كان هذا التوشيح عند 
ابن الصباغ مكفرًا لموشح غزلي ذائع الصِّيت حتى التزم بقوا في أقفاله 
وخرجته كما ذكر ابن سناء الملك في الموشح المكفر(' على عادة ابن 


. "8 دار الطراز‎ )١( 
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الصباغ في مكفراته ! 


جاء ابن الخطيب بالخرجة في موشحته ذات الخرجة عند ابن الصبّاغ : 


بدائع البهجة * ونزهة الخاطر 
وراحة القلبي * وبغية الناظنُ 


وجنةالخلد 
فى ذلك الخد 


والذي أرجّحه أنهما ابن الصباغ وابن الخطيب يعارضان نصا سابقا 
ها 


وبما أن الأغصان اليمنى من كل دور مرصعة » وما يحدثه الترصيع من 
نغم وموسيقا ء فقد رصد البحث الروي في الأدوار بحجيث صار الدور 
مكوئا من وسطٍ وجهتين يمنى ويسرى كما سنرى في الجدول الثّالي : 


الدور ١‏ موشحة ابن الصباغالجذامي ( موحدي ) 
١‏ س 1 دِ 
لين فياق - د 
ل 0 
3 وى وا أبي» أب آل آلي 
0 دى. دا ب رَ 
5 
7 

النهايات المشتركة : 


موشحة ابن الخطيب ( بني الأحمر ) 


آنْ آح قا 
يه بن را 
مه 2 كى | وى 
3 قا و 
ف يه فا 
5 ر مى 
2000 ها 


- نلحظ أن ابن الصباغ استخدم القاف المكسورة” ق . قي" في 
الأغصان الوسطى من الدور الثاني » كما استخدمها ابن الخطيب في 
الأغصان اليمنى من الدور السّادس . 
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- استخدم ابن الصباغ النون المطلقة في الأغصان الوسطى من الدور 
الثالث » واستخدمها ابن الخطيب ساكنة في الأغصان اليمنى من الدور 
الأول . 

- استخدم ابن الصباغ الواو بعدها ألف إطلاق * وى » وا“ في 
الأغصان اليمنى من الدور الرابع » وجاءت عند ابن الخطيب في الأغصان 
التشرق تمن الذوو الثالفة: 

- استخدم ابن الصباغ الراء ساكنة في نهاية الأغصان اليسرى من 
الدور الخامس . كما استخدمها ابن الخطيب مطلقة "را » في نهاية 
الأغصان اليسرى من الدور الثاني ؛ واستخدمها مكسورة “رفي نهاية 
الأغصان الوسطى من الدور السادس . ْ 

- كرر ابن الصباغ ” اللام المكسورة » مرتين » والثالثة جاء بها 
مضمومة . كما كرّر ” الدال» ثلاث مرات مع اختلاف الحركة . وكذلك 
جاءت الباء عنده ثلاث مرات » مكسورة في موضعين ومضمومة في آخر . 

جاءت بعض الحروف مكرورة عند ابن الخطيب مثل القاف جاء بها 
موت مظلقة ا والاء المكنبورة المشوقة ساماية#هرتين + والقاة رقن إتحداعما 
مطلقة » والميم إحداهما ساكنة والأخرى متصلة بألف مقصورة . 

* عارض ابن الخطيب بنية جاءت في موشحتين من عهد الموحدين . 
ولا ندري أيهما أسبق الأولى لابن الصّباغ الجذامي (ت بعد545 ه) 
استهلها بقوله(؟ : 

ياحاددي الجمال في مهم الفلا 
صف وجد ذي خبال في مشهدالعهلا 
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والثانية لآبي الحسن التتشتري (ت” ه ) استهلها 0 
لوكلنت ذااتصال أب صرت لغلا 


نورًابلاشال وإذتم#ق ‏ يي كلا 
بنى على هذا النهج في عهد بنيى الأحمر لسان الدين بن الخطيب 
موشّحة استهلها بقوله!" : 
ياحادي الجمال عرج على سلا 
تببحا ليد قلبيى وما سلا 


جاءت موشحة ابن الصباغ في المديح النبوي . وموشحة الشششتري في 
التصوف وموشحة ابن الخطيب في المديح . 
جاءت موشحة ابن الصباغ وأبي الحسن الثدُشتري مكونة من خحمسة 
أبيات ومطلع . أما ابن الخطيب فزاد بيئًا » أما الأدوار فمكونة من ستة 
أغصان . ابن الخطيب وأبي الحسن الششّشتري جعل كل واحدٍ منهما أدواره 
مكونة من جهتين يمنى ويسرى » كل جهةٍ مكونة من ثلاثة أغصان .» وكل 
جهة خاضعة لروي معين وهكذا كل دور ء أمّا ابن الصباغ فكانت أدواره 
مكونة من سنّة أغصان والغريب أنه لم يلتزم بترتيب معين في الروي 
وسأورد دورًا من أدواره ليتبيّن ذلك : 
يارب بالني 2 وصحبهالكرام ولمنزلالعلي 
بالركن والمقام صفحاعن الشجى إذقال في النظام 
أما بقية أدواره فكان الغصن الأول والثالث والخامس على روي 
والثاني والرابع والسادس على روي كما في المثال التالي : 
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زند من الوجيب20 بالقلب يقدح وبي من الحبيب 
وجدمبرّح وقربه طبيي لوكانيمنح 
أما المعاني والألفاظ المشتركة » فمنها يقول ابن الصباغ في مطلعه : 
يباحاديّالجممال ‏ فيمهم ةالقفلا 
ويقول ابن الخطيب في مطلعه : 
ياحاددي الجممال عرّج على سلا 
ويقول - أيضًا - في السمط الرابع من القفل الثالث : 
بالأسد في الفلا 
ويقول ابن الصباغ في السمط الرابع من القفل الثاني : 
عن حبه سلا 
وابن الخطيب يقول في السمط الرابع من المطلع : 
قلي وما سلا 
ويقول ابن الصباغ في السمط الرابع من المطلع : 
في مشهد العلا 
فيقول ابن الخطيب في السمط الثاني من القفل الرابع : 


مشهر العلا 


ويقول أبو الحسن الششتري في مطلعه : 
أبصرت للعلا 

ويقول ابن الخطيب في مطلعه في السمط الثالث : 
قد هام بالجمال 
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وقال في القفل الثاني : 
كتتع قبن تنا خلال بأققهانجلى 
أننمحى على الضلال فانااب وانجلى 
وقال الششتري في قفله الثاني : 
وكان ذا مجمال فط تتعنوزة ا ملتسني 
منذلك الجمال والتبوو واطشلتدئي 
أما الخرجة فهي مقتبسة عندهم جميعًا مهّد لها ابن الصباغ بقوله : 
بالركن والمقام صفحًا عن الشجي إذ قال في النظام : 
يا سئزلالغزال حييت ملزلا 
فماأنابسال عنشهوإن سلا 
أما الششتري فمهد للخرجة بقوله : 
اصفح عن الفقير واسمع لمايقول: 
يامنزل الوصال حيبت منإلا 
فيا حيار عنهوإن سلا 
ويمهّد لسان الدين بن الخطيب لخرجته قائلاً : 
خذها إليك جرّت ذيلالخمائل 
وفي حلاك أزرت بقول قائل: 
يامنزلالغزال حت منإزلا 
قا احا مياد عنهوإنز سلا 
نلحظ أن الخرجة في الموشحات الثلاث قد مُهّد لما ء وأنها خرجة 
واحدة مع الاختلاف البسيط في بعض الألفاظ . والاشتراك في الخرجة 
يومئ إلى أن نصًا سابقا هذه الموشحات وخاصة عندما بِيّن لنا ابن الصباغ 
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وأبو الحسن الششتري وابن الخطيب أنها مستعارة من خلال التمهيد لا . 
أمّا نهايات أغصان الدور في كل موشحة . فيتنضح ذلك من خلال 
الجدول التّالى : 


الدور ١‏ موشحة ابن الصباغ )| موشحة أبي الحسن الششتري ١‏ موشحة ابنالخطيب 
١‏ آدٍ 2 ره بيج مى. ما 
١‏ 55 حَ نا آفْ آط فٍِ 
0 3 1 د 
ع ر ف لى لا يم ولاء ولى د 
6 | به جىآمٌ لي 2 ول يل آر- 
. رت آئل 


استخدم ابن الصباغ الراء المكسورة ”ر» رويًا في بعض أغصان الدور 
الرابع » كما استخدمها الششتري مسبوقة بالياء ” ير" مع كونها مكسورة 
في الأغصان اليمنى من الدور الخامس . وجاءت كذلك رويًا عندابن 
الخطيب ” ير » في الأغصان اليسرى من الدور الكّالث . 

جاءت الميم الساكنة رويًا مسبوقة بألف ”آم في بعض أغصان الدور 
الخامس . واستخدمها الشُشتري مرة موافقة لما جاء عند ابن الصباغ ”آم ' 
وذلك في الأغصان اليسرى من الدور الالث . واستخدمها مرة أخرى 
مسبوقة بالياء ” يم" في الأغصان اليسرى من الدور الرابع . أمّا ابن 
الخطيب فيستخدم الميم رويًا ولكنها مطلقة ” ما» في الأغصان اليسرى من 
الدور الأول . 

جاءت القاف رويًا عند ابن الصباغ ولكنها مكسورة ” ق“ في الدور 


الرابع » وجاء بها الشّشتري ساكنة ” قْ" في الأغصان اليمنى من الدور 
الأول . 


استخدم ابن الصباغ النون مكسورة قبلها ألف ” آن » في دوره الثالث 


2 


واستخدمها الششتري - مضمومة قبلها واو” ون . في الأغصان البعتى 
من الدور الثالث . واستخدمها مطلقة ” نا» في الأغصان اليمنى من الدور 
الثانى . 
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جاءت اللام المكسورة رويًا ” لي “ في الدور الخامس عند ابن الصباغ , 
وجاءت ساكنة في الأغصان اليسرى من الدور الخامس عند الششتري 
ل» وجاءت مكسورة ملتزمة ”آثل » في الأغصان اليسرى من الدورين 

كما جاءت اللام مطلقة 'لى ء لا“ في الأغصان اليمنى من الدور 
الرّابع عند الششتري . واستخدمها ابن الخطيب رويًا في الأغصان اليمنى 
من الدور الرابع . 

استخدم ابن الصباغ الجيم ” جي ' في الدور الخامس . واستخدمها ابن 

جاءت الفاء رويًا في الأغصان اليسرى من الدور الثاني عند الششتري . 
واستخدمها ابن الخطيب في الأغصان اليسرى من الدور الثاني . 

عرفنا فيما سبق المعارضات المتفقة في عهد بنى الأحمر لما سبقهم من 
العصور منذ عصر ملوك الطوائف . والمعارضات المختلفة عن الأصل في 
غرضها - كذلك - عبر العصور حتّى نهاية عهد بنى الأحمر . وقد رتبت 
ذلك تاريخيًا حسب العصور . وحسب وفاة الوشاحين ليتبيّن التأثر والتأثير . 

رصد البحث معارضات وشاحي عهد بنى الأحمر المتفقة والمختلفة في 
الغرض للعصور السابقة في جداول إيضاحيّة كما يلي : 


* المعارضات التوشيحيّة لعصر ملوك الطوائف : 


الموشّحة الوشاح الوفاة العصر | الغرض المصدرالذي وردت فيه الموشحة 
بين قلبي ولاعج الذكر ... ابن الخباز ؟ الطوائف 1 غزل أديوان الموشحات الأندلسيّة ١77/١‏ 
جرر الدّيل أيْما جر ... ابن باجة “5ه |المرابطين | مديح |ديوان الموشحات الأندلسيّة 41١-405١‏ 
حُْثَ كأس الطلا على الزّهر ... أحمد بن مالك ١لاده‏ |الموحدين| مديح أديوان الموشحات الأندلسيّة 40-1585 
قسمًا بالموى لذي حجر ... ابن الصابوني | 15/54ه |الموحدين| غزل أديوان الموشحات الأندلسيّة ١97 /١‏ 
لبان نكسم عدر و ابن عربي 8 510ه الموحدين | تصوف أديوان الموشحات الأندلسيّة ؟/ 77م 
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أطلع الصبح راية الفجر .. ابن الصباغ الجذامي | بعد 57141ه 
صاح لاح الما رن الثُشتري هم 
مرمرع بارخ ل افر + الثُشتري 1ه 
نشرت فيكم بنى نصر ... السّدراتي نحو ١لالاه‏ 
رب ليل ظفرت بالبدر ... لسان الدين بن الخطيب | 5لالاه 
مَنَ لي بظي ربيب .. ابن الخباز 0 
بان القلوب .. ابن ليون .ولاه 
يا مَنْ عدا وتعدّى ... ابن الخباز ؟ 

يا مَنْ رمى اللوم رشدا ... الأعمى التطيلي | ١٠/070ه‏ 
يا هل أبلّغ قصدا ... ابن الغني مها 
أعاد هجرًا وأبدى .. ابن الغني ها 
في الكأس وامبسم البرودٍ أنس العميدٍ ابن اللبانة /اه 
كم ذا من الحسن في برودٍ رود ابن نزار 0 

يا ليلة الوصل والسعودٍ باللّه عودي ابن هرودس |؟١"/‏ "لامها 
في طالع اليُمن والسعود .. ابن زمرك نحو 45/اه 


الموحدين 
الموحدين 
الموحدين 
بفي الأحمر 
بفي الأجر 
الطوائف 
بفي الأحمر 
الطوائف 
المرابطين 
بفي الأحمر 
بفي الأحمر 
الطوائف 
المرابطين 
الموحدين 
بفي الأحمر 


* المعارضات التوشيحيّة لعصر المرابطين : 


الموشّحة 

ضاحك عن جُمانْ ... 
قبل كون الزّمان .. 
بدر أهل الزمان ... 
هل يصح الأمان .. 
بان لي ثم بان ... 

هل مرآك ثان ... 
مبسم البهرمان ... 
من صورةٍ وسيمة .. 
أفنى الهوى رسومة ... 


الوشاح 
الأعمى التطيلي 
الششتر: يِ 


ابن أرقم 
الأعمى التطيلي 
السلمي 
ابن الصباغ الخبرامي 
ابن خاتمة 


الوفاة العصر الغرض 
٠/55ه‏ ه | المرابطين غزل 
4ه الموحدين 1 تصوف 
بعد 844 ها | بي الأحمر غزل 
بعد 8944 ه | بن الأحمر غزل 
بعد 894 ه | بي الأحمر غزل 
بعد 8944 ه | بني الأحمر غزل 
0 بي الأحر غزل 
٠/5”5ه‏ ه | المرابطين مديح 
اها الموحدين غزل 
بعد 51557 ه | الموحدين مكفّر مديح نبوي 
اها | بي الأحمر غزل 


* المعارضات التوشيحيّة لعصر الموحدين : 


الموشّحة 


هل درى في الحمى ... 


جادك الغيث إذا الغيث همى ... 
رب بدر قد تدلى من سما ... 


ليل ا موى يقظان ... 
نواسم البستان ... 


باكر إلى اللذة والاصطباح ... 
قد حرك الجلجل بازي الصباح ... 
إن أقل حسبي فالجور تأباه الطباع 
حُسنه يسبع ولحكمه الأمر المطاع 
ما حال صب ذي ضنى واكتثاب ... 

يا ليت شعري هل لها من إياب .. 


الوشاح الوفاة 
ابن سهل 7 
لسان الدين بن الخطيب كلالاه 
علي بن لسان الدين 0 
ابن سهل 0/7 
ابن زمرك نحو /اولاه 
ابن سهل 7 
لسان الدين بن الخطيب ؟لالاه 
ابن زهر 6ه 
ابن بشرى 3 
ابن الصابوني اه 
لسان الدين بن الخطيب | "لالاه 


العصر 
الموحدين 
بفي الأحمر 
بفي الأحمر 
الموحدين 
بفي الأحمر 
الموحدين 
بفي الأحمر 
الموحدين 
بفي الأحمر 
الموحدين 
بفي الأحمر 


ديوان الموشحات الأندلسيّة1:8/7-١١5‏ 
ديوان الموشحات الأندلسيّة ؟/ "لاوم 
المستدرك ٠١4‏ 

٠/١ المستدرك‎ 

ديوان الموشحات الأندلسيّة ؟/ 58 5947 
ديوان الموشحات الأندلسيّة /١‏ 11-179 
ديوان الموشحات الأندلسيّة ؟/ 579 1غ 
ديوان الموشحات الأندلسيّة ٠١8-1١5/1١‏ 
المستدرك ٠١‏ 

ديوان الموشحات الأندلسيّة ؟/ “01 ه-ه هه 
ديوان الموشحات الأندلسيّة ؟/ 004-6007 
ديوان الموشحات الأندلسيّة 7117/١‏ 

ديوان الموشحات الأندلسيّة /١‏ /051-/5 0 
ديوان الموشحات الأندلسيّة ؟/ 57-7٠‏ 
ديوان الموشحات الأندلسيّة /١‏ 0ه لاما 


مصدرالموشحة 

ديوان الموشحات الأندلسيّة ١//1741-:50؟‏ 
ديوان الموشحات الأندلسيّة 58/5 7-:0" 
ديوان الموشحات الأندلسيّة ؟/ 0757 

ديوان الموشحات الأندلسيّة 077/١‏ 

ديوان الموشحات الأندلسيّة 0114/١‏ 

ديوان الموشحات الأندلسيّة 0570/١‏ 

ديوان الموشحات الأندلسيّة 077/5 

ديوان الموشحات الأندلسيّة /١‏ :لمم 
ديوان الموشحات الأندلسيّة ١75/١‏ 
المستدرك 5١1/‏ 

ديوان الموشحات الأندلسيّة /١‏ :545-54 


مصدروجود الموشّحة 
ديوان الموشحات الأندلسيّة ؟/ 186-185 
ديوان الموشحات الأندلسيّة /١‏ 588-485 
عقود اللآل /اه7 
ديوان الموشحات الأندلسيّة ١910-1960 /١‏ 
ديوان الموشحات الأندلسيّة ؟/ 015-01١‏ 
ديوان الموشحات الأندلسيّة 501-7597 
المستدرك ه/ا ٠/5-‏ 
ديوان الموشحات الأندلسيّة ؟/ ١/ا-ا/ا‏ 
عدّة الجلييس 575 
ديوان الموشحات الأندلسيّة ؟/ 1١61-16٠١‏ 
المستدرك 8 -94/ 
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لَه ما أجمل روض الشبابا ... ابن زمرك نحو 410/اه | بن الأحمر | تهنئة |ديوان الموشحات الأندلسيّة 7/ 017-044 
لو ترجع الأيام بعد الذهاب ... ابن زمرك نحو 417لاه | بن الأحمر ]| مَؤْلديّة | ديوان الموشحات الأندلسيّة ؟/ 019-0417 
لأحمد بهجة ... ابن الصباغ بعد 757ه | الموحدين | مديح نبوي | ديوان الموشحات الأندلسيّة 7/ 417-41١‏ 
قد قامت الحجة ... لسان الدين بن الخطيب ١‏ آلالاه إببي الأحمر| مديح المستدرك 64-87 

يا حادي الجمال في مهمه الفلا ... ابن الصباغ بعد 7457ه | الموحدين | مديح نبوي | المستدرك ١80‏ 

لو كنت ذا اتصال أبصرت للعلا ... الثششتري 4ه االموحدين | صوفيّة |ديوان الموشحات الأندلسيّة ١/107-ه"‏ 
يا حادي الجمال عرّج على سلا السانالدين بن الخطيب | 6الالاه إبنيالأحمر| مديح المستدرك 0م 


* معارضات وشاحي بني الأحمر لموشحات مجهولة العصر أو القائل : 


الموشّحة الوشاح الوفاة العصر | الغرض مصدراموشّحة 
قمر يجلو دجى الغلس ... ابن العفيف ؟ ؟ غزل انفح الطيب 7/ 555 -/ا0ه 
عاذلي في الأهيف الأنس ... أبو حيّان 6ه أن الأحمر | غزل انفح الطيب ؟/ 4377 -470 
بنفسج الليل تذكى وفاح ... جهول مجهول مجهول | مطلع فقط | نفح الطيب 7/ "7177 رقم 4 
حيّاك بالأفراح داعي الصباح ... ابن علي بعد 844 ه بي الأحمر | مديح أنفح الطيب 7 / هلاه - /الاه 
أسمعك الله عن قريب مجهول :5 ؟ ؟ أديوانالموشحات ؟/ 505-5494 
بالله يا قامة القضيب ابن زمرك 1ه بي الأحمر | تشوق ومليح 


من خلال الجداول السابقة رأينا براعة وشنّاحي عهد بني الأحمر في 
معارضاتهم فلم يتركوا عصرا من العصور السّابقة لعصرهم إلا عارضوا 
كثيرًا من موشحاته » وهذا دليلٌ على تمكنهم وسلامة ذوقهم سواءً كانت 
موشحاتهم موافقة للأصل في الغرض أو مخالفة له . 

وفيما يلي يرصد البحث عدد المعارضات لدى وشاحي عهد بني 
الأحمر لمن سبقهم من وشّاحين . وذلك من خلال الجدول التالي الذي 
حصرت فيه أصحاب المعارضات في عهد بني الأحمر . ومعارضاتهم 
للعصور السابقة » وبيان ما كان متفقًا مع الأصل في الغرض » وما كان 
ختلفا » وعدد معارضات كل وشاح في عهد بني الأحمر في كل عصر . 
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١ |‏ | | بحس | ١|‏ | حعصس|) "| اعد | ال انف هد 
1 1 6906ل اء /51 ١‏ /اه ‏ ١ط‏ وز 
١١ ١61‏ ع 1 ١‏ م 
 ١61/‏ ا - د 0 م لوم من 
“ل ل د د جد انرا أ اتنا 
“1 3 3-6 حت رمرم ١١١١‏ 0 تيم 
١ ١ ١ 9/‏ ل 1 0 2 --- حي ا عع حر د 
١ 2 ١ ١60‏ د 2 و مم م سم م ري 
١ ١ +‏ سب | ررم ١١١‏ د |" ١‏ ل ما 
/10 2 ١ط‏ ح- رمم مم | ١١١اا‏ م ١‏ فنك صو اماك نر 
١ ١6 1/‏ ا - ب ححا ار | بر ع قر عمسم 
١635‏ ا - 0" ١‏ سحا ا د ما 
١١ ١61‏ - - د م ١‏ علد لتنا 
١١ ١5‏ ارت 7ه 0 0 ا 1 
عو م دم مى | و او امكض) ف |3 مسي | ف ضدم) و 1 موكم جمد 
لوديا 

وجب )مم ممم بم م سبدب ام بم | قبن مؤى أله ويا6 ججج) بيد 
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من خلال الجدول السابق نلحظ : 

- جاءت أربع وعشرون موشحة من موشحات عهد بنىي الأحمر 
معارضة لموشحات سابقة لعصرهم بنسبة 9617/9 من موشحات العصر . 
نسجوها على منواها بنسبة 7,016 . 
وبنسبة 70160 . 
مجموع المعارضات . وجاءت موشحتان معارضتان لعصر مجهول . بنسبة 
”0 . 

- انفقت معارضات وشاحى عهد ببنى الأحمر لموشحات عصر 
الطواتف في الغرض في ثلاث موشحات . كما جاءت الثلاث الأخرى 
مختلفة في الغرض عن الأصل . 

جاءت خمس موشحات معارضة لعصر المرابطين متفقة في الغرض »2 
حيث جاءت في الغزل » أمّا المختلفة في الغرض فكانت موشحة واحدة 
كما رأينا عند ابن خاتمة في الغزليّة الى عارض بها المدحيّة . 

كانت معارضات وشاحي بنى الأحمر في أكثرها مخالفة في الغرض 
عن غرض الأصل المعارّض . وموشحتان متفقة مع الأصل وموشحة 
مختلطة الأغراض ل يتبيّن لي غرضها الرئيس . 
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أما في معارضاتهم لعصر أو قائل مجهول . فكانت موشحة أبي حيان 
متفقة مع موشحة ابن العفيف التلمساني في الغزل . أما الموشحة الثانية 
فهي مدحية ابن علي », ولم يصل إلينا من الموشح المجهول غير المطلع » فلا 
نعلم غرضه الرئيس . 

- عارض العصور السابقة في عهد بنى الأحمر اثنا عشر وشاحًاء كان 
لسان الدين بن الخطيب علم المعارضة ورائد المعارضين في ذلك العصر 
حيث بلغث معارضاته ست موشحات » إحداها معارضة لعصر ملوك 

يأتي في المرتبة الثانية تلميذه ابن زمرك و لعقيلي حيث جاء لكل وشاح 
الطوائف والموحدين . أمّا العقيلي فكانت معارضاته لنموذج واحد ” 
ضاحك عن حمان > . 

ثم يأني ابن الغنى فيعارض عصر ملوك الطوائف وخاصة ابن الخباز 
بموشحتين ٠‏ أما بقيّة الوشاحين فجاء لكل وشاح منهم موشحة واحدة كما 
في الجدول . 

بعد هذا الطرح لموضوع مهم في فن التوشيح نخلص من المعارضة في 

- معارضة وشاحي عهد بنى الأحمر لأشهر الموشحات في العصور 
السابقة » وما ذلك إلا دليل البراعة والقدرة . 

- تأثرت معارضات وشاحى عهد بنى الأحمر بالصنعة البديعيّة التى 
راجت في تلك الفترة وما يضيفه البديع من ألفاظ تثبت الإبداع كاللزوم . 


-/!ا55 - 


يعلن عن البنية التى حاكاها والنموذج الذي احتذاه » سواءً كان ذلك بذكر 
الخرجة . أو التضمين أو إيراد عبارات وتراكيب كاملة مع إضافات جديدة 
مين له: 

- اشتراك المعارضات مع الأصل في كثير من المفردات والتراكيب 
والمعاني والصور حتى وصلت المشاركة إلى نهايات الأغصان والروي كما 
رأينا . 


- استمرار الإعجاب بهذه النماذج حتى بعد عهد بني الأحمر كما رأينا 
في معارضات المغاربة والمشارقة لموشح ” هل درى ظبي الحمى . جادك 
الغيث» ومما يلفت النظر أن المعارضة ربما فاقت الأصل فاشتهرت 
وصارت بعد ذلك قبلة للوشاحين كما رأينا في موشحة ١‏ جرر الذيل' 
لابن باجة » وما تأثرت به الموشحات المعارضة لها بعد ذلك . وموشحة 
جادك الغيث» لابن الخطيب . 

- من أسباب المعارضة عند ابن الخطيب ما ذكره في بداية موشحتيه ' 
قد قامت الحجة . يا حادي الجمال' حيث قال : ” ونظمت في هذه الأيام 
موشحتين استطردت فيهما إلى مدح السلطان . تنويعًا في الوسائل » وسيرًا 
للقريحة )!2 . 

- أفلح المعارضون - في أكثر الأحيان - في الاستقلالية » ولكنهم م 
يسلموا من بعض الاشتراكات بين النص الأصلي والمعارض » وذلك كما 
ذكرنا من قبل وخاصة في الغزل والمديح » فالغزل يملي تراكيب وصور 
موروثة » كبياض الوجه المشبه للبدر تحت سواد الشعر » والقدود كالبان 
والرمح والغصن . ورمان النهود . وتفاح الخدود ... وليس هذا مما جاء 


, نفاضة الجراب في علالة الاغتراب . لابن الخطيب » تحقيق د/ أحمد مختار العبادي‎ )١( 
. ١594» ١57 القاهرة .( ب.ت ). ص‎ 
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به الوشاحون بل توارثوه الشعراء قبل ذلك . 

واختلاف الغرض قد يجلب التشابه كما رأينا في موشحات التصوف 
وما تأخذه من الموشحات الغزليّة من معان توظف في حبهم اللخاص 
بالذات العليا تلميحًا لا تصريحا متخذين من الرّمز مطيّة لمعانيهم . 

وأخيرًا » فإن موضوع المعارضة موضوع ذو أهميّة بالغة من حيث 
دراسته دراسة نقديّة تثري البحث العلمي . وستخرج دراسة المعارضات 
التوشيحيّة بتتائج عظيمة » وقد وجدت عشرات المعارضات في الأندلس 
ناهيك عن بقيّة العالم العربي والإسلامي . واختصرت الدراسة على 
الموشحات التى عارضها وشاحو عهد بني الأحمر . 


جات 


الفصل الرابج 
البناء اللغوي ني موشحات عهد بني ال حمر 


وفيه ثلاثة مباحث : 


)ع زازع 19898 . 


. -المؤثرات البدوية . ؟ - الألفاظ الحضرية‎ ١ 
. الألفاظ الدّخيلة . : - الألفاظ العاميّة‎ - ” 


)791 |1 ول زج ك ١9‏ 1900135 . 
1< امل الطويلة و القعييرة وا لوط 

ب - الجمل الاسميّة والفعليّة . 

جد:ت النفين والإثبات . 

د - التقديم والتأخير . 

ه - التكرار . 

و - الترادف : 

ح - الصنعة اللفظيّة . 

ط - الملاحظات والأخطاء اللغويّة . 
مااع لعجو ايا ه68ر اع آم . 


سكو الحالان. .- اكت أنواعمشير ما 


0ؤو8هع - 


البناء اللغوي في موشحات عهد بني الأحمر 

تميزت الموشحات الأندلسيّة بالسهولة والرّقة والعذوبة والصفاء . 
والموشحات في مجملها ذات لغة صحيحة تتفق وقواعد اللغة العربيّة - إذا 
استئنينا الخرجة - والموشحات - تعد كما سبق - أرقى ما وصل إليه 
التطور الشعري في الأندلس . فهي امتداد لما سار عليه الشعراء المحدثون في 
تطوير للبنية والعروض » ” فإن الموشحات بحكم قالبها الجديد 
وموضوعاتها»وقائعها كانت فق حتى عن لديا الفاخرة . والأساليب 
التى تتسم بطابع البداوة »27 . 

كانت الموشحات الأندلسيّة وخاصة في هذا العصر خالية من التعقيد 
اللغوي . حيث تميزت بالوضوح . فكلماتها لا تحناج إلى قواميس لغوية 
لفك رموزها . وهذا الكلام لا علاقة للخرجات به . 

عاب بعض النقاد لغة الموشحات . حيث وجانا الدكتور جودت 
الركابي يحمل على الموشحات ولغتها . ولا يرى في موشحة ابن سهل 
- السابقة - ١‏ هل درى ظبي الحمى ' إلآ المعاني التافهة » والمبالغة في الزينة . 
مع قدر من العذوبة في نغماتها وقوافيها » وينتهي في رأيه هذا إلى أن ” لغة 
الموشحات يغلب عليها الضعف والركاكة . وهي في لينها وحريتها 
وائتلافها مع روح العاميّة قادت اللغة الشعرية إلى الركاكة وأساءت من 
هذه التاحية إلى اللغة العرييّة )!2 , 

ويعيب الدكتور الأهواني على عبادة بن ماء السماء وغيره أنهم في 
موشحاتهم مالوا لأن يثبتوا ” براعتهم واقندارهم وثروتهم اللغويّة , ثم 
استوحوا الشعر القديم . واقتبسوا منه » وأخذوا أنفسهم بسننه ومعانيه 


. 40 الموشحات الأندلسيّة د/ زكريا عنانى‎ )١( 
هاءص7056.‎ ١959 . في الأدب الأندلسي » القاهرة‎ )١( 


0000 
اانه انا لمان 

والذي رأيته في موشحات هذا العصر وما سبقه من عصور أندلسية أن 
اللغة لم تتسم بالضعف والركاكة . وهذا ما ذكره الدكتور عناني قائلاً : 
« أن لغة الموشحات - في شفافيتها وتدفقها وأسرها - ساعدت على 
تدعيم مكانة الفصحى ؛ لآنها أشاعت هذه اللغة الجميلة بين الناس » ومن 
ثم حالت دون سيطرة العاميّة . وجعلت للزجل مكانة ثانويّة في الأدب . 
على الرغم من أن بيئة الأندلس كانت تغري بإضعاف مكانة الفصحى . 
لأنها تتركب - إلى جانب الجنس العربي - من عناصر بشريّة أيبيريّة 
وبربريّة ويهوديّة ... إلخ )!2 . 

والصحيح أن الموشحات اتسمت بالضعف اللغوي بعد هذا العصر 
وخاصة في العصر العثماني . تقول عن ذلك الدكتورة مجد الأفندي : 
« ... ومن هذه الملامح تدنّي الواقع اللغوي في هذه الموشحات . هذا 
الضعف اللغوي الذي لم نكد نجد له مثيلا في أي عصر سابق ». بالإضافة 
إل الازدعواج» اللعركه العرية ورلا كيه وو لسشار الغافياك الصعية 
البعيدة عن اللغة الأم الجميلة الفصيحة 6(" . 

تعتمد اللغة على الألفاظ والتراكيب ليحكم من خلالمها على ارتفاع 
مستوى اللغة أو ضعفها , والموشحات فن شعري خاص لا ميزات تميزها 
عن بقيّة الشعر , فالألفاظ بأنواعها تأتي في القصيد والموشح . ولكن 
الموشح يميل - في أكثره - إلى الألفاظ السهلة وذلك لسببين الأول أنه فن 
يُعْنّى » والسهولة مناسبة للغناء » والآخر أنها ف مناسب للعامّة . والعامة 


. 494 م. ص‎ ١951 . الزجل في الأندلس . د/ عبد العزيز الأهواني . القاهرة‎ )١( 
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. 44 م.ءص‎ ١999. ١ط‎ . (؟) الموشحات في العصر العثماني , د/ مجد الأفندي . دار الفكر‎ 


ترغب في السهولة والسّطحيّة لتفهم وتستمتع » قال ابن سناء الملك في 
وصف الموشحات  :‏ هزل كلّه جد . وجدٌ كأنه هزل » ونظم تشهد العين 
أنه نثر » ونشر يشهد الذوق أنه نظم 7" . فالموشحات اتسمت بهذه 
السهولة التي يخيل إليك لأول وهلة أنها مقطوعة نثريّة لقربها من الفهم. 


مهعم - 


من ذلك قول ابن خاتقة في إحدى موشحاته!" : 


بنفسي رشا مالي 
إذا غاب عن عيني 
محيه لي روض 


وماذقتهالكن 


مشابهًا وامتدادًا لعصر الازدهار . 


على عشقه صبرٌ 


مكلسة الصدرٌ 


وموشحات ابن خاتة في مجملها تمثل نموذجا لنضج الموشحات نضجا 


من معاني بعض الألفاظ ويقول ابن الغنى7 : 


كم رمت كتم الغرام 
وص فر االمستهام 
فاقصرا عن ملامي 
قلبُ تضرم وجدا 


وللجوى والوجيب 
ويقول العقرب!) : 


. 77 دار الطراز‎ )١( 


. 477١ / ١ ديوان الموشحات الأندلسيّة‎ )١( 
. 00: / ١ (؟) ديوان الموشحات الأندلسيّة‎ 


(؟) المستدرك 58 . 


لو ساعدتي دوعي 
ثبي بفرط الولوع 
حي الذي بضلوعي 
كأنه حرجمر 
أي احتدام بصدر 7 


ثاوع - 


هب النسيم على البطاح وماالت الأفغفصان 
قميا نديم لشرب راح وتلهالغزلان 
قد زارني زين الملاح وعاها بالاح سان 
لله ما أحلى التلاقي والوصل من بعد الفراق 
ثما سبق من أمثلة في هذا المبحث وغيره نلحظ السهولة التى طغت 
على موشحات العصر . 
وصل إلينا في هذا العصر مادة لغويّة غنيّة في موشحات عهد بني الأمر. 
كانت تلك الألفاظ في مجملها سهلة . وقد جاءت بعض الألفاظ بدوية 
وعامية » ولم تسلم من وجود الألفاظ المعربة الدخيلة » والألفاظ الحضريّة 
التي استحدثتها ظروف الحياة ومصطلحات العلوم . 
سأدرس ألفاظ موشحات عهد بن الأحمر من خلال : الألفاظ البدويّة , 
والألفاظ العاميّة » والحضريّة . والألفاظ المعربة الدخيلة . 
أولاً : المؤثرات البدوية : 
بدت ملامح البيئة المشرقيّة البدويّة واضحة في كثير من موشحات 
عهد بن الأحمر برغم البيئة الأندلسيّة » حيث استخدم الوشاحون كثيرً 
من الألفاظ البدويّة الصحراويّة كالخيام والحيوانات الصحراويّة 
والحياة البدوية بخدورها وإبلها » والنباتات الصحراويّة » والمعالم والأماكن 
وغيرها من الألفاظ الى سنجملها ونستشهد على بعضها من موشحات 
العصر . 
يمزج ابن خاتمة في أحد مطالعه بين ذكر أنواع من النباتات الصحراوية 
وحيوانين صحراويين في حديث غزلي قائلا/" : 


. "8 / ١ ديوان الموشحات الأندلسيّة‎ )١( 


5م580 - 
سل بذي الضال والسَمرْ ظبيةالبان 
هل رأت مثل ذي الْمقل ارتسا سان 
نوعين من الغزلان هما الظبى والرشأً . 
ويذكر ألفاظًا بدويّة في مطلع غزلي آخرء قائلاً7" : 
يا نسيما قد هب من نجد وسرى بالخيام 
بحياة اللموى على العتبب كيف بدر التمام 


الصحراوي ذي الأشواك الكثيرة الحلاليّة الصّلبة » ويذكر الصّبر الشجر المرٌ 
الصحراوي قائلاً في ذلك/؟ : 
جفا جفوني الرقاد وساور الفكرٌ 
كأن فرشي قتاذ شب بها ججمر 
مالي على ذا السْهاذ وعيشكم صَبرٌ 
قائلة2© : 
علل النفس يا أخا العرب 
بحديث أحلى من الضرب 


(١):ذيوان‏ الموشحات الأندلّسية 449:77 :.ووردت لفظة جد عند العقرب متشؤقا إلبهنا 
( المستدرك .)17١‏ ويقصد ابن زمرك نجد الأندلس . ديوان الموشحات الأندلسيّة 
؟/ “0 ه. 
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ويأتي ابن الخطيب بصورة بدويّة في غاية الروعة والتصويرء قائلة27 : 
رحل الركبُ يقطعٌ البيدا بسفين الاق 
حيث جاء بالألفاظ ١‏ رحل . الركب ء البيدا » النياق» وهي ألفاظ في 
امانها بكر تفل الت كاملا إل جر اسراف 
كما تتردد في موشحات ابن الخطيب ألفاظ « الجمال . وادي الغضاء 
الفلا ' وكلها ألفاظ من البيئة البدوية . 
يتحدث ابن زمرك عن إحدى أشجار البادية وهي السّرحة . وما لقيه 
في ظلها من نعيم وذكرى ومُنى قائلا/" : 
يا سرحة في الحمى ظليلة ١‏ كمنلت في ظلكالمنى 
ويصف حاله في وقت الشباب بصورة من الباديّة في نشاطه وكبريائه 
قائلاً في الموشحة نفسها : 
أخمالُ كامهر في الجمماح 2 نشوان في روضة الشباب 
ويورد ابن الغنى لفظة ” الدعص » وهو قوز من الرمل مجتمع أقل من 
الحقف(" - في تشبيهه لردف الحبوبة قائلة2؟ : 
غصن ودعص وبدر قذدوردف ولخد 
ويورد ابن علي لفظة ” العقال' وهو حبل تربط به يد الجمل حتى 
لا يذهب - في صورة استعاريّة - قائلاً : 


وهاكها مولاي ذات اعتقال كمايُقال 


. 197" / ١ ديوان الموشحات الأندلسيّة‎ )١( 

)١(‏ ديوان الموشحات الأندلسيّة ١‏ / 5١٠هء‏ لاءهة. 
(1) اللسان 6م 
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8ه - 
ترجو ندىّ يقضي بحل العقال للانتقفال7") 
زادت النّص روعة وحالاً . 
ولمخافة الإطالة في ضرب الأمثلة على الكلمات البدويّة رأيت أن 
أجمل تلك الألفاظ كما يلى : 
الوشاح الألفاظ البدوية في موشحاته 
ابن خاتمة ت ٠لالا‏ ه الخشف . الكثيب . الخدر . الحقف . نجد , الخيام » غزيل » 


السّرب . البان » قنيص . القتاد » الجماح . الظبى ٠‏ الرشأ . 
ةو 10 

لسان الدين بن الخطيب ت ”8/الاه فرس ٠‏ وادي الغضا ء أخا العرب . رحل » البيدا » النياق ١‏ 
الجمال » العقرب » الرشا . 


ابن زمرك 1/91 ه نجد , السترحة » المهر في الجماح ‏ معفّر الصيد » القنص . 


ابن الغنى بالله دعص . 
ابن على العقال . 
أبو حيان الرشأء الثّرَّك . 
ابن ليون الظى ثلاث مرّات في الموشحة . 
العقرب الآكام . 
ابن بشرى الى » شب نيران » الرمضاء ٠‏ الليث » الغزال» غصن البان . 


رأينا فيما سبق مجموعة من الألفاظ البدوية الى استعملها وشاحو عهد 
بن الأحمر » وقد تكون بعض تلك الألفاظ مستخدمة في الموروث الشعري. 
وقد تكون لفظة * نجد» المقصود بها نجد الأندلس ونجد الجزيرة العربيّة ؛ 
واستعمال هذه الألفاظ ما هو مشترك بين الشعر وغيره كوصف قوام المرأة 


. ديوان الموشحات الأندلسيّة ؟ / لالاه‎ )١( 

(") استخدم لفظة يبرين عندما شبه ردف المحبوبة بالحقف المهيل من أحقاف يبرين » ويبرين 
اسم مكان محذاء الأحساء تكثر به الكثبان الرملية العظيمة لقربه من الربع الخالي . ديوان 
الموشحات الأندلسيّة ؟ / 57 . ديوان ابن خاتمة . تحقيق الداية ١75‏ ( الحاشية ) . 
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بغصن البان وردفها بالكثيب أو الدعص » وجمالهمها بجمال الغزال والظبي 
والرشأ » وقد تكون بعض الألفاظ والأسماء ما هو موجود في تلك الفترة 
لحاجة الناس كالفرس والجمال . 

إن وجود مثل هذه الألفاظ البدويّة في هذه الفترة دليل على اطلاع 
وشاحي عهد بي الأحمر للموروث العربي شعرًا ونشرًا » وعلى الحياة 
الصحراويّة والبدويّة » وقد أثرت هذه الألفاظ البدويّة في الموشحات 
وخاصة موشحات الغزل » وتسرب هذه الألفاظ إلى الغزل لأن الوشاحين 
م يزالوا تحت التأثير التقليدي لفن الغزل حيث راقت الوشاحين مثل هذه 
الألفاظ فرصعوا بها موشحاتهم . 

ثانيًا : الألفاظ الحضرية : 

نجد ألفاظًا في موشحات عهد بني الأحمر عبرت عن لغة الحياة 
ومصطلحات الحضارة التى عاشها الوشاح الأندلسي في عهد بني الأحمر. 
حيث تقابلنا مصطلحات معماريّة . وألفاظ دينيّة » وأسماء للزهور 
والرياض والنباتات والأنهار . التى لا عهد للبيئة البدويّة بها . كما كانت 
الإشارة إلى العلوم . 

أكثر الوشاحون في عهد بني الأحمر من استخدام الألفاظ الدينيّة كلفظة 
الشْسّاك » الواردة في قول ابن خاتمة/2 : 

لا أنساك يا فتنة النّساك إلى اللحشر 
ويقول في قفل آخر مستخدمًا لفظة ' أفتاك» : 


مَنْ أفتاك بالصد يا فتّاك وباجر 


. 75 0 578 / ١ ديوان الموشحات الأندلسيّة‎ )١( 
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ويعوّذ ابن خاتمة قوام محبوبته من الدّم بسورة ياسين قائلة!") : 
أعيذ يا ربة الوشاح ذلك القوام من لحاق ذامم بسورةياسين 
ويقسم في موضع آخر بالطور والحشر أن الليل لو كان عامًا ما نام من 
التفكير قائاة22 : 
أما ورب الأنام والطْور والحشر 
لو كان في الليل عام مانمت من فكري 
وياسين والطور والحشر كلها سور من سور القرآن الكريم » ويأتي 
لتاق الديوزين الخظيت:الفاظ :دية اق نو قساته مق ذلك الساط «الحسين 
والمذنب والوعد والوعيد» في قوله!" : 
قد تساوى محسن أو مذنب في هواه بين وعدٍ ووعيد 
ويشبه نزول النصر على ممدوحه بنزول الوحي بروح القدس. قائلا0©: 
الكريم المنتهى والمنتتمى أسدٍ السرج وبدر المجلس 
ينزل النصرٌ عليه مثلما ينزل الوحي بروح القدس 


ويجمع أربعة ألفاظ دينيّة في سمطين . قائلا7) : 
صائمات لا تقبل الرّخصة قبل فطلروعيذك 
ويقول لسان الدين في أحد أقفاله/" : 


. 45١ / ١ ديوان الموشحات الأندلسيّة‎ )١( 
. 555 / ١ ديوان الموشحات الأندلسيّة‎ )١( 
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في عشر ذي الحجّة من راكض سائر للعلم الفرد 
مغتفر الذنبء معتمرزائر مبلغ القصد 
ولا يخفى الأثر الدينئى في موشحات عهد بن الأحمر » ويكثر ابن زمرك 
من استخدام لفظة«الإمام' في موشحاته . من ذلك قوله في أحد 
قل 1 
في طالع اليمن والسعودٍ قد كملت راحةالإمام 
فأشرق النور في الوجودٍ وابتسم الزهر في الكمام 
وتمتلوع مولديّة ابن زمرك بالألفاظ الدينيّة من ذلك قوله() : 
هل يحمل الزاد لدار الكريم والمصطفى اهادي شيفع مطاع 
فجاهّه ذخر الفقير العديم وحبّه زادي ونعمالمتاع 
واللّه سماه الرءوف الرحيم فجاره المكفول ما إن يضاع 
يلحقنى منه قبول مجاب بشفع لي في موبقات الذنوب 
ويورد ابن الغنى بالله لفظة ” الحلال' في قوله!) : 
ويستخدم ابن عاصم لفظعٍ « الشة والوثر » في خرجته7 : 
)١(‏ المستدرك 87 . 
)١(‏ ديوان الموشحات الأندلسيّة ١‏ / هلاه . 
(9) ديوان الموشحات الأندلسيّة ١‏ / 0158 . 


(؟) السابق ” / 08١‏ . 
(©) ديوان الموشحات الأندلسيّة ١‏ / 558 . 


-50غ- 
قلّلمال ئشل فيالتححتدفر 


وتأني لفظة ” يُباح » في مطلع ابن علي حين قال7 : 
فالنوم في شرع الهوى لا يباح 
ويورد في ثنايا موشحته لفظة ' القضاة» قائلاً : 
فإئه فخرٌ القضاةٍ الكرام بلاانتصرام 
وريقها - أي المحبوبة - عند أبي حيّان كالكوثر - نهر الجنّة - يقول'": 
متعُمُالسك ذو يسم أعطرٌ 
ربهه كالمسك وربقه كوثر 
وابن بشرى يشكو ما أصابه من أهيفم من جنان الخلد . يقول في 
ذلك : 
بي أهيف من جنان الخلد 
تمثلت الآلفاظ الدينيّة في موشحات عهد بني الأحمر فيما رأينا من أمثلة 
حول العبادات » واليوم الآخر وما فيه من مسمّيات ومعان» وسور القرآن. 
وذكر الأنبياء والتوبة والاستغفار والأحكام الفقهيّة . لم يقف الأندلسيون 
في موشحات عهد بني الأحمر عند الاستفادة من الألفاظ الدينيّة بل تعدى 
ذلك إلى تضمين موشحاتهم بالآيات والأحاديث كما سنرى في موطنه من 
البحث . 
هناك ألفاظ دينيّة لى استشهد لها مثل ”أم الكتاب . اللوح . الجهاد. 
حكم . العُوَّذ . منصف المظلوم » سمي المصطفى . الإمام » يتلو . الشرع . 


. هلاهء لالاه‎ / ١ ديوان الموشحات الأندلسيّة‎ )١( 
. لاا‎ / ١ ديوان الموشحات الأندلسيّة‎ )"( 


(9) عدة الجليس 145١‏ . 
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مؤذن ' وغيرها كثير » مما يدل على التأثر بالقرآن والحديث النبوي ما أدى 
إلى استخدام مصطلحات إسلاميّة » ولم أجد من المصطلحات الصوفيّة شيًا 
ذا بال في هذه الفترة . 
موشحات عهد بن الأحمر وليس هذا غريبًا فالموشح والموسيقا متلازمان . 
يقل ادن و1 : 
في نغمةالعيدان ورل ةالرًُمر 
٠‏ 0 2 بيه 1 
يغري بالخمر وشربها . يقول/ : 
ففض : ختم الذدنان 
على اصطفاق المثاني 
ويخبرنا في موضع آخر من الموشحة أنه لن يبتعد عن شرب ورشف 
الخمر + وشدو الطري:والقداء وانه لن يقنيه عدهما قىء عاقانلة : 
عن رشف بنت الدنان 
كلا وش وهو الثاني 
ماإنأرى عنهثان 
ويتحدث ابن زمرك عن الغناء الصادر من الوّرق وما تنثره من مدائح 
وثناء » قائلة0" : 
والسنُ الورق قد أملّت مدائحًاعنه تشكيٌ 
)١(‏ ديوان الموشحات الأندلسيّة ١‏ / /ا40 . 


. 275. 51/6 / ١ ديوان الموشحات الأندلسيّة‎ )١( 
. لاه‎ / ١ (؟) ديوان الموشحات الأندلسيّة‎ 
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تستوقف الخلق بالغناء كأنها تحسن الكلامٌ 
تططل ب له في التشناء تقول سأمت ياسلام 
١) ١‏ 
وشدا الطيرُ بنغم الوت7") 
وهذا مشابه لما ذكره ابن زمرك من أن الطير تشدو بلا وئر7" , 
شهدت فترة حكم بن الأحمر نهضة معماريّة مزدهرة» شملت القصور. 
والحصون . والمساجد . والحمامات والمدارس » وغير ذلك » وكانت أبرز 
تلك النهضة تتمثل في قصور الحمراء7" . 
كان الشعر الأندلسي في القرن الثامن موثقًا لهذه النهضة المعماريٌة9©) 
أكثر من الموشحات التي لم تذكر إلا بناء القصور . وقد ورد في موشحات 
عهد بن الأحمر مجموعة من المصطلحات المعماريّة » كالأعمدة » والقصرء 
القباب . المبنى » البروج » شاد » شيّد وغير ذلك . 
بالله » قائلة" : 
جدد للفخر فيك مغنى في طالع اليمن والنجاح 
)١(‏ المستدرك لا" . 
(") ديوان الموشحات الأندلسيّة ١‏ / ١0١٠ه.‏ 
(") ينظر حول قصور الحمراء : 
” الفن العربي في إسبانيا وصقلية » لفان شوك » تعريب د/ الطاهر أحمد مكي ( مصور ) . 
” الآثار الأندلسية الباقية في إسبانيا والبرتغال »" لمحمد عبد اللّه عنان . 
” غرناطة في ظل بن الأحمر " د/ يوسف فرحات . المؤسسة الجامعية . ط١‏ . ١507‏ ها. 
(؟) ينظر في ذلك : القصيدة الأندلسيّة خلال القرن الثامن الهجري . د/ عبد الحميد الحرامة . 


ا 
(©) ديوان الموشحات الأندلسيّة ١‏ / 54٠ه68.0٠١ه.‏ 
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تدعى رشادًا وفيك معنى يمخصك الفأل بافتقاح 


ثم يقول : 
كم من ظلال به ترف تضفولمافوقه ستور 
ومن زجاج بهيشف 2 مابينئور وبين لوز 
ومن شموس به صف 02 تديرها بينها البِدوزر 


ويصف قصر امحدث بالقه قائلة0" : 
واطلع القصرٌ بدور التمام في طالع الفتح القريب الغريب 
ثم يقول : 
يا حبذا مبناك فخرٌ القصور بروجه طالت بروج السُما 
ما مثله في سالفات العصور ولا الذي شاد ابن ماء السما 
كم فيه من مرأى بهج ونور في مرتقى الجو به قد سما 
خليفة الله ونعم الإمام أتحفك الدهرٌ بصنع عجيب 
ثم يقول : 
يا دُرّةَ القصر وشمسّ القبابْ وهازم الأحزاب في الملتقى 


ويصف ابن زمرك النساء بالدّر ولكن الأصداف التى خرجن منها هي 
القصور ( قائاة0") 1 
كواكب أبراجهن الخدو 2 يلوح منها كل بدر لياح 
جواهرٌ أصدافهن القصون 2 نظّمها السعدٌ كنظم الوشاح 


)١(‏ ديوان الموشحات الأندلسيّة ١‏ / 99ه- "الاه 6لاه. 
وقد سبق لسانُ الدين بن الخطيب ابن زمرك في ذكر الأعمدة والقصور في موشحاته ( انظر 
ديوان الموشحات الأندلسية ” / 54١‏ ) . أما ذكر القباب فعند لسان الدين ( المستدرك 4/ ) . 

(") ديوان الموشحات الأندلسيّة ١‏ / 0147 . 
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كما وجد البحث بعض المصطلحات المندسيّة البى تنم عن ثقافة 
الوشاح . وانتشار العلوم في عصره . من ذلك قول لسان الدين بن 
الخطيب في ممدوحه(" : 
لك دايرٌ من المجد والعلا مركرٌ 
استغل لسان الدين في هذا السمط ثقافته » فاستخدم هذا الشكل في 
بيان علو قدر نمدوحه من بنىي نصر ء كما يورد مصطلح ” المستقيم“ في 
خديثه عن الدر 1 , 
ويصف ابن زمرك غرناطة حتى وصل إلى وصف نزول المطر . متخذا 
ف الصنورة المددسئة آذاء لببان متعانية 6 قاعلة".: 
والبرق والجوٌ مستطيل يلعب بالصارم الصقيل 
ويذكر في نصحه الممهد به للمولديّة ” الجال . وهو مصطلح هندسي 
اليب ا 
يا راكب العجز ألا نهضة 2 قد ضيّق الدهرٌ عليك المجال 
ثم يتحدث بعد ذلك عن ظاهرة السراب . 
ليس غريبًا على لسان الدين وتلميذه ابن زمرك أن يذكرا في 
موشحاتهم مصطلحات العلوم لمعرفتهم بها وطول باعهم فيها . 
وأشار ابن زمرك إلى ظاهر تنقل الظل من مكان إلى آخر مستدلاً بها 
على الانتباه من الغفلة » يقول0 : 


. 7١5 عدّة الجليس‎ )١( 
4867 ديواق الموشخات الأندلسية ؟‎ )2( 
. 5:4 / ديوان الموشحات الأندلسيّة ؟‎ )"( 
051197-77 (؟) دبوات الموشحات الأتدليئة‎ 
. 658 / ١ ديوان الموشحات الأندلسيّة‎ )©( 
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والله ما الكونُ بما قد حوى إلأظلال توهم الغافلا 
وعادةٌ الظلٌ إذا ما استوى تبصره منتقلاً زائلاً 


فابن زمرك يريد - في مقام النصح - أن الإنسان إذا استوى عمره 
فلابد له من القرب من النهاية فهو في تناقص مستمر منذ ولادته ؛ كذلك 
الظل إذا استوى فإنه يتغير بالنقص حتى يزول . 
ووجود المصطلحات العلميّة دليل على ثقافة الوشاح وحضارة 
المجتمع . فوجودها ني شعره وموشحاته دليل معرفته بهاء. ومن 
المصطلحات العلميّة المصطلحات الفلكيّة » كقول ابن خخاتئمة7") : 
أما ترى الليل حائر قد تاه خوف افتضاح 
وطالعٌ اهب غائر 2 واللسر خفق الجناح 
وعنبر الدجن عاطِرٌ 2 تذكيه نار الصباح 
وريع سرب الثريًا إذانازْ ل هائ طليعةٌ الفجر 
والأرض تعبق ريًا والسحاب في انسكاب على ربا الزّهر 
تحدث ابن خاتمة عن الشهب . والنسر » والثريا » ويتحدث مرةٌ أخرى 
عن الأبراج حينما جعل الشمس تحل بالحمل قائلا'" : 
هذه الشمس حلت بالحمل ومُّحيّاالزمان الحالي 
قد تجلى سناه في كمال فاسقني أكؤسي واملالي 
وهذا ما نجده - كذلك عند ابن الخطيب لسان الدين مشابهًا لابن 
خاتمة عندما كان يتحدث عن الخمر ء قائلة9؟ : 


. ) 77 وجد” النسر» عند السدراتى ( انظر المستدرك‎ » :0٠ / ١ ديوان الموشحات الأندلسيّة‎ )١( 
ديوان الموشحات الأندلسيّة ؟ / 09: . وانظر ”7 / 5794 نفس المعنى عنده حين قال‎ )١( 


) وثوت ذكاء ببرج الحمل". 
(؟) ديوان الموشحات الأندلسيّة 19٠ / ١‏ . 
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يا مرادي ومنتهى أملي 
هاتها عسجدية الخلل 
حلت الشمس منزل الحمّل 
كما ذكر ابن خاتمة برج السماكين!" في إحدى موشحاته . والسما كان 
يسميان السماك الرامح والسماك الأعزل يقول ابن خاتقة( : 
وكيف حال من ظل للبين يرعى السماكين طول الليال 
جعل ابن علي السماكين يهويان ساجدين للممدوح عند عطائه. 
قائلة2© : 
قد حاز خصل السبق بين الوجوذ حِلمًا وجوذ 
وذاتة العلياء روضُ ممجوذ عالي النجوذ 
ويجعل لسان الدين الفرقد دون مجد وعلياء ممدوحهء قائلة0) : 
أي مجد وأي علياء دونها الفرقد 


مولاي يا نكتةالزمان دار يما ترتضي الفلك 


)١(‏ السماك الرامح : يقع على امتداد انحناء ذيل الدب الأكبر ( وهي المجموعة التى يتعرف منها 
على النجم القطبي ) والسماك الرامح من ألمع النجوم . انظر : ابن ماجد الملاح » للدكتور/ 
أنور عبد العليم . أعلام العرب ». العدد 7 . دار الكتاب العربي للطباعة والنشرء مصرء 
/1951مءص 17782195. 

(") ديوان الموشحات الأندلسيّة ١‏ / 558 . 

(؟) ديوان الموشحات الأندلسيّة ؟ / لالاه . 


(؟) عدة الجليس 7١5‏ . 
(©) ديوان الموشحات الأندلسيّة 0١8 / ١‏ . 
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ويستهل ابن زمرك إحدى موشحاته بذكر نجم سعد السعود في تهنئته 
بالشفاء للغني بالله » قائلة/2 : 
في طالع اليّمن والسعود قد كملت راحةالإمام 
فأشرق النورٌ في الوجود وابتسم الزهر في الكمام 
ويصف أبو حيان الخمر بالكوكب الأزهر . قائلا0" : 
سلافةتبدو2 كلكوكبالأزهر 
كما يتحدث عن ظاهرة الخسوف التي تصيب القمر ء حيث جعل 
الحبوبة أو الحبوب بدرًا ؛ ولكنه لا يخسف . يقول في ذلك7" : 
وبي رشا أهيفف قدلج في تعدي 


أما أبو الحجاج يوسف ( ت 95لاه ) فيذكر ( المشتري ) و( النجوم ) 

و( الهلال ) ولكنه لا يكتفي بذكرها والإشارة إليها بل يخلع عليها بعض 
الصفات الإنسانيّة جاعلاً ذلك في صورة فنيّة رائعة » يقول/") : 
ييخشى هلال الكْم أن يُحجبا 
ويا ضعيف العزم ماضي الظُّبا 
أقولليتالتجمْ ‏ ليربا 
واللشتري يقضلان أخشاك في جب 
بالسرٌ والإعلان يُشهر بالحب 


. هماه‎ / ١ ديوان الموشحات الأندلسيّة‎ )١( 
. 47١ / ١ ديوان الموشحات الأندلسيّة‎ )١( 
. /ا7:‎ / ١ (؟) ديوان الموشحات الأندلسيّة‎ 
. 95 . 97 (؟) المستدرك‎ 
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كما ذكر نجم السهى ” مرآك للقيا نجم السهى' 

كما خلع علي بن لسان الدين على الأبراج الفلكيّة الصفات الإنسانيّة . 
وقد أورد أسماء أبراج لم ترد في أغلبها عند غيره من وشاحي العصر ‏ 
يقول في ذلك . متحدئا عن الخمر(" : 


وحبابُ الراح يحكي أنْهِمًا 
ثم يقول : 

ضرب الجوزا بسيفي قد شهرٌ 
سنبل الميزان وران الدُرن 
عقرب المريخ في القوس رمى 
نطق الجدي بماقد حكما 


نقطئه بالجواري الكنْس 


قارشه زهرة في الممب 
فترى البدر بشمس الملعب 
يزنْالرَاح بثقل الذهب 
جر سهم المشتري بالقوس 
صاده الذالي بجوت العبس 


من خلال النص السابق نلحظ حشد مجموعة هائلة من الأبراج الفلكيّة 
( الجوزاء » الزهرة » النجوم » المريخ » الحمل7' ؛ البدر : الشمس » 
السنبل . الميزان » العقرب . القوس . المشتري . الجدي . الحوت ) وهذا 


. عقود اللآل /ا6؟‎ )١( 
(؟) الحمل : برج من بروج السماء . هو أول البروج أوله الشرطان وهما قرنا الحمل .ثم‎ 
. ) البطين ثلاثة كواكب ء ثم الثريا وهي ألية الحمل ... ( لسان العرب 7/ 85" . مادة : حمل‎ 
وفي خمسة عشر من بعد آذار تحل الشمس بأول برج الحمل » وحينئذٍ ينقلب الزمان » فيعود‎ 
. ربِيعًا محضًا بعد أن كان شتاءً ممتزجًا . قال : وذلك أول فصل الربيع » وهو رأس الأزمنة‎ 
2 وعدا شه الكمين + قال الشاغر:” ابو انواش‎ 
ألم تر الكّمس حلت الحَمَا وقام وزنُ الزّمان واعتدلا‎ 
وغنّت الطيرُ بعد عُجمتها واستوفت الخمرٌ حولها كملا‎ 
نقلاً عن محقق ديوان ابن خاتمة‎ 19 - ١١7 الأزمنة والأنواء » لابن الأجداني . ص‎ 
. 1817 ص‎ 


2 


دليل اهتمام الأندلسيين بالفلك حنَّى أصبح علمًا معروفا لدى العامة 
والخاصّة . حتّى أصبح الفلك معرفة أثرت الشّع را" وال موشحات 
مصطلحات الفلك . 

تأثر الشعر العربي منذ مجيء الإسلام بألفاظٍ كثيرةٍ تحدثنا عن كثير منها 
في الألفاظ الدينيّة سواءً ما كان منها مأخوذ من القرآن الكريم أو غيره من 
مصطلحات لم تكن معهودة قبل الإسلام » وسأستحدث عن التآثر بالقرآن 
الكريم مستقلاً في الحديث عن التضمين . أما وجود مصطلحات الحديث 
النبوي فجاءت في موشحات عهد بني الأحمر . فجاء مصطلح الرواية في 
الحديث مقترئا بعلم من أعلام الحديث وهو الإمام مالك صاحب” الموطأ ' 
الذي يتبع أهل الأندلس والمغرب مذهبه الفقهي . جاء هذا على سبيل 
التورية في قول لسان الدين بن الخطيب/" : 

وروى التّعمان عن ماء السّما كيف يروي مالك عن أنس 


كما ذكر ابن بشرى مصطلح ” الحديث الصحيح ' في قوله : 7« وخذ 
حديئًا صحيحًا مق لقد ملكت لواء الحسن ...72" . 

ومن الألفاظ الحضريّة استعمال كثير من الألفاظ ا حربيّة نظرًا للأحوال 
السياسية غير المستقرة وعلاقة المسلمين اميا كوا يدور بينهم في هذه 
الفترة من حروب ومعارك .» حيث ترددت كثير من الألفاظ الحربيّة في 
الموشحات التى لا علاقة لما بالحرب وإنما جاء ذلك في سياق المديح 
للسلطان الذي من أبرز صفاته النصر على الأعداء » كما جاءت في سياق 


5944 ٠ 584 انظر بعض النصوص الفلكيّة بكاملها عند لسان الدين بن الخطيب في ديوانه‎ )١( 
.,79١ / 4 وفي الإحاطة‎ » 


. 586 / ١ ديوان الموشحات الأندلسيّة‎ )١( 
. 45١ (؟) عدة الجليس ص‎ 


ا 


التصوير البياني وإبراز معان قصد الوشاح تقريبها . 
يخبرنا ابن خاتمة أن الذي قاد له الوفاة عينا محبوبه التى ترمي النبال . 
ا 
دع الجدال ماقاد لي حيني * خلاف عيئنين ترمي نبال 
ويجعل لسان الدين بن الخطيب ظهور الصباح بعد ليلة أنس » وظهوره 
فجأة كهجوم الحرس . قائلاً""" : ْ 
حين لذ الآأنس شيئًا أو كما هجم الصبحٌ هجوم الحرس 


ثم يقول : ” سدّد السّهم وسمّى ورمى “ مبيئًا مراحل الرّمي . 


ويتحدث عن الزحف للجيش . والعسكر الزاخر . والقضب ». 
الصوارم » والحلق السرد » في صورة مهيبة للجيش . الذي يقوده تمدوحه ء 
قائاة0" : 

وخارق الصف إلى أعاد,يه إن شاهد الزحفا 
ومرسل الحدتف فمن يناويه يصادم الحتفا 
والأوفن ملعك الراك اللسع ايه 


وغص بالقضب والصارم الباتر والحلق السرد 


وترد الحروب . البنود » الجنود » البيض » الغمود . النصر ء والغنائم 


. 559 / ١ ديوان الموشحات الأندلسيّة‎ )١( 
. 586 / ١ ديوان الموشحات الأندلسيّة‎ )١( 
. 87 المستدرك‎ )59( 


(5) الجرد جمع الأجرد وهو الفرس الذي يسبق الخليل وينجرد عنها لسرعته . اللسان 
؟ / "7 مادة جرد . 


ذلك7) : 


علّمها الصّير في الحروب 
معفّر الصيد للجنوب 
يضرب بالرعب في القلوب 
عنايةالله فيه حلت 
والخلق في عصره تأت 


- الام - 


ويصف ابن زمرك القوات البريّة والبحريّة للغني بالله » قائلة”؟ : 


ويورد علي بن لسان الدين لفظة ” الجواسيس ؛' في صورة استعارية » 
قائلة" : 


وتأتي صورة معاناة ابن بشرى من محبوبه مستخدمًا مصطلحين حربيين 


يا مرسل الخيل في الغوار 
لك الجواري إذا تجاري 
فالدين وليقصر الكلامٌ 
كذاك أسلافك الكرامٌ 


بعث الحو جواسيس النّدى 


هما « جيش 3 غزا ( قائاة(*) : 


)١(‏ ديوان 


9 


الموشحات الأندلسيّة ؟١‏ / /ا١ه.‏ 


(') السابق ؟ / ااه . 
(9) عقود اللآل 7508 . 


(؟) عدة الجليس 7١7‏ . 


لو تطلب البرق تلحق 


لتقاطير جميعالأفق 


فؤادي ففرَّالعزا 


95لا - 


إن وجود مثل هذه الألفاظ الحربيّة في أدب الفترة يعكس صورة الحياة 
الى يعيشها أهل تلك الديار عامة والوشاحون خاصة . وماهم فيه من 
معايشة للأحداث حتى نقلوا هذه الصور للمعارك . وهذه الأدوات 
الحربيّة بمعانيها إلى مجالات تعبيريّة أخرى كالغزل والطبيعة . 
ومن الألفاظ الحضريّة التى لا عهد للبيئة البدويّة بها أسماء الزُهور التي 
زَينت بها حدائق غرناطة وما جاورها من أقاليم ومدن . واحتضنتها قصور 
السلاطين والوزراء » من الأزهار والتباتات التى يلائمها وفرة الماء والجو 
المعتدل » فتزينت بها تلك البقاع وتقلدت منها الرياض أكاليلاً بلغت 
الغاية حسئًا وجمالاً . وليس الأمر غريبًا أن يلفت هذا الجمال الرّهري نظر 
الوشاحين إليه » فمجالس اللهو والطرب والخمر لا تكتمل متعة إلا في 
أَحَفْيَان الطعة: 
استخدام ابن خاتمة أسماء أربعة نباتات في خرجة واحدة واصفًا 
محبوبته تغنى في إحدى الحدائق , قائلة20 : 
عللىيمين ليممهة وقفدام ريجاللة 
والعريش نتساج قدعاتق لرمانة 


جاء بالليمه وهي الأترج . ثم الريحانة » ثم العريش وهو العنب . ثم 
ختم بالرمانة » يقول الدكتور الأهواني/" : ” كان الريحان مشهورا في 
حفلات العرس في الأندلس حتى وجدنا من أمثالهم : ( أشهر من الريحان 
في دار العروس ) . وعند نساء الأندلس إلى اليوم حرص على الريحان 
وحفظ أجزاء منه بدعوى أنه يقرب الزوج » كان هذا حديثه أثناء حديثه 


عن موضوعات الخرجات . وما يتصل ببعض النباتات » ويتحدث ابن 


. 455 / ١ ديوان الموشحات الأندلسيّة‎ )١( 
. 75 : الزجل في الأندلس‎ )( 


© 0 


خاتقة واصفًا الربيع » وما يتميّز به البهار والورد من جمال » قائلة7"" : 
والروضٌ طلق المحيا والبَهارُ كالتُضارا) قدحف بالدر 
والورد كالخودٍ حيًا الصّحاب عن نقاب بروده الخضر 

في خرجة عاميّة عند ابن خائمة » يقول2) : 

صُبى جرح فالنخيل201 رشالب قوم 
بالله ياطييرًا مليح فُلالخبرلام 
استشهد الدكتور عبد العزيز الأهوانى - رحمه الله - بهذه الخرجة في 
كتابه ” الزجل في الأندلس ' وأثبتها كما قرأ : 
باللهياطييًا مليح قو ل الحين مو 
ومحقق الديوان يذكر أن الفاء مفتوحة في كلمة” في' بحسب لحجة 
النطق بخط المؤلف7'' . ويتحدث الأهواني عن أنواع النباتات في الخرجات 
قائلاً : ” ومما ورد في الخرجات من الموضوعات إشارات إلى أنواع من 

النبات خْصّت با لم تخص به نباتات وأزهار شاع ذكرها في القصائد . 

فعلى حين أن الحديث عن الورد والياسمين والأقحوان والبّهار يكثر في 

قصائد الأندلسيين وفي الموشحات نفسها . نجد الخرجات تميل إلى الحبّق 


. 10١ / ١ ديوان الموشحات الأندلسيّة‎ )١( 

(') النضار : الخالص من كل شيء » وقيل شجر الأثل » وقيل : النبع » وقيل الأقداح الحمر . 
اللسان ١/4. ١78 / ١5‏ . مادة : نضر . 

(؟) ديوان الموشحات الأندلسيّة ١‏ / 554 . 

(؟) الديوان 184 . 


- 5/5 - 


والحنًا وإلى الريحان خاصّة )27 . 
وبوري لسان الدين بشقائق النعمان » قائلة2") : 
وروى النعمان عن ماء السما كيف يروي مالك عن أنس 
ويتحدث عن النرجس في صورة بيانية , قائلة0" : 
غارت الشهب بنا أو ريما أثّرت فينا عيون النرجس 
كما ذكر الأقاح والنرجس وشقائق النعمان(' . والورد والنسرين””) 
والآس ». ويورد ابن زمرك ” الريحانة ؛ في مطلعه : 


ريحانة الفجر قدا طلت : 0 رول 


يذكره بوجنة الحبيب ذاكرًا ثلاث زهرات : الآس » الأقاح, لجنا قائلاً : 


يذكرنى وجدة المبيب والآسَ في صفحة العذاز 
وشارب الشارب العجيب بين أقاح وجلنانر 


كما استخدم ابن زمرك ) الور 006 و الموسد 1 60 : 


(١)الرجل‏ في الأندلس 51 - 7 .: 

(") ديوان الموشحات الأندلسيّة ١‏ / 580 . 

(59) السابق ؟ / 586 . 

(؟) المستدرك هلا 5لا . 

(©) المستدرك 8١‏ ( الحاشية ) الورد . الآس . ديوان الموشحات الأندلسيّة ١‏ / 586 . 

(1) ديوان الموشحات الأندلسيّة ؟ / ١8‏ . واجُلئار : زهر الرّمان » وأورد علي بن لسان 
الدين بعضها ” عقود اللآل /ا801؟27 . 


(0) النّوْرٌ والنُورةٌ » جميعًا الزهرٌ » وقيل : الثُور الأبيض والزهر الأصفر . اللسان ١5‏ / 77" , 
مادة : نور . 


(6) ديوان الموشحات الأندلسيّة ١‏ / 5ه . 


350 
واكئوس الطّْلّ مترعات2 بانمل السوسن الندى 
وفي الموشحة ذاتها يقول : 
وباهر الحسن قد تجلّى ما بين ئور وبين ثور 
يمزج علي بن بشرى بين زهر السوسن والورد في وصفه لخد غلامه . 
قائلة2"0 : 
نمخذده سوسسن في ورد 


قائلة0 : 


والصورتان متقاربتان . 
أثرى موشحات عهد بي الأحمر ألفاظ حضريّة أخرى متفرقة » كلفظة 
مترجم ' التى فرضتها ظروف الحياة في تلك الفترة .» جاء ذلك في قول ابن 
خاتمة عند حديثه عن غلام رومي ٠‏ يقول” : 
هاحالتي تلوح فه لتر جم 
كما أورد ابن زمرك لفظة ١‏ المرآة» قائلة2) : 


كرسيها جِنّة العريفب مرآتها صفحة الغدير 


. 05 عدّة الجليس‎ )١( 

(5) السّابق 7١1‏ , والكافور : كم العنب قبل أن ينوّرء وقيل الطلع . اللسان 1١17 / 1١7‏ - 
*17. 

(؟) ديوان الموشحات الأندلسيّة ١‏ / 100 . 

(5) السابق ” / ١٠هة.‏ 


- 595 


ويستخدم ابن زمرك - بحكم منصبه كوزير - تعبير ” تصغي لرفع 
شكوى ' ما يحدث داخل قصور الحكام » فيقول!2 : 
ياغصن بان يميل زهوا ريّان في روضة الشبابْ 
لو كنت نُصغي لرفع شكوى أطلت من قصة العتاب 
كما استخدم ابن زمرك مصطلحًا زراعيًا ١‏ السّواني )7 قائلا(" : 
ماترى أنالسواني في صعيد البر تجري 
ويستخدم أبو حيّان لفظة ومصطلح” المنهاج » يقول7) : 
قلبىبهاقدهاج | فماتراني صاح 
عن ذلك الهاج وعنهوئى ياصاح 
كمصطلح ١‏ العالم 0 ويذكر ابن خاتمة بعضا من أدوات الكتابة , 
قائلك1"): 
أغس الطحرس فحفلة ووشى فيه 
بمداوفقللتٌ لهذ قصدتبيه: 
توبك احدزز مدن البينر فقداملاني 


قال لي خليني نفتصل في بلد راني 


)١(‏ السابق ؟؟/ لااهة. 

() السواني : جمع سانية وهي الناقة التى يُسقى عليها . اللسان ” / 505 . 
(؟) ديوان الموشحات الأندلسيّة ١‏ / واه . 

(؟) ديوان الموشحات الأندلسيّة 57١5 / ١‏ . 

(©) عند ابن خاتمة » ديوان الموشحات الأندلسيّة ١‏ / 75 . 

(1) عند ابن خاتمة . ديوان الموشحات الأندلسيّة 15٠ / ١‏ . 


-/الاع - 


ومن المهن الشّائعة في هذه الفترة ” المؤدّب ' يقول ابن خخاتمة! : 
مؤدب هيهدما هُ والصبية الكل 
وهذه المصطلحات جاء بها ابن خاتمة من مهنته التى لما علاقة 
بالتدريس والتأليف أما مصطلحا « الكاتب » يكتب»“ » فوردا عند لسان 
الدّين بن الخطيب في قوله7" : 
حيث يسعى بكاسها بدر خذه مذهب 
قد حكى فوق صدغه الشعرُ كابا يكتبا 
أمّا ” الاب » فجاء هذا المصطلح عند ابن زمرك في قوله7 : 
عصابة الككاب خُقَّلما الفوز العظيم 
ويأتي مصطلح ” القضاة' عند ابن علي في مديحه للقاضي ابن البارزي . 
حيث قال : 
فإئه فخرٌ القضاةٍ الكرام بلا انصرام 
أما مهنة ” الطبيب » فجاءت على لسان ابن ليون حين قال7) : 
من عنبني سقما بل وبماض 


ويأتي السلطان أبو الحجاج يوسف ((ت 745 ه ) بمهنة " الحارس' 


1/4 الاق‎ )١( 

.9٠ المستدرك‎ )1( 

(") ديوان الموشحات الأندلسيّة 5١4 / ١‏ . 
(؟) ديوان الموشحات الأندلسيّة ؟ / لالاه . 
(5) السّابق ؟ / 47594 . 


-8/: - 
: الم ل وإعلة(ا) . 
في صورة بيانية » قائلا ' : 
يا حارس الخد عسى تجود 
بمب سوورذ يحكي الخدوواا 
وهذا ليس غريبًا عليه فهو السلطان » والحارس لا يغيب عن ناظريه 
في أي مكان . 
أما أسماء الطيور فلم تكن كثيرة كأسماء النباتات . وورد لنا في 
الموشحات ” الغراب . الجلجل » البازي . الحمام ( الورق ) » النسرء 
القمري ٠‏ البلبل » وأكثر ما يوردون لفظ ” الطير » بصيغة عامة » ومن أمثلة 
ذلك مطلع لسان الدين بن الخطيب/" . 
ند عوك اجلعل :يناي السيا” «والتحسر لح 
فيا غراب الليل حث الجناح 
وجاءت أسماء الطيور - في أغلبها - استعارات . في فلك الحديث 
عن الطبيعة » أو الشوق الذي يرتبط ذكره بذكر الحمام » ولم يرصد البحث 
أسماء طيور جديدة مما عرفته الحضارة . 
ومن الألفاظ الحضريّة التي رصع بها الوشاحون في عهد بني الأحمر 
موشحاتهم ما ورثوه من ثقافة تنم عن ثقافة الوشاح ما أوردوه من أسماء 
أعلام ذاع صيتهم في التاريخ » سأتحدث عنهم في التضمين » ومن الألفاظ 
الحضريّة ذكر الأمم . والأماكن حيث أورد الوشاحون في موشحاتهم 


(5) خرد : الخريدة والخريد » والخرود من النساء : البكر التي لم تمسس قط . وقيل : الحيية 
الطويلة السكوت (١‏ اللسان 5 / 5ه ) . 
(؟) ديوان الموشحات الأندلسيّة ١‏ / 40 » المستدرك 76 . 
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الرُوم7' » الزنج » التّترء الأحباش ( حبشي )» من ذكر ذلك علي بن 
لسان الدين » في صور بيانية كقوله! : 


وحكى الليل إذا ما هجما 
جيش روم في جنودٍ حطما 
لجيوش الطير في وقت, صفا 
وحكى الريحانُ لا وقفا 


عسكر الأحلاك للمغتلس 
ملتقى الجيشين وفثتث ا لغلس 
غرد القممري وقت السّحر 


وتبذدّى في خرير أخضر 


حبش رأسه قدكشفا مطرق في الأرض كالمستغفر 
قينائي تجكله للحي 


كل بكر في وشاح أطلس 


وشقيق قدتبدى معلما 
خْرَدُ الزّنج كشفن الغمما 
ويقول في موضع آخر : 
ظهر البستان من أقاجِهٍ 
وحكى الرّمان في أدواحه 


وخدود الروم من تفَاحِه 


كثغور رصعت بالدرر 
كنهوو في صدور البكر 
كشقيق في خدود التقر 

أورد علي بن لسان الدين ” الروم » حبشي .ء الرّنج » الثّتر" . 

ومن الأعلام التي وردت في موشحات العصر الأعلام المكانية سواءً 
كانت مشرقيّة أو مغربيّة أو أندلسيّة » أول علم يطالعنا هو ” الأندلس»7") 
ومن الأماكن التى ذكرتها موشحات العصر في غرناطة ” جنة العريف 
والسسّبيكة » غرناطة » يقول ابن زمرك7) : 


. ) ديوان الموشحات الأندلسيّة ؟ / 505 ( ابن خاتقة‎ )١( 

(") عقود اللآل لا56 5082 . 

(9) في قول لسان الدين ” جادك الغيث إذا الغيث همى0 يا زمان الوصل بالأندلس» ( ديوان 
الموشحات الأندلسية 7 / 5485 ). 

(؟) ديوان الموشحات الأندلسية 7 / ٠٠م‏ ادهع" ده. ده لادهة لوده ءاقن 
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غرناطةً منزل الحبيبٍ 2 وقربهاالسُوْلٌ والوطز 
تبهر بالمنظر العجيب فلا عدا ربعهاالمطر 
عروسة تاجها السبيكة وزهرها الحلى والُلل 
كرسيها جنةٌ العريف 2 مرآنها صفحة الغديز 
ويقول في مكان آخر : 
عقيلة تاجهاالسبيكة 2 تطلبالمرقب 
كأتهافوقهملكية كرسيها جئة العريف 
( وقد كان قصر جنة العريف فيما يبدو مصيفًا أو متنزهًا لسلاطين 
غرناطة » يؤمونه للاستجمام والراحة » والاستمتاع بجمال موقعه » وروعة 
المناظر الطبيعية الى تحيط به . ويقول عنان قبل ذلك عنه : يقع أثر أندلسي 
آخر هو قصر جنّة العريف 6676:31:16 .81 » وهو يقوم على ربوة مستقلة 
عالية » تقع في ركن منعزل في شمال شرقي ال مهضبة » ويشرف من ربوته 
العالية على صروح قصبة الحمراء »27 . 
ومن الأماكن الأندلسية في موشحات عهد بن الأحمر ” ريّة»“. يقول 
ابن زمرلة0 : 
عليَك ينا يِةَالسلام ولاعداربعك المطِر 
ة الإمام فقربك السَول والوطر 
رابجا فالس عر فا كرنه سو لالس ع ال كاونهية العريات: 
رية ' وكلها أماكن ومدن في دولة ب بق لاخر 


. 6 


. 1424 / 7 دولة الإسلام في الأندلس‎ )١( 
. 9؟ه. ”لاه‎ / ١ ديوان الموشحات الأندلسيّة‎ )١( 


- م١‎ - 


ويتحدث لسان الدين ين ١‏ نط لخطيب عن مدن ” سجلماية 1 رمه 
« قفصة'(' , وه بلاد الجريد» من بلاد الشمال الأفريقى . قائلاً في إحدى 


ا 
من سجلماسة ومن قفصة وبلاهالجريبد 


ومن المدن التي أوردها لسان الدين في المغرب يها انان 
والرباط '' في المطلع . والدور الثاني » يقول! : 


ويقول : 
وطف من الرباط بركن طلائف 


وقد نسب لسان الدين إلى ” بابل :7" في وصفه لمقلتي الغلام » يقول7: 


)١(‏ في صحراء المغرب ٠‏ بينها وبين البحر خمس عشرة مرحلة » من أعظم مدن المغرب ... وهي 
كثيرة العامر مقصد للوارد والصادر » كثيرة الخضر والجنات . الروض المعطار في خبر 
الأقطار م٠"‏ - /ا٠”‏ . 

(1)” مدينة من بلاد الجريد . وهي قديمة أزلية بين القيروان وقابس . وفي داخلها عيون 
كثيرة ... »" الروض المعطار لالا5 - 51/4 . 

(؟) ديوان الموشحات الأندلسيّة ١‏ / 545 . 

(؟) سلا : ببلاد المغرب ٠‏ بينها وبين مراكش على ساحل البحر تسع مراحل ٠‏ وهي مدينة قديمة 
أزلية » وكان قد اتخذ أرباب البلد مدينة بالعدوة الشرفيّة » وهى المعروفة الآن بسلا الحديثة , 
وهي على ضفة البحر » وسلا القديمة خراب الآن . الروض المعطار 719 . 

(©) الرباط : عاصمة المغرب العربي الآن . 

. 86 المستدرك‎ )١( 


(0) بابل : بالعراق » سكنها العمالقة » ودخلها إبراهيم عليه السلام ... الروض المعطار 77 . 


(5) ديوان الموشحات الأندلسيّة ١‏ / 495 . 


-85: - 
مذرنا فاترًا بأجفانه بابلياأمخللن 
وهذا تقليد لابن خاتهه في قوله7" : 
في هوى أهيفه بدع الجمال بابلي رخيّ البال 
وابن زمرك في حنينه إلى غرناطه يبعث بأشواقه إليها من فاس0) 
عاصمة بن مرين ٠‏ قائلا!" : 
الله حسبي فكم أقاسي من وحشة الصّحب والبئين 
وفي موشحة أخرى يذكر ” مُرَاكُش "7 , يقول7 : 
مُراكش نهبة افتاح 2 والصنع في فتحها جليل 
وابن بشرى يفتن بغلام من مُرَاكُش » يقول : 
بمركش ج وؤوذرُ 
رضاب له كوثر 
وانقا تتح فنحج ”ا 
سبق الحديث عن « نجد» في الألفاظ البدويّة سواء كانت نجد الجزيرة أو 
نجد الأندلس » ومما ذكر في موشحات العصر 7 يبرين' عند ابن خاتمة 0 


. 509 / السابق ؟‎ )١( 

. 40 - 45 فاس : مدينة عظيمة » وهي قاعدة المغرب ... الروض المعطار‎ )١( 

(؟) ديوان الموشحات الأندلسية ؟ / 008 . 

(؟) مراكش : شمال أغمات »٠‏ بناها يوسف بن تاشفين 57١‏ ه ... الروض المعطار 05٠‏ - 
1 . 

(©) ديون الموشحات الأندلسيّة ١‏ / 078 . 


(1) عدة الجليس 7١7‏ . 
(") ديوان الموشحات الأندلسيّة ١‏ / 157 . 


-"19م: - 


ومن الأماكن المشرقية ' عدن». يقول() : 

وجاء الحديث عن ” سدوم ' سواء قصدنا الملك الظالم أو القربة من 
قرى قوم لوط . 

وفي النهاية رأينا ثقافة الوشاح في عهد بني الأحمر الشاملة وما جاء به. 
وما استخدمه من ألفاظٍ بدويّة وما يقابلها من ألفاظٍ حضريّة تملت في 
استخدام الألفاظ الدينية سواءً ما كان من ألفاظ القرآن والسنة والفقه. 
وأسماء الأزهار والنباتات . ومصطلحات العلوم والموسيقا والفلك . 
والأعلام المكانية. والأمم الأخرى. والمصطلحات المعماريّة . 
وأسماء الطبور وغير ذلك من الآلفاظ التي تدل على الحضارة الزراعيّة 
والمصطلحات الخحربية . 

ثالنًا : الألفاظ الدخيلة : 

إن امتزاج أمة بأمم أخرى ينعكس على لغتها وثقافتها . وقد تسرب 
إلى اللغة العربيّة كثيرٌ من الألفاظ التى عربت فيما بعد . والحديث عن عهد 
بنى الأحمر وما دخله من ألفاظ غير عربيّة في موشحاته ينقسم إلى قسمين ؛ 
ما دخل تلك الموشحات من ألفاظ دخلت الشعر العربي من ألفاظ فارسية 
ورومانية وحبشيّة منذ بداياته حتى موشحات العصر .ء والقسم الآخر ما 
اختصت به الموشحات في عهد بنى الأحمر من ألفاظ أعجميّة جاءت في 
خرجاته من ألفاظ رومانثية . 

القسم الأول : الدخيلة ” المعربة » : 

جاء إلى الشعر العربي بعامة مجموعة من الألفاظ الأعجميّة الفارسيّة 


. ) 107 السابق ” / 555 » وعند ابن بشرى ( عدة الجليس‎ )١( 
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وغيرها مما يؤكد أن الشعر في عهد بني الأحمر امتدادٌ للشعر العربي . وقد 
توَّج الوشاحون موشحاتهم في عهد بني الأحمر بألفاظ وجدت في الشعر 
العربي من أصول فارسيّة وروميّة ونبطية .. » وهي ألفاظ في الشعر 
المشرقي . وقد عرفت طريقها إلى المعاجم - كما سنرى - واعتبرت من 
الدخيل المعرّب . 
المتمّل في موشحات عهد بن الأحمر يجد ألفاظًا ترجع في أصوها إلى 
اللغة الفارسية ” التفاح . المسك . النرجس . الطراز » الشطرنج ... ' 
وألفاظًا ترجع إلى اليونان ” الدراهم ٠‏ الفخ , الخندريس . الجريال » وألفاظًا 
سريائيّة ' الطورء شهر ٠"‏ وألفاظًا عبريّة ١‏ موسى ' وألفاظًا نبطيّة « الكرخ ' 
وألفاظًا أعجميّة لى تحدد المصادر أصلها . 
نؤزه أبن خحاقة م الدخيل الفظة #افبتطاط 2071 ور ل9) + 
ماأبعدالسلوة عن قلب مذعور 
كيم فوفسطط ‏ يدرههار 


ويورد لسان الدين بن | لخطب 3 أمظ )0 ل 0 ام 
د : 


)١(‏ الفسطاط : بيت من الشعر . اللسان ٠١‏ / 757 ».” فارسي معرب المعرّب من الكلام 
الأعجمي على حروف المعجم . تأليف أبي منصور موهوب الجواليقي ت 04٠‏ ه وضع 
حواشيه خليل عمران المنصور . دار الكتب العلميّة » الطبعة الأولى ١994‏ م ص ١77"‏ . 

(") ديوان الموشحات الأندلسيّة ١‏ / /ا0: . 

(5) القاموس المحيط ” معرّب>© 7 / 7305 . 

(؟) المعرّب من الكلام الأعجمي للجواليقي 161 . الصحاح لإسماعيل حماد الجوهري » دار 
الكتاب العربي . مصر 9١ / 5٠م ١485‏ ء اللسان 5 / 770 . طبعة القاهرة . انظر : 
الألفاظ الفارسيّة المعرفة ء المؤلف أدي شيز . المطبعة الكاثوليكيّة . بيروت ١908‏ م2 
مصورة . أنها فارسيّة . 

(©) ديوان الموشحات الأندلسيّة ١‏ / 586 . 
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في ليال كنمت سرٌ الحموى بالدّجى لولا شموس الغرر 
مال نجم الكأس فيها وهوى مستقيم السير سعد الأثر 
وطرٌ ما فيه من عيب سوى آنهمركلمحالبصر 
حين لذ الأنس شيئًا أو كما هجم الصبحّ هجوم الحرس 
غارت الشهب بنا أو ريما أئرت فينا عيون النرجس 
ويتحدث عن ” الطراز »(") وهي لفظة أصلها فارسي » يقول7؟ : 
يا طراز الجمال ما اليسر هكذايئنسب 
نحن أهل الموى لنا ستر هتكه يصعب 
0 
طرزوا صفح كل ديوان وبه طَررْ لاتجز في شريعة الظرف غير ماجؤوزوا 
ومن الألفاظ الدخيلة « لقان الكوه "1 يقول ابن :ون ه2"1: 


نواسسم البستان تشر سلك الزُهر 
والطَّلُ في الأغصان ينظمه بالجوهر 


ومن الألفاظ السّريانيّة لفظة ' شهر ' التى عربت من أصل " 00" 
جاء ذلك في خرجة ابن الغنى ا لا ع ام 


. 181 / القاموس المحيط ؟‎ . 88٠ / الصحاح ؟‎ . ١١١ المعرّب من الكلام الأعجمي‎ )١( 

. 9١ المستدرك‎ )١( 

() عدّة الجليس 7١7‏ . 

(؟) البستان : فارسي » معرّب . المعرب من الكلام الأعجمي للجواليقي ص "١‏ . 

(©) الجوهر : فارسي . معرب . انظر الصحاح للجوهري 7 / 5١94‏ . 

(1) ديوان الموشحات الأندلسيّة ؟ / ١١ه.‏ 

(") انظر حاشية ابن برّي على كتاب المعرّب لابن الجواليقي . تحقيق الدكتور / إبراهيم 
السّامرائي . مؤسسة الرسالة . ط١‏ . ١980‏ م.ءص .١١5‏ 

(6) ديوان الموشحات الأندلسيّة ١‏ / 008 . 


رأينا كيف استقى الوشاحون من الألفاظ الدخيلة المعرّبة ورصعوا بها 
موشحاتهم » ويكفي ما استشهدت به من أمثلة ؛ لأننى سأبين تلك الألفاظ 
في جداول مستقلة أبين فيها المصدر الذي ذكرت فيه اللفظة إِنْها دخيلة. 
من المصادر اللغويّة المختصة ثم أبين في جدول آخر وجود تلك الألفاظ في 
موشحات عهد بني الأحمر ونصيب كل وشاح من ذلك . 

جدول يبين الألفاظ الدخيلة في موشحات عهد بنى الأحمر وأصلها 
والمصادر التي ذكرت أنها معربة : ْ 


الكلمة أصلها المصدرالذي وردت فيه أنها دخيلة” معربة») 
تفاح فارسي القاموس المحيط ١‏ / ا1/ 
الإنجيل أأعجمي غير معروف الأصل| المعرّب من الكلام الأعجمي ١/8‏ 
الروم أعجمي غير معروف الأصل | المعرّب من الكلام الأعجمي 14/ 
المسك فارسي المعرّب من الكلام الأعجمي 157 , الصحاح 5 / 2١1508‏ 
اللسان 3٠١‏ / 541 
الكافور”الطيب») ليس بعربي محض2 | العرّب من الكلام الأعجمي 1١8‏ . وهذا رأي الجواليقي 
الطور” الجبل " سرياني المعرّب من الكلام الأعجمي ٠١١‏ . اللسان 4 / 0508 
الكأس أأعجمي غير معروف الأصل | القاموس المحيط ” / ”70 
النرجس فارسي المعرب من الكلام الأعجمي !15 , الصحاح ؟ / 9١‏ 2 
اللسان 5 / ٠"ال؟‏ 
الطّراز فارسي المعرّب من الكلام الأعجمي 1١١‏ ء الصحاح 7 / 248١‏ 
القاموس المحيط ؟ / ١81‏ 
العسكر فارسي المعرب من الكلام الأعجمي ١١5‏ . اللسان 5 / 1ه 
الحمان7") فارسي المعرّب من الكلام الأعجمي 5١‏ . اللسان 1١‏ / 47 
الشطرنج فارسي المعرّب من الكلام الأعجمي ٠١‏ . اللسان ؟ / 2708 
القاموس المحيط 5١7 / ١‏ 
الفخ يوناني اللسان "3 / 5١‏ 


. خرز من الفضة ينظم مثل حبّات اللؤلؤ‎ )١( 


سذوم . سدوم 


ل 


أصلها 
نبطي 


أعجمي غير معروف الأصل 


أعجمي غير معروف الأصل 
أعجمي غير معروف الأصل 
أعجمي غير معروف الأصل 


يوناني 


سرياني 
رومي 


- لامع - 


المصدرالذي وردت فيه أنها دخيلة ” معربة») 
اللسان "ا / 5/7 
اللسان ه / ١/8‏ 
المعرّب من الكلام الأعجمي ٠7”‏ 
الصحاح ؟ / 5١19‏ 
المعرّب من الكلام الأعجمي ٠١‏ . القاموس المحيط ” / 77٠١‏ 
القاموس المحيط ١‏ / /ا٠5‏ 
المعرّب من الكلام الأعجمي 44 
الصحاح 5 / ١918‏ 
المعرب من الكلام الأعجمي ”7 . اللسان ١‏ / 9١ه‏ 
حاشية ابن بري ١١5‏ 
المعرّب من الكلام الأعجمي ١55‏ 
المعرّب من الكلام الأعجمي 50 . اللسان 5 / 727 » القاموس 
المحيط ؟ / /ا١”‏ 
المعرّب من الكلام الأعجمي ١5١‏ 
القاموس المحيط ؟ / 59 
اللسان 5 / 71١5‏ 
المعرّب من الكلام الأعجمي ١77‏ 
اللسان * / /ا/اغ 
ارب من الكلام الأعجمي 1ه 


استخدموا واحدًا وثلاثين أصلا معربًا دخيلاً - غير التكرار - كان الدخيل 
الفارسي في المرتبة الأولى » حيث بلغت الألفاظ الدخيلة في موشحات 
العصر من اللغة الفارسية ١١‏ لفظا بنسبة 9678.1١‏ من مجموع الدخيل 


ا 


. معرب من كلام العجم من أدوات لعبة لهم‎ )١( 
. رقيق الديباج » وفي القفاموس حيط ضرب من الخحرير‎ )"( 
. الجلنار : أصلها كلنار أي زهر الرمان‎ 00 


(؟) لون أحمر . 


)0 الجريال : صبغ أحمر » وقيل ماء الذهب . والأصمعي يقول : إنه رومي مُعرب . 
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جاء في المرتبة الثانية الألفاظ الدخيلة من أصول غير معروفة حيث جاء 
منها ٠١‏ ألفاظ بنسبة 7017 » ثم جاء في المرتبة الثالشة الدخيل من اللغة 
اليونانية والروميّة حيث جاءت أربع لفظات بنسبة ٠9,؟1١2,‏ . بعدها 
تأتي الألفاظ الدخيلة السريانية كان ذلك من خلال ورود لفظتين بنسبة 
6 . وتتساوى الألفاظ الدخيلة النبطية والعبريّة حيث جاء من كل 
لغة لفظة واحدة فقط بنسبة 07,77,/, . وتبقى لفظة واحدة ” الكافور» 
حيث ذكر بعض العلماء أنها ليست عربية محضة . 

إن ورود مثل هذه الآلفاظ التى تم تعريبها في موشحات العصر ينبئ 
عن احتذاء الأندلسيين للمشارقة والتأثر بما تأثروا به » وبعض هذه الألفاظ 
تم استعماطا قبل الإسلام مما يجعل بعضها في القرآن الكريم . واستعمال 
الوشاحين لها من باب الإرث المستخدم وليس القصد التميز والمخالفة . 

بعد رصدٍ لمذه الألفاظ الدخيلة أرى من كمال هذا الملبحث أن أحصر 
هذه الألفاظ لدى وشاحي العصر ء وإن كان من المجازفة في الحكم أن 
أحكم على الوشاحين من خلاها لآنها من المشاع بين الناس . ولا تحدد 
ميزة للوشاح . وذلك من خلال الجدول التالي : 


الوشاح اللفظة الدخيلة | أصلها مصدرالموشّحة 

ابن خاتمة تفاح فارسي | ديوان الموشحات الأندلسيّة /١‏ 47 4175 
الرُوم أعجمي | ديوان الموشحات الأندلسيّة 404/١‏ 
الأناجل أعجمي | ديوان الموشحات الأندلسيّة '/ 454 
مسك فارسي | ديوان الموشحات الأندلسيّة 4557/5 
كافور مشكوك فيه | ديوان الموشحات الأندلسيّة 6077/١‏ 
فسطاط فارسي | ديوان الموشحات الأندلسيّة 401/١‏ 
الطور سرياني | ديوان الموشحات الأندلسيّة 4717/١‏ 

لسان الدين الكأس أعجمي | ديوان الموشحات الأندلسيّة '/ 4/6 

بن الخطيب ارين فارسي إديوان الموشحات الأندلسيّة /١‏ 80: . المستدرك ٠6‏ 
طراز فارسي المستدرك 4١‏ ». عدة الجليس 5١7‏ 
العسكر فارسي |المستدرك 1م 


الوشاح 


ابن زمرك 


اللفظة الدخيلة 


الجمان 
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مصدرالموشّحة 
المستدرك 706 
عدة الجليس ٠١5‏ 
ديوان الموشحات الأندلسيّة 6177/١‏ 
ديوان الموشحات الأندلسيّة 691//١‏ 
ديوان الموشحات الأندلسيّة 591/١‏ 518 
ديوان الموشحات الأندلسيّة 01١١/١7‏ 
ديوان الموشحات الأندلسيّة 01١/١‏ ١١م‏ ولاه 
ديوان الموشحات الأندلسيّة 2015/١‏ 077 
ديوان الموشحات الأندلسيّة 25١5/١‏ 2.017 
“ام ام لاه 
ديوان الموشحات الأندلسيّة 0١77/١7‏ 
ديوان الموشحات الأندلسيّة 07١ /١‏ 
ديوان الموشحات الأندلسيّة 0175/7 
ديوان الموشحات الأندلسيّة 5/١‏ 7ه 
ديوان الموشحات الأندلسيّة 007/١‏ 
ديوان الموشحات الأندلسيّة 058/١‏ 
ديوان الموشحات الأندلسيّة 077/١‏ 
ديوان الموشحات الأندلسيّة 057/١‏ 
ديوان الموشحات الأندلسيّة 671//١‏ 
ديوان الموشحات الأندلسيّة 67١/١‏ 
المبقدك 7ه 
عقود اللآل /601؟ 
عقود اللآل /5601 
عقود اللآل /ا0” . /70 
عقود اللآل /5601 
عقود اللآل /1ه6؟ 
عقود اللآل /601؟ 
عقود اللآل /601؟ 
عقود اللآل /50 
عقود اللآل /50 
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الوشاح اللفظة الدخيلة | أصلها مصدرالموشّحة 
ارحس فارسي |عقود اللآل /5؟ 

ابن بشرى علا أعجمي | علدة الجليس 7١1‏ 
كافور مشترك | عدةالجليس ٠١٠7‏ 
00 رومي |عدةالجليس 45 


هناك ألفاظ لم أجد - فيما بين يدي من مصادر - تحديدًا لحقيقتها مثل 
*عيسى. الرّنج . التثر . والأندلس . الخضر . وغرناطة . مراكش . 
الرباط» قفصة “ وغير ذلك من الأعلام الشخصيّة والمكانية . 
أما القسم الثاني من الدخيل » فهو ما دخل الموشحات الأندلسية من 
ألفاظٍ رومانثية فرضتها طبيعة الحياة الأندلسية والمجتمع الأندلسي . وقد 
وردت تلك الألفاظ في إحدى خرجات العصر ؛ حيث مزج ابن ليون في 
خرجته بين الألفاظ الرومائفية اللاتيئيّة واللهنجة العاميّة » يقول() : 
ياتماموالحبيب | بيششإنْمَسْثرنراض 
غارّكفريياممًا ثن بجيال لا راض 
ترجم الدارسون هذه الخرجة » فقالوا7' إنّ معناها ' حبيي يا أمي. 
مضى ولن يعود . ما أصنع يا أمي . ولم يزودني بقبلة ؟ . 
وبعد مشاورة مع أستاذنا الدكتور أحمد عبد العزيز علي تبين أن ترجمة 
الخرجة الأقرب إلى النّص هي : يا أمي حبيبي ترين يا يعاود مرةً أخرى . 
غار حبيبي المتوحش يا أمي ليس في جباله . لماذا أنا راض بهذا ؟ 
وهذه الترجمة أصح ما قبل في هذه الخرجة . وقد ثبت ذلك في ثقافة 
)١(‏ ديوان الموشحات الأندلسيّة ”"1١ / ١‏ . عدة الجليس 577 . 
)١(‏ ديوان الموشحات الأندلسيّة ؟ / 57١‏ ( الحاشية ) . 


5 


وبعد تفلية للخرجة رصد البحث مجموعة من الألفاظ الدخيلة على 


اللفظة في الخرجة الأصل الأعجمي معناها 
مما 111 أمي 
مو 1/1 ياء الملكيّة 
7 0 0 كرين 
ين ره / مره" مر العودة / لن يعود في المستقبل 
كفر 0171 المتوحش 
مما 111 أمي 
ان 101 لا 


هذه الألفاظ من عجمى أهل الأندلس جاء بها ابن ليون مستعيرًا لها 
من ابن الخباز الذي عاش في عصر ملوك الطوائف . وهذا المزج بين 
اللغات في خرجة واحدة صورة للمجتمع الأندلسي الذي تشكل من خلط 
بين الأجناس والأعراق والديانات الذي انعكس بدوره على اللغة7" . 

أمّا الألفاظ العاميّة في هذه الخرجة فسيكون الحديث عنها ضمن 
الألفاظ العاميّة في موشحات العصر . 


رابعًا : الألفاظ العامية : 


. لا فرق بين استخدام السين أو الشين في اللغة الإسبانية القديمة‎ )١( 

(") الفرق الصوتي بين الضاد والدال ضئيل لقرب المخرج . 

(*؟) ترى سوليداد خيبرت أن لفظة ” في بلدراني » في خرجة ابن خاتمة 7/ 1:5٠‏ من أصل 
ألماني وأنها اسم لنوع من الملابس يلبس على الثياب ليحفظها وهي لفظة شائعة بين العامة 
« الأدب الأندلسي من منظور إسباني ' ترجمة د/ الطاهر أحمد مكي . مكتبة الآداب » ط١‏ ء 
1م عن 1 


حالا وات 


ساهم في انتشار الموشح عَواملٌ كثيرة منها فهم العامّة له » وإعجابهم 
به لسهولة لغته والمعاني التى عالجها الوشاحون نما يخصهم ني ذلك 
امجتمع . 
إن مجيء الألفاظ العاميّة في الموشّحة مما اشترطه ابن سناء المللك 
وخاصة في الخرجة . يقول في ذلك : ” والشرط فيها أن تكون حجاجيّة من 
قبل السخف . قزمانية من قبل اللحن . حارة محرقة » حاذة منضجة » من 
الفاظ العانة تو تساك اذاه 
لا توجد إلا في الخرجات . وخاصة عند ابن خاتمة الذي غلبت الخرجات 
العامتة قن كتركانة هن ذلك وول : 
ذائي فاح راح هُوّت أو تفَاح 
جى اعمل آح وماأطييك ياآح) على كبْدِي 
ومعناها ١‏ هذا الذي فاح * راح ( هو ء هي ) أو تُفاح . جيء اعمل 
لي آح ... كبدي ' ويستخدم كلمة " 0 
تركييًا : ثوبنك 0 هذا من اصطلاح 
الصبيان7 » ومن تلك الألفاظ العاميّة في خرجات ابن خاتمة ” بالنى . 
خط ع ا اا اا 


يا حماما شدا على الرّندٍ بالتنيى يا حمالم 


بمعنى ” اذهب » » كما يستخدم 


. "١ دار الطراز‎ )١( 

. ١7١ الديوان‎ . :"5 / ١ ديوان الموشحات الأندلسيّة‎ )١( 

(9) ديوان الموشحات الأندلسيّة ١‏ / لا5 . الديوان ١1/١‏ . 

(؟) ديوان الموشحات الأندلسيّة 55٠ / ١‏ .الديوان "/ا١‏ . 

(©) المغرب /١‏ 555 - 5550 في تعليقه على خرجة أ بي الحسين بن مسلمة 3 ( يواذئ 'رية:.: 
(1) الديوان ١8٠‏ . 


500 
إن خطرت على ديار حِبي خحدههابالسلام 
وقوله ” بالني “ مما يشيع بين العامة من أنواع القسم » أما” خطرت » 
العامة » ولفظة ١‏ حِبى ' بمعنى محبوبي » والخرجة قد ضبطها المؤلف في 
المخطوط . ويستخدم لفظة ” ذبْ ندر » مرتين » بمعنى ” الآن ندري“ » وفي 
اللهجة المغربية اليوم ' دابا" » ويستخدم ” صّحْبّ الصفات البهيا» بمعنى 
« صاحب الصفات البهيّة »!1 . 
00 : ل(" . 
وفي خرجة اخرى ».2 يفول ٠‏ 
0 0 شقت رُومي وش خمة 7 3 
السع ناشكل عائثشق برجمان 


) وش ' ع «« كلف»١‏ الساع' أي الآن« نا» معن «أناهءء وق 
لى حة 1< 1 ل0 . 
حرجهة احرى » يفو ١‏ 
وام ماو .وليه 0 5 2 
صبي جرح فالنخيل رش المج تق دم 
باللهياطيي ًا مليح قلالخقرولام 
فالنخيل ” في النخيل ؟' لأمُّو ١»‏ لأمه . 
وفي خرجة أخرى عاميّة » يقول7) : 
لمن تشتكو بالحق قد أفسد لي توديي وترتيي 
هذه بعض مما ورد من خرجات عاميّة عند ابن خخاقة''" . أما ابن 


.1١8701١8١ انظر ديوان الموشحات الأندلسيّة ؟ / ؟07: » الديوان‎ )١( 
. ١87 الديوان‎ . :50 / ١ ديوان الموشحات الأندلسيّة‎ )١( 

(9) السابق ؟ / 5:55 » الديوان ١88‏ . 

(؟) السابق ؟ / 57١‏ » الديوان ١97‏ . 
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الخطيب فيآتي مستفهمًا بقوله اش "' في قوله :”اش يكن مما مضى 
بدر » وقد تكون بمعنى ” هل . مهما" . 

يورد ابن زمرك ” على السلامة :27 وهذا تعبير مستخدمٌ في شمال 
افريقيا حتى اليوم » ويقال لمن يرجع من السفر . 


جاءت لفظة ” أتجي ' بمعنى ” اتجيء ' عند أبي حيان في بعض 


الروايات”) » ويقول في موشحة أخرى!” : 


سبع الوجوه ولاج فتحيني ححا 
فاختر لي يازجاج فُمصال وزوج أقداح 


ببق الددنية قرم تدريعة انع البنون لافج" الممز وسجلة العامة 
وألفاظها العاميّة هي 7 ا 0 
يجيء أو أجيء'.'ل بمعنى لَّهُ' ٠6‏ لاش بمعنى لا شيء' ؛”راض » 
راضي ' ويورد ابن بشرى لفظة ماع) ' معنى ١‏ معةُ' في خرجته التى يقول 
لي : 
رب يا رب22 هذا الحبيب اجمعن ماع 


24/5 كفايرد' كيف تريد؟‎ 715١١85557 / ١ انظر غير ما ذكر من خرجات عاميّة‎ )١( 
. أي جى أيّا ' بمعنى هيا جي هيا‎ ” 48٠١ » /ا/ا؟ ” أش »' ماذا‎ 

(9) الورك 31م 

(؟) ديوان الموشحات الأندلسيّة 05٠١07 / ١‏ . 

(؟) ديوان الموشحات الأندلسيّة ١‏ / 670 

(©) ديوان الموشحات الأندلسيّة ١‏ / 5778 والقمصال وعاء كان يستعمل في الأندلس والمغرب 
للشرب . 

(1) ديوان الموشحات الأندلسيّة 57١ / ١‏ . 

(9) غدّة الجليس /571 . 
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لا تعرف ولا تتبين إلا بسماع اللفظ وطريقة نطقه . 

رأينا فيما سبق أن ألفاظ الموشحات في عهد بنى الأحمر كانت ذات 
روافد بدوية وحضريّة ودخيلة وعاميّة » ويلاحظ أن السهولة كانت الصفة 
السائدة على ألفاظ موشحات العصر » وقد انعكست هذه السهولة على 
أسلوب الموشحات ٠.‏ فأكسبته الإشراق والوضوح والقرب من المتلقي ؛ 
ما أتاح للوشاحين العناية بالمعاني . وإحكام النظم الخاضع للمقاطع 
الموسيقيّة الحددة في كل موشحة . وهذا يجعلنا ننقل الحديث للإجابة عن 
سؤال ” كيف كان نظم الألفاظ في التراكيب وما خصائص الجملة في 
موشحات عصر بن الأحمر ؟ 2 . 

ثانيًا : التراكيب : 

أردت بالتركيب هنا : ما يعرف بالتراكيب التعبيريّة . أي الوحدات 
اللغويّة المؤدية للمعنى في شكل جمل » وأشباه جمل'" . 

اهتم النقد القديم بالتركيب وأولاه عناية واهتمامًا كما هو معروف 
عند الجاحظ (ت 700 ه ) وعبد القاهر الجرجانى ( ١لا‏ / 5: ه ) 
لذلك انشا عبد القاسن نظرية التظي» ويقول عن الألفاظ إنها «الا:جتفاسل 
من حيث هي ألفاظ مجردة » ولا من حيث هي كلم مفردة بل تثبت لما 
الفضيلة وخلافها في ملائمة معنى اللفظة لمعنى التى تليها أو ما أشبه ذلك 
عا له تعلق لهشتريص اللفل :7" #الآلتاظ مده الممدوحة هبي التراكنيت 
لا الألفاظ المجردة » وهي ليق الذي يتميز به شعر من شعر وكلامٌ من 
كلام . 

أما التركيب عند أهل الأندلس فقد حرصوا عليه . ومدحوا الشعر 
الجيد بصفات أهلته لذلك . حيث يصفونه بشفافية النظم » وتطبيق 


. "١ دلائل الإعجاز لعبد القاهر الجرجانى‎ )١( 
. 175-17١ /7 الحيوان » للجاحظ‎ )9( 


حت 


مفاصل الكلام » وإحكام النسج . وحوك الكلام » وهذه الصفات محاسن 
يوصف بها التركيب وتتصل به أكثر من اتصاها باللفظ المجرد » فإذا عابوا 
شعرًا قالوا : 7 شعر يقلقة التلفيق )!2 »واشعر مهلهل )27 وَهَذان عيبان 
من عبوب التراكيب . 

وهذا الاهتمام من النقاد بالتراكيب لأهميتها في تكوين النتاج الأدبي 
وتقويمه ‏ قال ابن خلدون في مقدمته : ” وتأليف الكلام للعبارة عنها [ أي 
المعاني ] هو الحتاج للصناعة 27 . 

لأهمية التراكيب » كانت دراسة موشحات هذا العصر من هذه 
الزاوية » فتناولتها بالإحصاء والموازنة بين الجمل من حيث أنواعها : 
( اسميّة » فعلية » شبه جملة ) » والتفاصيل الدقيقة لهذه الأنواع - أي 
اختلاف الأزمنة في الجمل الفعلية » واختلاف الاسمية بين تنكير المبتدأ 
وتعريفه وكون الخبر مفردًا أو جملة أو متعددًا ... - » كما تناولت الدراسة 
لموشحات عهد بن الأحمر ما يعتري الجمل في الشعر العربي من أوضاع 
الطول والقصرء والتقديم والتأخير » والنفي والإثبات » والتنوع والرتابة . 
والاعتراض . والتكرار » والحشو . والروابط بين الجمل » وقد لمخصت 
هذا التقصي المكثف في النقاط التالية : 

درست الجملة في موشحات عهد بني الأحمر من حيث : 


)اا زا8]|ة ان : 


. "١8 نثير الجمان‎ » ١7/0 »ء الكتيبة‎ 555 /  ةطاحإلا‎ )١( 

(1) انظر : الكتيبة الكامنة 14 » وهو يصف شعر المقرئ ابن عبد العظيم ص 7١١‏ في وصف 
شعر الفقيه أبي عبد الله محمد بن علي المسنجي المالقي حيث قال ” وكان له شعر يزعجه 
التلفيق " . 

(5) المقدمة » لابن خلدون . تح / د/ علي عبد الواحد وافي » دار النهضة مصرء ط” , 
القاهرة (ب. ت) 7/ .١‏ 
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أثبتت دراسة موشحات العصر أن القِصّر والتوسط هما السمتان 
الغالبتان على الجمل ». أما الجمل الطويلة فليست نادرة ؛ ولكنها قليلة 
مقارنة مع الجمل القصيرة والمتوسطة . 
أردت بالجمل الطويلة التي استغرقت أكثر من سمطين أو غصنين في 
الموشّحة لاتمام المعنى » من ذلك قول ابن خاتمة في بعض آقفاله( : 
ما على مهجتى أضِرٌ يوم عدون 
من عيون بها كَحَلُ ١‏ حي تلقاني 


فيح يبا 2 
ومن الجمل الطويلة قولها" : 
أعيذ يا ربّة الوشاح ذلك القوام من لحاق ذام بسورة ياسين 
ويفا مانت لق عرلا تلقبالةة اميت انناف فرق اوكا نه بساك 
الماتك 


ومن الجمل الطويلة تعدد المبتدأ الدال على صفات مدحيّة ليكون 
الخبر واحدًا » وهذا يكثر في باب المديح » فمن ذلك قول ابن الخطيب7 : 
وراحة القلبعء وبغيّة الناظز في ذلك الخد 


ومن الجمل الطويلة ما بي على الذكرى والتمنى ؛ ما يجعل الوشاح 


. "9 / ١ ديوان الموشحات الأندلسيّة‎ )١( 
. 55١ / السابق ؟‎ )5( 

(5) السابق ” / 6! . 

(؟) المستدرك 86 . 


- :44- 


ليان الذة بن الخطين ين 16 
يا لبت شعري هل لما من إياب 2 يوما وعند الله علم الغيوب 
ساعات أنس تحت ظل الشباب خضر الحواشي طيبات الهبوب 
ويتمنى ابن زمرك زيارة طيف المحبوبة له , قائلا'”" : 
عساك إن زرت يا طبيبى 2 بالطيف في رقدة السحر 
أن تجعل النومَ من نصيبى202 والعين تحمي من السهر 


ومن الخمسل الطؤيلة ها يكنون صورة كاملة كول ابسق 


ساق الذي 9 :: 
وحكى الريحان لا وقفا وتبذّى في حرير أخضر 
حبشيّ رأسه قد كشفا مطرقٌ في الأرض كالمستغفر 
وشقيق قد تبِدّى معلما في معاني شكله والملبس 
خرّدُ الزنج كشفن الغمما كل بكر في وشاح أطلس 


وصف ابن لسان الدين الريحان وشائق النعمان . فأطال الحديث عن 


كل لتتضح لنا الصورتين . 


من سمطين في القفل والخرجة أو غصنين في الأدوار في الموشّحة . 


. 88 المستدرك‎ )١( 
.ه٠٠‎ / ١ ديوان الموشحات الأندلسيّة‎ )١( 
. 781/ عقود اللآل‎ )”( 


-41غ- 
أمثلة ذلك قول ابن خاتمة(2 : 
أغقااأنافم الي عن المهوى محيص 


شتفي غزل صعب الرضى عويص 
ئلا 57 | ا د الي في ى 0 5 89 


ثلاث جمل كل جملة امندت لتشمل غصنين من أغصان الدور . ويقول 


ُ 0 3 أ * ("). 

في موشحه خحرى : 
يا خحاذلي في الموى تجن الجحرى امجر 
قدهدّمنىالقوى صذدك ياه جر 


ومن الجمل المتوسطة قول لسان الدين مادحًا(" : 
وت جلت فيه على القصر غُررٌ من طلائع ال؟ 
ومن الجمل المتوسطة ما يأتي دعاءً . من ذلك قوله7 : 
لا كلف الله النفوس الرقاق من مضض الأشواق ما لا تطيق 
ويقول أ ف 
وروضة بالسّر منه تنوح بلابلَ عن وجده تنطق 
لو أن من يفهم عنها الكلام فهي تهنيك هناء الأديب 
ويقول7 : 
)١(‏ ديوان الموشحات الأندلسيّة ١‏ / 45 . 
(5) السابق ؟ / /ا55 . 
(؟) ديوان الموشحات الأندلسيّة 49١ / ١‏ . 


(؟) المستدرك 88 . 
(©) ديوان الموشحات الأندلسيّة ؟ / 584 . 


. 055 / السابق ؟‎ )١( 


ووم - 
لَه ما أجمل روض الشباب من قبل أن يفتح زهر المشبب 
ويقول ابن الغتى!" : 
وص ف رة الملستهام ثبي بفرط الولوع 
1 1 "0 
ويقول في أخرى/ : 
7 5 5 7 
ومن الجمل المتوسطة عند العقيلي قوله( : 
هل يصح الأمان من شبيه البدر 
وهو مثلالزمان نتمللغفدر 
ومن جمل أبي حيّان المتوسطة قوله!) : 
جال بين الدُرٌ واللُعس ححرة من ذاقهاسكرا 
ومن جمل ابن ليون المنوسطة قوله : 
أحال في الحبْ حالي ظي بحسنة حال 


ومن جمل أبي الحجاج يوسف بن محمد المتوسطة قوله" : 


.80605 / السابق ؟‎ )١( 
. السابق ؟ / لامه‎ )5( 
. السابق ؟ / 57ه‎ )59( 
. 575 / ١ السابق‎ )5( 
. 59٠ / ١7 السابق‎ )6( 


اوم - 
يا ساحرالأجفان الله فيال صب 
لاتنزلالأشجان في ساحة القلب 
ومن الأمثلة عند السدراتى » قوله(" : 
نشرت فيكم بنى نصر لأبي الصدق راية النصر 
أما ابن بشرى فمن أمثلة جمله المتوسطة قوله7 : 
ياأمداعلمباني حليف حزن ذو شجون 
أمّا إذا تكوّن الغصن أو السمط من جملة أو أكثر فهى جمل قصيرة . 
وهي أكثر أنواع الجمل في موشحات عهد بني الأحمر . من ذلك قول ابن 
خحاتئمة7" : 
الحسن يحار في خدّك 
والغصنْ يغار من قدَك 
والذهنُ وقفْ على ودَّكُ 
وقد تكون الجمل القصيرة مستقلة يجمعها مع بعضها البعض معنّى 
واحد . من ذلك ما ورد في موشحة ابن الخطيب يمدح أبي سالم المريني . 


قائلة" : 
من فاز بالسبق في رفعة القدر والمنصب الأسمى 
وفاق في الخلق والخلق البر والسيرة الرعى 

. السابق ال‎ )١( 

(") عدة الجليس 7515 . 


(؟) ديوان الموشحات الأندلسيّة ١‏ / 0": . 


الا وم - 


وما ورد عند ابن زمرك من جمل قصيرة ما ورد في موشحته التى يهنئ 
فيها السلطان موسى بن السلطان أبي عنان ٠‏ يقول فيها( : 
مولاي يهنيك . وحق الهنا قد نُظم الشمل كنظم السعوذ 
قد فزت بالفخر » ونيل المنى وأنجز السَعدُ جميع الوعود 
وقرت العين . وزال العنا وكلما مر صنيعٌ يعو 
فلا يزل ملكك حلف الدوام يحوز في التخليد أو في نصيب 
يتلو عليك الدهرُ بعد السلام 2 نصرٌ من اللهء وفتحٌ قريب 
وقد تكون الجمل لوز مرك من الصسات البي مدح بها الوشاح 
بمدوحه ء من ذلك ما ورد عند السدراتي في قوله" : 
ثاقب الذهن . وافر العقل 
عالم بالعلوم» والنتقل 
ويقول : 
ضيق الحزم » واسع الصدر بارع الحسن . باسم النغر 
ثم يقول : 
صادق الوعد » سابق الفجر جالب النفع » دافع الضّر 
رافع الحق » باسط العدل 
قاهر الظلم ء قاتل المحل 
مانع البغي . مانح البذل 
وقد يكون لجوء الوشاح إلى الجمل القصيرة رغبة وحبّا في المحسنات 
البديعيّة كما رأينا قبل قليل في المثال السّابق » فالجمل القصيرة تجمع بين 
الإيجاز والحسن البديعي .» حيث جمع السدراتي بين الطباق والسجع . مما 


. ديوان الموشحات الأندلسيّة ؟ / 4ه‎ )١( 
. الا‎ كردتسملا)١(‎ 


اوم - 
يؤدي إلى تكثيف الأفكار واختصارها . 


وقد وجد البحث الجمل الطويلة والمتوسطة والقصيرة في موشحات 
عهد بنى الأحمر كما في الجدول التالى : 


الجمل المجموع النسبة المنوية 
الجمل الطويلة ”> 0/00 
الجمل المتوسطة 1 2/0011 
الجمل القصيرة 7١‏ 0/0 


نلحظ أن الجمل القصيرة هي الجمل التى سادت في موشحات عهد بني 
الأحمر . وقد يكون قصر الجملة ملائمًا لطبيعة الموشح حيث يتحكم النغم 
الموسيقي في طول الجملة وقصرها ولذلك أكثر منها الوشاحون . وقد كان 
مجموع الجمل بجميع أنواعها في عهد بن الأحمر إحدى وخمسين وأربعمائة 
وثلاثة آلاف حملة . 
ها مامه : 
تأتي الجملة إِمّا اسميّة وإمّا فعليّة » وبعد النظر والإحصاء غلبت 
الجمل الاسميّة في العدد على الجمل الفعليّة » فمن ذلك قول ابن خاتمة(©: 
يا مصباح قد أخجل الإصباح 
هل تلتاح20 يا بدر أو ترتاح لذي ود 
مرآكا البدر بالسعد 
لماكا الخمر بالشهد 
رياكا القطرباائد 
لاتفاحخ كريقك النفاح 


. 38- 7” / ديوان الموشحات الأندلسيّة ؟‎ )١( 


عم وم - 


الفوّاح 2 يرؤح الأرواح من الوجدٍ 
رأينا في المثال السّابق كثرة الجمل الاسميّة وغلبتها على الجمل الفعليّة 
في مثال واحد فما بالك بالموشحات لذلك لجأت إلى الجدول الإحصائي 
للوقوف على الحقيقة والنتائج » ومن أمثلة الجمل الاسميّة المتتالية قول ابن 
خاتمة7" في أحد أدواره : 
الحسنُ يحارفي خحدّك 
والغصن يغار من قدّكُ 
والذهنُ وقفْ على ودّك 
ومن الجمل الفعليّة قوله( : 
عصيت فيك الملام ودنت بالوجدٍ 
وقد هجرت المنام ولذت بالسهدٍ 
حصرت ما ورد عند كل وشاح في عهد بني الأحمر من جمل اسميّة 
وفعليّة » وذلك في الجدول التالي : 


الوشاح الجمل الاسمية الجمل الفعلية 
ابن خائمة الأنصاري 66 انا 
لسان الدين بن الخطيب 00 11 
ابن زمرك 00 0 
ابن الغني 00 ,هه 


. "0 / ١ ديوان الموشحات الأندلسيّة‎ )١( 
47+ (9)الساف‎ 


العقيلي 
ابن أرقم 
ابن عاصم 
ابن علي 
أبو حيّان 
ابن ليون 
أبو الحجاج يوسف 
العقرب 
أبو عثمان السّدراتي 
علي بن لسان الدين 
ابن بشرى 
اجموع 


النسبة المثويّة 


نلحظ أن الجملة الاسميّة طاغية على الجملة الفعليّة في موشحات عهد 
ببى الأحمر . وكانت نسبتها 1/9, 967٠9‏ . واختلاف عدد الجمل عند كل 
كما طغت الجحملة الاسمية على مطالع الموشحات حيث استهل 


- 80٠8 


لين 
1و 0/0 


وبالجملة الفعلية في ثلاث وثلاثين موشحة . 


استخدم الوشاحون الأفعال الثلاثة في جملهم الفعلية ما أعطى الجمل 
نوعًا من الحيويّة في الشعر أكثر من الجمل الاسميّة الدالة على الثبات .2 
وقد جاءت الجحملة الفعليّة في موشحات العصر مؤكدة بقد. واللام. 


الف والمصدن: 


ا 
ووم 
0/0 


:م - 


ومن أمثلة ذلك قول ابو ايا : قد نلت سؤلي وما أحلاه » ويقول 
لان لدو !7 4قل فاقيف اليك 


كما جاءت الجملة مكيواقة ة باستفهام ( من ذلك قول ابن خحائة0" . 


هل تلتاح يا بدر أو ترتاح لذي ود 


.و 


وقوله : 
هل تسلَّى بنأيه عنّى 2 أمهواهمقيم 

أما الجملة الاسميّة فاتت في موشحات العصر في أشكال متعددة 
سبقت الإشارة إلى ذلك في حديثنا عن المطالع حيث جاءت صورها من 
خلال أسلوبي الخبر والإنشاء . 

للاد28 [80ر ا : 

يعتبر النفي تركيب لغوي يقصد به النقض والإنكار » وإبعاد المثبت في 
ذعق الكاللب + رالإناك مكبيه «رتسكه أدوات للنفي منها ( لا . لم 
انا ل لي 

تشير دراسة موشحات عهد بن الأحمر إلى أن النفي قليل » إلى جانب 
الإثبات » وقد جاء الإثبات مؤكدًا أو خاليًا » واستخدم الوشاحون من 
المؤكدات ” إن و” أن" ” القسم » و' قد" ” المصدر» و' اللام' » ومن أمثلة 
توكيد الجملة الاسمية با إن" قول لسان الدين بن الخطيب”) : 


إلما يوسف إمامٌ مُدى 


. 47": / ١ ديوان الموشحات الأندلسيّة‎ )١( 

. 8١ المستدرك‎ )5( 

(3) يوان الموشحات الأندلسية ؟ / 280 1ع , 
(؟) ديوان الموشحات الأندلسيّة 49١ / ١‏ . 


لاوم - 


ومن أمثلة التوكيد بالقسم قول لسان الدين بن الخطيب27 : 
الله نما المجران إلا غعذاب ٠ ٠‏ يام ما تحمل مه القلوب 
ومن أمثلة التوكيد ب١‏ قد - وهي كثيرة - قول ابن خاتقة() : 
قدهيجت سقامي وقد سهدت جفني 
وقد تأتي مؤكدة للفعل الماضي لتفيد التحقيق . ومن أمثلة التوكيد 
بالمصدر ء قول ابن زمرك7" : 
وقد شدت تسجع سجع الخطيب 
ويأتي في الجملة أكثر من مؤكد من ذلك اقتران ” اللام ' و قد» ومثال 
ذلك ما ورد عند لسان الدين بن الخطيب في قوله! : 
أنديمي اسقني . لقد حلا شربراح براح 
وهذه نماذج للجمل الاسميّة والفعليّة المثبتة » أما الجمل المنفيّة فهي 
أقل من الجمل المثبتة كما سنرى في الجدول الإحصائي . ومن أمثلة الجمل 
الأبكة الممفتةاقول ادع ا 
لا صارم كلحظك النائم 
ومن أمثلة الجمل المنفيّة بالأداة « ما» قول ابن خحاتمة("2 : 


. 88 المستدرك‎ )١( 

. 455 / ١ ديوان الموشحات الأندلسيّة‎ )١( 
. السابق ؟ / "ااه‎ )5( 

(؟) المستدرك ؟ / .9٠١‏ 

(©) ديوان ال موشحات الأندلسيّة ؟ / "5 . 
)١(‏ السابق ؟ / 579 . 


:م - 


ومن أمثلة النفي بال . لا» قول ابن خاتقة!) : 
لىجباأاننن تحثكا على هائم عذري 
ل يتين لموىذلكالتغفر 
وجاءت ‏ ليس “ عند ابن خاتة لتنفي الجملة الفعليّة وذلك في قوله7": 
لست أنسى الذمام فالحر مَنْيراعي العهوذ 
وقد جاء النفى في الجمل الفعليّة أكثر منه في الجمل الاسميّة»ء وقد 
أثرت الجمل المثبتة والمنفيّة الأسلوب التوشيحي » فنوعت فيه وأكسبته 
حيويّة وجمالاً . ومن الجمل الفعليّة المثبتة التى تحمل أفكارًا توالى الأفعال 
المتفقة أو المختلفة » ومن المتفق توالي فعل الأمر في قول ابن خاتمة") : 
متتالية بعدها ثلاثة أفعال أمريّة في جمل قصيرة ينقل فيها معاناته . ويختزل 
فيها قصة الحب من بدايتها حتى العلاج الذي يشفيه » يقول!) : 
همت فيكم . وخانني صبري زاد قلبي ولوع 
ارجموني » واقبلوا عذري واعطفوا بالرجوع 
هذا التنوع في الجمل الاسميّة والفعليّة » وما تتسم به كل جملة من 
سمة يضفي على النص طابع الحيويّة والتلوين الذي يفتقده الأسلوب 


. 550 / السابق ؟‎ )١( 
. 558 / السابق ؟‎ )١( 
. 57٠ / السابق ؟‎ )5( 
. ) الحاشية‎ ( 8١ المستدرك‎ )5( 


84:م - 


السردي الرتيب ء ومن هذا التنوع التركيي قول لسان الدين/ : 


يا أهيل الحيّ من وادي الغضى 
ضاق عن وجدي بكم رحب الفضا 
فاعيدوا عهد أنس قد مضى 
واتفجرا الهو اححوا شرا 
حبس القلب عليكم كرما 
فسن اطع حة الفسرب 
قد تساوى محسن أو مذنب 
ساحر المقلة معسول اللمى 


لا أبالي شرقه من غربه 
تعتقواعاينكم من كربه 
أفترضون عفاءً المحبّس ؟! 
بأحاديث المنى»ءوهوبعيد 
شقوةالمغري به وهو سعيد 
في هواه بين وعدٍ ووعيد 


جال في النفس مجال النفس 


سدد السهم وسممى ورمى 

فإن ابن الخطيب قد نوع في تراكيبه بين الجمل » فجاء بالجمل الاسميّة 
والفعلية المختلفة الأفعال وما في ذلك من تصوير وحوار ء ومن جمال 
التُوالي نقل الصورة في السمط الأخير والسمط الذي قبله وما في ذلك من 
دقة الوصف . وما يقوم به الرامي من مراحل ' سدّد السهم وسمّى ورمى' . 

من الجمل المنفيّة جملة القصر ب' ما وإلاّ" وهذا كثير في موشحات عهد 
بي الأحمر . ومن أمثلة ذلك قول ابن خاتمة/") : 


ففؤادي نهب ةلمفترس 


ما أنت في الملاح * إلا ين 
.و 1 
ويقول لسان الدين بن الخطيب!2 : 


واللّه ما المجران إل عذابن 2 يا شر ما تحمل منه القلوب 


. 585 / ١ ديوان الموشحات الأندلسيّة‎ )١( 
. 5/7 / السابق ؟‎ )'( 
. 88 المستدرك‎ )59( 


ويقول ا 


ا وام - 


ما زمان الأنس الأغتلس ١‏ فافتنم يا ص اح 


وبعل إحصاء للجمل الاسمية والفعلية المثيتة والمنفية لدئ وشاحى 


عهد بنى الأحمر وجد البحث الجمل كما يلي في الجدول الثّالي : 


الوقاح 


ابن خاتمة الأنصاري 
لسان الدين بن الخطيب 


ابن زمرك 


النسب المويّة 


الجمل الاسمية 
المثبتة المنفية 
كر ١‏ 
66 ل" 
0/7 0 
م 
١ 14‏ 
"3 - 
١ 5‏ 
0 
١ه ١‏ 
١ 76‏ 
م 
.5 9 
0 25 
6 6 
م : 
لحل نض 
0014 
00014 


نسبة المثبتة 9044 » نسبة المنفيّة 90١,5١‏ 


(١)اذيوان"الموشحات‏ الأنذلليتة 6 


الجمل الفعلية 
لثبتة المنفيّة 
3 نض 
7 1 
فر ارذرا 
3 7 
١ 0‏ 
ل" 6 
١ 1‏ 
١ 1‏ 
”> 4 
١‏ 0 
١‏ 0 
ا ب 
/ "3 
وم 35 
ف ١١‏ 
رق ١‏ 
يدانل 
2/0014 


نسبة المثبتة 909٠ , 4٠‏ . نسبة المنفيّة 9/04 


اام - 


نلحظ كثرة الجمل الاسميّة وغلبتها على الجمل الفعليّة بنسبة 9/ا, ),/01٠‏ 
كما نلحظ طغيان الجمل المثبتة سواءً كانت اسمية أو فعليّة . 

: 58011 +)0( 

تلتزم الجملة العربيّة بنظام ترتيي معين . ففي الاسميّة يتقدم المبتدأ. 
وفي الجملة الفعليّة يأتي الفعل ثم الفاعل وهكذا . فإذا اختل هذا الترتيب 
فإن المبدع يقصد إلى غاية بلاغية » قال عبد القاهر الجرجاني عن التقديم : 
« هو باب كثير الفوائد . جم المحاسن . واسع التصرّف . بعيد الغاية, لا 
يزال يفترٌ لك عن بديعة » ويفضي بك إلى الطيفة » ولا تزال ترى شعرًا 
يروقك مسمعه » ويلطف لديك موقعه . ثم تنظر فتجد سبب أن راقك 
ولطف عندك . أن قُدّم فيه شيء . وحؤّل اللفظ عن مكان إلى مكان )7 . 

والتقديم لا يكون إلا لغرض كالاهتمام » والقصر . والتخصيص » 
والتشويق وغير ذلك . وأول من أشار إلى التقديم وأنه للعناية والاهتمام 
بالمقدم هو سيبويه حين قال : ” كآنهم يقدمون الذي بيانه أهم لهم . وهم 
ببيانه أعنى » وإن كانا جميعًا يهما نهم ويعنيانهم »7 . 

ذكر الخطيب القزويني أن التقديم للأهميّة . إما لكونه الأصل ولا 
مقتضى للعدول عنه . وإمّا ليتمكن الخبر في ذهن السامع . لأن في المبتداً 
تشويقا إليه » وإمّا لتعجيل المسرّة أو المساءة لكونه صالًا للتفاؤل أو التطير 
وَإمّا لإيهام أنه لا يزول عن الخاطر , أو أنه يُستلذ فهو إلى الفكر أقرب7" , 
والخبر يتأخّر تبعًا لذلك الاهتمام بالمقدّم » ومن التقديم تقديم الجار 


)١(‏ دلائل الإعجاز . لعبد القاهر الجرجاني . ت/ محمود شاكر . مكتبة الخانجي . ط5؟ ١9894.‏ م2 
ص .٠١5‏ 

.١6٠1١5 / 1١ الكتاب‎ )5( 

(؟) الإيضاح في علوم البلاغة للخطيب القزوينى . ت د/ عبد القادر حسين , مكتبة الآداب , 
القاهرة . ١995‏ م٠‏ 84 . 


ام - 


وا مجرور للتخصيص وبيان الحال .» ومن ذلك قول ابن خاتمة0" : 
لي دموع غِزارٌ 2 نطقت يوم ساروا بسري 
ويأتي التقديم لبيان الحاجة وأنه يتمنى أن يخص هو دون غيره » جاء 
ذلك في دعاء لسان الدين لربه حين قال/" : 
ناديت في الظلمة يامالك الملك يادافعالبلوى 
فرّج لي الغمة أنت الذي تشكى مَنْ أعلن الشكوى 
فقدم ” لي ' وأنه في أشد الحاجة إلى تلك الإجابة وأن يفرج ما هو فيه 
من غربة برفقة السلطان المنفي . 
ويأني التقديم للاختصاص . من ذلك اعجاب لسان الدين بلحظ 
الغلام الذي أثر فيه تأثيرا بالعٌا حين قال7) : 
لك لحظ يقدٌ كالشرخ صاب املضرب 
ويقول ابن زمرك/) : 
بطيبه الزهر يشهد 
فابن زمرك يصف ابوب البارد وأن طيب ذلك المواء أبرز صفة فيه 
حتّى أن الزهر يشهد بذلك . 
ومن التقديم تقديم الظرف لأهميته » فقد جاء ابن زمرك بالظرف 
” بيننا ' بين الفعل والفاعل وأن ذلك كان بيننا ؛ ليبين أنه استمتع بال منظر . 


. 587 / ١ ديوان الموشحات الأندلسيّة‎ )١( 
. 8١ المستدرك‎ )5( 

(؟) ديوان الموشحات الأندلسيّة ١‏ / /ا9: . 
(؟) السابق ؟ / 5١ه.‏ 


ج013 
قائلة2"0 : 
تديرها بيننا البدور 
ويقدّم ابن زمرك صفة ثغر امحبوبة وما فيها من لعس يجلب الراحة . 

ويقول - أيضًا - أن الروض تغشاه مسكي النفس عاطرٌ الأرواح » فقدم 
المفعول به ' الروض “ للاهتمام والعناية » يقول في ذلك المطلع7) : 

في كئوس الثغر من ذاك اللّعسْ راحة الأرواح 

وتغشّى الروض مسكي النّفس عاطرٌ الأرواح 
جمال يبهر الشمس . فقال : 

قد كساالأدواح وشيًا مذهبا يبه رٌ الشمسا 

عسجدٌ قد حل من فوق الرّبا 2 يبهج النفسا 


ويخصص . فيقدم الجار والمجرور لإثبات الصفة للمدوح ا 
لك وجهٌ من صباح مقتبس بشره وضّاح 
ومثل ذلك دعاؤه لريّة بالسلام فون غيزها حيك فال : 
عليك يا ريةُ السّلام 
ثم يهتم بالرّبع أن يُسقى فيقول : 
)١(‏ السابق ؟5/ ١٠ه.‏ 
)١(‏ السابق ؟ / 677 . 


(5) السايق 7/59 075 
(4) ديوان الموشحات الأندلسيّة ١‏ / 019 . 


85١١م‏ - 
ولا عدا ربعك المطر 
ومثله تقديم المفعول - أيضا - على الفاعل وذلك في قوله( : 


وصافح القضب نسيم الصبا 
وقد يكون بعض التقديم لمراعاة الوزن والقافيّة » من ذلك قول ابن 
١‏ 
زمرك!" : 
قد هر أعطافها السرور 


ومعلوم أن التى تهتز هي الأعطاف . ولكن الروي ” الراء الساكنة» 
جعلته يقدم” الأعطاف' المفعول به على الفاعل ”السرور». 
بخلاف قوله(" : ” فالسّعدُ والرعب والحسامٌ والنصرٌآياتهٌ الكبر' فهو 
تقديم مقصود لبيان مكانة بمدوحه وما يتصف به من صفات على سبيل 
التشويق:.. 


أكثر الوشاحون في عهد بنى الأحمر من أسلوب التقديم والتأخير » وقد 
وقفت على أكثر من خمسين موطنًا مئلت لبعضها وتركت الباقية رغبة في 
الاختصار . وأنه أكثرها مكرور الغرض ٠‏ وقد كثرت في موشحات غرضي 
المديح والغزل . 


[اماع11 8 : 


)١(‏ السابق ١‏ / ”"اه. 

(5) السابق ؟ / 5ه . 

(5) السابق ؟ / ”اه . 

(5) انظر مثلاً : ؟ / 45 ” قد حار فيك الدليل» ” / 58: » المستدرك 4١‏ » عدة الجلس 
"5 ”/ 6١١ه.‏ ."ه42 .6ه ه.المستدرك ١لا/‏ ”لا .٠عدةالجليس‏ 
ل الل ل ل 0 


- م١8‎ 


يهدف التكرار في الشعر إلى إضافة معنى » أو معان , أو إيقاع لا تحققه 
الكلمة بمفردها دون تكرار . وقد وقف ابن رشيق القيرواني على أغراض 
التكرار ومثّل لها . فكان منها التشويق والتنويه » والتفخيم . والوعيد 
والتعبير عن التأثر بالفجيعة والاستغاثة!" . ولم يقف الاهتمام بالتكرار 
عند آراء القدماء بل اهتم به النقاد المحدثون . حيث اعتبر النقاد الحداثيون 
أن ما يضيفه التكرار شيئًا آخر جديدًا » بحيث ” لا تظل الوحدة المكررة هي 
هي 72 والملاحظ أن المبالغة في الإشادة بالتكرار أدت إلى نفيه » باعتبار أن 
الكلمة الأولى غير الثانية » فلا يكن أن يوصف بالتكرار » ويقال ” إن أوّل 
من أسس نصه من الحداثيين على نفي هذا القانون - أي قانون التكرارية 
»كدعو مس116 - قد يكون إدغار آلان ب١‏ أبدًا أبدًا» ليست مساوية أبدًا 
لنفسها »9 . 

ذكر ابن رشيق أن التكرار أكثر وقوعا في غرض الرثاء » قال : ” وأولى 
ما تكرّر فيه الكلام باب الرثاء لمكان الفجيعة وشدة القرحة التى يجدها 
المتفجّع 17 . ولخلو الموشحات في هذا العصر من الرثاء فقد ورد التكرار 
في الرثاء عند بعض الوشاحين ولكن ذلك كان في القصيد . يقول لسان 
الدين بن الخطيب") : 


ما كنت أحسب قبل نعشك أن أرى زضوئ!" شين به على الأعناق 


. ) ط. دار الكتب العلميّة‎ ( 70١ - 794 العمدة‎ )١( 

(1) علم النص . جوليا كريستيفا . ترجمة / فريد الزاهي » دار توبقال للنشر . ط١ ١919١ ١‏ م2 
ص .48١08٠‏ 

. 8١7 نفسه‎ )59( 

(؟) العمدة ."٠٠‏ 

(©) الديوان ت / محمد مفتاح 7 / 1٠١١‏ . 

(1) رضوى : اسم جبل . 


بام - 
ما كنت أحسب قبل دفنك في الشرى أن اللحوه خزائن الأعلاق 

ويكرر ابن زمرك ” أبكيه' بتصريفاتها مس مرات في صدارة 
الأبيات7؟ . ويكرر ابن الجياب قوله* أحقا عباد الله أن لستٌ» حمس 
مرات في قصيدة واحدة يرثي فيها ابن الزيات7" . 

وكرر ” ومن مثل إسماعيل » وهو يرثي السلطان إسماعيل بن فرج 
اا )77 . 

جاء التكرار في موشحات العصر . وقد جاء لتأكيد المعنى وتقويته. 
ويأتي لمراعاة الأسلوب الخطابي7 . 


سأدرس التكرار في الموشحات من خلال النقاط الثّالية : 
* التكرار التوكيدي كندناء ذم : 
وهو تكرار اللفظة أو العبارة للتقوية أو التوكيدا' للمعنى » وقد جاء 
مثل هذا في موشحات العصر فمن ذلك قول ابن زمرك!' : 
مولاي مولاي وأنت الذي جددت للأملاك عهد الجلال 
والشمس والبدر من العُوَّوْ ‏ ارات منك بديعالجمال 


. ١58 / انظر أزهار الرياض ؟‎ )١( 

(1) ديوانه ١١5‏ » نسخة دار الكتب المصريّة رقم ١575‏ أدب . 

(5) انظر : ابن الجياب حياته وشعره ء د/ علي النقراط . الدار الجماهيريّة » ط١‏ .454 م 
ميلادية ص 7301/١‏ . 

(؟) انظر : المرشد إلى فهم أشعار العرب . للدكتور عبد اللّه الطيب ١‏ / 440 . 


(2) 1410.م 1١987,‏ بلتاتلع8 رمقطتآ دل عتستهوطة! مططة187 7و71/1380 ركمصع! ةرغ )نآ 0 تإتتقدمتء زد[ 


(5) ذيواق الموقتحات الأندلسة 545/5 ؛ 


/اام - 


بنشراك بشراك محشن المآب تستضحك الروض بثغر شنيب 
ودمت محروس العلا والجناب بعصمة الله السميع المجيب 


كرر ابن زمرك لفظتين الأولى ” مولاي » ليأكد ولاءه للسلطان . 
والثانية ” بشراك ' لبيان محبته بعودة السلطان وحسن مآبه الذي ظهر الفرح 
بالرجوع على كل لسان حتى عبرت عنه الأشياء » وهذان التوكيدان 
ضروريّان في نهاية الموشّحة مما يبيّن الشاعر بهما محبة السلطان وولاءه ليتم 
ا 

ومن التكرار تكرار الفعل » وجاء ذلك في قول ابن الغنى/") : 

يامّن عداوتعذدى لوكنت أملك صبري 
كتمت عنك الذي بي وأنت تدري وتدري 

كرر ابن الغنى الفعل ‏ تدري “ ليؤكد المعنى الذي يريد إبرازه » وهو أن 
حبيبه يعلم ما يقاسيه وما يعانيه من هجره له . ومن نفاذ صبره بسبب 
البعد» مما جعله يبوح له بالحب . والتكرار هنا جميل » وقد وفق الوشاح 
في توظيفه لأنه أفاد المعنى وأوضح الدلالة » إضافة إلى ما أكسبه للنص 
من نغم وموسيقا أمتع المتلقي . 

ومن التكرار تكرار لفظة ” هيا» للدلالة على الرغبة والعجلة . جاء 
ذلك في قول ابن خاتمة0 : 


ليته يزور عسى وعلا هيا يا بشير بي هيا 


)١(‏ ديوان الموشحات الأندلسيّة ؟'/ دمهه. 
(1) السابق 7 / 59# . 


-مها١/ا-‎ 


١ 1 0‏ 
ويقول في أخرى// : 
بيرج الحمل هي بي هيا 
ويكرر اللفظة في خرجة عاميّة يبين بالتكرار رغبته في مجيء محبوبه 
: 5 00010 
ولحفه على قربه » يقول فيها() : 
حلو كالعسل أي جي أيا 
ويكرر لفظة ” آه 2 ليبين ما لاقاه من ألم ولوعة ومرارة جاءته من بعد 
ا 0 
آه للعشق آها والبعاد الطويل 
ومن التكرار تكرار الاستفهام ب أي“ لبيان مكانة الممدوح ورفعته 
وعلو قدره . جاء ذلك في موشح لابن زمرك بمدح الغتي بالله » قاعلا" : 
أي لور يتوقذ أي بلدريتتاالا 
أي فخفريبتخلتذن أي غيث يت ولى 
وكرر ابن ليون الاستفهام ب' أنّى ' لبيان عدم تحمله الصَبر قائلا27 : 


أئى بصبر وأللى وكيف لي باصطبار ؟ 
* تكرار التراكيب : 


. 8974 / السابق ؟‎ )١( 

(5) السابق ؟ / 58٠١‏ . 

(59) السابق ؟ / 587 . 

(؟) ديوان الموشحات الأندلسيّة ١‏ / 579 . وانظر السدراتي ( المستدرك 7١‏ ) . 

(©) ديوان الموشحات الأندلسيّة ؟ / 19: . وانظر مثل ذلك عند ابن خاتمة ” أنى له بالسلوٌ 
ل" 


- م١4‎ 


الوشاح بالصورة أو التركيب . وقد يكون لعجزه . ومن هذه الأمثلة ما 
ورد عند ابن زمرك - وقد كثر مثل هذا التكرار في موشحاته - في قوله(©: 
والأنس فيها على صنو فمن هديل ومن هدير 
ويقول في أخرى7" : 
فمن هديل ومن هدير ما أولع الحسن بالشباب 
وليس التكرار فقط في بعض الجمل بل تعداه إلى نسخ لبعض الموشّحة 
وحذف بعض أواخرها - أي من الأدوار والأقفال وهذا ما وجدناه عند 
ابن عاصم » يقول في مطلع الموشحة الأولى!) : 
تناثر الدمع كال كر 
مذ أعوزالوصل ١‏ منبدر 
ويقول في الموشحة الثانية! : 
تافر الدمع مذأعوزالوصل 
حيث يأخذ نصف الموشحة ويقسمها إلى قسمين بطريقةٍ عموديّة وهذا 
قد يكون عيبًا ٠‏ وقد يكون براعة لغويّة وعروضيّة » ويقول في الموشحة 
الكالعة 0 : 
ما كنت لو أنصف أصلى لظى الوجد الأليم 
كالقمر الرّا هر 2 عليه كالليلالبهيم 


(1)السابق 77 :م 
)١(‏ السابق ؟ / 086٠ه.‏ 
(؟) السابق ؟ / /ا5ه. 
(؟) السابق ؟ / 559 . 
(©) ديوان الموشحات الأندلسيّة ١‏ / الاه . 


وام - 


3 


ويقول في الموشحة الرابعة!" : 
ما كنت لو أنصف كالقمر الزَاهر 


الأول حيث قال : 
مستحسن القد 
موردًالحد 
كأن لللتشهد 


ولحظه الأوطف وحسنه الباهر 
وهذا لم يرد إلا عند ابن عاصم حيث صنع موشحتين » واستخرج من 
والأمثلة على التكرار التركيي كثيرة » وعرضها . والتعليق على كل 
مثال يطيل البحث . وبحاجة إلى دراسة مستقلة . وسأكتفي بوضع تلك 
الأمثلة في جدول بياني كما يلى : 


التركيب المصدرالذي ورد فيه 

تاجها السبيكة ابن زمرك 7/ 25٠6+‏ ؟05/7:ه 

فمن هديل ومن هدير ابن زمرك 501/7 0١00.‏ 
وجرد النهر عنك حسام ابن زمرك ؟/ "دم دم كاف 5لا لام 

7 ابن علي ؟١/‏ 5/اه 

يلعب بالصارم الصقيل ابن زمرك 1/7 13:13 

وقبلنا قد صبا جميل ابن زمرك 504/7 ٠08١ه‏ 

في طالع اليمن ابن زمرك 505/7 » هلاه 

كرسيها جِنّة العريف ابن زمرك 0:٠5.5٠0١/7‏ 


)١(‏ ذيوان الموشحات الأنذلليئة ؟ / “ااه 


التركيب 
للزهر في عطفها رقوم 
ما بين ور وبين نور 
تديرها بيننا البدور 
صفرة الأصيل 
العذب سلسبيل 
هل لي إلى الوصل من سبيل 
فاتك بالبدن والسعذة 
الطاهر الظاهر 


أملك أنت أم ملك 
لنبر الدوح تخطب 
قد أنعم الله 
أكمامه حطت الرؤوس 
والطل في الحلي جوهر 
وليضحك الزهر في الكمام 
واستضحك الروض في الكمام 
عن مبسم الزهر البرود الشنيب 
قد نظم الشمل أتم انتظام 
يتلو عليك الدهر في كل عام 
نصرٌ من الله وفتح قريب 
فألسن الورق قد أملت مدائحًا 
عنه تشكر 
وعمم النور رؤوس الربا 
شمسا ولكن مالا من غروب 
فلا عدا ربعها المطر 
ولمحجل البدر في الكمال (التمام) 


- م751١‎ 


المصدرالذي ورد فيه 
ابن زمرك ؟/ 25٠05‏ 5١ه‏ 
ابن زمرك 7/ ٠١00‏ ه 075.07١.‏ 
ابن زمرك ؟/ ٠5٠05‏ ؟١ه‏ 
ابن زمرك 07٠١ .05٠:57/7‏ 
ابن زمرك 07٠١ .05٠057/7‏ 
ابن زمرك 505/5 . ١٠ه‏ 
ابن زمرك 071١ .05٠:9/7‏ 
ابن زمرك 07١٠. 05٠:9/7‏ 
ابن زمرك ؟/ "077 » 047 وقد كرر أربعة 
أغصان في الموشحتين 
ابن زمرك 5١18/7‏ .018 
ابن زمرك .051١9/7‏ 077 
ابن زمرك 5777/7. 0707 
ابن زمرك ا اوه امامت 1ه 
ابن زمرك 051١65777‏ 5١ه‏ 
ابن زمرك 0557/7 , هلاه 
ابن زمرك ؟7/ 577 .051 


ابن زمرك ؟/ 041.077 ."1ه 
ابن زمرك ؟/ 5 7ه , 047 . 5ه 


ابن زمرك 57/7١51./ااه‏ 


ابن زمرك 577/7 051١.‏ 

ابن زمرك 0555/7 0519 

ابن زمرك 7/ 65٠٠‏ .0794 
ابن زمرك 650١/7‏ 8١هء/الاه‏ 


التركيب 
مورد الظمآن 
في روضة الشباب 
وعدت بالفتح والنجاح 
من منصفي من شادن ... 
مرشف البهرمان فوق ثغر الدّرٌ 


وريقه كوثر 


في القلب قد مكنا 
أن أسكن الجدثا 
قد نكثا 
عقرب الصدغ 


1715م - 


المصدرالذي ورد فيه 
ابن زمرك ؟/ 0578٠515‏ 
ابن زمرك 7//ا50 ./ا١اه‏ 
ابن زمرك 7/ 07١.607‏ 


ابن الغنى ”/ 50٠‏ . العقرب المستدرك /1” 


قطعة رقم 57 


العقيلي 0/0 »ابن أرقم 5 ( مع 


أبو حيّان 577/7 » ابن بشرى ( عدة الجليس 


2) 


ابن بشرى عدة الجليس 07 . 00 
ابن بشرى عدة الجليس 0 . 05 
ابن بشرى عدة الجليس 07 . هه 
ابن خاتمة 7/ 4١‏ » ابن الخطيب 35/7 » ابن 


بشرى عدة الجليس ”507 


نلحظ من خلال الجدول السابق تكرارًا لبعض التراكيب في أكثر من 
موقع وقد يكون ذلك التركيب قد أخذ بلب الوشاح فأعجبه فكرره » وقد 
يكون عجزا . والملاحظ أن أكثر التكرار التركيبي قد جاء عند ابن زمرك . 
ما يوحي - فيما أظن - إلى أن الوشاح يرى في بعض الأحيان أنه مطالب 
بموشح فينسجه » فيجمعه من موشحات سابقةٍ من تأليفه وخاصة إذا 
اتفقت الموشحتان في الوزن والقوافي » أو أنه أعجبه التركيب فأراد إعادته 


من شدة إعجابه . 


المطلع الذي تم تكراره في الخرجة 


الوشاح المصدرورقم الصفحة 
ابن | ديوان الموشحات الأندلسيّة 


الام - 


وراية الفجر قد أظلت في مرقب الشرق تنشر زمرك ؟/ وهادءماه 


يا مّنْ رمى قلبى عن سهم لحظٍ مصيب ابن | ديوان الموشّحات الأندلسيّة 
صل مدنفا ذا مقلة تهمى دمعا سكيب الغىى 0078565٠ /'“”١|‏ 


هناك بعض الألفاظ والتراكيب المكرورة بين الموشحات سبقت الإشارة 
إليها في الحديث عن المعارضات وألفاظ مشاعة بين المبدعين صعبة الحصر . 
* تكرار الحرف : 
تتكون الكلمة من مجموع من الأحرف . وقد تتكرر الأحرف في 
الثركيب مما يدث :نما نائجا عخ:.ضوت الخرف» والأخحرف يختلتف 
مخرجها فيختلف تبعًا لذلك وصفها كالهمس والرخوة والصفير والتكرار 
والاستفال0') 0 
قد يكرر الوشاح مجموعة من الأحرف مما يعطي التركيب نغمًا 
وموسيقى وخاصة إذا لجأ إلى الجناس بين الكلمات . من ذلك قول ابن 
الام 0 
والنظم منظومٌ كنظم الجمان 
حيث كرر الأحرف ” النون » الظاء » الميم “ » وفي الموشحة ذاتها يكرر 
حرف ( الحاء والراء والزاي ) في كلمتين وحرف ” الخاء والطاء والواو». 
حرز حريز من خطور الخطوب 
بين لفظتين تتكرر فيهما أحرف ” الباء . الياء » النون » الواوء الراء». 


.5١١-5٠١ مءص‎ ١9175 . انظر : مجلة المورد » كتاب الحروف للرازي » ج” »ع5‎ )١( 
. 88 المستدرك‎ )"( 


5 


يقول0): 
ما بين نوْرِ وبين ثور 
ويكرر ابن زمرك مجموعة من الأحرف فيقلل من الأصوات القويّة 
ويكثر من الأصوات الضعيفة الحادئة » مثل ذلك( : 
مزاجها العذبُ سلسبيلٌ << ياهلإلى رشفها سبيل 
وكيف والشيب لي عذول وصبغة صفرة الأصيل 


فاللام أكثر ورودًا بعدها الباء » ثم السين والصّاد » ثم الشين . 
وينوع ابن زمرك في الأحرف .» فيمزج بين الحروف الصفيرية!”) 
وغيرها من صفات . كما في المثال التالي7) : 
فأجمل الأيام عصر الشباب وأجمل الأجمل يوم اللقا 
يا درة القصر وشمس القباب وهازم الأحزاب في الملتقى 
بشرك الرْبْ بحسن المآبْ متتعك الله بطول البقا 
ولا يزال القصر قصر السلام يختال في برد الشباب القشيب 
يتلو عليك الدهرٌ في كل عام نصرّمن الله وفتح قريب 
وقد يهنم الوشاح بتكرار حرف بعينه في مقطع ليوحي بتكراره إلى 
دلالة » من ذلك تكرار ابن ليون لحرف الحاء في غصنين . وحرف الماء في 


.ه٠6ه‎ / ديوان الموشحات الأندلسيّة ؟‎ )١( 
.ه١5‎ / 7 السابق‎ )"( 


,0 الصفير : صوت على درجة كبيرة من الرخاوة كالسين والزاي والصاد ومنها الجهورية 


(4) ديوان الموشحات الأندلسيّة ؟ / 584 . 


50م - 
غصنين » وهما حرفان رخوان ضعيفان من أقصى الحلق ليدل بهما على 
الضعف الذي وصل إليه » يقول في ذلك7" : 
ثم يقول في الدور التالي : 
أموى هوه اعتزاذزا ويهوى هجرى هونا 
الله . 
* تشابه الأطراف : 
الدور الذي يليه » وقد سماه العلماء بتشابه الأطراف7 . جاء هذا التكرار 
- أي تكرار السمط الأخير من المطلع أو القفل في أول غصن من الدور 
الذي يليه - في موشحة واحدة حتى نهايتها وذلك في موشحة ابن خاتمة . 
حيث قال فيها(" : 
بحياة اللموى على العتبب كيف بدرٌالتمام 
هل تسلى بنأيه عني أموهوهمهقيم 
)١(‏ السابق ؟/ 4"١‏ . 
(1) تحرير التحبير في صناعة الشعر والنثر وبيان إعجاز القرآن لابن أبي الإصبع المصري . 


تحفيق د/ حفنى محمد شرف .ء لبنة إحياء التراث الإسلامى » ١7/7‏ ها.ءص 05055١‏ -١5ه‏ 


(؟) ديوان الموشحات الأندلسيّة ١‏ / لا:: -59: . 


ما جرت فوق وجنة الوردٍ 
وتثّت معاطف القضب 
لغغاء الحمامفي قلبي 
ذكرتني معاهد القرب 
إن تحل يا مناي عن حبي 
كيف يسلو عن ذلك العهد 
عنائن الدايا تن لني 
لست أنسى الذمام فالحرٌ 
ما لمن خان في الموى عذر 
إن أتاه من حبه هجر 
إنهالدٌموردالودُ 
وحلّت عنه نشوة الصب 
بسماع الملامقدصما 
فدع اللوم إنني مُصمى 
صاد عقلي غزيلٌ الى 
لاح كالبدر ليلة السعدٍ 
وانثنى عن منعُم رطب 
استفز الأنامٌ مياه 
شادنُ مذ عدمت رؤياه 
ظلت أشد وشوقا للقياهُ 
يا حمامًا شدا على الرندٍ 
إن خطرت على ديار حبي 


75م د 


عبات الغفام 
لعفلا الحم ام 
لتسحنة و يؤل 
والإآفناة الوضحسول 
إزل بلاأحول 
وال ةم -ستهام 
لست أنسى الذمام 
مَن يراعي العهوذ 
تنم كجراة الحميدوة 


وهذا موجود في القصيد , وم أجد مثله في الموشّح . ويأتي مشل هذا 


-/آ1ام - 


تحت الصنعة اللفظية التتى شاعت في ذلك العصرا' بجوار التكلف . وقد 
يكون مثل هذا الصنع من وشاح كبير كابن خاتمة إثبانا لقدرته اللغويّة 
ليظهر قدرته على التجديد الفني في الموشح . وهذا البناء يشير إلى ترابط 
بنية الموشحة » واستمرار التجربة الشعريّة من خلال وحدة الموشحة 
المترابطة التى ربط بينها التداعى اللفظى . 

تزعم سوليداد خيبرت أن ابن خاتمة تأثر في هذا ببايينه 8م836 , 
تقول : 7 وا ميزة - أي الموشحة - واضحة استرعت انتباهى منذ اللحظة 
الأولى» فالتفعيلة الأخيرة من كل قفل تتكرر في بدء كل غصن يليها. 
وتمثل حالة واضحة من الشعر المترابط . ولا أعرف لا مثلاً آخر شبيهًا بها 
ُ 3 .]| جهكة ُ 3 هم ")اه 
بمجموعة قصائد لبايبنه وخاصة في ' حمد وشكر ١»‏ سانتا مريا“ في ديوان 
كاهن هيتا وكان معاصرًا لابن خاقة(" وترجع ذلك إلى التعايش بين 
المسلمين الأسبان والأسبان المسيحيين » وهذا كلام فيه نظر ء لأن قوها أنها 
لم تجد مثلا آخر شبيهًا بها في الشعر العربي فجهل منها بالشعر العربي . 
حيث ورد لأبي نواس قصيدة يبدأ فيها البيت الثاني بنهاية البيت 


الأول ( وقفصيلة كاملة لا كح أبيو: الإصبع أوردها 2 كتابه0) ( 


. 2١78 / 3" عاب ابن الخطيب على بعض الشعراء ذلك التكلف ” الإحاطة‎ )١( 
. 3١١ الأدب الأندلسي من منظور إسباني ترجمة د/ الطاهر أحمد مكي . ص‎ )( 
. 117-96 مجلة الأندلس : ج “الاء ص‎ )5( 
وديوان أبي‎ . 77١ وبديع القرآن للمؤلف المصري . ص‎ » 1١ (؟) انظر تحرير التحبير ص‎ 
نواه ع6‎ 
: حيث قال‎ 057١ تحرير التحبير‎ )©( 
خليلي إن لم تعذراني في الموى وم تحملا عي اذهبا ودعاني‎ 
دعاني إليه الحب فالحب آنفا دعاني قلبي إذ دعاه جناني‎ 
جناني في سكر فلا رعى عنده بكأس بها ساقي الغرام سقاني‎ 


75م - 


وأوضح دليل على هذا قوله تعالى! ' : # الله تور آلسّمِنوَات وَالأرْض مُكل 
ثورهء كمِشْكوة فيهامصبًا امعان فرتعت الفجنيا كانه 


وس ور 


كو كب درى 


وكل هذه الأدلة قبل عصر ابن خاتمة المتوفى ١/الا‏ ه . 

الثانى قوها بأن التعايش بين المسلمين الاسبان وإسبانيا المسيحية كان 
الأحمر من صراع مع النصارى طيلة حكمهم . وإن كان هناك بعض الهدوء 
العصر . ويتضح تعصبها في قوها المسلمين الإسبان ونفيها للعنصر العربي 
محتذية أكثر المستشرقين في نفي الحضارة العربيّة . 

و)الترادف : 

هو دلالة عدّة كلمات مختلفة ومنفردة على المسمى الواحد أو المعنى 
الواحد دلالة واحدة . نحو الشمول والعقار والراح والمدامة والصهباء 3 
فكل هذه الأسماء تدل على الخمر وتعي” : 

ل ل ار 1 
( والقدماء قد أجازوا - - أن تعرف الكلمة بذكر مرادفها» 0 
الاجم ب الص اوم لعو " بأنه 


سقاني من لم يعنه من صبابتي ووجدي به ما شفني وغماني 
)١(‏ سورة النورء الآية 0" . 
(1) الترادف في اللغة » حاكم مالك العديي » منشورات وزارة الثقافة والإعلام - العراق » 
مءص 2375 
(5) السابق ص "١‏ . 


1954م - 


' الأسد' أما الدراسات الحديثة اللغويّة فترى أن الترادف تطور دلالى قد 
جرى عل سيل تعفيع الدلالة') +مفال ذلك إظطلاق:اميع» النوره» عل 
كل أنواع الزّهر » وهو في اللغة خاص بالأحمر” » ومهما اختلفت الآراء 
إل أنها اتفقت جميعًا على أن الدال يشير بطريقة أو بأخرى إلى المدلول من 
خلال دلالة ثابتة . 

[ فالراح » الشمول ء المدامة » الصّهباء » الخندريس . العقار ] جميعها 
1ن حت شونا سارك 1 

والألفاظ المترادفة لا تتشابه تمامًا في المعنى . فكل لفظة قد تضيف شيًا 
إلى المعنى الأصلي , يقول ابن زمرك في إحدى موشحاته(2 : 
من كل مَنْ يخجل بدر التَمامْ ‏ إذا تبدَى وجهه للعيون 
وبفضح الغصن بلين القوامٌ 2 وأين منه لين قد الغصون 
ولحظَهُ يمضي مضاء الحسام ويذهل القلب بسحر الجفونٌ 
أورد ” القوام "»” القد' وهما مترادفان » ويقول في أخرى”7 : 

ما لدّة الأملاك إل القنص للأنهالفأل بصيداليدا 


حيث رادف بين ” القنص . الصيد» . 


وقد يستطرد الوشّاح فيورد مجموعة من المترادفات لمدلول واحد . من 
ذلك ما ورد عند ابن زمرك في قوله/ : 


. السابق /81م‎ )١( 

(") لسان العرب » لابن منظور ء تحقيق عبد الله علي الكبير ومحمد أحمد حسب الله وهاشم 
محمد الشاذلي . دار المعارف » بدون تاريخ . 5 / 48٠١١‏ مادة ( ورد). 

(؟) ديوان الموشحات الأندلسيّة ١‏ / 015 . 

(5) السابق ” / 656 . 

(6©) السابق ؟ / 55/8 . 
وفي موشحة أخرى يرادف ابن زمرك . فيذكر السنّهد والسّهر وهما بمعنىّ واحد 7 / 07٠‏ . 


لل 5 
هل يُحمل الزاد لدار الكريم والمصطفى الحادي شفيع مطاع 
فجاهُّهُ ذخحر الفقير العديم وحبّه زادي ونعمالمتاع 
فإننا نلحظ « المصطة '»”المادي5”.)6 فيء ".” مطاع“ وكلها 
مترادفات تدل على مدلول واحد وهو البى محمد - يَلَْةِ - » كما أنه يورد 
' الفقير»'.”العديم' وهما مترادفان كذلك . 
ويقول أبو عثمان السّدراتي7 : 
ثاقب الذّهن وافرٌ العقل 
ألوبالعلوم والنقفل 
حيث جاء ب« الذهن “ . ” العقل » وهما مترادفان .» ويرادف على بن 
لسان الدين في قوله7" : 
وجنتاه جئّة لا جرما آنست نارًا بعين الأنس 
جر فيها الخضر ذيلاً ورمى فوقها موسى لهيب القبس 
فقد رادف في قوله ” النار . القبس ' كما ذكر ” الراح » و” الخندريس ' 
: 1000 5 0 
في الدور الرابع من الموشحة ذاتها . ويقول ابن بشرى! : 
ملكت عقلي ولببلي فارحم خضوعي يا أحمد 
و” العقل» و* اللب ' مترادفان » ويقول في موشحة أخرى(/ : 


سبافؤادي ونفس وذاد عن جفي المنام 


(") عقد اللآل /ا76 . 
(9) عدة الجليس 717 . 


(4) الاق 7 ابدواتطر صن +1 


طإثمم - 


حيث جاء با المهجة» » ' الفؤاد» وهما مترادفان » ويورد”الخمر' 
و الصّهباء ' وهما بمعنى واحد في قوله!" : 
لحمرشبابي ‏ جا بلمياءو ظلما 
مثل الحباب ١‏ من فوق صهباء يحما 
يدل استخدام الوشاح للمترادفات على اتساع ثقافته وثروته اللغويّة . 
والمهارة في استخدامها لتوصيل المعنى ما يجعل الشاعر - الوشاح - غير 
ملزم بتكرار اللفظة ما يعطي ثراء لغويًا للنص . 
ز) التضمين والاقتباس : 
ضمن الشيء الشيء : أودعه إِيّاه كما تودع الوعاء المتاع » وقد تضمنه 
هو ء والمضمّن من الشّعر : ما ضمنته بينًا("" . 
ضمن الوشاحون في عهد بنى الأحمر موشحاتهم بالآيات والأحاديث 
والأعلام والأمثال نما أحدث صلة فنيّة وفكريّة بين النص السابق 
والنص الحالي , إن ” تداعي النص التراثي على الشاعر يضفي بعض 
القيم الجماليّة على قصيدته )7 . ويمكن أن نجد بعض الشبه بين التضمين 
كمصطلح قديم والتناص كمصطلح بنيوي حديث » ويقول الدكتور / 
فوزي عيسى عن التناص مما قد يبين لنا شيئًا من أهمية التضمين 
( توجد صور متعددة للتناص » منها ما يكون في صورة نص يضمنه 
التكافىاقتصينةهه ومنينا عانعن معقى :ار لاله ييا ومبطهنيا 
من نص سابق» ويقيم جسرًا فنيّا وفكريًا بين النْص السّابق والنص 


(:0) السابق 373 

. "ال١‎ » 199 انظر معجم المصطلحات البلاغية وتطورها د/ أحمد مطلوب‎ )١( 

(5) انظر بحث د/ مراد عبد الرحمن . المقدم في المؤتمر السابع لأدباء مصر في الأقاليم ١995‏ م2 
بعنوان ” التناص وتعدد الدلالة في القصيدة العربيّة المعاصرة في مصر؟ . 


9م - 


الحالي . ويؤدي التناص دورا باررًا في إثراء التجربة » حيث يكتسب النص 
' تعددية ' من سياقات أخرى مع بقائه تمركرًا في سياقه الخاص . وتتنوع 
أنماط التناص مابين استعادة حدث ديني أو تاريخي أو أسطوري. 
واستبطان هذه الأحداث أو الإشارات بحيث تتولّد دلالات جديدة تثري 


التجربة 6( 


جاء التضمين في موشحات عهد بن الأحمر من خلال : 
)١‏ التضمين القرآني 
ضمن مجموعة من الوشاحين موشحاتهم آيات من القرآن » من ذلك 
ما ورد في القفل الرابع من موشحة لابن خاتمة يقول فيه" : 
باصي فيهعيًا لااعتذاز فالعذازن قدقام بالعذر 
قد جئت شيئًا فريا في عتاب ذي اكتئاب 0 
وهذا الجزء ” قد جئت شيئًا فريًا ؛ مأخوذ من قوله تعالى : © قَالوا يدم 
فحنت طَيكا رثا 174 . 
ويشير ابن الخطيب إلى آبة كريمة جاءت في الزكاة عندما قال" : 
فهي كنرٌ من خالص الآهب ١‏ حلعن هالعرى 
كم فقير أتى على وعد فيه يستنجز والوعيد الشديد معروف للذي يكنز 
وهو يشير إلى قوله تعالل: « لذي يكنزوت اآلدَهَبَ والفكة 04". 


)١(‏ تجليات الشعريّة : قراءة في الشعر المعاصر . د/ فوزي سعد عيسى . منشأة المعارف 
بالإسكندرية ١9891/‏ مءص ."١‏ 

. 450١ / ١ ديوان الموشحات الأندلسيّة‎ )١( 

(9) سورة مريم : 717 5 


(؟) عدة الجليس 7١7‏ . 
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7 2 ته 0007 ١‏ 
ويورد ابن زمرك وصفا لريق المحبوبة الذي يشبه السلسبيل في قوله!" : 
سفرت عن مبسم الأقاح وريقك العذبْ سلسبيل 
وهو إشارة إلى شدة العذوبة التى تنصف بها عين في الجنة الواردة في 
تولتعال ل عيكا فيهنا تسريه 14 


١ 3‏ 1 000 3 
ولا يزال القصر قصر السّلامْ 2 يختال في برد الشباب القشيب 


حيث ضمن الخرجة نص الآية القرآنية وهي قوله تعالى : # نَصَرٌمّنَ 


وه 20007 5 
ويقول في موشّحة أخرى7! : 

والعمر قد مر كمر السّحاب والملتقى بالله عمّا قريب 
وأنت دلمحدوع بلمع السراب تحسبه ماء ولا تستريب 


حيث ضمّن في هذا القفل آيتين كريمتين » متبعًا في ذلك تغييرًا لبعض 
الألفاظ عاشي :ذلك الورق:والقافة" "© الآية الأول عهد اذيك سبعانه ف 


. سورة التوبة : ها‎ )١( 

(1) ديوان الموشحات الأندلسيّة ١‏ / ١7ه.‏ 

(؟) سورة الإنسان» آية ١4‏ . 

(؟) ديوان الموشحات الأندلسيّة ١‏ / 574 » وانظر التضمين في موشحة أخرى له ”7 / 2547 
وفي أخرى " / مه . 

(©) سورة الصّف . الآبة ١7‏ . 

(5) ديوان الموشحات الأندلسيّة ؟ / /54 . 

(") وليس في ذلك بأس . انظر : الإيضاح ص 4١9‏ . 
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عن الجحبال قائلاً ” وهى تمر مرّ السحاب 0( . 
والآية الثانية جاءت في الحديث عن أعمال الكفار يوم القيامة وهي : 
« كسَرَابِي بقيعة حَسَبْهُأ لكان مآءَ .. 04" . 


أمّا ابن الغنى فيضمن ويستدعي الآية «9 تب نكت يد أب لهؤونت 4 في 
أنعذ أدوازه) فقول 
يا خطب يومالفراق لاكنت في الدّهر خطبا 
فالبدٌئٌ_المذاق والدهرٌُ أعظمذنبا 
بلغ نفسي التراقي تتحين وتحية لتحا 
والنّص لا يدل على ثقافة الوشاح بالثقافة الدينيّة فقط بل يشير إلى 
الضعف العقدي حيث دعا على الدهر . وفي موشحة أخرى وصفه 
بالغدر” . في الحديث ” لا تسبوا الدّهر فإن الله هو الدّهر »20 وكان واجبًا 
على الوشاح أن يحذر من هذه الاستخدامات . وقد يكون وجودهافي 
ألسنة العامة منتشراً 


- عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام - الواردة في القرآن الكريم . يقول 


. 84 سورة النمل » آية‎ )١( 

(1) سورة النورء آية 79 . 

(5) سورة المسدء الآية ١‏ . 

(؟) ديوان الموشحات الأندلسيّة ١‏ / /ا0ه . 

(6) السابق ؟ / 557 . 

(1) انظر مثلاً : الجامع الصغير للألباني » المكتب الإسلامي . بيروت ٠‏ 19485 م . ص 1777. 
الأحاديث القدسية » مكتبة العقيدة للتراث » الاسكندرية . ب ت » الحديث رقم 21170١15‏ 
"١ /١‏ . بروايات متعددة . 
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ه: (0. 

علي بن لسان الدين : 
خندريس شربه يبري الأذى ولمذاأمره قد سرة 
إقتدى عيسى ووافى مريما من دوا الداء ونطق ارس 


دار ركم 


وهذا بعضٌ مما في الآبة الكريمة # ... وَأبرئ الأكُمه وَالأبرَص وَلْحَى 


4 


ضمّن ابن خاتقة أحد أقفاله حديث « مطل الغنيى ظلم )7 وذلك في 
ام 
جد بالرضى يا بخيل مطلالغنيى ظلم 
م ر أن ال ب ما 0 0 
ضمن وشاحو عهد بن الأحمر موشحاتهم بالشعر - أي القصيد - أو 
أجزاء من موشحات وشاحين سبقوا عصر بنى الأحمر » وقد أوردت ذلك 
في الحديث عن الخرجات المستعارة سواءً كانت الخرجة مستعارة من 
القصيد أو من الموشح مطابقة كانت أو مخالفة للأصل » وسأكتفي بما أورده 
موشحات العصر ء فمن ذلك قول ابن خاتمة في أحد أقفاله7 : 


. عقود اللآل /ا6؟‎ )١( 
(5)شورة الغمران:59::‎ 

(5) اللسان » مادة ( مطل ) . 

(؟) ديوان الموشحات الأندلسيّة ١‏ / 557 . 
(©) السّابق ” / 505 . 


5-07 


فارحم أنين ناحل لولاهمااستان 


كفى بجسمي نحولاً أنني رجلّ ١‏ لولامحادثتي إياكلم ترني 


وقد يكون التضمين الشعري الإتيان بكلمة غريبة اشتهرت عند أحد 
الشعراء فإذا سُمعت انصرف الذهن إلى السياق والنص الذي وردت فيه 
أولاً » مثال ذلك كلمة " ويك ' التى جاء بها ابن خاتمة في قوله7" : 


وهذه اللفظة مشهورة في بيت عنترة بن شداد العبسي الذي يقول 


: 0 


90 


ومن التضمين الشعري عند ابن زمرك قوله7" على سبيل الحكمة : 
فالعيش نوم والردى يقظة 2 ولمرءٌ ما بينهما كالخيال 


وهذا تضمين لبيت أبي الحسن التهامي7”) الذي يقول فيه من قصيدته 


. ديوان المنني » شرح عبد ال رحمن البرقوقي . دار الكتاب العربي . بيروت » ب ت‎ )١( 
."5 /5 

(") ديوان الموشحات الأندلسيّة ١‏ / 109 . 

(") ديوان عنترة » تحقيق ودراسة / محمد سعيد مولوي . المكتب الإسلامي . ط؟7 . ١9817‏ م2 
ص .7١9‏ 

(؟) ديوان الموشحات الأندلسيّة ١‏ / /ا08 . 

(©) هو أبو الحسن علي بن محمد التهامي » شاعر عباسي توفي 4١5‏ ه . 
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الرقاوا 
فالعيش نوم والمنيّة يقظة والمرء بينهما خيال سار 
ويقول ابن زمرك في موشحة أخرى' : 
خلقت من عادتي ألوفا أحن للألفه والسكن 
وهذا تعبير نجده عند المتني وذلك في قوله7" : 
خُلقت ألوفا لو رجعت إلى الصا لفارقت شيبي موجع القلب باكيا 
ويتحدث عن شجاعة تمدوحه وأن المخوف منه والرعب مئه سبب 
فوزه في المعارك » وأن رعبه شديدٌ في قلوب أعدائه » يقول في ذلك( : 
نصرت بالرُعب في الحروب والرعبُ أجدى من السلاح 
ويقول قبل ذلك مكنيًا عن شجاعته7" : 
يضرب بالرعب في القلوب والبيض لم تبرح الغموذ 
وهذا المعنى وارد عند أبي تمام في قوله( : 


لم يغرُ قومًا ولم ينهذ إلى بل إلا تقدّمهُ جيشٌ من الرعُبٍ 


)١(‏ ديوان التهامي . شرح وتحقيق د/ علي نجيب عطوي . دار الهلال ؛ بيروت ١185٠‏ مغ 
ص 1:57 . 

(") ديوان الموشحات الأندلسيّة ١‏ / ٠٠ه.‏ 

(5) ديوان المتبي » شرح أبي البقاء العكبري . تحقيق إبراهيم الأبياري وآخرين » دار المعرفة . 
بيروت ١79/8‏ ه ١908-‏ م. 4 / . 

(؟) ديوان الموشحات الأندلسيّة ١‏ / ١7ه.‏ 

(6) السابق ؟ / /ا١ه.‏ 

(1) ديوان أبي تمام » بشرح الخطيب التبريزي » تحقيق / محمد عبده عزام» ذخائر العرب رقم 
.» دار المعارف » مصر ١‏ / 69 . 
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وقبل هذا ء أن الرسول - يَكِِ - قد ذكر ما تميّر به عن بقيّة الأنبياء . 
وذكر من بين تلك الصفات أنه صر بالرعب . 
0) 2الانسقاقن : 
أغرم العرب بالأمثال والحكم . وكثيرًا ما نجدها في أشعارهم . وقد 
استخدم الوشاحون الحكم والأمثال في موشحاتهم . ومن الأمثال التي 
ضمنوها في موشحاتهم قول المثل  :‏ الحرٌ مّنْ يرعى العهود» وقد ضمنه 
ابن خاتمة في قوله/" : 
لست أنسى الدّمامٌ ... فالحرٌ مَنْ يراعي العهوذ 
ونلحظ أن ابن خاتمة غير لفظة ‏ يرعى“ إلى ” يراعي ' ليستقيم الوزن 
وقد أضاف هذا المثل إلى المعنى والنّص قوة وأنه لم ينس العهود التى خانها 
ولم يرعها حبيبه » وبذلك نجح في توظيف المثل في المكان المناسب . 
أما الحكمة فقد أشرت إليها في تضمين ابن زمرك لبيت أبي الحسن 
التهامي . وهناك حكم ابتدعها ابن زمرك . وخاصة في موشحته المؤلديّة 
التى تقتضي مناسبتها أن يبدأ الوشاح بالتذكير بالآخرة والتوبة/" . 
ماع إمظنع ب ١‏ : 
تمثل التضمين التراثي في موشحات العصر في ذكر لأعلام برزوا في 
التاريخ » كالأنبياء » والقادة » والملوك وغيرهم . كما ضمنوا موشحاتهم 
خبر بعض الأساطير . مثل ما ورد عند لسان الدين عن ” العنقا» الطائر 
الخرافي الذي لا وجود له ء وذلك في قوله7" : 


. 458 / ١ ديوان الموشحات الأندلسيّة‎ )١( 
السابق ؟ / /اغ:ه-84ه.‎ )١( 
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حدّث عن السلوان إن شئت يا صاحم حدث عن العنثقا 
وذكر أشياء من التراث كالأعلام يستدعي إلى ذهن المتلقي تلك 
الأحداث وتلك الشخصيّات مما يدل على ثقافة الوشاح واطلاعه . ومن 


تلك الثقافة التي تميّز بها الوشاح ما ورد في نتاجه من ذكر لأعلام وأماكن 
وحوادث . والمتأمل في موشحات الفترة يجد أسماءً كثيرة من الأعلام . 


ذكر ابن خاتمة ' الحجاج بن يوسف الثقفي )7 في حديثه عن محبوبته 
١ *‏ 
الى وصفها بقوله!" : 
بمقلةس قيمة منالغنج وسننة 
تزردري الحمحجاج وتلسيك عدوائنهة 
وذكر لفظة ” الحجاج “ يعيد إلى الذاكرة ذلك التاريخ وتلك القصص . 
ويأخذ أبو حيان عَلَّم الحجاج ليبين من خلاله سطوة المحبوب عليه 
بلحظة ؛ قاقاذ:: 
بلحنظ.ه الر هف يسطو على الأمسد 
كسطوة الححجاج في الناس وال شسفاح 


, ه ) أبو محمّد : قائد , داهية » سفَاك‎ 40 - 4١ ( الحجاج بن يوسف بن الحكم الثقفي‎ )١( 
خطيب » ولد ونشأ بالطائف . وانتقل إلى الشام فلحق بروح بن زنباع نائب عبد الملك بن‎ 
مروان فكان في عديد شرطته » بنى مديئنة واسط ( بين الكوفة والبصرة).. قال عبد بن‎ 
: شوذب : ما رؤي مثل الحجاج لمن أطاعه ولا مثله لمن عصاه ء وقال أبو عمرو بن العلاء‎ 
ما رأيت أحدًا أفصح من الحسن ( البصري ) والحجاج » وأخباره كثيرة مات بواسط‎ 
. ١58 / وأجرى على قبره الماء فاندرس . الأعلام , للزركلي ؟‎ 
وقد درس الحجاج مجموعة من الباحثين لما رأوا من دسائس الشيعة والكارهين لبن أمية وما‎ 
نسجوا من أخبار كاذبة تجاه الحجاج من ذلك رسالة دكتوراه بعنوان ” الحجاج بن يوسف‎ 
م.‎ ١998 هء‎ ١5١8 . ١ط‎ . الثقفي المفترى عليه ' محمود زيادة . مطبوعة . دار السّلام‎ 

(") ديوان الموشحات الأندلسيّة ١‏ / 4554 . 
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لم يتوقف أبو حيان في وصفه لسطوة لحظ ذلك الغلام عليه بسطوة 
الحجاج بل زاد عليه سطوة السّفاح العباسي( الذي أطلق عليه هذا 
اللقب لكثرة ما سفك من دماء . 


ومن الأعلام لفظة ١‏ سدوم 7 التى استخدمها ابن خاتمة ليبين الظلم 
والجور الذي يقع من ذلك الغلام يقول في ذلك27 : 
يامولمستهام ‏ من جور ذاالغلام 
يغثالني نامي ١‏ يسومني سقام 
قدعاث في الأنام بأضربٍ الغرام 
أجور من سدوم يعدو مدى الزمان 
على فوادوذاهل ‏ أطوعمن عنان 
وابن خاتمة قصد الملك لأن المدينة يستحيل أن تكون ظالمة جائرة . 
وجاء ابن خاتمة بعلم ” المسيح 7 في قسمه الذي أقسمه في عدم إطاعته 
للعاذل والناصح . يقول0) : 
أقسمت بالأناججل وحرمةالمسيح 


)١(‏ هو عبد الله بن محمد بن علي بن عبد اللّه بن العباس بن عبد المطلب . أول خلفاء 
بني العباس . أحد الجبارين الدهاة من ملوك العرب . أصيب بالجدري وتوني شابًا 
( من ٠١4‏ ه- إلى 15 ه) . انظر : الأعلام للزركلي 5 / ١١5‏ .. 

(1) كان سدوم ملكا » فسميت المدينة باسمه » وكان من أجور الملوك . وأنشد ابن حمزة بيتي 
عمرو بن دراك : 

لأخسرٌ صفقة من شيخ مهو وأجور في الحكومة من سدوم 

وهي مدينة قرب حمص إحدى قريتٍ قوم لوط والمدينة الثانية عاموراء أهلكهما اللّه فيما 
أهلكه . اللسان 5 / 7١٠١‏ . وانظر ( الروض المعطار "١/8‏ ) . 

(؟) ديوان الموشحات الأندلسيّة ١‏ / 105 . 

(؟) عيسى عليه السلام . 

(©) ديوان الموشحات الأندلسيّة ١‏ / 105 . 
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ماإن أطيع عاذل فهك ولانصيح 
جد اتات هبس العييت مص الميطدر ا لوابيه 
ماء السماء(" » عن شقائق النعمان والندى ( ماء السماء ) . وذلك في 
3 5 5 5 9 2 2 اي د ؟” 
وروى النعمان عن ماء السّما كيف يروي مالك عن أنس 


ويذكره ابن زمرك - أي ابن ماء السماء - في وصف أحد قصور الغني 
بالله ١‏ ما مثله في سالفات العصور ولا الذي شاد ابن ماء السما!' . 


ويورد ابن الخطيب لقب ” المصطفى 72" وذلك في مديحه للغتنى بالله 
( محمد الخامس ) قائلة29 : 


مصطفى الله سمي المصطفى الغنى بالله عن كل أحد 


١ 5 : 3‏ : 5 
أمّا ابن زمرك فيورد علم ١‏ جميل '"" رمز الحب العذري في حديثه عن 


)١(‏ النعمان ( الثالث ) ابن المنذر ( الرابع ) ابن المنذر بن امرئ القيس اللخي . صاحب يومي 
البؤس والنعيم ( ١١‏ ق ه - 508 م). الأعلام 8 / "4 . 

(1) ذكر الزركلي عن حمزة أن اسمها ماوية بنت عوف بن جشم بن هلال ابن ربيعة بن زيد 
مناة ابن عامر الضحيّان بن الخزرج » ويقال أخت كليب ومهلهل » سميت بذلك لحسنها . 
الأعلام /0/ 797( الحاشية ) . 

(؟) ديوان الموشحات الأندلسية ؟ / 586 . 

(9) السابق م 

(©) الرسول محمد كَل . 

(1) ديوان الموشحات الأنلسيّة ١‏ / 588 ويورد العلم ” المصطفى » ابن زمرك في مولديته ” 
والمصطفى الحادي سفيعٌ مطاغ » ؟ / 048 . 

(") جميل بن عبد الله بن معمر العذري القضاعي . أبو عمرو : شاعر . من عشاق العرب . 
افتئن ببثينة » من فتيات قومه .. شعره يذوب رقة ء أقل ما فيه المدح . وأكثره في النسيب 
والغزل والفخر . مات بمصر 87 ه . الأعلام ؟ / ١58‏ . 
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الحب ء قائلة(© : 
ويورد علم ' مَعْبد » رمز الغناء عند حديثه عن شدو الطير!" . 
ومن الأعلام التراثية « حام . وسام» أبناء نوح - عليه السّلام - في 
1 
قول ابن عل 
تصحى وجوه الزّهر منه وسام ذات اتسام 
وحامٌ جنح الليل قد عاد سام تمجايُسام 
ويورد علي بن لسان الدين ذكرًا للخضر - عليه السلام - وموسى 
- عليه السلام - » وذكرا في حديثه ووصفه للوجنتين » قائلا7"؟ : 
وعما لعف لاجرييا آنست نارًا بعين الأنس 
جر فيها الخضر ذيلاً ورمى فوقها موسى ليب القبس 
ثم يذكر عيسى وأمه مريم - عليهما السلام - قائلا : 
اقتدى عيسى ووافى مريما من دوا الذَاء ونطق الحرس 
ومن البلوى ومن كأس العمى فهو يبري المبتلى باللمس 
مثل هذه التضمينات القرآنية والنبوية والشعريّة والترائية في موشحات 
عهد بنى الأحمر على ثقافة الوشاح الترائيّة » وارتباطه بجذوره الأدبيّة 
والثقافية » واطلاعه على نتاج الشعراء الذين سبقوا عصره . والتتصرف 


. 050 / وانظر العقيلي ؟‎ . 508٠5٠4 / ١ ديوان الموشحات الأندلسيّة‎ )١( 
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ح)الصنعة اللفظية : 
من المهارة اللغويّة التى استخدمها الوشاح في عهد بني الأحمر ليضفي على 
النّص التوشيحي ظلالاً من الجمال والمتعة » وقد كانت الصنعة عندهم من 
التنلاعب بالألفاظ في حدود المعقول المقبول بعيدة عن الافتعال . مما يحقق 
الطرافة التى يسبقها شىءٌ من التفكير . من ذلك قول ابن الخطيب0 : 

بأبي مَنْ صرت من حْبْهِ وهوهاءًوميم 

حروف الكلمة كي يعبر بها عنه وعن حبيبه فهو ” هاء »' وحبيبه ” م“ وقد 

وجاءت هذه الصئعة عنئده مقبولة محببة فنيّا وظرفًا مستخدما الحروف 
للإبانة عما في نفسه . 


ياء الحوى بُدّلت بالُون 
أي أن الهوى الذي كان يشعر به تجاه محبوبه تغير إلى المون والدّل 


(5) عدّة الجليس 7١5‏ . 
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بسبب ذلك الحب وذلك العشق . وقد دل على ذلك باستخدام الصنعة 
اللفظيّة من خلال التعبير للحرف الأخير لينقلب المعنى ويتغيّر تبعَا لتغير 
حاله . 

ط)الخير والإنشاء : 

وإذا تتبعنا الأسلوب في موشحات عهد بني الأحمر وجدناه متنوعاً . 
وسأكتفي بإحصاء الأسلوب في استهلالهم للموشحة . 


الأسلوب الإنشائي 
الأسلوب الخيرء التمخ 
8 * | الأمر | النداء | التعجب | الاستفهام | القسم | الشرط | الدعاء | النفي 0 امجموع 
والترجي 
١ ١ 7 0 ٠١ |] 1١ 5‏ 0 8 


جدول يبين نوع الأسلوب وعدده في مطالع واستهلالات موشحات عهد بني الأحمر ( الجدول رقم 5 ) 
هذا ما وجدته في بداية موشحات عهد بني الأحمر من أساليب . 
« ونوع الأسلوب في الشّعر الغنائي يتمبّع بأهمية فائقة»7 لذلك رأينا 
كيف تنوعت الأساليب في مطالع الموشحات مما يدل على وعي الوشاحين 
بأهمية الأسلوب وخاصة الإنشائي . 
والأمثلة كثيرة على استخدام الوشاحين للأسلوبين الخبري والإنشائي 


)١(‏ نظرية الأدب » مجموعة من الباحثين السوفيت , القسم الثالث » الشعر الغنائي بقلم ق. ل. 
سكفوزنيكوف . دار الرشيد للنشر . العراق » ١8‏ مءصض :0554 1 
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عا ف علهمة : 
رأينا من خلال الجدول الإحصائي السابق أن الأسلوب الخبري جاء 
في خمسة وأربعين مطلعًا » ويقصد بالأسلوب الخبري الإخبار عن شيء ماء 
من ذلك الوصف الحسي عند ابن خاتمة حيث يقول في وصف محبوبته!" : 
بي ظبية رخيمة | للألباب قّانة 
وينحدث في مطلع موشحة أخرى عن طاعته للنديم وهوى كل 
حسناء » وعصيانه لكل عاذل بأسلوب خبري » يقول! : 
في طاعة النديم وفي هوى الحسان 
عصيت كل عاذل ودنت بافانٌ 
وتأني بعض الصور الرائعة من خلال الأسلوب الخبري » يقول ابن 
خاتئمة7" : 
الروض أبدى ابتسام 2 عن ياننع الزهمر 
ْاغدت في انسجام *«# مدع القطلر 
صورة فنيّة رائعة الجمال الروض أبدى ابتسام فظهرت جماليات زهره . 
والمطر في انسجام مستمر . صورة غذتها الاستعارة وطرزها السجع . 
وتأتي الصورة في مطلع آخر حيث يضيّع الشاعر وقاره بين شيئين لا 
يحتمل الصّبر عنهما : كأس تدار وثعر حبيبة . وما في ذلك من خيال 


. 455 / ديوان الموشحات الأندلسيّة . ؟‎ )١( 
. 05 / ” » المصدر السابق‎ )١( 
. 556 / ” » (؟) المصدر السابق‎ 
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ونقل للصورة ١‏ يقول!" : 
ضاع مني الوقارٌ نين كأس تُداوُ وثغر 
أمّا الأساليب الخبرية في مطالع لسان الدين بن الخطيب . فقدأتت 
متنوعة » منها تصويره للظفر بحبيبه في ليلة لم يدر عنه فيها أحد » فيقول!" : 
رب ليل ظفرت بالبدر 
ونجوم السماء لم تدر 
ويأني التحسر على ما ضاع من الأندلس . وما في ذلك من تذكر لما 
كانت فيه من أمن ونعيم وأحبة ورياض . يقول ابن الخطيب في هذا المعنى 
بأسلوب تصويري رائع : 
طائرٌ القلب طار عن وكري من ثناياالضلوع 
ورممى ببالوى وم أدر هل له من رجوع ؟ 
صورة رائعة تفوح منها حالة الوشاح بعد فراق دياره وذهابه إلى 
العدوة . والاستعارة قد غذت الصورة وحستتها . 
أمّا ابن زمرك فقد أجاد في استخدام المفردة اللغوية ووضعها في مكانها 
المخاسب لها + يحيت اعظى الموشحة تخالا شعريًا مة.خلال مطلعهاء يقول27 : 
في كئوس الثغر من ذاك اللعس راحة الأرواح 
وتغشى الروض مسكي النّفس عاءطر الأرواح 
وفي مقابل هذا الجمال نجد مطلعًا آخر لابن زمرك مبدوءًا بأسلوب 
خبري . لا نجد فيه جمالاً تصويريًا أو فنا شعريًا إلا الإلتزام ببحر البسيط 


. 548١ / ديوان الموشحات الأندلسية : ؟‎ )١( 
.077 / السابق : ؟”‎ )5( 
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: مستفعلن فاعلن فعولن". حيث يقول!"‎ ١ 
نسيم غرناطة عليل 2 كن هيبورئ العايل‎ 
وروضها زهره بليل ورشفه ينقع الغليل‎ 
: ومثل هذه النثريّة في المطلع ما أورده في مطلعه الذي يقول!"‎ 
نواس م البستان تتشرسكك الزّهر‎ 
والطل في الأغصان ينظمه بالجوهر‎ 
ويبدو أن أبا عبد الله بن زمرك كان لا يجيد استهلال موشحاته كما‎ 
: أخذ عليه ذلك في بعض القصائدا" » يقول في أحد المطالع)‎ 
قدئنُظمالشمل أتم انتظام واغتئم الأحبابُ قرب الحبيب‎ 
واستضحك الروض ثغور الكمام عن مبسم الزّهر البرودٍ الشنيب‎ 


ويقول 2 مطلع ار ). 
قد نُظم الشّمل أت انتظام ولاحت الأقمارٌ بعد المغيب 
وأضحك الروض ثغور الكمام عن مبسم الزهر البرود الشنيب 


نلحظ تكرار الشطر الأول في المطلعين وتكرار الشطر الثالث والرابع 
دون أن يكون لذلك مبرر ء وقد عاب أبو العلاء المعري على أبي كبير 
الهذلي تكرار " أزهير هل عن شيبةٍ من ... ' وأنه كررها في أربعة مطالع . 
حيث قال المعري ت 5:54 ه له « فهذا يدل على ضيق عطنك بالقريض » 


. ه٠‎ / المصدر السابق ؟‎ )١( 

(9) الصنس الشابق 11/1 

(9) القصيدة الأندلسية خلال القرن الثامن المجري » د. عبد الحميد الحرّامة . دار الكاتب » 
طرابلس . 5 .999١م‏ ؟/ .1١١"‏ 

(؟) ديوان الموشحات الأندلسيّة .٠١ / ١‏ 
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فهلاً ابتدأت كل قصيدة بفن )20 . 


سأبين من خلال جدول إحصائي للمطالع والاستهلالاات الواردة 
بالأسلوب الخبري في موشحات عهد بنى الأحمر . 


ا ا 1 0 
كك 9 232 - 4 - 5و ' 5 3 ع ل 
8 اذا اح |ذ 2ه اك 8< | |ة 

3 


من خلال الجدول السابق وجدنا أن أكثر المطالع الواردة بالأسلوب 
الخبري وردت في مطالع ابن زمرك وقد رأينا كيف كان ضعيفًا في مطالعه 
الخبريّة الى وصل بعضها إلى درجة السطحيّة . 

ويأتي في المرتبة الثانية ابن بشرى حيث بلغت مطالعه واستهلالاته 

ثم ابن خاتمة حيث يفضل الأسلوب الإنشائي . فلم يرد له من 
الأسلوب الخبري غير سبعة مطالع ثم ابن الخطيب إذ لم يرد عنده إل ستة 
مطالع خبرية . 

والذي أراه أن الأسلوب الخبري سيطر إلى حدٍ ما في أواخر عهد بني 
الأحمر كما رأينا عند ابن زمرك ت 15/ ه وابن بشرى وكما رأينا من 


)١(‏ رسالة الغفران . لأبي العلاء المعري . ت/ د. عائشة عبد الرحمن ” بنت الشاطئ " » دار 
المعارف . الطبعة العاشرة . ص 57" . 57" . 


ابن بشرى 


54م - 


خلال الجدول الإحصائي لعدد الأساليب الخبرية والأساليب الإنشائيّة في 
مطالع واستهلالات الموشحات في الجدول رقم ؛ . 
عا يا لل 3 1 : 

تنوعت أساليب الإنشاء في مطالع واستهلالات موشحات عهد بني 
الأحمر كما رأينا في الجدول السابق رقم ( 5 ) وجاء على رأسها الأمرء ثم 
النداء » ثم الاستفهام .... 

سأبدأ بالأمر لغلبته وكثرته حيث جاء في أحد عشر موشحًا وسأبينه 
من خلال بعض الأمثلة . 

* الأمر أو الطلب أكثر الأساليب الإنشائيّة ورودًا في مطالع موشحات 
عهد بني الأحمر حيث جاء أحد عشر مطلعًا واستهلالاً مبدوءة بالأمر أو 
الطلب . وقد أكثر وشاحو العهد النُصري من أساليب الإنشاء من ذلك 
اقتران الأمر بالاستفهام . وقد أكثر وشاحو تلك الفترة منه في مطالع 
موشحاتهم . يقول ابن خاتمة في مطلع بدوي الألفاظ!" : 

سل بذي الضال والسمرْ ظبية البان 
هل رأت مشل ذي المقل لرثًا ئان ؟ 
ويقول في مطلع آخرا" : 
قل يا غزال مَنْ خط واوين * فويق خدين بلا مثال 

ويأتي الاستفهام تاليا للأمر مباشرة كما ورد عند ابن ليون » يقول7 : 

قل كيف حال القلوب إذ طبعت كالغراض 


. "8 / ١ ديوان الموشحات الأندلسيّة‎ )١( 
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فمايفارقن سههما من العيون المراض 
الموشّحة . كما رأينا في موشحة الغزل فالوشّاح يطلب من حبيبه إجابة أو 
تفسيرًا أو غير ذلك . وفي موشحة الوصف للطبيعة يطلب المشاركة في 


اللهو والمرح » وفي موشحة الخمر 
وق خوقهة الثم اسن لد 


ويقترن الأمر بالنهي . كما جا 
بقوله(") : 
ألا نب والسّاقي 
وبرق الدّجى يذكي 
وهات اسقنيى واشرب 
فمالذةالدنيا 


يظلب أن تدان الكتاتتى على لمات 
وح أن جود بالعطاء 1 


فذا الليل قد أغفى 
معتّقة صروفا 


سوى وجه محبوب ومشروب 


نلحظ مجىء أربعة أفعال أمر هى ” نبّه . هات » اسقنى . اشرب » وكل 
هذا يزيد في انتباه المستمع » وخاصة عندما استفتح الكلام بقوله«ألا» 
الاستفتاحيّة . وقد يأتى الفعل الأمر في البداية كقول ابن خاتمة/" : 


قمهاتهاقوة كدمع 


مهفجور 


قد أفرطت إفراط في اللطف والنور 


أبللع لترناط مهبلا 


بوفلا لي + 


وصف الما عهدي السليم 


. 477١ / ١ ديوان الموشحات الأندلسيّة‎ )١( 
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5 
فلو رعى طيفها ذمامي مابت في ليلة السليم 
وقد يكون فعل الأمر في درج الكلام » كما ورد عند ابن خاتمة في 
ل 
هذه الشمسُ حلت بالحملن 2 ومحيّاالزمانالحالي 
قدتجلّى سنه في كمال فاسقني أكؤسي وأملالي 
ومثل هذا ما ورد في مطلع لابن الخطيب ٠‏ يقول/ : 
قدقامتالحجة فليعذر العاذرن فلعذلُ لايجدي 
شيئًا سوى الكربء 2 وشقوةالخاط ‏ وشدةالوجد 
ويقول تلميذه ابن زمرك في أحد مطالعه/" : 
قد أنعمالله بالشفاء واستكملت راحة الإمام 
فلتنطق الطير بالمناء وليضحك الزهر في الكمام 
* النداء : ورد النداء في عشرة مطالع ابتدأ به الوشّاحون موشحاتهم . 
والنداء فيه نوعٌ من التحنن والحميميّة بين المتكلمين . فحينما ينادي أحدٌ 
آخر باسمه أو صفة من صفاته يحدث نوعا من الود والتقارب ». مثال ذلك 
ما ورد في مطلع أبي الحجاج يوسف , يقول7") : 
يا ساحر الأجفان لله في ال صب 
ثنزل الأشجان في ساحة القلب 


. 409 / ديوان الموشحات الأندلسيّة ؟‎ )١( 
46 نفدو لشاف‎ )1( 
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ويقوي تأثيره في النفس . 
ويأتي النداء للحبيب من خلال الصورة التشبيهيّة كما ورد عند ابن 
خاتمة في أحد مطالعه حيث قال(" : 
يا مصباح * قد أخجل الإصباح 
هل تلتاح * يا بدرٌأو ترتاح لذي ود 
ونلحظ كيف خلط ابن خاتمة بين النداء والاستفهام ثم النداء وما في 
ذلك من تعلق بال حبوب وقد يكون المنادى غير عاقل » كما نادى ابن خاتمة 
الفبين 0 
يا نسيمًا قد هب من نج ١١‏ وسرىبالخيام 
بحجياة الهموى على العتب كيف بدرالتمام؟ 


نلحظ في هذا المطلع أن ابن خاتمة قد مزج بين ثلاثة أساليب إنشائيّة 
بدأ الحديث بالنداء في قوله ” يا نسيمًا ' ثم عرج بقسم بدعي شركي في 
قوله ” بحياة الحموى ' ثم ختم بالاستفهام في قوله ” كيف بدرٌ التمام ؟ »' وهذه 
الأساليب الثلاثة قد أكسبت المطلع حيويّة وحركة وجذبًا لانتباه المتلقي . 
ويأتي النداء مقترئا بأسلوب إنشائي آخر كما رأينا في الأمثلة السابقة 
حين اقترن بالاستفهام أو الأمر ء يقول ابن الخطيب في مطلع آخر”" : 
ياحادي الجمال ‏ عرّجعلىسلا 
قد هام بالجمال قلبي وماسلا 


ومثله - أي المزج بين النداء والأمر - قول ابن الغنى في أحد مطالعه!") : 


. "7 / ١ ديوان الموشحات الأندلسيّة‎ )١( 
انعدو لنتانة # ا‎ )1( 

(؟) المستدرك ص 25 » موشحة رقم 75 . 
(؟) ديوان الموشحات الأندلسيّة ١‏ / ثوهة. 


يا من رمى * قلي عن سهم 2 لحظ مُصيب 


صل مدنفا * ذا مقلة تهمي دمعًا سكيب 
وتأتي الأساليب ممزوجة مع بعضها في موشح أقرع للعقرب استهله 
.و ١‏ 
و19 : 


يا من بحسنه الجميل يسبي الوجود 0 قل لي متى من ذاالصدوذ 
يا بغيتي هل بالتلاقي لنا تجوذ رغماعلىأنف الحسود 
يا نزهتي يا شمسي يا بدر السعود هل ينقضي عمرالصدود 
ورد خمسة نداءات ٠‏ وثلاثة استفهامات . والأمر في قوله ‏ قل لي2. 
ويأتي النداء تمزوجًا مع الأمر في قول علي بن بشرى في أحد مطالعه . 
1 
يالائمي في التصابي كلني لحالي ومابي 
فلست أتبع قصدك لو كنت تنصح جهدك 
* الاستفهام : أتى الاستفهام في بداية المطالع في سبع موشحات في 
عهد بنى الأحمر . وأمثلته كثيرة » ومن ذلك قول ابن خاتمة يستنكر لوم من 
عذله على جلوسه مع الفاتنات الملاح وشرب الخمرء يقول'" : 
هل في ارتياحي إلى الملاح أو إلى الشّمول بأس يا عذول فدع لوم مفتون 
بعشق خوو شرب راح إلمايلامٌ غيري في المدامّ وفي الخرّد العين 
استفهام إنكاري بدأ به ابن خاتمة أحد مطالعه . ويأتي الاستفهام 
ويقصد به النفي كما في مطلع آخر لابن خاتمة » حيث يقول"! : 
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هل للعزامن سبيل ١‏ هل يشتفى السقم؟ 
حسبي بأس مريح ١‏ قدضاق بيالكتم 
والتقدير ” ما للعزا من سبيل2 لاا يشتفى السقم'. والنفي أوقع في 
نفس المخاطب إذ جاء عن طريق الاستفهام . والاستفهام المقصود به النفي 
أوقع وأعمق وأكثر جمالاً في النفس . 
ويخرج الاستفهام إلى الدلالة على الكثرة » من ذلك ما ورد في أحد 
مطالع ابن الخطيب » حيث جعل ” كم ' العددية للدلالة على كثرة غخصص 
يوم الفراق » يقول( : 
كم ليوم الفراق من عْصّة في فؤاد العميد ؟ 
نرفع الأمر فيه والقصة للولي الحميد 
ويخرج الاستفهام إلى التمنى » رغبة في لفت الانتباه والتأثير في النفس . 
من ذلك قول ابن الغنى في أحد مطالعه!" : 
ياهل بِلْعْ قصدًا 2 على احتمالي وصبري 
من نيل وصل الحبيب 2020 بعدابتعادٍ وهجر؟ 
نلحظ كيف نادى ابن الغنى ثم حذف المنادى ثم استفهم تمنيّاء وهذا 
مما يؤثر ويجلب انتباه المتلقي وخاصة عندما مزج بين أسلوبين إنشائيين . 
ويأتي الاستفهام ويقصد منه الاستغراب كقول العقيلي في أحد 
مطالعه9" : 
هل يصح الأمان من شبيه البدر 


. 197 / ١ ديوان الموشحات الأندلسيّة‎ )١( 
. 007" / المصدر السابق ؟‎ )5( 
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وهو مثل الزمان سنتمللغفدر 
فالعقيلي يستغرب وقوع الأمان من شبيه البدر بدلالة بقية المطلع » مع 
ما فيه من خلل عقائدي في نسبة الغدر للزمان . 
* التمنى والرجاء : 
بدأت ثلاثة مطالع في عهد بني الأحمر بهذا الأسلوب . جاء أحدها في 
0 2 : , 0ن 
مطلع موشّحة لابن زمرك وهو يتحدث في معنى جميل » يقول! : 
لو ترجع الأيَامُ بعد الذّهاب م تقدح الأشواقً ذكرى حبيب 
وكل من نام بليل الشباب يوقظه الذّهرٌ بصبح المشيب 
ويأتي التمني والرجاء في مطلع موشحة لابن الخطيب وما فيه من 
١ 1 85‏ 
الشوق وال ا 
يا ليت شعري هل لها من إياب يومًا وعند الله علم الغيوب 
ساعات أنس تحت ظل الشباب 2 خضر الحواشي طيبات ابوب 


نلحظ كيف مزج لسان الدين بين أسلوب التمني والاستفهام » ومثل 
هذا ما ورد عند علي بن بشرى حين مزج التمني والترجي بالنداء 
والاستفهام في أحد استهلالاته في موشح أقرع(”) ط: 
يا ليت شعري هل يتاح لي الوصال 
من أغيدٍ طاوي الوشاح له جمال 
الليث يَرْسهُ ويهواه الغزال 


. ديوان الموشحات ؟ / /ا05‎ )١( 
. ”0 إل© المستدرك ص 88 » موشحة رقم‎ 
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* الذعاء : 
جاء الدعاء في مطلعين . أحدهما في مطلع موشحة لسان الدين بن 
الخطيب المشهورة . حيث يقول20 : 
جادك الغيثُ إذا الغيث همى2 يازمان الوصل بالأندلس 
لم يكن وصأك إلأحلمًا في الكرى أو خلسة المختلس 
نلحظ أن ابن الخطيب يدعو بالغيث والنعيم لأيام مضت بالأندلس . 
ويفوح من هذا الدعاء التحسر والألم . وقد مزج الشاعر بين الدّعاء 
والنداء » ويأتي الدعاء بالمطر على مكان آخر عند ابن زمرك حيث دعا ألا 
يبعد المطر عن ريّة » يقول/) : 
عليكياريَةالسَلامٌ | ولاعداربعك لطر 
مذ حلفي قصرك الإمام ‏ فقربك السؤل والوطرٌ 
* الثفي : 
جاء النفي في بداية مطلعين كلاهما لابن عاصم في مدح أبي الحجاج 
يونفت +" الأول فول 
ما كنت لو أنصف أصلى لظى لوجد الأليم 
كالقمر الزاهر 2 علي هكالئليل البهيم 
ويقول في المطلع الآخر” : 
ما كنت لو أنصف 2 كالقمر الزاهر 


486 / ذيوان الموشتحات الأندلسية ؟‎ )١( 
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. المصدر السابق ؟ / الاه‎ )5( 
. (؟) المصدر السابق ؟ / “الاه‎ 


لاومه كك 


نلحظ أنهما لا يختلفان كثيرًا في الأغصان والأسماط في جميع أبيات 
الموشحتين وقد ورد لابن عاصم أربع موشحات الأولى والثانية مشتركة . 
والثالثة والرابعة مشتركة في الألفاظ وجميعها في مدح السلطان أبي الحجاج 
يوسف بن نصر . 
* التّعجب : 
ورد في هذه الفترة مطلعان مبدوءان بالتعجب . أحدهما عند ابن 
خاتمة في أحد مطالعه الغزليّة » يقول/ : 
ماأحلاك *# ياقمرالأحلاك 
كم أهواك د وفي الحشامثواك 2 ولاتدري 
والآخر في مطلع لابن زمرك . يقول فيه( : 
لَه ما أجمل روض الشباب من قبل أن يفتح زهرٌ المشيب 
في عهده أدرت كأس الرضاب 2 حبابُهاالدرٌ بتغر الحبيب 
نلحظ أن المطلعين جاءا بصيغة تعجب واحدة « ما أفعل » وكلاهما في 
القرل: 
* القسم : 
جاء القسم في بداية أحد المطالع عند ابن زمرك يستحلف فيه حبيبته . 
1 
بالله ياقامةالقضيب وجبل التشحدسن والقكز 
مَنْ ملك الحسن في القلوب وألداللحظ بالخحوذ؟ 


. المصدر السابق ؟ / ه50‎ )١( 
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مزج ابن زمرك بين القسم والاستفهام إثارة ولفنًا للإنتباه ووصفا 
لخمال'المحيوية:: 
* الشرط : 
ورد من الشرط مطلع واحد . وهذا الشرط جاء جوابه مقترئا بالفاء 
كما قال ابن عقيل ” فإذا كان الجواب لا يصلح أن يكون شرطًا وجب 
اقترانه بالفاء » وذلك كالجملة الاسميّة » نحو ” إن جاء زيد فهو محسن )!'" , 
وقد ورد مثل هذا في مطلع لأبي حيّان » يقول فيها"" : 
إذكل ‏ بِ لهاج 2 وخا تالاص باح 
فنورما لر هاج يغني عن المصباح 
وفي ختام الحديث عن الأساليب الإنشائية في بداية المطالع 
والاستهلالات أبين ذلك عند الوشاحين في هذه الفترة من خلال جدول 


إحصائي كما يلي : 
الوشّاح الأسلوبالإشائني 
الأمر | النداء | الاستفهام | الدعاء | التعجب | تمني ورجاء | القسم | الشرط | النفي 
ابن خائمة . ١ 9 1 ١‏ 0 0 0 35 
ابن الخطيب ١ - ١ ١ ١ ١‏ - - - 
ابن زمرك ١ ١ ١ ١ 5 ِِ ١‏ ِ- ِ- 
ابن الغني 3 ل" 0 . ِِ ِ- ِ- ِ- 0 
ابن الصباغ العقيلي 1 - ١‏ 1 ِ- ِ- ِ- ِ- ِ- ِ- 
ابن عاصم 2 ِ 2 2 ٍِ ٍٍ : 0 
ل اك اك اق أ 1 ص | كد ار 3 ا 
ابن ليون ١ ١ 1 1 ١‏ 1 1 53 1 
أبو الحجاج 5 ١‏ 0 1 0 0 . 1 1 


. شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك . ت/ محمد محي الدين عبد الحميد . دار التراث‎ )١( 
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3 ِ . 3 ١ ١ ١ العقرب‎ 


على بن بشرى 3 0 3 ِ 5 ١‏ 5 ع ع 


7 


0 ١ ١ ١ 0 0 7 ٠١ |] ١١ ا مجموع‎ 

هذا ما ابتدأت به مطالع واستهلالات موشحات عهد بني الأحمر من 

أساليب إنشائيّة فققط دون ما جاء في درج المطالع والأدوار والأقفال 
والخرجات من أساليب . 


ق) ملاحظات لغوية() : 
عمد الوشاح أحيانًا إلى التساهل اللغوي في نسجه للموشحة ليقترب 
بها من ذوق العامة ضامئًا بذلك الذيوع والانتشار لما ء بما جعلهم يلجأون 
إلى اللهجة العاميّة - كما سبق - في الحديث عن الخرجة . والأسلوب 
العامي ©5671 001100111311553 وهو الطريقة التى يُفصح بها الإنسان عما في 
ضميره بكلمات لا تتمشى مع قواعد اللغة! . 
من التسهيل في اللغة تخفيف الهمزة » ومن ذلك تخفيف همزة ” جرأك ' 
أي ١‏ شجععك ؛ في قول ابن خاتمة(" : 
قدجراك ظلمًا على مغراك 
ويقول في موشحة أخرى/! : 
هذه الشمس حلّت بالحمل 2 ومحيّاالزمانالحالي 
قد تجلى سناه في كمال فاستقنى اكؤسي واملالي 


)١(‏ هناك بعض المخالفات العقديّة كالقسم بغير الله وسب الدهر وسؤال مالا يجوز 
١‏ / 444 .04.555 ء إطلاق اسم الله على المخلوق ( الطاهر الحليم الظاهر "051 . 

(") 76 .م كصحع]' نإتةمع ناآ 1ه لإتقدمتقء 1 ىر 

(؟) ديوان الموشحات الأندلسيّة ١‏ / 575 . 

(؟) السابق ” / 559 ». وانظر حذف همزة ” يهنّيك » يهنا ' عند ابن زمرك ؟ / لااه, "الام 
:اه "01 . 
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والأصل وجود الهمزة في ” املأ" . ويقول في أخرى ” فسقني بالكبير 
واملا إني كبير ولا بل 7" . 
ومن التساهل اللغوي تسكين المتحرك » يقول ابن الخطيب/" : 
محيري مهلا لنتالرخا 
لازال يتقنى على الغضا 
مَنْ لازم العذلا فيمامضى 
حيث سكن التاء في كلمة ” يتقلّى ' والصحيح تحريكها . ومن ذلك 
قول ابن ليون'" : 
ولحظ سحر مريب يحمّى بصل نضناض 
كالنجم يعشق نجما من أحل ذْرْ رضراض 
وابن ليون سكن اللام في ” صل ' والراء في در » والواجب تحريكها 
بالكسر . 
وظاهرة التسكين في غير القافية خطأ إعرابي » واللحن في غير الخرجة 
يُسمى تزنيمًا » لآن الموشح معرب ما عدا الخرجة . يقول أبو الفضل صفي 
الدين الحلي7' : ” وهو أن يدخل في بعض أجزاء الموشحة عدا الخرجة . 
شيء من اللحن . لآن الموشح فن معرب لا يغتفر فيه اللحن» » ” لأن من 
أعرب في الملحون فقد رد الشيء إلى أصله » ومن لحن في المعرب فقد زل 


. 5:5١ / السابق ؟‎ )١( 
المستدرك ؟9.‎ )5( 
. 47٠ / ١ ديوان الموشحات الأندلسيّة‎ )9( 


() العاطل الحالي والمرخص الغالي » صفي الدين أبو الفضل عبد العزيز بن سرايا الحلي » 
عنى بتصحيحه / ولمام هرنرباج . مطبعة فرانتز شتايئر ويسبادن - ألمانيا ه6١‏ م 


ص 87 . 


- م5١‎ 


غك الطريقيق :4 وكخالفته اذه" ركنا تكرن هذه المجالمات للضوورة 
الشعرية:. 
ومن المخالفات اللغوية الخطأ الصوتي . فالإنسياب الصوتي من أهم 
مميزات الشعر حتى يتسئّى - لمن أراد - الإنشادُ » وتزيد أهمية ذلك في 
الموشح لعلاقتها الوطيدة بالغناء » وامتناع الإنسياب للصوت ناتج عن 
ذلك قول ابن زمرك في إحدى موشحاته!" : 
يا مصطفى والخلق رهن العدم والكون لم يفتق كمام الوجوذ 
نلحظ أن ابن زمرك جمع بين ” القاف'. و* الكاف» مماأحدث 
صعوبة في النطق مما يعتبر خطأ صوتيًا . 
78989007 ع : 
ومن الأخطاء اللغوية الإملائية حذف ألف ” ابن ' عند ابن بشرى في 
ا 
قوله” ' : 
للقسطل بن حكاه البدرٌ 
7 : 4 
ويقول في موضع آخرا) : 
يمبس مثل القضيب الأملد 


)١(‏ بلوغ الأمل في فن الزجل » تقي الدين بن حجة الحموي (ت /ا487 ه ) تح/ د/ رضا 
محسن القريشي . منشورات وزارة الثقافة والإرشاد القومي . دمشق » ١915‏ مع ص 7" . 
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000 
ومن الحذف عند ابن بشرى حذف ياء المتكلم والاكتفاء بالكسرة من 
ذلك قوله7" : 
يا بغيتي جد لي بوصلك يا حيات 
إن دام هجرك لي فقد حانت وفات 
والصواب * حياتي “ » ” وفاتي». ومن الأخطاء حذف الياء من 
١‏ تصغي ». نبغي ' ما يشي بأنها مجزومة وفي الواقع خلاف ذلك . يقول7) : 
كم تطيل هجراني وإلى العدا تصغ 
ويقول في القفل الذي يليه : 
سألقيك في حل 
من دمي وجثماني ومن كل مانبغ 
كما حذف واو الجماعة في قوله : بايعوك وانصرف . 
ومقابل الحذف يأتي ابن بشرى بزيادة مسوغها الجهل الإملائي » حيث 
زاد الألف بعد كلمة ' تشدو» وذلك في قوله7" : 
زارتك في يوم عيد تشدوالديك مقالا 
كما زاد الحمزة في كلمة ' مُناي ' فجعلها ” مناءى » وذلك في قوله!/ : 
فهيامنعءى وأنس رفقا بصب مستهام 


ومن الأخطاء الإملائيّة كتابة الهمزة المكسورة على السطر دون كرسي. 


. حيث حذف الياء من حى»‎ «7 ١7٠ عدة الجليس 55 . وانظر‎ )١( 
. 850. 07 السّابق‎ )١( 


(5) السياق 0 
)ال 0 


00008 
من ذلك قوله(" : 
نعمت ببلواءي 
وأرضيت أعداءي 
فيا أجم#داناءي 
ومن الأخطاء الإملائية الخلط بين كتابة الألف الممدودة والألف 
المقصورة » مثل قوله( : 
للضنا والبين والمحن قد بكالي عاذلي ورئا 
والصواب ” للضنى » » ” بكى ' » ” رثى ' وقبل هذا القفل بببيت يقول : 
هائم يشكوا ضنى ونوا 
بفؤادي منك برح جوا 
والصواب ” نوى » جوى ' ونلحظ زيادة الألف بعد الواو في ' يشكو» 
قد تكون هذه الأخطاء الكتابيّة منه أو من النُساخ بعد ذلك .ء أو كانت 
تلك حال الكتابة في ذلك العصر . ومن الأخطاء اللغوية جعل الكسوف 
للهلال والقمر والصحيح في اللغة أن القمر خسف والكسوف للشمس . 
من ذلك قول العقيلي7 : 
بدر أهملالزمان الرفيع القدر 
لاتزهلنفيأمسان من كسوف البدر 
0 


وكذلك قول ابن بشرى 
إن قال في وصفه إذ يصفء مثل الحلال فالملال ينكسف 
)١(‏ السابق 557 وانظر مثل هذه الكلمات ص 797 . 
(") عدة الجليس 07 . "0 . وانظر مثل ذلك في 0757.7١5 . ١7"‏ "797. 
(؟) ديوان الموشحات الأندلسيّة ١‏ / 057 . 
(؟) عدة الجليس 55١‏ . 
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ثالثاً : الصبغ البديعي في موشّحات عهد بني الأحمر : 

يطلق على الوجوه اللفظيّة والمعنوية لتحسين الكلام المحسنات 
البديعيّة' كالجناس والطباق والمقابلة والتورية » وهذه الفنون قد شهدت 
عناية النقاد والأدباء في عهد بنى الأحمر . وكانت العناية متمثلة في الإبداع 
والتعليم والتأليف . وستكون الدّراسة للبديع في عهد بن الأحمر من خلال 
دراسة جانبين هما : 

أ) حظ البديع من العناية في عهد بني الأحمر . ب) أكثر أنواعه شيوعا 
2 الموشحات . 

ونبدأ بحظه من العناية فنقول : 


حظي التحسين البديعي بعناية كبيرة في عهد بني الأحمر . حيث رصّع 
الشعراء قصائدهم بفنونه » واهتم الشتّراح والمؤلفون بالكتابة والشرح وذكر 
التّواهد لأنواعه . 

ألف في البديع مجموعة من الكتب البلاغية والأدبية والنقدية حتى 
تجاوز هذا التأليف ؛ ليتحدث عنه في كتب التفسير والتراجم » فمن كتتب 
التفسير التي عنيت بالبديع كتاب " التسهيل لعلوم التنزيل '"' حيث 
خصص محمد بن جزي الجزء العاشر من مقدمته للفصاحة والبلاغة 
وأدوات البيان ومن بينها البديع . 


)١(‏ انظر : معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب 188 . البديع لابن المعتز » البديع 
لأسامة بن منقذ , تحرير التحبير لابن أبي الاصبع وغيرها . 

(") لابن جزي . ط"؟ ١.‏ / 1 » وقد جاء فيه ” أما أدوات البيان فهي صناعة البديع وهو 
تزيين الكلام وقد وجدنا في القرآن منها اثنين وعشرين نوعا» . 


55م - 


الأحمر الذي جمع فيه بين الترجمة والاختيارات الشعرية » وقال في حديثه 
عن الشعر ” فلنشرع في بعض ما يتعلق به من علم البديع . من تجنيس . 
راية الأدب . ومن كان خليًا منه فباعه في الإجادة لا محالة قصير 216 . 

أما التأليف البلاغي والشروح المهتمة بالبديع فيأتي في مقدمتها بديعيّة 
العميان المسماة ب الحلة السيرا في مدح خير الورى 7 وهي قصيدة 
طويلة نظمت على بحر البسيط في مدح الرسول - يَلةٍ - وضمنها الشاعر 
بعض المصطلحات البديعية وشواهدها وأنواعها مفصلاً القول في ذلك 

وقد شرح ” الحلة السيرا ؛ صديقه أبو جعفر الرعينى'" . الذي قدم 
لشرحه بتمهيد تناول فيه ” مسائل تتعلق بفن البديع » وتناول في الشرح 
تعريفات كافية للآنواع البديعية الى أوردها ابن جابر اللمواري في ” الحلة» 
مع ما أمكن من استدراكات عليه . مع زيادة في الشواهد للإيضاح . 
وميكى اقربحة :به طراق الخلة وشفاء الغلة )20 

كما ألف أبو حيّان الغرناطي كتاب ” خلاصة التبيان في علمي البديع 
والبيان '"' . وفي مجال الشروح الأدبيّة فيتقدم تلك الشروح كتاب ١‏ رفع 
الحجب المستورة عن محاسن المقصورة» للشريف الحسنى - شيخ أبرز 
شعراء الأندلس في عهد بن الأحمر . وقد أولى البديع فيها عناية خاصة. 


. ه١ نثير الجمان ص‎ )١( 

. م »ء بدار عالم الكتب‎ ١985 لابن جابر ال هواري » نشرت بتحقيق علي أبو زيد » سنة‎ )١( 
. (؟) أحمد بن يوسف الرعينى (ت 4/اا ه ) صاحب طراز الحلة‎ 

(؟) حققته د. رجاء الجوهري بمؤسسة الثقافة الجامعيّة . الاسكندرية ١949١‏ م. 

(©) انظر نفح الطيب ؟ / 001 . 


-/11م - 


فهو برغم تحفظه من استكثارها(' يعقد فصلاً لتفسير ألقاب فن البديع", 
ويضرب الأمثلة من شعراء الفترة وغيرهم . 

وقد ألف ابن الحاج النميري كتابًا في التضمين ومحسنين آخرين هما 
التورية والاستخداء!" . ومن الاهتمام بالبديع الاهتمام ببعض المحسنات 
حروف المعجم . أكثره مروي بالأسانيد عن خلق كثير )27 . 

ووضع ابن زرقا له كتابًا سماه ” رائق ال: لتحلية في فائق العورينة 0 
جمع فيه ما نظمه استاذه ابن خاتمة الأنصاري في هذا الفن من أشعار . 


هذه بعض عناية نقاد وأدباء عصر بن الأحمر بالبديع » وقد انقسموا إلى 
فريقين . الفريق الأول يستهجن الإكثار منه والتكلف فيه ويراه دليلا على 
العدر ميان التلاغةة + رفول انث لدون”؟ إن" اعبعيات الأذواق فى 
البلاغة يسخرون من كلفهم بهذه الفنون . ويعدون ذلك من القصور عن 
فوا اذ 
الخطيب في الإحاطة أنه حمل لواء البلاغة7" . وأنه مبرز في علوم اللسان 
وصناعة البديع7 , ومع ذلك فهو يرى المستحسن من البديع ما كان 


. ١17١ مقدمة ابن خلدون‎ )١( 

(") رفع الحجب المستورة في محاسن المقصورة . مطبعة السعادة . القاهرة . بدون تاريخ . 
ص ١١‏ وما بعدها. 

(؟) الإحاطة ١‏ / 541" واسم الكتاب ” مثالث القوانين في التورية والاستخدام والتضمين» . 

(؟) الإحاطة /١‏ 745. 

(©) حققه د. محمد رضوان الداية » دار الحكمة » دمشق . بدون تاريخ . 

. 1١9٠ المقدمة‎ )1( 

(9) الإحاطة ؟ / 1١8١‏ . 

(6) السابق ” / 187 . 


-/كم - 


عاريًا عن التكلف'' ويؤيد اعتداله في البديع ما حكاه ابن خلدون عنه 
بقوله : ” وكان شيخنا أبو القاسم الشريف السب ... يقول : هذه الفنون 
البديعية إذا وقعت للشاعر أو الكاتب فيقبح أن يستكثر منها ؛ لأنها من 
محسنات الكلام ومزيناته . فهي بمثابة الخيلان في الوجه . يحسن بالواحد 
والاثنين منها ويقبح بتعدادها»! . 

ولاشك أن هذا المنهج الذي يتعمده أستاذ لجيل من الشعراء سينعكس 
على شعرهم . وهذا ما وجدناه عند كبار الشعراء في هذا العصر - بني 
الأحمر - فلم يكونوا من المسرفين في التزيين البديعي الذي يلحظ فيه 
التكلف على حساب المعنى . 

أما الفريق الثاني فمعجب بالبديع وأنه ميزانٌ يعرف به الأديب . 
ومن تشيّع للبديع من النقاد إسماعيل بن الأجمر صاحب ' نثير الجمان 
0 

هذا الكلام في مجال التتاج الأدبي بعامّة شعرًا ونشرًاء أما في مجال 
التوشيح فإن البديع قد يكون مشابها لما في القصيد من حيث الحضور 
والاهتمام » ولكن طبيعة الموشح وغنائيته تفرض على الوشاح الإكثار من 
بعض الفنون البديعيّة كالجناس والطباق والتورية مما يحدث نغمًا وموسيقاء 
وخاصة الجناس ؛ إذ لا يكاد يخلو دور من أدوار الموشحة منه . 


لن أقف عند جميع الفنون البديعيّة في موشحات العصر لأن المقام 
سيطول . وسأكتفى بأكثر أنواعه شيوعا في الموشحات نما كان له أثر في 


. انظر الحجب المستورة‎ )١( 
. تحقيق د/ عبد الواحد وافي‎ ١١7١ المقدمة ص‎ )١( 
. حيث جعل البديع يقدم صاحبه لحمل راية الأدب‎ 0١ نثير الجمان‎ )5( 
وقد أكثر من الصنعة في القصيد ابن شلبطور الهاشمي . وأبو الحسن القيجاطي ويوسف‎ 
. 7856051١5 / المتتشاقري . انظر الإحاطة ؛‎ 


54م - 
الموشعة: 


ب) أكثر أنواع البديع شيوعًا في موشحات عهد بنى الأحمر : 

تختلف الفنون البديعيّة من حيث الورود في موشحات عصر بنى الأحمر . 
ما جعل بعضها يحتل الصدارة في كثرة الاستخدام كالجناس . والتورية. 
والطباق » والتضمين”' » ويقل بعضها إلى حدّ الندرة أحيائًا . 


عُرّف الجناس أو التجنيس بأنه تشابه اللفظين في النطق تشابها تامًا أو 
جزئيًا ٠‏ مع اختلافهما في المعنى7" . 
طرق الوشاحون في عهد بني الأحمر الجناس بأنواعه » يقول ابن خاتمة 
مستخدما الجناس التام 2 أحد 0 :3 
ملكته القلب ماأبالي أنالةأمأناله 


فقوله ” أناله » الأولى مكونة من ( أنا+ له ) أما الثانية فهى جملة فعليّة 
( أناله ) » ويستخدم لسان الدين بن الخطيب الجناس الام في إحدى 
موشحاته مرتين » يقول في مطلعها/) : 
با حادي الجمال عرّج على سلا 
قدهامبالجمال قلبى وماسلا 


. تم الحديث عن التضمين في حديثنا عن التراكيب‎ )١( 

(1) انظر : البديع في نقد الشعر . ص ١١‏ . طراز الحلّة ص 40 . وعن أقسامه وأنواعه 
وتعريف كل نوع منه وأمثلة ذلك . ينظر : معجم المصطلحات البلاغيّة وتطورها ء د/ أحمد 
مطلوب » ص 754 - 597 . 

(؟) ديوان الموشحات الأندلسيّة ١‏ / 157 . 

(؟) المستدرك 85 » وقد يكون الجناس بين أسماء كما جاء وعند ابن زمرك في لفظة ” الراح» 
حيث قصد بالأولى الخمر والثانية راحة اليد ” / 08٠0‏ . ومثل هذا ورد عند أبى حيان 
وكذلك الفظة" تعور »الأول كور الأرضن والثاتينة تمن النشر وافواعينا 
؟/ لااهة. 


ول/ام - 


فالجناس في قوله « الجمال . الجمال » وقد اختلفت الحركة في حرف 
الجيم » أما الجناس التّام فقوله « سلا فالأولى مدينة بالمغرب على المحيط . 
والثانية من الفعل سلا يسلو . ويقول في القفل الثاني من الموشّحة : 
كم من سنا هلال بأققهانجلى 
أنمى على الضلال فانيجاب وانجلى 


فقوله ” انجلى » الأولى بمعنى ظهر واتضح وبان للعين . أما الثانية 
فبمعنى ذهب وزال . 
ومن الجناس التام ما جاء عند العقيلي حيث جانس بثلاث كلمات 
وذلك في قوله7" : 
بان لي ثمبان ذاخ دوو حير 


حيث كرر لفظة ” بان" ثلاث مرات بمعان مختلفة ٠‏ فالأولى بمعنى ظهر 
واتضح للعيان » والثانية بمعنى رحل وابتعد وغاب ء أما الثالثة فهي اسم 
لشجر تشبه النساء في قوامهن بأغصانه المستقيمة » وهذا الإبداع التجنيسي 
يكسب النص نغمًا وإيقاعًا يثري النص . ويجانس في مطلع آخر قائلا!"" : 
هللمراك فئان في س نه الدري 
أو لحورباي ثئثان عن هواهاالعذري 


« ثان'. ثم يجانس في السمط الثالث باللفظة ذاتها بمعنى آخر مغاير للأول 


)١(‏ ديوان الموشحات الأندلسيّة ١‏ / 515 »ء وانظر مجانسة ابن زمرك بلفظة ” ما تولّت) من 
الولاية ومن الذهاب ” / /ا١0‏ . 

)١(‏ ديوان الموشحات الأندلسيّة ١‏ / 050 . وانظر ابن زمرك ؟ / /ا0٠ه‏ حيث جانس بلفظة 
السليم فالأولى عانية والأخرى الملدوغ . 


الاهم - 


مبيئًا من خلاله أنه لا يتئنى عن هواها العذري الذي ملك عقله وقلبه . 
أما الجناس الناقص . فلا تكاد تخلو منه أي موشّحة . من ذلك ما ورد 
عند ابن علي في أحد أبياته إذ يقول7 : 
قد حاز خصل السبق بين الوجوذ 0 حلمّا وجوذ 
تهوي السما كان إليه سجود حين يحوذ 
وذاهاالعلياء زوق" وه عالي النجوذ 
شذاه بالمأمول والسؤل راح والاقتراح 
ومورد العافيّن منه قراح 
حيث جانس بين الحروف ” الجيم والواو والدال» في الدور . كما 
جانس في القفل بين الحروف ” الراء » والألف . والحاء'. وفي كل دور 
يجانس بين حروف معينة حتى ينهي موشحته . 
ومن أكثر من أولع بالجناس بأنواعه ابن خاتمة'" وابن الخطيب”" 
وابن زمرك!'' وهؤلاء الثلاثة أعلامٌ في التوشيح في عهد بنى الأحمر ما يشي 
بأهمية الجناس في تلك الفترة وما يضفيه على الموشحة من جمال إبداعي 
وإيقاعي يزيد من روعتها وجرسها وإعجاب المتلقي بها . 


. السابق ” / /ا/ا5 وانظر شبيهًا لهذا النص عند لسان الدين » المستدرك ه/‎ )١( 

(') انظر : ديوان الموشحات الأندلسيّة ؟ / ”7 . 1# 2 5 21# 2"6 6 1”5 ا لالاقء 
اا اف كلقا الل :1 نه أ فاو مقاكاه ةق امع 244098 4648 
45 لاهؤء 1ه .504. 255١556‏ 24575 “15562450045545 التق 
554 لكل الاكس الاكس "الا . 5لا ء هلا .لان لالاك .خلا .5لاةقء 
24١47‏ 7ق "1:8. 

(5؟) انظر : ديوان الموشحات الأندلسيّة ٠ 585 / ١‏ 5488 .141.585 .5:88 ».24484 
4947259١‏ 445.59 :280640 »عالمستدرك ص 37 . ه/اء 
كلا كلا. هم كلل "87 .86285 .85 :4704109568288 0ععلةالجليس 
ل ا 

(؟) ديوان الموشحات الأندلسيّة ١‏ / 549 -59ه. 


9/ام - 


إن الجناس له تأثر موسيقى واضح وخاصة ” جناس الأحرف أو 
الأصوات المفردة »27 . 

أمّا جناس الألفاظ فله مقاصد أخرى أهمها إظهار البراعة في الحصول 
على أنواع طريفة من هذا المحسن البديعي الذي شهد اهتمام الشعراء في 
العصر العباسي حتى تكلفوه كمسلم ابن الوليد وأبي مام . 

؟) الطباق : 

التضاد هو التطبيق والتكافوؤ والطباق والمطابقة والمقاسمة7. وقد 
سمّاه ابن المعتز ‏ المطابقة » وهو الفن الثالث من بديعه » قال : « قال الخليل 
ند رع العاف الكل تع تين اقوفت [ذااسيديها فلن هلان واحد» 
وكذلك قال أبو سعيد : فالقائل لصاحبه : أتيناك لتسلك سبيل التوسع . 
فأدخلتنا في ضيق الضمان . قد طابق بين السعة والضيق في هذا 
الخطاب 76" وينقسم الطباق إلى قسمين مشهورين هما طباق الإيجاب 
كقولك ” صادق وكاذب ' وطباق السلب كقولك « يعلم ولا يعلم ' وهناك 
أقسام أخرى بينها علماء البلاغة وأوردوا لها الأمثلة الموضحة( . 

اعتنى شعراء ونقاد عهد بني الأحمر بهذا المحسن لكثرة استخدامه , وأنه 
شبيه بالجناس من حيث الاهتمام الإبداعي ٠‏ يقول فيهما لسان الدين27 : 


خُذها إليك على النوى سينيّة 2 ثرضي الطّباق وتشكر التجنيسا 


)١(‏ النقد العربي ونظرية الشعر للدكتور أمجد الطرابلسي . ترجمة د/ إدريس بلمليح » دار 
توبقال . ط١‏ » الرباط . ١997‏ م ص32 . وقد تحدثنا عن شيء من ذلك في تكرار 
ا 

(؟) معجم المصطلحات البلاغية وتطورها » د/ أحمد مطلوب ص 17”” . 

(5) البديع » لعبد الله بن المعتزء طبعه كراتشكوفسكي . لندن . ١918‏ م ص76 ( مصورة 

(؟))انظر : معجم المصطلحات البلاغية ص 751 - ١/ا”‏ .2 ”5ه ”05 ؛ ومراجع تلك 
التقسيمات البلاغية في حاشية المعجم . 

(©) ديوانه ( تحقيق د/ محمد مفتاح ) ؟ / 7 . 


ثالام - 


أمّا وشاحو عهد بني الأحمر فقد اهتموا بالطباق في موشحاتهم » من 
ذلك قول ابن خاتمة( : 
و#جيتي. عي هرارما 
حيث طابق بين الغي والرشد , متعمقا في بيان حبه للمحبوبة غير آبهٍ 
بما يقوله العاذل » وأن ما يراه العاذل غيّا هو في نظر ابن خاتمة رشدًا 
وصوابًا . 
ويقول في الموشحة ذاتها في دور آخر : 
كمأبكي | فتنثي باسم 
من خلال الطباق بين لنا ابن خائمة ما يعانيه من محبوبه الذي لا يقدر 
حبه له . 


ؤيبين أبن خاقة 'أنه.ضار غلوكا من حبيية مَيئًا ذلك .من خلال الطباق 
خوك عفان كلدنيا ةنا كان تند امددا مويه انها اسه عبر رفت 
ا 1 
وهبت له روحي2 فناهبني الجسما 
فقد صرت مملوكًا له بين موهوبء2 ومنهوب 
أما لسان الدين بن الخطيب فيستخدم الطباق بدقة دالاً بذلك على 
تعمق في الفكرة التى يطرحها واستقصاء للمعنى . يقول في موشحته 
المشهورة ” جادك الغيث :0" : 


. 57# / ديوان الموشحات الأندلسيّة ؟‎ )١( 

)١(‏ ديوان الموشحات الأندلسيّة 7 / 57١‏ . وانظر بعض أمثلة الطباق عند ابن خاتمة 
؟ / 5" هةغ .12745 . 

(؟) ديوان الموشحات الأندلسيّة 187٠65857 / ١‏ . وانظر بعض أمثلة الطباق عند ابن الخطيب 


9/5ام - 


ويقول في الدور الذي يليه : 
وبقلبيى منكم مقترب بأحاديث الأنى وهو بعيد 
ويقول : 
قد تساوى محسنُ أو مذنب في هواه بين وعد ووعيد 
ويقول في القفل السادس : 
لم يدع في مهجتى إلآدما كبقاء الصبح بعد الغلس 
جاء الطباق فى قوله ” شرقه » غربه'“ ١»‏ مقترب . بعيل7.»)2 ث 66 
ا 0 
يجعل المعنى ا ونقيضه . 
ويطابق ابن زمرك مبيئًا أن الحب يجعل الحر رقيقًا » قائلة(2 : 
فرُبْ حُرغاارقيقا تملاكهنفحةالصبا 
5 5 م 95 1 
ويصف الخمر قائلاً في موشحة أخرى”") 
؟/ ”9 : .ل/ا9: .المستدرك 57 الإفصاح . الكتمان" » ” الحر والعبد؟ 88 » ” نرهب . 
' 6” اليوم والليل ' ” يجمع » شتنا " » ” الصباح . الليل" » ” بعت . اشتريت"1/ا. 
8 يرجى . يهاب" . عدة الجليس 75١7”‏ وعد. وعيد/) 
)١(‏ ديوان الموشحات الأندلسيّة ١‏ / 144 . 


لا حصرً ١‏ / دثةءع اده 2 ”ده يلمردةيشلااه.5١ه.2/؟ه‏ 2 5ه ١:ه2‏ ”5ه 2 


-9/0م - 


والكأس في راحة السقاة تروح طوراوتغتدي 


حيث طابق بين ” تروح » وتغتدي » حيث أفاد بذلك أن الكأس تدار 
ولا تنوقف عن الدوران بين الشاربين » ويقول في موشحة أخرى( : 
لو ترجع الآيَّام بعد الذهاب لم تقدح الأشواق ذكرى حبيب 
وكل من نام بليل الشباب 2 يوقظه الدّهر بصبح المشيب 


الملاحظ أن ابن زمرك جاء بثلائة طباقات ' نام » يوقظه»»” ليل » 
صبح ١"‏ شباب » مشيب ' ونتوقف عند أحدهما . وهو الشباب والمشيب . 
حيث جعل ابن زمرك الشباب كالليل لما فيه من سواد الشعر والطيش 
والضلال والغفلة » وكأنه نائم عن الحقيقة العظمى . وهي الموت ٠‏ والذي 
يوقظه هو المشيب الذي جعله الوشاح صبحا لبياض الشعر الذي أيقظ 
الغافل وأعاده إلى الصواب » والوشاح في هذا مالف لما عرفه الناس من 
أن الشباب كالصبح في النشاط والحيوية وبداية العمر . والمشيب كالغروب 
في النهاية والتعب » ولكن ابن زمرك جعل من الطباق ما يبرر صنيعه 
ويحبذه » فكان موفقا غاية التوفيق في هذا الطباق مما زاد المعنى عمقا وفائدة 
وتأثيرًا في المتلقي . 

ويقول ابن الغتى!) : 

ياغائّاعن جفوني وثاوافي ضوعي 

حيث أحدث عمقا في المعنى حين طابق بين ” غائبًا » وثاويًا » وكان 
بإمكانه يطابق ب١‏ غائبًا وحاضرًا ' ولكنه آثر ثاويًا أي مقيمًا مستترًا مستقرً 
لا يبرح ضلوعه ما يقوي المعنى ويؤكده . ويقول في القفل من البيت ذاته: 

. 6586+ 


. /ا55‎ / ١ ديوان الموشحات الأندلسيّة‎ )١( 
.005 / السابق ؟‎ )'( 
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والقرب قد صر بعدا وربيع عرف بنكر 
حيث طابق بين ” القرب . البعد» . ” العرف . الثكر» . 
ويقول سلطان غرناطة أبو الحجاج يوسف() : 


٠‏ ك 


مثشواك في ضر لكثنئاا 
بالبيض والسّمر فحة تتا 


نلحظ أنه قابل بين ” البيض . السّمر ' فهم متيمٌ بكل جميلة وأنه بحب 
بالطباق على الشمول الذي يقصده الوشاح 2 المعنق الذي أراده . 

ولا يكاد وشاح من وشاحي عصر بن الأحمر إل طرق هذا الباب! , 
موشحات العصر أن الوشاحين يأتون بالطباق لغرض وفائدة دون تكلف 
منهم أو مبالغة . 

هي أن يُطلق لفظ له معنيان قريب وبعيد» ويراد البعيد7". وقد 


)١(‏ المستدرك 45 وانظر بعض الطباقات في الموشحة ” البعد والقرب».”السّر والإعلان» 
الوق العرت"- 

3 العقرب . انظر : المستدرك 58 .54 . السدراتي . المستدرك 7١‏ » العقيلي » ديوان 
الموشحات ” / 557 » أبو حيان . ديوان الموشحات ” / 575 .ابن ليون » ديوان 
الموشحات ” / 559 .ابن لسان الدين . عقود اللآل لا5”0 ٠.‏ 708؟.ابن بشرى علة 
ور ريا 

(؟) معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب 7١‏ . الحلة السيراء لابن جابر 441 . 
وعن أقسامها وأمثلة ذلك ينظر ” معجم المصطلحات البلاغية وتطورها د/ أحمد مطلوب 
ص 177 0 /ا287. 


-/ا/ام - 


اعتنى الأندلسيون بهذا المحسن في عهد بنى الأحمر - كما رأينا عند حديثنا 
عن حظ البديع من التأليف - وما ذلك إلآ لأهميتها حيث يتداولونها 
حفظًا ويطرقونها إبداعًا ونتاجًا وتأليقًا عنهال؟ . 


به أبو جعفر الرعيني (ت 4/الا ه ) إلى حرص المتأخرين على 
تحصيل التّورية » وتدنّي أبنيتها عند بعضهم . قائلا('" : ” وقد رأيت كثير 
من المتأخرين كثرت رغبتهم في التورية » واشتدٌ حرصهم على تحصيلها 
حتّى أتوا بها واهية الأبنية » واستعملوا فيها الآلفاظ المبتذلة» . ثم وضع 
الرعيني شروطًا للتورية » فقال : ” وإنما ينبغي أن تكون بالألفاظ المصونة 
والمنزلة منزلة الجواهر المكنونة )'؟ وقد تحدث عن هذا المحسن في تسع 
وثلاثين صفحة . وهذا دليل العناية بها في ذلك العصر . 

ولشهرتها ووضوحها وتميزها عن سائر الأنواع البديعيّة لم يذكرها 
إسماعيل بن الأحمر ضمن كتابه ” نثير الجمان :7" ولكنه يورد لما أمثلة في 
ثنايا كتابه تفوق أمثلة بقية الحسنات7 . كما اهتم بها لسان الدين بن 
الخطيب » وأتى لها بالأمثلة » واعتبرها عمدة في باب ” السحر “ لما تحركه 
من قوة التعجب'' . ويورد ابن عزيم في مختاراته أمثلة يرى أنها جديرة 
بالانتقاء بين ما اختاره من المقطوعات التي نُسفر عن بيانها المغرب . 


. انظر : ظاهرة التورية في الشعر المغربي والأندلسي في القرنين السّابع والشامن الحمجريين‎ )١( 
م‎ ١984-١984 » للأستاذ / الحسين رحمون . دبلون الدراسات العلياء كلية آداب الرباط‎ 
. ) رسالة جامعية مرقونة بكلية آداب الرباط‎ ( 

. طراز الحلة وشفاء الغلّة ه/ا؟‎ )١( 

(5) السابق 5/6 . 

(؟) انظر نثير الجمان 05 ه6هة. 

(©) المصدر السابق "98-8٠6٠‏ . 

(1) السّحر والشعر . لابن الخطيب ». تحقيق د/ محمد مفتاح . ص ١54‏ . 07 . 


ام - 


وتأني من أنواع البديع بكلّ مرقص ومطرب»572. أما على مستوى 
الإبداع الشعري ء فالأمثلة كثيرة أشرت إلى بعضها . بل إن ابن جابر 
المواري خصص قصيدة مطولة للتورية بأسماء الصّور القرآنيّة » قال عنها 
المقري بأنها من غرر القصائد . وأن جماعة عارضوها فما شقوا غبارها(" . 
وقال عنه الرعيني إن ” طرّز بالتورية برودها » وحسّن في ذلك صدورها 
وورودها » ورَّى فيها بسور القرآن كلها على الترتيب . فجاء بالحسن 
الثاذىة:والمعنى الخريب1, 
هذا في مجال الشعر العمودي . أما التوشيح فقد نال حظه من التّورية 
في عهد بن الأحمر . فمن ذلك قول ابن خاتمة/؟ في أحد أدواره/ : 
أما ترى الليل حائر قد تاه خوف افتضاح 
وطالعٌ الشهب غائر 2 والنّسر خفق الجناح 
وعنبر الدجن عاطرٌ 20 تذكيه نارالصباح 
جاءت التورية في لفظة ” النسر ' ومعناها القربب الطائر المعروف . 
ومعناها البعيد مجموعة من النجوم . فورى وأراد النجوم . وأنها قاربت 
المغيب » وخفق الجناح ترشيح لا . 
ومن التوريات الجميلة قول لسان الدين بن الخطيب في أحد أقفاله2 : 


وروى النعمان عن ماء السّما كيف يروي مالك عن أنس 


)١(‏ مختارات علي بن عزيم الغرناطي » تحقيق وتقديم عبد الحميد عبد الله ال هرامة » الدار 
العربية للكتاب, ١991"‏ م ء ص 75 » وأمثلتها من صفحة 55 وما بعدها . 

. نفح الطيب 7 / 76-07" وبعدها أورد المقري بعض معارضاتها‎ )١( 

(") طراز الحلة وشفاء الغلّة هلا , لاه - 58١‏ . 

(؟) ذكرنا أن ابن زرقاله أحد تلاميذ ابن خاتمة جمع توريات ابن خاتمة الشعريّة في كتاب ” رائق 
التحلية وفائق التورية» . 

(©) ديوان الموشحات الأندلسيّة 406٠ / ١‏ . 

. 586 / ” المصدر السابق‎ )١( 


94م - 


فكساه الحسن ثوبًا معلما22 يزدهي منه بأبهى ملبس 
فالتورية جاءت في لفظة ” روى“ ولها معنيان أحدهما من الرواية 
والثاني من السقي . والثاني أراد » والنعمان نبات يعرف بشقائق النعمان 
أي أنه ارتوى من الندى ؛ أما الشطر الثاني فاللفظ الأول أراد ء» وقد 
دنهم المتخصياف الواردة:فجا هو !"+ :والنظر إل التص من أول 
وهله يظن أن الرواية من النعمان بن المنذر عن أمه ماء السماء » وهي في 
الحقيقة تورية . ويوري ابن زمرك بلفظة المشتري التي لما معنيان الأول 
الذي يريد الشّراء » والثاني الكوكب المشهور من كواكب المجموعة . يقول 
ف ذلك2" : 
فايقظ الندمان 2 تثبصرمالميبصر 
جواهر الشهبان قد غرضت للمشتري 
فالوشاح قد ورَّى في نصه . فالمعنى الأولي السطحي أن الجواهر قد 
عرضت للمشتري ليشتريها » والذي أراده الوشاح أن الشهب اللامعة في 
الليل قد اقتربت من المشتري الكوكب وعرضت له . 
وهناك توريات أخرى لم أوردها رغبة في الاختصار لما تقتضيه طبيعة 
الدراسة في هذا المبحث(" وهناك بعض المحسنات البديعة في موشحات 
العصر كالمدح بما يشبه الذم'' وتجاهل العارف7' وغيرها . 


. ترجمت للشخصيات الواردة في التضمين‎ )١( 
():ذيوان الوشحات الأندليتة:؟ اذة:‎ 
. 73082 701/ عقود اللآل‎ » :5١ / ١ انظر مثلاً : ديوان الموشحات الأندلسيّة‎ )"( 
(؟) انظر قول ابن زمرك : نسيم غرناطة عليل لكنه يبرئ العليل . ديوان الموشحات‎ 
.ه٠١“‎ / "١ الأندلسيّة‎ 
كقول أبي حيان : رجة بالردف أم كسل‎ )©( 
ريقة بالنغر أم عسل‎ 
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والملاحظ أن وشاحي عهد بن الأحمر قد أولوا امحسنات البديعيّة أهمية 
كبيرة في نتاجهم التوشيحي وليس غريبًا عليهم» فقد طرقوها في قصائدهم. 
وقد كان هذا الاهتمام بعيدًا عن التكلف والتصنع ‏ ما جعلها - أي 
المحسنات - في موشحات العصر رائعة مستحسنة غير مبتذلة ولا طاغية 
علو يخينات المع + 


وردة بالخدٌ أم خجل 
كحل بالعين أم كَحلّ ديوان الموشحات الأندلسيّة ١‏ / 474 . 


اله - 

الفصل الثالث 
البناء الايقاعى فى موشحات دهد بنى الأحصر 
وفيه الممباحث التالية : 
9 العروض العربي : 
3 عروض الملوشحات : 
* مسائل عروضيّة في موشحات عهد بن الأحمر . 
القافية . 


* القوافي وأنواعها في موشحات عهد بن الأحمر . 


اه - 


العروض العربي 

عرف العرب ضروبًا من القول تمثلت في الخطابة والحكم والأمثال. 
واكتشفوا تأثير الفواصل وتساوي الجمل والسجع في المستمعين » ثم تطور 
استخدامهم لذلك فظهر في تراتيل الكهان وحداء الإبل » فلما وصل إلى 
مرحلة أكثر تطورًا ظهر الشعر الذي جاء ختلفًا في بنائه عما سبقه من أنواع 
القول الأخرى ٠‏ فقد تشكل في أبيات متساوية في طوها . متفقة في توالي 
الحروف المتحركة والحروف السّاكنة فيها » متحدة القافية التى ينتهي بها كل 
بيت ١‏ تلتزم حرفا واحدًا في خواتيمها . 

وهداهم صفاء قرائحهم إلى قول الشعر على أوزان ابتدعوها ورددوا 
عليها ما أنشدوه من قصائدهم  »‏ ولما انحرف العرب عن عهود الفطرة 
وسلامة الطبع » وانجرفوا - طائعين أو مضطرين - إلى مضايق التقنين 
وقيود العقل » وضعوا لمعارفهم معالم وحدودًا , واتخذوا لفنونهم تعريفات 
وقيودًا استبقاءً وحفظًا لما أودعوه ثمار فطنهم وطرح قرائحهم ... وفي ظل 
هذا التحول العام دخل فن الشعر ني نطاق المقاييس ومجال التحديد 
0" 


3 8 : 5 3 
ثم وضع علم العروض على يد الخليل بن أحمد الفراهيدي البصري/". 
وهو العلم المختص بأوزان الشعر وبحوره وقوافيه . 


. العروض بين التنظير والتطبيق » د/ محمد الكاشف . د/ أحمد هريدي . د/ محمد عامر‎ )١( 
. © مءص‎ ١94805 . مكتبة الخانجي » القاهرة‎ 

() ولد الخليل سنة ٠٠١‏ هء واختلف المؤرخون في تاريخ وفاته » فهي ١٠١‏ ه عند ابن 
الأنباري في ” نزهة الألبافي طبقات الأدباء ' وهي سنة 1١‏ ه أو ١70‏ ه عند ابن خلكان 
في ” وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» . 


ثامم- 


( والعجيب من أمره - وليس في التوفيق والذكاء عجب - أنه أبرز 
العلمر (التووقى :والنافة ) كاله مسبو و ليزيو لغط جاه 
التي لم يجد المتأخرون عنها معدلا » وكل ما استدركه المأخرون على الخليل 
فهو مسائل فرعية وأمور اعتبارية »!2 . 
فأصل العروض في اللغة : الناحية » ومكة المكرمة ». والناقة المنحرفة في 
٠ . 0 5 .‏ 2 
سيرها » والعروض اسم لا يعارض عليه الشيء ... وقيل غير ذلك7, 


القل” 


وجاء في لسان العرب : ” العروض : هي عروض الشعر » وهي 


)١(‏ اهدى سبيل إلى علم الخليل » محمود مصطفى . دار الفكر العربي » بيروت ١9191‏ م2 
0007 

(5) سميت ( مكة المكرمة ) العروض ٠‏ لاعتراضها وسط بلاد العرب » وقيل إن الخليل سمى 
هذا العلم باسمها ( العروض ) تيمئًا بها وتبركا » فهو وضع كتابه أثناء تواجده فيها » وقيل 
نسبة إلى العروض : وهي الخشبة المعترضة في وسط البيتء أراد أنه يفصل بين جزئي البيت» 
لذلك شبه البيت من الشّعر يحتوي على معانيه بالبيت من الشتّعر يحتوي على من فيه. 
والعروض : هي الناقة التى تعترض في سيرها عروضا , لأنها تأخذ في ناحية غير الناحية 
الو شجلكهاء درق شمن عذا:النل بتالك لآق ةاجن فالوم الكتر ررقي سم 
العروض لأن الشعر يُعرض على هذا العلم لمعرفة بحره وصحيح موزونه من مكسوره . 
[ القطوف الدانية في العروض والقافية . د/ محمد محمود بندق . مكتبة زهرة الشرق » 
القاهرة ١9191‏ م. ص ” . معجم مصطلحات العروض والقافية.د/ محمدعلي 
الشوابكة . د/ أنور أبو سويلم » دار البشيرء الأردن ١99١‏ م ص /ا12١‏ ]. 

(؟) * يقال إن نقطة البداية عند الخليل في اختراع هذا العلم أنه كان يمر يومًا بسوق النحاسين 
وهو يدير ( أي يردد ) بيئًا من الشعر في رأسه . فتوافق تتابع حركاته مع تتابع طرقات 
النحاسين على آنيتهم » وسكناته مع توقف الطرق على الآنية » فأدرك أن موسيقا البيبت 
جاءت من حركات وسكنات منتظمة . فتوصل إلى علم العروض . 
[ انظر : العروض القديم أوزان الشعر العربي وقوافيه . د/ محمود علي السّمان . دار 
المعارف . ط5 ٠‏ 1985 مء ص 7 ] . ِ 
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فواصل أنصاف الشعر . وهو آخر النصف الأول من البيت . والجمع 
أعاريض ٠‏ ومُمى عروضا لأن الشعر يُعرض عليه » فهو ميزانه » يُعرف به 
مكسوره من موزونه »7 . 

وقال الخطيب التبريزي : ” اعلم أن العروض ميزان الشعر , بها يعرف 
صحيحه من مكسورة » وهي مؤنثة ... والشعر كله مركب من سبب ووتد 
00000 


قسّم الخليل أشعار العرب - وفق الأنساق الصوتية التى اكتشفها - إلى 


- * وذكر آخرون أنه لما رأى جرأة شعراء عصره على نسج أشعارهم بأوزان وقوالب غير 
مألوفه أو مسموعة عن العرب طاف حول البيت (١‏ الكعبة المشرفة ) ودعا اللّه أن يلهمه 
علمًا لم يسبق إليه » فاعتزل الناس ؛ وأخذ يقرأ كل ما جمع من أشعار العرب » ويوقعها على 
أنغامها ( وهو ينقر بأصابعه ) » ويصنفها بحسب تجانسها في دفتر حتى تم له حصر أوزان 
الشعر العربي » وضبط أحوال قوافيه [ انظر : في علمي العروض والقافية » د/ أمين علي 
السيد ‏ دار المعارف . مصر ١91/5‏ م ص ١١‏ ] . 

* وقال ابن خلكان إن الخليل كان له معرفة بالإيقاع والنغم . وتلك المعرفة أحدثت له علم 
العروض ٠.‏ فإنهما متقاربان في المأخذ [ وفيات الأعيان » طبعة بيروت . ج7١‏ . ص ١545‏ ]. 

* وقال ياقوت : هو أول من استخرج العروض وضبط اللغة » وحصر أشعار العرب : وأن 
معرفته بالإيقاع - بناء لحان الغناء على موقعها وميزانها - هي التى أحدثت له علم 
العروض . [ معجم الأدباء » تحقيق د/ إحسان عباس . دار الغرب الإسلامي . ط١‏ ء 
7 مء بيروت » 1/ 1557 ]. 
ونرى أنه ربما كانت هذه الأسباب مجتمعة أدت إلى وضعه علم العروض . 

. ابن منظور ء مادّة ” عرض>‎ )١( 

(1) الكافي في العروض والقوافي » للخطيب التبريزي , تحقيق الحسّاني حسن عبد الله » الناشر 
خانجي وحمدان . بيروت » د.ت .» ص ١7‏ ' 
يقول الحقق في مقدمته : يُروى أن الأصمعي ذهب إلى الخليل يطلب العروض ٠»‏ ومكث فترة 
فلم يفلح . حتى يئس الخليل من فلاحه , فقال له يومًا متلطفًا في صرفه : قطّع هذا البيت : 

إذا لم تستطع شيئًا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع 


فذهب الأصمعي ولم يرجع . وعجب الخليل من فطنته . 
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مسة عشر بحرا من خلال حمس دوائ را" . ثم زاد الأخفش 
١‏ : 5 
الأوسط'' عليها بحرا سمى المتدارك لتصير محور الشعر العربي ستة عشر 


)١(‏ الدوائر العروضية هي الوحدة التى حصر فيها الخليل ما يتشابه من البحور في الأسباب 
والأوتاة»تثيهًا ها بالذائرة المتدسيّة بنذ مك أن:تعن الى القطة فى غيطها مهدا تسن نه 
لنعود إليه » وكذلك الأمر في الدائرة العروضية . نبدأ من نقطة معينة في محيطها لنحصل 
على بحر معيّن من البحور التي تنتظمها . فإذا بدأنا من نقطة أخرى في نفس الدائرة لمحصل 
على بحر آخر من تلك البحور التى تنتظمها ... وهكذا[ انظر العروض بين التنظير 
والتطبيق » د/ عدي كاف واعران ين 5 ] أما الدوائر فهي كالآتي : 

* الدائرة الأولى : دائرة المختلف . وتتألف من أربعة أجزاء . سباعيان مع خحماسيين هي 
( فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن ) وقد لزم تقديم هذه الدوائر على ما سواها لكون 
بحورها أتم البحور عدد حروف , لاشتمال كل بحر منها على ثمانية وأربعين حرفا. 
وسميت بدائرة المختلف لاختلاف ما فيها من الضابط حماسيًا وسباعيًا » وتشمل هذه الدائرة 
ثلاثة بجور مستعملة هي ( الطويل والمديد والبسيط ) وبجرين مهملين هما ( المستطيل 
والمسة ). 

* الدائرة الثانية : دائرة المؤتلف . وتتألف من ثلاثة أجزاء سباعيّة مرتين » وسميت بذلك لآأن 
بحريها مركبان من أجزاء مكررة متماثلة مؤتلفة » وقدمت هذه الدائرة على دائرتي المجتلب 
والمشتبه » لأن بحريها يشتملان على ثلاثين حركة . بينما تشتمل بحور الدائرتين الأخريين 
على أربع وعشرين حركة على الرغم من اشتراك الدوائر الثلاث في عدد الحروف في اثنين 
وأربعين حرفًا . ودائرة المؤتلف بحران هما ( الوافر الكامل ) . 

* الدائرة الثالثة : دائرة المجتلب . وتتألف من ثلاثة أجزاء سباعية » وسميت بذلك لأن 
تفعيلاتها مجتلبة من الدائرة الأولى » فمفاعيلن من الطويل . وفاعلاتن من المديدء 
ومستفعلن من البسيط . وتشمل ثلاثة بحور هي ( الهزج والرجز والرمل ) . 

* الدائرة الربعة : دائرة المشتبه » وتتألف من ثلاثة أجزاء سباعية » وتشمل ستة بحور مستعملة 
هي ( السريع . المنسرح . الخفيف . المضارع ». المقتتضب . المجتث ) وأجزاؤها هي 
( مستفعلن » مفعولات » فاعلاتن » مفاعيلن ) . 
وتشمل - أيضًا - ثلاثة بحور مهملة هي ( المتئد » المنسرد , المطرد ) . 

* الدائرة الخامسة : دائرة المتفق . وتتألف من أربعة أجزاء خماسية هي ( مفعولن فعولن فعولن 
فعولن ) وسميت بذلك لاتفاق أجزائها » وتشمل عند الخليل بحرًا واحدًا هو المتقارب. 
وعند غيره المتقارب والمتدارك . [ معجم مصطلحات العروض والقافية . د/ محمد 
الشوابكة ود/ أنور أبو سويلم » ص ١١7 - ١٠١9‏ ]. 

(5) هو سَعِيذ ين مشعدة :8:11 ) تلميل نبويه:؛.ؤاة وزكا (.فاغلن ) وسَماء المتدارك) 
لأنه تدارك به ما فات الخليل . [ أهدى سبيل » ص 37 ] . 
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والعروض - با فيه من أوزان ونغم - أساس من أهم الأسس التي 
يقوم عليها الشعر . يقول أرسطو : 7 إنما يوجد الشعر بأن يجتمع فيه القول 
المخيّل بالوزن)7' ٠‏ ويؤكد ابن سينا هذا القول موضحًا أبعاده » فيقول : 
« الشعر لا يتم شعرًا إلا بمقدمات مخيله . ووزن ذي إيقاع تتناسب ؛ ليكون 
أسرع تأثرًا في النفس » لميل النفوس إلى المتزنات والمنتظمات التركيب )0 , 
واتضح ذلك في تعريفهم الشعر وتبيان حدوده وبنينه » يقول قدامة بن 
جعفر في تعريفه الشعر : ” إنه قول موزون مقفى يدل على معنى' 
وبهذا حدد أسبابًا مفردات تمثل حد الشعر وهي : اللفظ والمعنى والوزن 
والقافية » وأوضح أن ائتلاف هذه الأسباب نتجت عنه أربعة أسباب 
مركبات هي : ” ائتلاف اللفظ مع المعنى » وائتلاف اللفظ مع الوزن . 
واتتلاف المعنى مع الوزن . وائتلاف المعنى مع القافية». وبذلك يرى 
قدامة أنه 7 صارت أجناس الشعر ثمانية هي الأربعة المفردات البسائط 
التي يدل عليها حده . والأربعة المؤلفات منها . ولكل واحد من هذه 
الثمانية صفات يمدح بها . وأحوال يعاب من أجلها " . 

ونجد ابن رشيق القيرواني قريبًا من اتجاه قدامة في هذا الشأن . فهو 
يقول في باب ( حد الشعر وبنيته ) : ” البنية من أربعة أشياء وهي : اللفظ 
والوزن » والمعنى والقافية » فهذا هو حد الشعر . لأن من الكلام موزوئًا 


1ق لضو اا رمظو طاليس تزدقة و عبا زهو اتوي #«عفبة"الينهة الفيرية: 
القاهرة "1447 م ص 158 . 

(") كتاب المجموع أو الحكمة العروضية في كتاب معاني الشعر . لابن سينا . تحقيق د/ محمد 
سليم سالم » مركز تحقيق التراث ونشره » دار الكتب والوثائق القومية » القاهرة ١959‏ م2 
0000 

(1) نقد الوه فذامة بن سر قفن كمال قطنو + معي لشاف > الساهرة رم 
4 هاءص .7١-18‏ ْ 
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مقفى وليس بشعر لعدم الصنعة والبنية » كأشياء أنزلت من القرآن الكريم 
ومن كلام البى - يَكِةِ - وغير ذلك مما لم يطلق عليه أنه شعر »7 ٠‏ فالشعر 
هو الذي قيل » وقد قصد به الشعر » ومن هنا سمي بالقصيد وواحدته 
القصيدة » وحدد ابن رشيق مكانة الوزن في الشعر . فقال : ” الوزن أعظم 
أركان الشعر وأولاها به خصوصيّة 7 . وتنسع الرؤية للشعر عند 
الجاحظ . ومع ذلك يضع الوزن في مقدمة ما يقوم عليه الشعر » فيقول : 
( وإنما الشأن في إقامة الوزن . وتخير اللفظ » وسهولة المخرج » وكثرة الماء . 
وفي صحة الطبع وجودة السبك . فإنما الشعر صناعة » وضرب من النسج . 
وجنس من التصوير)"" . 

وظل كل منظوم من كلام العرب يعرض على أوزان الشعر وبجوره 
وما يشتمل عليه علم العروض من مقاييس حتى تتبيّن صحة هذا المنظوم 
من عدمها . فإذا صنف ضمن المنظوم ببحث فيه عن مقومات الشعر 
الأخرى . 

تطور الشعر » ومع تطوره ظل بالومكان الاحتكام إلى العروض العربي 
في استقامته عروضيًا بالرغم من محاولات التجديد التى بدأت في العصر 
العباسي7'' . ونرى هنا ضرورة تفسير بعض المصطلحات باختصار شديد 
٠‏ لأنها تداخلت عند القدماء وعند المحدثين - أيضًا - وهي : العروض ». 
الوزن . الويقاع . الموسيقا . 


فالعروض : هو العلم الذي يحتكم إليه لمعرفة صحيح الشعر من 


. 71 / ١٠م‎ 1981١ العمدة في صناعة الشعر ونقده » تحقيق محمد محبي الدين » دار الجيل»‎ )١( 

. 15 /١ السابق‎ )1( 

. 19-11 / ١ الحيوان‎ )*( 

(4)انظر: التوديد: لوست فق الشغر الوق 3 رحاء عيذ يكاة امعارات + الاستكدرية 
4مءص 1١07‏ وما بعدها. 000 
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مكسوره وفق ميزان البحور . 

أما الوزن : فهو الوحدة النغمية المتكررة في زمن معين التي تتحدد في 
التفعيلة في البحور الصافية!'' » وفي تكرار تفعيلتين في البحور الممتزجة!" , 
وفي تكرار الشطر في بعض البحور(" . وقد اختلف رأي الحدثين عن رأي 
القدماء في الوزن . 

ويقصد بالإيقاع : الأجزاء النغمية التى تتوالى وفق 00 
طولاً وقصرًا لكنها تتصف بالتكرار في زمان محدد . ويتمثل الإيقاع 
الأسباب والأوتاد التي كور معوالية فى النيت الشعرى:. 

والموسيقا : فهي الجوانب النغميّة في القصيدة . متمثلة في الوزن 
والإيقاع والقافية » وفي الروافد النغميّة المتمثلة في تساوي أجزاء الكلام 


وحسن التقسيم والتوازي 2 الصياغة . والتكرار 3 والجناس بأنواعه 3 وفي 
تكرار الحروف7/ وتقاربها وتجاورها . بالإضافة إلى التقفية الداخليّة!؟ . 


. مثل تكرار مستفعلن أو مفاعلتن أو فاعلاتن أو متفاعلن أو فعولن أو فاعلن‎ )١( 
. مثل تكرار مفعولن مفاعيلن أو مستفعلن فاعلن‎ )1( 
. مثل مستفعلن مفعولات مستفعلن‎ )5( 

(؟) يتألف الوزن من وجهة نظر القدماء من البحور الشعرية » والوزن كما يراه المحدثون هو 
النغمة الموسيقيّة المتكررة وفق نظام معين ء التي تجعل من الكلام شعرًا » أو انسجام 
الوحدات الموسيقيّة التي تتكون من توالي مقاطع الكلام وخضوعها لترتيب معين . [ انظر : 
معجم المصطلحات العروضية ص ”١18‏ ] . 

« إن وجود فترات زمنية منتظمة في الوزن يمكننا من تحديد الوقت الذي سيحدث فيه 
ما نتوقع حدوثه . .. فالوزن يضيف إلى مختلف التوقعات التي يتألف منها الإيقاع نسقا أو 
نمطا زمنيًا معيئًا » ولا يرجع تأثير الوزن إلى كوننا ندرك نمطًا في شيء ما خارجنا ء وإنما إلى 
كوننا نحن قد تحقق فينا غنمط معين » أو قد تنسقنا على نحو خاص . [ التجديد الموسيقي في 
الشعر العربي . د/ رجاء عيد ء ص ١4‏ ] . 

(©) تمت دراسة هذه الروافد الموسيقيّة في المباحث السابقة . 

)١(‏ انظر : عناصر الإبداع الفني في شعر ابن زيدون . د/ فوزي خحضرء الهيئة العامة لقصور 
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وقد كان هناك ارتباط دائم بين الشعر والغناء » يقول الجاحظ عن غناء 
العرب : « يمتاز غناؤها بأنها تقطع الآلحان الموزونة على الأشعار الموزونة ‏ 
فتضع موزوئًا على موزون . والعجم تمطط الألفاظ » فتقبض وتبسط حتى 
تدخل في وزن اللحن . فنضع موزوئا على غير موزون)7 ؛ لذلك 
ظهرت فنون أخرى تختلف في بنيتها عن بنية الشعر العربي المعروف . 
وتمثلت هذه الفنون في الدوبيت والمزدوجات والزجل والحميني 
والمخمسات والمسمطات وظهرت ” المواليا والكان كان والقوما"!2 وغير 
ذلك . مما عده البعض تمهيدًا لظهور الموشحات . وهذه الأشكال جميعها م 
تخرج عن النطاق الموسيقي للعروض العربي . 


الثقافة . مصر . ٠٠٠١5‏ م. ص 50" وما بعدها. 

)١(‏ انظر العاطل العاحلي والمرخص الغالي . لصفي الدين الحلي . تحقيق د/ حسين نصارء 
الهيئة المصريّة العامة للكتاب » 118١‏ م . ص © وما بعدها . 

(1) السابق . 
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عروض الموشّحات 

الموشحات فن أندلسي » ما وترعرع في البيئة الأندلسيّة نتيجة لعوامل 
كثيرة من أهمها ازدهار الغناء » واختلاط العرب بالإسبان . والتطور 
الحضاري الذي شمل مجالات الحياة سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا . 

ارتبطت الموشحات بالغناء » وعاشت الأندلس عصرها الذهبى في 
الغناء على يد زرياب عبقري الموسيقا والغناء الذي نقل إلى الأندلس 
الآلات الموسيقية التى عرفها المشرق العربى من آلات وتريّة ونحاسية 
وآلات النفخ والنقر. وأنشأ أكاديمية الفنون في قرطبة7") : 

انث الثروة الإيقاعية الغنائية في إيقاعات الشعرء. وكان لابد من 
الموشحات ٠‏ فنشآت تلبية لحاجة الغناء إلى نظام شعري جديد في الشكل 
والبنية » لذلك ‏ قام الموشح على التنويع في الأوزان والقواني والشطرات 
والطول والقصر . واعتمد على أوزان رشيقة » وجاء بناؤه مناسبًا 
للغناء 202 . 

جاء بناء الموشحات ثورة في شكل الشعر العربي وبنائه العروضي 
والموسيقى . لذلك نال عناية عدد من الدارسين العرب والأجانب . 

واتخذ الباحثون في دراساتهم ثلاثة اتجاهات . فالاتجاه الأول : رأى فيه 
أصحابه أن الموشحات تخرج على أوزان الشعر العربي وبجوره ء والاتجاه 
الثاني رأى أن أوزانها - أي الموشحات - تبعت أوزانًا غير عربيّة أو تعتمد 


)١(‏ زرياب عبقري النغم » د/ فوزي خضر ء مكتبة ومطبعة الغد. مصرء ١98‏ م ص 7ه 


(؟) مبادئ العروض » د/ فوزي خضر .ء مطبعة الفارس العربى » مصرء ١991‏ م ص ١١١‏ 


- م4١‎ 


في موسيقاها على النبر الذي يعتمد عليه الشعر الأوروبي وديس علض 
التفعيلاات التى تقوم عليها موسيقا الشعر العربى . أما الاتجاه الثالث فهو 
الاتجاه الأول : 


رأى أصحاب هذا الاتجاه أن الموشحات تخرج على العروض العربي . 
وإن كان بعضهم لا ينفى عنها صفة الوزنية » فيقول ابن بسام الشتتريي 
عن الموشحات : ” هي أوزان كثر استعمال أهل الأندلس لهافي الغزل 
والنسيب » تشق على سماعها مصونات الجيوب بل القلوب . وأول من 
صنع أوزان هذه الموشحات بأفقنا واخترع طريقتها - فيما بلغنى - محمد 
بن محمود القبري الضرير » وكان يصنعها على أشطار الأشعار » غير أن 
أكثرها على الأعاريض المهملة غير المستعملة )!'' . لكنه يعود مرة أخرى . 
فبقول إنه لن يتعرض للا في كتابه لآن ” أوزانها خارجة عن غرض الديوان . 
إذ أكثرها على غير أعاريض العرب 72 . ونجد كتَابًا آخرين لا يذكرون 
الموشحات بالمرّة مثل الفتح بن خاقات صاحب قلائد العقيان في محاسن 
الأعيان » وكأنه يعلن موقفه منها بعدم ذكرها . ” أما عبد الواحد المراكشي 
صاحب ( المغرب في تلخيص أخبار المعرب ) فإنه يعتذر عن عدم ذكر 
الموشحات لأن العادة لم تجر بإيرادها في الكتب المخلّدة )7 . 

بل إن عددًا من الشعراء الذين حافظوا على شكل القصيدة العربيّة لم 
يكتبوا الموشحات بالرغم من انتشارها في عصرهم . ويكفي أن نضرب 


. 459 /١ الذخيرة‎ )١( 
. غ٠‎ /١ /1١ السابق‎ )١( 
. ١5 (؟) الموشحات الأندلسيّة . د/ محمد زكريا عنانى . ص‎ 
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مثلين » أحدهما ابن زيدون ( 7945 - 577 ه ) الذي عاش في زمن 
انتشارها بعد أن تخطت مراحلها الأولى » لكنه من المرجح أنه لم يكتب 
الموشحات لانتمائه إلى الاتججاه المحافظ الذي يحرص على الإلتزام 
بالشكل الموروث . ويؤمن بقدره هناالشكل على الوفاء بمتطلبات 
التجربة الشعريّة )27 + والقائى هو الشاعر أبو الحسن بز الحيات ( 7/7 ب 
4ه ) الذي عاش في عهد بنى الأحمر . حيث وصلت الموشحات إلى 
قمة نضجها . وشيخ لكثير من الشعراء كابن الخطيب » إلآ أنه لم يكتبها/"ا 
وربما كان السبب هو السبب الذي منع ابن زيدون . 
الاتجاه القانى : 


رأى أصحابه أن الموشحات لا تتبع العروض العربي لا البحور 
المستعملة ولا البحور المهملة » وإنما تتبع عروضًا غربيًا نبع من الأوزان 
المستعملة في الأغنيات الشعبيّة في بلاد الأندلس التى كان ينشدها الإسبان . 

لعل أول أصحاب هذا الاتجاه هو ” فؤاد رجائي الذي حاول الإفادة 
مما ذكره إخوان الصفا من مشابهة قوانين العروض لقوانين الموسيقا . 
واستخدام الأصوات الثلاثة ( السبب . والوتد . والفاصلة ) في تقطيع 
الموشحات على الإيقاع الغنائي . مطبقا هذا على خمس موشحات . مشيرا 
إلى أن الشاعر المغنى يشبع بعض الأحرف في التقطيع » ويخطف بعضها 
الآخر . وكل ذلك مغفور له لموافقته إيقاع الغناء » غير أن ما ذكره من 
إشباع الأحرف في التقطيع وخطفها في الأمثلة التى ذكرها يتصل بظاهرة 


. عناصر الإبداع الفني في شعر ابن زيدون . د/ فوزي خضر . ص "الا‎ )١( 
ابن الجياب الغرناطى حياته وشعره . د/ على محمد النقراط . الدار الجماهيرية للنشرء‎ )١( 
ليان 1495م‎ 
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ف كلو اشر عاق 1 

ويعد إميليو غارئياغومث من أهم الباحثين في هذا المجال » وتنجلّى 
رؤيته لعروض الموشحات في كتابه الذي وضع له عنوانا طويلاً هو 
( عروض الموشحات والعروض الإسباني : تطبيق لنظام جديد باستقراء 
كامل لجيش ابن الخطيب» كما أوضحها في عدد من البحوث والمقالات 
التي نشرت في أماكن متفرقة . 

ويرى غومث أن ” إيقاعات الموشحات ليست هي إيقاعات الوزن 
العربيّة » بل هي إيقاعات ممائلة لإيقاعات الوزن الإسباني في العصور 
الوفتطئ الشعيئة والخديقة)!"" :.وذكر جومت أنه ازتكز غلى قاعدة عرية 
التقطها من التيفاشي ومن إخوان الصفا وخلان الوفاء وهي التنتنة في 
الموسيقا ( تن ء تِِن » تِتِتِنْ ) التى تشبه السبب والوتد والفاصلة في 
العروض . غير أن لا أحكامًا في الموسيقا غير أحكامها في العروض » من 
ذلك أنها لا تأخذ بوحدة التفعيلة . 

وقد صئّف غومث إيقاعات الموشحات في إيقاعين هما : الأنابست 
والإيامب )20 » ” فألبسها بذلك رداءً غير ردائها . وضوابط إيقاعات 
الأغاني الشعبيّة والأشعار العامية أمر يعوز إثباته الدليل . أما الأغاني 
والأشعار الأوروبية الأحدث تاريخًا فالتأثير فيها عكسي » بل إن بعض 


)١(‏ الموشحات الأندلسيّة دراسة في الضوابط الوزنية » مضاوي صالح الحميدة » رسالة دكتوراه 
مخطوطة بجامعة أم القرى بإشراف د/ صالح جمال بدوي . عام ١51‏ ه.ا ص .5٠‏ 


3 1[ لمك دعنامك : 2012ةم85 معتمء11 37 25103:3(2 2آ 102 ج112 : 2عمده0 مهي مللتصرط 
نلك , ” طنتد8 - لخ مع ع1 “ كته لكل 2]ع16مج2ه0) دمل تلء21 ء0آ مل0ماع381 معدلا ملآ 
7 .م , 1917/5 , 0132303) - 2130110 , 52212 , كاله لمم 


(9) الإيامي والأنابستي بحران كان يكتب شعراء اليونان القدامى عليهما معظم قصائدهم . 
[ انظر : الأدب السكندري , د/ محمد حمدي إبراهيم » دار الثقافة للنشر والتوزيع - القاهرة . 
١6‏ مءدص ١١١‏ ]. 
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الدراسات الحديئة أوضحت كثيرًا من الاحتذاء المباشر من بعض 
الأوروبيين لنصوص الشعر العربي )!2 . 

وتبع غومث عددٌ من الباحثين . منهم محمد الفاسي في بحئه ( عروض 
الموشح ) . ” فانطلق في تقطيع أوزان الماوشحات من العدول عن العروض 
العربي وأحكامه في ضبط أوزان الموشحات إلى النظام المقطعي الأوروبي )7. 

الاتجاه الالث : 

رأى أصحاب هذا الاتجاه أن الموشحات تتبع العروض العربي 
ولا تخرج عليه » وقد ذهب ابن سناء الملك إلى أن هناك موشحات تتفق 
مع العروض العربي في أوزانها » وهناك أخرى تخالف العروض العربي . 
وقسم الموشحات عمومًا إلى أربعة أقسام هي : 

. موافقتها لعروض أشعار العرب ومخالفتها له‎ )١ 

؟) التمائل والتخالف بين الأدوار والأقفال . 

'") الإنسجام والاضطراب في الوزن . 

5) أعكناة بعضها على التلحين لضبط ميرانها!” . 

وبحث ابن سناء الملك في أوزان الموشحات هو أقدم البحوث في هذا 
امجال . أما الباحثون في العصر الحديث فهم لم يقفوا موقفًا وسطًا مثل ابن 
سناء الملك ٠‏ يقول إن بعضها تتفق مع العروض العربي ٠»‏ وإنما أثبتوا أن 
الموشحات جميعها لا تخرج عليه . 


6 لوعدع2707 010 عط خخ كده126ع8 15 له إمء20 عتطهتكى - ممدمكتط : 8/511 .1.ىم 
“ع - 547 .م . ١955‏ , 3112016 , 11011630601115" 


. 8١ الموشحات الأندلسيّة دراسة في الضوابط الوزنية » ص‎ )١( 
(؟) دار الطراز 78 وما بعدها » وحددها الأستاذ الدكتور / سيد غازي في تسعة أقسام . انظر‎ 
.5« كتابه ( في أصول التوشيح ) ص‎ 
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ولعل أقدم دراسة في العصر الحديث وأهمها دراسة مارتين هارتمان 
التى أثبتها في كتابه القيّم : ( شعر المقطعات العربيّة : الموشح )27 . 

( وقد انطلق في منهجه نما كان يراه من أن أوزان الموشحات تتصل 
بعروض الخليل اتصالاً وثيقًا » وأنها تجري على تفعيلات بحوره » غير أنه 
استخدم في التقطيع الشعري الطريقة السائدة عند المستشرقين وهي 
المقاطع . وذلك لأنها - كما يقول - أكثر اختصارًا في الوصف . وتحردًا 
من كثرة المصطحات ... وحلل فقرات الموشحة. واستخلص الأشكال 
الوزنيّة لمختلف الفقر في الموشّحة الواحدة»7" . 

كما يعد شترن 5]6:0 من الباحثين المهتمين بأوزان الموشحات . كتب 
مقالات كثيرة بلغات ختلفة في هذا الموضوع , ثم جمع معظمها في كتابه : 
( لتناءه2 عنطامهن5 عنطودك - مصدم8]15 ) » يقول عن خصائص الموشح : 
إن أهم الخصائص الشكلية التى يتألف منها الموشح والتى تميزه من الشعر 
أربعة هي : الشكل الخارجي لأسلوب البناء » والقافية . والوزن. 
والمخرجة )0") ؛ وهو يرى أن الموشحات تتبع العروض العربي . وقد 
قسمها إلى نوعين من النماذج الوزنية » أوها : ما كان البيت فيه متوافقًا مع 
شطر من الوزن العربي القديم » وثانيها : ما انحرف عنه . ويقصد به ما 
كان وزنه متوافقًا مع أحد ماذج العروض القديم . ولكن استمراريّة البيت 
تنكسر بقواف داخليّة . مثال ذلك موشّحة ابن القزاز التى يقول فيها : 


دعنى أشم يرا دل مرجان 


)١(‏ عمنقسنء]8! , طودكةكنا8 ك2 : ١‏ , أطاعتلعع معطممن5 عطى تطهعة 5و1 : ممقسائة181 متتتدك/1 
. /1841 تاعطاع2 الصدط 
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13/111055 .قط 201160 0ه لعنع516 , تثتاء20 عنطم 500 عتطهوعظ - ممدوكاط : اعتتصصةك رغاد‎ (١ 
113125767 . 021010 , عط على‎ 131620012 21655 , ١97/5, 2. 1١١ . 
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قد انتظم فيه البرد فازدان 
كما ذهب ألن جونز 30265 دداكى - أيضا - إلى أن أوزان الموشحات 


تخضع للعروض الخليلي وذلك في بحث مهم نشره في صحيفة الأدب 
العربى ©1]6:3]01.آ عذطة:5 01 1023221 وذلك في عام مء عرض فيه 
2 5ع10]5ب) /لهه11 1120261015 للك : 111535531314 ع1 320 م أكصةقء5 ع2232م] 


( إيقاع الرومانئيّة والموشحات : أهي ثياب الإمبراطور الجديدة ؟”' ذكر 
جونز أنه بالاحتكام إلى الأوزان العربيّة يظهر أن معظم تلك النماذج ( من 


)١(‏ ثياب الإمبراطور الجديدة قصّة ألفها كاتب الأطفال الأشهر هانز كريستيان أندرسون 
(18076-1805 م ) وتحكي القصة أن الإمبراطور أراد أن يلبس ثيابًا جديدة لم يلبسها 
غيره » فتسابق إليه الخنياطون يعرضون عليه الأقمشة الفاخرة المطرزة بالذهب والفضة ء 
فرفضها جميعها » حتى جاءه رجل يعرض عليه قماشًا سحريًا لا يراه إلآ الأذكياء . أما 
الأغبياء فلا يستطيعون رؤيته » وقبل الإمبراطور هذا العرض . ثم جاء الرجل بمغزله وظل 
يعمل كل يوم في القصر . ويدخل عليه الإمبراطور فلا يرى شيئًا » لكنه يبدي إعجابه 
بالقماش حتى لا يُتهم بالغباء » وكذلك الوزراء والحاشية » ويعلن الرجل الانتهاء من غزل 
القماش ويأخذ مقاسات الإمبراطور . ويفصل ثوبًا له وسط الإعجاب الكاذب من الجميع 
ويجزل له الإمبراطور العطاء والهدايا » ويخرج الإمبراطور في موكب عظيم . وقد أعلن 
ارتداؤه الثوب الذي لا يراه إلا الأذكياء » فيمر بين هتافات الناس وعبارات إعجابهم بثيابه 
الجديدة » حتى يصرخ طفل فجأة بين الحشود : ” يا إلهي .. إن الإمبراطور يسير عاريًا» 
وسرعان ما وجد صراخ الطفل صداه بين الجماهير .» فيرددون كلامه . وتنكشف الخدعة 
الكبيرة » فثياب الإمبراطور الجديدة ليست إلآّ وهمًا . وكأن ألن جونز أراد أن يقول إن 
نظرية جومث ما هي إلا وهم كبير . [ انظر ملخص وتحليل قصة ثياب الإمبراطور الجديدة 
في كتاب : أطفالنا في عيون الشعراء . لأحمد سويلم . دار المعارف - مصر . ط3 . ١9817‏ م2 
ص /ا1 78.0 ]. 
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أولها : أن ناظمي الموشحات العربية قد كتبوا - أيضًا - شعرًا عربيًا 
قصيديًا » وعلى هذا فمن الطبيعي بالنسبة لهم أن يستخدموا في موشحاتهم 
الأوزان نفسها التى استخدموها أو نماذج قريبة منها . 

ثانيها : أن الكثيرين من المتخصصين العرب في الشعر العربي 
يتجاهلون الموشحات متأثرين في هذا بابن بسّام » وأنهم يجمعون - فيما 
يخص أنظمة الوزن - على أن كثيرا من تلك النظم بعيدة عن الأوزان 
العربية التقليدية » ولكنها مع هذا شبيهة بها . 

الثها : أن الشعر العربي في عروضه يتطلب أوزائًا خاصة ثابتة . وأن 
نماذجه تتأثر بأي تغيير وإن كان يسيرًا » أما أوزان ( الرومانشيّة ) - وهي 
ذات أسس أقل تعقيدًا بكثير كما أقر جومث - فهي سهلة التناول » وعلى 
هذا فيجب القبول بالبديل الآخر وإن كان أكثر صعوبة ... والكتّاب 
العرب قد أوضحوا أن التوسع في النظام الخليلي كان ضمن أصول الوزن» 
وأنه ليس هناك دواع للإصرار على ضيق الأفق . فإن التوسع في النظام 
الخليلي كان حتميًا عندما بدأ الشعراء في تجزئة الأبيات والشطرات(" . 

أمّا كورينتي 00016 .7 نشر في الصحيفة نفسها - صحيفة الأدب 
العربي مقالاً عام 1987 م» وقدّم فيه نظرية عن أوزان الموشحات . 
فجمع في نظريته بين مقاييس العروض العربي ومقاييس العروض المقطعي 
النبري » وقد أكد في مقال آخر له . نص فيه على أن عروض التوشيح 
والزجل هو العروض الخليلي نفسه بتعديلات وزيادات بسيطة مع 


. 00 الموشحات الأندلسيّة دراسة في الضوابط الوزنية‎ )١( 
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استبدالهم النبرة بالكميّة المقطعيّة!" . 


ويصل بنا هذا العرض الموجز - لآراء الباحثين في أوزان الموشحات - 
إلى د/ سيد غازي الذي يعد كتابه ( في أصول التوشيح ) أهم كتاب عربي 
بحث في بنية الموشح وأوزانه » فقد أوضح أن ” ميزان العروض هو حجر 
الزاوية في نظم الموشح . كما هو الشأن في نظم القصيدة 7" . فالموشّح 
يتبع مقايبس العروض العربي » كل ما في الأمر أن هذه المقاييس لم تعد 
قاصرة في الموشح على مقايبس الخليل » بل تعدتها إلى مقاييس جديدة. 
ولّدها الوشاحون من مقايبس الخليل ٠‏ وأثروا بها العروض العربي ٠»‏ وأفاد 
منها المغنون في تطوير ألحان الموشّح . وما من وزن من هذه الأوزان 
' المبتكرة » إلا وهو ” مولّد » من الأوزان التى ذكرها الخليل » ونبه إليها 
العروضيون »7 » ودلل د/ سيد غازي على رأيه بالتطبيق على عدد من 
الموشحات . إلا أنه أكد رأيه حين جمع الموشحات وحققها في كتابه ( ديوان 
الموشحات الأندلسيّة )'' . فوضع في حواشي كل موشحة وزنها 
العروضي العربي » وبذلك قام بجهد علمي مشكور . سعى من خلاله إلى 
تأصيل عروبة أوزان الموشحات . ولم نر بحثًا صدر في هذا المجال بعد ذلك 
إل كان معتمدًا على ما توصل إليه د/ سيد غازي متفقا معه كليّا ,2 
أو معتمدًا عليه ومنطلقا منه'' » ولم تصادفنا إضافة إلى ما جمعه د/ سيد 
غازي من موشحات غير عدد قليل أضافه د/ محمد زكريا عناني في كتابه 


. 08 السابق‎ )١( 

(9) السابق 57 . 

(؟) يضم ديوان الموشحات الأندلسيّة /414 موشّحة . 

)5( ابن زهر الحفيد وشاح الأندلس +:3/ فوزي سعد عيسى » منشأة المعارف . الاسكندرية . 
*41 مء( على سبيل المثال ) . 

(1) الموشحات الأندلسية دراسة في الضوابط الوزنية ١١5‏ . 
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( المستدرك ) الذي تضمن موشحات تنشر لأول مرة'" » بالإضافة إلى 


موشتحات:ابق الكترئ الى تشررت في كتابغعدة اليس لابن يشر" 


)١(‏ طبعة دار المعرفة الجامعية » الاسكندرية . ط١‏ . ١987‏ م. 
(5) عنى بتصحيحه ألن جونز » مطبعة مركز الحسّابات لجامعة أوكسفورد - انجلترا . 19197 م 
( نسخة مصورة من مكتبة الدكتور محمد زكريا عناني الخاصة ) . 


5 
مسائل عروضية 

توجد بعض المسائل العروضيّة » أثارتها موشحات ظهرت في عهد بني 
الأحمر . فالوشاحون ني هذا العصر قد ورثوا عن سابقيهم محاولاتهم 
لتطوير أوزان الموشح لذلك تحركوا بحريّة في استخدام الأسباب والأوتاد. 
فقاموا بتقديمها أحيائًا » مثل قول ابن خاتمة : 

هل تلتاحح2 يابدر أو ترتاح 2 لذي ود 

والتفعيلات التى استخدمها حسب هذا التقسيم هكذا 

هل تلتاح : مفعولان 

يا بدر أو ترتاح : مستفعلن فَعْلان 

لذي ود : عِلَّنْ فَعْلّنْ ( التي تساوي : مفاعيلن ) 

هنا نجد ابن خاتمة قد قدم الوتد المجموع ( علن ) وهو متحرك متحرك 
فساكن ( // ٠‏ ) من مكانه في آخر التفعيلة » فجعله في أولا . مما أخرجها 
عن مستفعلن ليحولها إلى مفاعيلن , ولا نشعر بخلل موسيقي » ولكننا 
نشعر بتنويع نغمي في الموشّح . بالرغم من أن مستفعلن ومفاعيلن لم 
يجمعهما بحر من البحور المستعملة » ولكن هناك صلة بينهما بالتأكيد . فإن 
بحر المقتضب يتكون من مفعولات مستفعلن . ومفعولات . قد يصبها 
زحاف الخبن ( وهو حذف الحرف الثاني الساكن ) فتصير معولات 
ومفاعيل قد يصيبها زحاف الكف ( وهو حذف الحرف السابع الساكن ) 
فتصير مفاعيل // ١٠ /٠١٠‏ / وهي تساوي معولات // /٠١٠ /٠١‏ نخلص 
من هذا أنه يمكن أن تلتقي مفاعيلن مع مستفعلن في بحر المقتضب . إذن 
فلا يوجد خلل موسيقي في الموشح الذي يجمع بين مستفعلن ومفاعيلن . 
بل هناك صلة بين التفعيلتين كما بيّنااء ومن هنا استخدم الوشاحون في 
عهد بني الأحمر الأسباب والأوتاد ببعض الحرية . التي لم يجرؤ عليها 
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المشارقة » كما استعانوا في التنويع الموسيقي بالتغيير الذي يطرأ - أحيائا 
علن التقعيلات ٠‏ والخدول الثالى ينه أشهر ضوو هذا الع 7 : 


التفعيلة الأولى 


فعولن 


فاعلاتن 


البحر 


الكامل 
الوافر 


ارج 
المضارع 


١‏ قنخ و 
المتدارك 


في التفعيلة الأولى من البحر 


فعول 


مفاعلتن 
مفاعيل » مفاعلن 
مفاعيل » مفاعلن 
فعلن , فعلن 


أشهر صورالتغيير في تفعيلات البحور 
في بقية تفعيلات البعر 
فعولن -> فعول 
مفاعيلن -> مفاعلن » مفاعي . مفاعيل 
فعول -> فعول » فعو, فع 
فعلاتن -> فاعلات , فعلن , فاعلن . فاعلان في امجزوء . فاعلاتان 
فاعلاتن -> فعلاتن . فعلن . فعلن » فاعلن » فاعلان 
فاعلن -> فعلن 
فاعلائن -> فاعلن , مفعولن , فعلاتن 
مستفعلن -> متفعلن 
كالتفعيلة الأولل+ مستفعل 
مستفعلن كالتفعيلة الأولى+ في المجزوء مستفعلان » مفعولن 
فاعلن -> فعلن » فعلن . فاعلان 
مفعولات -> مفعلات . مفعلا » مفعو . فاعلان » مفعولان 
مستفعلن -> متفعلن , مستعلن , مفعولن 
مفعولات -> مفعلات . فعللات 
مستفعلن -> متفعلن 
فاعلاتن -> فعلاتن . فاعلات . مفعولن 
متفاعلن . متفاعل . متفا . متفا+ في الجزوء متفاعلاتن متفاعلان 
مفاعلن » مفاعيل » مفاعلتن 
مفاعيل -> مفاعلن . مفاعي 
مفاعيلن -> مفاعيل » مفاعلن 
فاعلاتن -> فاعللات 
مفعولات -> مفعلات : مستفعلن -> مفتعلن 
فعلن -> فعلن . فاعلان . فعلاتن 


وقد أكثر الوشاحون في عهد بنى الأحمر من استخدام العلل 
والزحافات7" . 


. 75 . 71١ صفوة العروض . عبد العليم إبراهيم » مكتبة غريب » د. ت . مصر.ء ص‎ )١( 
: العلل نوعان : أ) علل الرّيادة وهي‎ )"( 
. ) الترفيل : زيادة سبب خفيف إلى ما آخره وتد مجموع ( متفاعلن تصير متفاعلاتن‎ - ١ - 


ام 2 


وقد استخدم الوشاحون العروض العربي - كما بيِّن البحث - فكتبوا 
موشحاتهم على بجحوره قوو أل كانك مشكملة اوت سيمل تو انتتحدموا بحرا 


” - التذييل : زيادة حرف ساكن إلى ما آخره وتد مجموع ( متفاعلن تصير متفاعلان ) . 

- التسبيغ : زيادة حرف ساكن إلى ما آخره سبب خفيف ( فاعلاتن تصير فاعلاتان ) . 

ب) علل النقص . وهي : 

. ) -الحذف : إسقاط سبب خفيف من آخر التفعيلة ( فاعلاتن تصير فاعلا - فاعلن‎ ١ 

>- القطف : إسقاط سبب خفيف من آخر التفعيلة مع تسكين الآخر ( مفاعلتن‎ - ١ 
. ) مفاعل - فعولن‎ 

* - القطع : حذف ساكن الوتد المجموع مع تسكين ما قبله ( مستفعلن -> مستفعل - 
مفعولن ) . 

4 - البتر : حذف السبب الخفيف وآخر الوتد ا جموع مع تسكين ما قبله . فتجمع بين 
الحذف والقطع ( فعولن - فع ) . 

- القصر : حذف ساكن السبب الخفيف وتسكين متحركه ( فعولن -> فعول ) . 

5 - الحذذ : حذف وتد مجموع من التفعيلة ( متفاعلن -> متفا - فعلن ) . 

- الصّلم : حذف وتد مفروق من التفعيلة ( مفعولات -> مفعو - فَعْلّنْ ) . 

- الوقف : تسكين السّابع المتحرك ( مفعُولات -> مفعولات - مفعولان ) . 

4 - الكشف : حذف السابع المتحرك ( مفعولات -> مفعولا - مفعولن ) . 

أما الزحافات ٠‏ فهي - أيضًا - نوعان : 

أ) الزحاف المفرد : 

. الإضمار : تسكين الثاني المنحرك‎ - ١ 

. الوقص : حذف الثاني المتحرك‎ - ١ 

*' - الخبن : حذف الثاني السّاكن . 

4 - الطي : حذف الرابع الساكن . 

قات العمتب:: تتكية الخاميى:المتكرك : 

5 - العقل : حذف الخامس المتحرك . 

. القبض : حذف الخامس الساكن‎ - ١ 

- الكف : حذف السّابع الساكن . 

ب) الزحاف المزدوج : 

. ) الخبل : حذف الثاني والرابع الساكنين ( خبن+ طي‎ - ١ 

؟ - الخزل : تسكين الثاني وحذف الرابع المتحرك ( إضمار+ طي ) . 0 


داوع د 


استخدموا فيها أكثر من بحر كان كل قفل فيها يعود إلى بحر المطلع . 


حصر البحث موشحات عهد بنى الأحمر التى وصلت إلينا فوجدها في 
ديوان الموشحات ( د/ سيد غازي ) » والمستدرك ( د/ محمد زكريا عناني ) . 
وعدة الجليس ومؤانسة الوزير والرئيس ( لعلي بن بشرى ) » وعقود اللآل 
في الموشحات والأزجال ( لشمس الدين محمد بن حسن النواجي ) . 

ناا ؤاقةكؤين١‏ زعز اظابطزها! : 

ابن خاتمة الأنصاري : 

البحر رفم الصفحة 

الرجز ؟ / 5" هوخ" 5:5 ع خادةء ”مة 

الخفيف / خخ" :”5ق ءآالمة 

البسيط */ 5:١‏ 5»2كةة 560ة يلكة 


امحتث د ةعول 
الممتد !/ 5:04 


47١ /7|  ليوطلا‎ 
478/71 المقتتضب‎ 


- " - الشكل : حذف الثاني والسّابع الساكنين ( خبن+ كف ) . 
؛ - النقص : تسكين الخامس وحذف السابع ( عصب+ كف ) . 
انظر مثلاً : ( العروض العربي ومحاولات التطوير والتجديد فيه » د/ فوزي سعد عيسى . 
مصر ء دار المعرفة الجامعية . ١44٠‏ م. ص ١١‏ وما بعدهاء العروض القديم وأوزان 
العشر العربي وقوافيه . د/ محمود السّمان . دار المعارف . ط5 ١985‏ م ص ٠١7‏ 
وما بعدها ) . 


اع50- 
لسان الدين بن الخطيب : 


البحر رقم الصفحة 

الرّمل ؟/ 85 

545.597 .05:84 /7|  فيفخلا‎ 

السريع ؟ / 46: ( مطلع فقط. ووردت الموشحة كاملة في المستدرك ص 70 ) 


البحر رقم الصفحة 

السيط / "دوعلا ده ة١ه‏ .0020564 هه 
الرجز ؟!/ اله 

الرمل  /1١|‏ 8.075 "اه 

017.545 .541١. 577/05١  عيرسلا‎ 


البحر رفم الصفحة 
السريع ١؟/‏ ١موه‏ 

اجدث ؟!/ ”هه .ووه 

العقيلى : 

البحر رفم الصفحة 
الخفيف ؟/ باكهدع“ _ ه.55اه. همومه 

ابن أرقم : 

البحر رقم الصفحة 
الخفيف ‏ |١550/1”ه‏ 

البحر رقم الصفحة 


البسيط ؟/ لاوده.4ه 


م 


؟/ الاهء "لاه 


27” /* 
5/5١ 


؟/ 4غ 


كوك عإبا علمم : 


4١ هلال‎ 


045 


- 5٠88م‎ 


رفم الصفحة 


رفم الصفحة 


رفم الصفحة 


رقم الصفحة 


رفم الصفحة 


رفم الصفحة 


لا و5 - 


الرمل 2 | > 
الرجزر ‏ |5510 4.58.58.58+ 
البسبيط ‏ |84 
المنسرح 59 
البحر رفم الصفحة 
|0 
“للا : )14016 2 : 
علي بن بشرى : 
البحر رفم الصفحة 
اتسرح ىل سمل #«21 79172765 ارم 
المديد 01 
المتقارب ١٠١١|‏ 
الكامل ‏ |6”56 
الطويل ؟6: .المحدث .2 ١87‏ 
الجشغط الرجز | ١7‏ 


حبث مزج ابن بشرى في هذه الموشحة بين بحر الجتث ( مستفعلن 


في الشطر الثاني من الموشحة التى استهلها بقوله : 


هجتي بدرانس 
سبا فؤادي ونفسي 


العروضية . 


وذاد عن جفبنى الام 


ويلتزم ابن بشرى هذا الوزن إلى نهاية الموشحة مازجًا بين بحري المجتث 
والرجز . فالبحران قد اقتسما الموشحة . وهذا دليل براعته وقدرته 


ل/اوع - 
لسان الدين بن الخطيب : 
البحر رفم الصفحة 
عو جديدة .عن 
حيث مزج ابن الخطيب في الشطر الواحد بين تفعيلة واحدة من الرّمل 
وبجحر المنسرج . فصارت تفعيالات الشطر : 
فقال : 


زمنُ الأنس كلما ولَى رده معوزٌ ١‏ فغتنم منك ريق العمر فهو مستوفزٌ 
ثم يكتب أغصان الدور على الوافر .. فيقول : 

أطرد الهلم بابنة واجلٌ غيم الكرى 
فاعلاتن امتفعلن |فعِلْنَ << فعلاتن افعو 
ا ايخ ع /؟ 


ليعود بعدها في قفل وني الخرجة إلى البحر الأساسي الذي ابتدعه 
لموشحته » وما هذا العمل والصنيع إلا دليل البراعة والتجديد . 

قرز : لإقلعإتن 2 1136 كز الاق . 

علي بن لسان الدين : 

البحر رقم الصفحة 

١617|  لمَرلا‎ 

ويمكن لنا أن نحصر البحور التي استخدمها الوشاحون في عهد بني 
الأحمر في الجدول التالي : 
مم البحر فى ديوان الموشحات | فى المستدرك | عدة الجليس | عقود اللآل | المجموع 
١‏ البسيط 1 ١‏ 1 . 0 تت 184 
"0 الخفيف حل . - ب ١‏ 


1 الرجز 
ِ السريع 
ٍ - 
5 امحتث 
د الرمل 
4 الطويل 
04 المديد 
١‏ الممتد 
١‏ ] المقتضب 
ل المتقارب 
١‏ الكامل 
4 المحعث+ الرجد(") 
0)]|6 بحر جديد 
امو 


كك 


ىع - 


1١6 


١ 


١ 


١ 


7م موشحة 


من خلال الجدول السابق رأينا أن وشاحي عهد بني الأحمر قد 
استخدموا أربعة عشر بحرا من بحور الشعر العربي ( الخليليّة ) . معظمها 
مق التخووا اللشعملة + واعكيلر هرا واخذامة الحور اليتيلة عور صر 
الممتد9"! » واستحدثوا بحرًا جديدًا . 


من خلال دراسة العروض في موشحات عهد بني الأحمر تبيّن لنا أن 
الوشاحين حاولوا تفجير كل الطّاقات النغميّة في الأوزان العربيّة لإثراء 
موسيقا الموشّحة » فاستخدموا البحور الممتزجة التى تتألف من أكثر من 
تفعيلة ما يدل على اهتمامهم بالتنويع النغمي في موشحاتهم . فاستخدموا 
عشرة بحور ممتزجة . واستخدموا أربعة بحور صافية هي : ( الرجز. 
الرمل » الكامل » والمتقارب ) ؛ لكنهم حتى في تلك البحور الصافية حيث 


. موشحة ابن بشرى التي مزج فيها بين بحرين كما بيّنا ذلك من قبل‎ )١( 


(1) هو مقلوب المديد . وتفعيلاته : فاعلن فاعلاتن . [ انظر : أهدى سبيل » ص ١55‏ ] . 
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تالت لحر 

من تكرار تفعيلة واحدة حاولوا التنويع النغمي من خلال استخدام 
الزحافات والعلل . 

ونلحظ كثرة استخدام الوشاحين بحر البسيط . فقد حظي هذا البحر 
بالعدد الأكبر من الموشحات . ومن المعروف أن السيادة تكون لبحر من 
البحور تستلزمه ظروف العصر . ففي العصر الجاهلي - على سبيل المثال - 
كانت السيادة للبحر الطويل حيث تفعيلاته بطيئة الإيقاع ( فعولن مفاعيلن 
فعولن مفاعيلن ) تتناسب مع سمات البطء التي انتظمت حياة الناس 
آنذاك » وفي المقابل نجد في العصر الحديث انتشار بحر المندارك ( فاعلن 
فاعلن فاعلن فاعلن ) الذي كثيرًا ما تتحول تفعيلاته إلى ( فعلن فعلن 
فعلن فعلن ) في معظم دواوين الشعر المعاصر . وهذه التفعيلة سريعة 
الإبقاع تتفق مع الحياة العصريّة الحديثئة في كل مظاهرها . وليكن بحر 
البسيط ( مستفعلن فاعلن مستفعلن فاعلن ) هو المعبّر عن إيقاع الحياة في 
ذلك العصر المتوسط ما بين العصر الجاهلي والعصر الحديث . 


0 


تعتمد موسيقا الشعر الظاهرة على ركنين أساسيين هما الوزن والقافية . 
بهما يتم التأثير الموسيقي في المتلقي . والقافية توجد إيقاعًا منتظمًا في 
نهايات الأبيات يتوقعه المتلقي » فكأنه ينتظر القافية الى سوف تختم البيت. 

والفادجة وس اسان وتيك انف الآثينا لقي فى كين ابيع 
الشعري'" . وعرّفها الخليل بقوله : هي آخر ساكنين في البيت وما بينهما . 
والمتحرك الذي قبل الساكن الأوّل منهما/" . 

وقد عرف العرب القدماء معنى القافية وبعض مصطلحاتها مثل 


)١(‏ القافية لغة : من قفا يقفو إذا تبع » فالقافية تابعة ( على وزن فاعلة ) . وقفا أثره : وققّى 
على أثره بفلان أي أتبعه إياه » ومنه قوله تعالى : 8 ثم قَفَيّمَا عَلىَ واثلرهم يِرَسْلِنَا 4 
( سورة الحديد : 717 ) » ومنه - أيضًا - الكلام المقفى » ومنه قوافي الشعر لأن بعضها يتبع 
أثر بعض ٠‏ والقافية من كل شيء : آخره » ومنه القفاء وهو مؤخر العنق . [ لسان 
العرب : /1١‏ 5510-7597 مادّة ( قفا ) ]. 

)١(‏ هذا تعريف الخليل » وهو التعريف المشهور الذي جرى عليه الجمهور . غير أن هناك 
تعريفات أخرى للقافية » فقد قبل إن القافية هي القصيدة كما في قول الخنساء : 

وقافية مثل حل السّنا ن تبقى ويذهب من تالا 
وقبل إنها القصائد كما في قول حسان بن ثابت - رضي اللّه عنه - : 

فنحكم بالقوافي من هجانا ‏ ونضرب حين تختلط الدماء 
وقال الأخفش : إنها الكلمة الأخيرة من البيت » وقال قطرب : إنها حرف الروي الذي 
تبي عليه القصيدة . ووافقه الزبيدي » فقال : إنها حرف الروي الذي يلزم تكريره . وقال 
الجاحظ : القوافي خواتم أبيات الشعر » وقال أبو موسى الحامض : القافية ما يلزم الشاعر 
تكريره في كل بيت من الحروف والحركات . 
هكذا تعددت أقوال العروضيين القدامى واختلفت حول المقصود من القافية » أما المحدثون 
فكان تعريفهم للقافية متأثر بالمنهج الوصفي . فالقافية عندهم لاتعد وأن تكون هذه 
الأصوات أو المقاطع الصوتيّة التى تتكون في أواخر أبيات القصيدة . ويلزم تكرارها في كل 
بيت منها . 
غير أن أشهر هذه التعريفات هو ما ذكره الخليل بن أحمد لدقته في تحديد حروف القافية . 
ومن ثم جرى عليه الجمهور . [ القطوف الدانية في العروض والقافية » د/ محمد محمود 
بندق » مكتبة زهراء الشرق »ء القاهرة . ١991‏ م. ص ١519‏ ]. 
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الإقواء9" . والسّناد(" والتحريد7" والإكفاء!" ؛ لكنهم لم يضعوا لما 
قواعد » حتى جاء الخليل بن أحمد الفراهيدي . فوضع علم العروض 
وعلم القافية » وحدد مصطلحاتهما » وحدد أنواع القافية كما حدد عيوبها . 
ويمكن القول أن علم القوافي ” هو العلم الذي يختص بدراسة القافية وكل 
ما يتعلق بها » وأنواعها » وحروفها » وحركاتها » وما يلزم لها وما لا يلزم . 
فهو العلم الذي عرف به أحوال أواخر الأبيات الشعريّة من حركة 
وسكون . وجواز ولزوم » وفصاحة وقبح » وصحة وفساد . وموضوعه 
أواخر الأبيات الشعريّة من حيث ما يعرض لها )20 . 

فصل الخليل بن أحمد القول في علم القوافي - كما فصّله في الأوزان - 
فصار كتابه ( العروض ) المصدر الأصلي لكل مَنْ جاءوا من بعده . ولم 
يستطيعوا أن يضيفوا إليه غير القليل في بعض التفريعات : وأهم الكتتب 
التي خصصها أصحابها لعلم القافية هي/ : 

)١‏ أقدم كتاب وصل إلينا هو كتاب أبي الحسن سعيد بن مسعدة 
الأخفش (ت 50١7ه)‏ ونشر في دمشق ١91٠‏ م 7ا9١1‏ م. 


؟) أبو عمر صالح بن إسحاق الجرمي ((ت 5؟7 ه ) ألف كتابًا في 
القوافي . 


. الإقواء هو الاختلاف في ضبط حركة الروي من رفع ونصب وجر‎ )١( 

() هو وجود ألف ممدودة محل الحرف الساكن الأول في القافية . 

(5) التحريد هو الاعوجاج . وأرادوا به الشعر غير المستقيم في قوافيه » وذكره النابغة في قوله : 

وَعْثْ الرواية » بادي العيب » نتكب فيه سنادًء وإقواءً » وتحريد 

( وعث : عسر شاق » منتكب : منحرف ) . 

(؟) الإكفاء : هو تغيير حرف الروي في أحد الأبيات من س إلى ص مثلاً . 

(©) القطوف الدانية في العروض والقافية : ١51/‏ . 

)١(‏ انظر : القافية في العروض والأدب . د/ حسين نصار » مكتبة الثقافة الدينيّة . القاهرة. 
طاء 1477 ه- 7٠٠١5‏ مء. ص ٠١‏ وما بعدها. 
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*) أبو العباس محمد بن يزيد المبرد ( 7١١‏ - 780 ه ) ألّف كتابه 
القوافي وما اشتقت ألقابها منه » نشر في القاهرة ١91/7‏ م . 

5) أبو الحسن محمد بن أحمد بن كيسان (ت 74 ه ) - كتاب : 
تلقيب القوافي وتلقيب حركاتها , نُشر في دبلن 1849 م . 

0) أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن السري الزجاج ( "١١-754١‏ ه) 
الكافي في أسماء القوافي . 

5) أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق ( ”٠‏ ه) المخترع في القوافي . 

1") أبو الفتح عثمان بن جنى ( 7377 - 547 ه ) شرح الكافي ف 
القوافي . 

4) أبو على الحسين بن محمد السّهواجى ( +40 ه ) آلف كتابًا في 
القوافي . 

8) أبو الحسن علي بن سيدة 798 - 158 ه ) الواني في أحكام 
علم القوافي . 

) القاضي أبو يعلى عبد الباقي التنوخي ( القرن الخامس ال مجري‎ ٠ 
م ” وافتتحه التنوخي بتعريف‎ 1417١ ألف كتابه في القوافي نُشر في بيروت‎ 
القافية » ثم تحدث عن أنواع القوافي تبعًا لعدد حروفها . وعن حروفهاء‎ 
وحركاتها » وأصنافها من حيث الإطلاق والتقيبد وختم بعيوبها ء وهذا‎ 
الكتاب أكبر كتاب بقى لدينا عن القوافي . وأكثرها استفادة من الكتب‎ 
, 0 المتابقة عليه + واشملها: لادته‎ 
. القطاع ( 579 - 016 ه ) الشافي في علم القوافي‎ 

5 أبو بكر محمد بن عبد الملك بن السراج الشنترينى ( 9ه ه) 


. 1 القافية في العروض والأدب‎ )١( 


1ت 


الكافي في علم القوافي » نشر في دمشق 191/١ ١م ١1958‏ م . 

1 ) ناصح الدين سعيد بن المبارك بن علي الأنصاري المعروف بابن 
الدهان ( 495 - 014 ه ) المختصر في علم القوافي . 

4 أبو سعيد نشوان بن سعيد الحميري ( "ا/ا0 ه ) القواني أو بيان 
مُشكل الروي وصراطه السوي . 

65 أمين الدين محمد بن علي بن عبد الرحمن الأنصاري المحلى 
(600 - "الا" ه ) قصيدته : الجوهرة الفريدة في قافية القصيدة . 

5 أبو الحسن علي بن محمد بن الحسين الرباطي المعروف بابن بري 
(0-50"/اه) الكافي في علم القوافي . 

١‏ ) شهاب الدين أبو العباس أحمد بن محمد بن محمد الأصبحي 
العنابي الأندلسي (5//ا ه ) الوافي في معرفة القوافي . 

) شرف الدين أبو محمد إسماعيل بن أبي بكر بن عبد الله 
الشاوري اليمني » المعروف بابن المقري الشّافعي ( 8717 ه ) ألّف كتابًا في 
القوافي . 

49 أبو البقاء محمد الأحمدي الشّافعي - ألّف سنة 417 ه.ء كتابه : 
الزبد الكافية الشافية في إبراز مكنونات فوائد القافية . 

٠١‏ خليل إبراهيم الكريدي ( توفي بعد ٠١١١‏ ه ) ألّف كتابًا في 
القافية . 

. عبد الملك بن جمال الدين بن صدر الدين العصامي الاسفراييني‎ ١ 
. المعروف بملاً عصام ( 918 - /ا١٠ ه ) الكافي الوافي بعلم القواني‎ 


بالإسكندرية 1491 م . 
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3) في العصر الحديث : ألّف الشيخ أحمد عثمان المحرزي الحنفي كتابه : 
الكلمة الكافية في علم القافية . ونشره بالقاهرة ١17"‏ ه . 

وتتشابه هذه الكتب جميعها في مادتها. فهي مستقاة من كتاب 
العروض للخيل بن أحمد الفراهيدي . وتتشابه في منهجها . من حيث 
التفسيم والترتيب أيضا ء والفروق بينها في الاختصار والتفصيل : وفي 
الشواهد التى ساقها المؤلف ٠‏ وني عباراته التي عرض بها موضوع كتابه . 
ويشير د/ حسين نصار إلى أن مؤلفي بعض هذه الكتب لم يفردوها في علم 
القافية » فقول  :‏ أحسب أن بعض هذه الكتب لم تكن مستقلة يوم دوّنها 
مؤلفها » بل كانت جزءا من كتاب في العروض . ثم أفردها بعض النساخ 
أو المقتنين 0(" , 

وقد تناول الكتّاب في العصر الحديث علم القافية من خلال كتب 
تضم العروض والقافية » وقليل من الكتب تناولت العروض مفردًا(" . 

أما القافية وحدها فلم يصادفنا غير كتاب د/ حسين نصار الذي أشرنا 


ح: 


. ٠١ » 9 القافية في العروض والأدب‎ )١( 
.م5٠١6‎ ١ أ/ محجوب موسى . مكتبة متبولى . القاهرة » ط‎ ٠» الميزان‎ - 


4ت 


القوافي عند وشاحي عهد بني الأحمر 

استخدم الوشاحون في عهد بني الأحمر معظم أنواع القوافي التى ذكرها 
هذا العلم » ووردت في قصائد الشعراء » وهذا ليس بمستغرب . فإن غناء 
ا موشحات يتطلب التنويع في القوافي » وإذا نظرنا لتقسيم القدماء للقواني 
وتقسيم من جاء وابعدهم نجد نماذج لدى الوشاحين في أغلب هذه الأقسام 

* تصنيف القوافي : 

ظهر تصنيفات للقوافي » أقدمهما ورد في كتاب الأخفش نقلاً عن 
الخليل بن أحمد . وهو يعتمد على الحروف المستعملة في القافية » وتم 
تقسيمها إلى ما يأتي : 

)١‏ المترادف : وهو كل قافية اجتمع في آخرها حرفان ساكنان » سّميت 
أ - ما اتصل بحرف لين وهو الألف المسبوقة بفتحة . والواو المسبوقة 
نشنم والباة المشيوقة بكسرة: كنا انض بالق امل فول أبن خناة 1 : 
ماأحلاك ياقمرالأحلاك 

وما اتصل بواو مثل قول لسان الدين بن الخطيب// : 
يا لبت شعري هل لا من إياب يومًا وعند الله علم الغيوب 
وما اتصل بياء مثل قول ابن الغتى/" : 
صل مدنفا ذا مقلةٍ تهمي دممعًا سكيب 
ب) مالم يتل بحرف لين . ولذلك سمي المصمت/' . ولم يستخدم 
)١(‏ ديوان الموشحات الأندلسيّة ١‏ / 50 . 


(5) المستدرك 88 . 
(') ديوان الموشحات الأندلسيّة 1 / ١وه.‏ 
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الوشاحون هذا النوع من القواني لأنه لا يتناسب مع الألحان الموسيقيّة 
لاشتماله على حرفين صحيحين ساكنين . وأيضا متتاليين متجاورين . 
(اوتر )ويه امقلة المتواكو تقول لما الشيز ين الخطيت 1" 
رب ليل ظفرت بالبدر ونجوم السماء لم تدر 
عن الإشباع . 
") المتدارك : وهي القافية التى يفصل بين ساكنيها حرفان متحركان . 
وسّميت بذلك لإدراك المتحرك الثاني المتحرك الأول » ومنها قول ابن 
١‏ 
بشرى الغرناطي/" : 
متحركة » ومن أمثلتها قول أبي حيّان0) : 
رشأ قد زانه الور 
المتكاوس : وهي القافية التى يفصل بين ساكنيها أربعة حروف 
متحركة » وسميت بذلك لكثرة الحركات وتراكمها . والتكاوس اجتماع 
)١(‏ منه قوله الشاعر يهدئ من روع نسائه ويعدهن ال حماية : 
أرخين أذيال الحقي واربغن 
مشى حَبّياتِ كأن لم تفزغن 
إن تمنع اليوم نساءً تمنْن 


[ انظر : القافية في العروض والأدب 78 ] . 
(") ديوان الموشحات الأندلسيّة ١‏ / 589 . 


(؟) عدة الجليس 7١١‏ . 
(؟) ديوان الموشحات الأندلسيّة ١‏ / 77 . 


- ؟١ا/-‎ 


الإبل وازدحامها وركوب بعضها بعضا على الماء . وهذه القافية قليلة 
الورود » ولا تأني إلا فيما كتب على محر الرجز حين يصيب تفعيلته 
مستفعأن الخبل وهو زحاف مزدوج يؤدي إلى حذف الحرفين الثاني 
والرابع السّاكنين » وبذلك حذف حرفا السين والفاء من مستفعلن . 
فصارت متعلن //// ٠‏ . والخبل هو اجتماع زحافين مفردين هما : الخبن 
والطي كما رأينا فيما سبق . 
ولم يستخدم الوشاحون هذا النوع في عهد بنيى الأحمر لما في توالي 
الحروف المتحركة من ثقل لا يتناسب مع الآلحان الموسيقيّة . 
أما التصنيف الثاني للقوافي فهو متأخر عن التصنيف الأول . ويعتمد 
على الألفاظ وهو يعتمد على الشكل الخارجي . وهذا التصنيف لم يوجد 
عند القدماء وإنما . أتى به المتأخرون من أمثال القنائي . والدمنهوري . 
ومحمد بن أبي شنب وغيرهو7' , والقوافي في هذا التصنيف كما يلي : 
)١‏ قد تقتصر القافية على جزء من الكلمة مثل قول ابن خخاتة( : 
لسوء حالي وما إدراك ما حالي 
بكى خليلي دما ورقٌةعاالي 


القافية في السطر الأول ( حالي - فَعْلَّنْ ) وفي السطر الثاني ( ذالي - 
فَعْلنْ ) وهو جزء من كلمة عذالي . 


(0 


؟) قد تكون القافية كلمة تامّة مثل قول أبي الحجاج يوسف! 


. "١ القافية في العروض والأدب . ص‎ )١( 
..457 / ديوان الموشحات الأندلسية ؟‎ )5( 
. 17” المستدرك‎ )5( 
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يكفيك يا غضباث يادائمالعتب 
أن الرضا قد آن من حوى لبي 
القافية كلمة واحدة ( أُبّي - فعلن ) . 
”3) قد تكون القافية كلمة أو جزءًا ما قبلها مثل قول العقرب() : 
قم ترا الفجر بسيف منتتضى 
شق جلباب الدجى لما أضا 
القافية في السطر الثاني تتكون من ( أضا ) وجزءًا من (لما) وهو 
حرف الألف الممدودة الذي هي الساكن الأول في القافية . 
5) قد تكون القافية كلمتين تامتين مثل قول ابن خحاتة( : 
والقضب ذات ارتياح للرقص من طلرب 
حيث تكونت القافية من كلمتين هما : من » طرب . 
) قد تكون القافية أكثر من كلمتين مثل قول لسان الدين بن 
20 ؛ 
أي شيء لامرئ قد خلصا2 فيكون الروض قد مكن فية 


فإذا الماء تناجى والحصا وخلا كل خليل بآأخية 
نلحظ أن القافية في السطر الأول أخذت جزءًا من الفعل ( مكن ) 
وحرف الجر ( في ) والضمير ( الماء ) . 
وفي السطر الثاني تكونت القافية وجزء من ( خليل ) وحرف الجر 
)١(‏ السابق /ا” . 


. 550 / ١ ديوان الموشحات الأندلسيّة‎ )١( 
. 586 / ١ ديوان الموشحات الأندلسيّة‎ )9( 


0 


كع د 


أنواع القوافي : 
قسم العلماء القوافي بطريقة مخالفة لما سبق . يعتمد على الحروف 
وحركاتها وبرز في كثير من جوانب هذا التقسيم دور الروي الذي هو آخر 
حرف متحرك في البيت تلتزم به القصيدة . ونجد في هذا التقسيم أن 
( القوافي نوعان : مقيدة » ومطلقة . والمقيدة هي ما كانت ساكنة الروي . 
والمطلقة هي ما كانت متحركة الرّوي 72" ., ولكل نوع حالات ترد 
القوافي عليها » وقد أفاد الوشاحون من تلك الحالات في عهد بني الأحمر 
من أجل إثراء النغم في موشحاتهم . 
ناكا عإقي كبام : 
هي ما كانت ساكنة الروي » وتنقسم إلى ثلاثة أقسام : 
)١‏ القافية المردفة : 
( هي كل قافية توالى في آخرها ساكنان لا متحرك بينهما » وسّميت 
كذلك لأن أحد السساكنين كأنه ردف للآخر ولاحق به كالرديف يلي 
الراكب "7" » ومن أمثلتها التى جاء فيها الساكن الأول حرف الألف 
الممدود قول أبي حيّان(" : 
إن كان ليل داج وخاننا الإصباح 
فنورها الو ماج يغنيى عن المصباح 


)١(‏ علم العروض والقافية : د/ عبد العزيز عتيق » دار النهضة العربية. بيروت ١9/81٠‏ م2 
ص ١١15‏ . 

(5) كتاب القواني لأبي الحسن علي بن عثمان الإربلي » تحقيق د/ عبد المحسن فراج القحطاني» 
الشركة العربية للنشر والتوزيع . القاهرة . ١9917‏ مءص 44 7 

(؟) ديوان الموشحات الأندلسيّة 57١ / ١‏ . 
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وقد يكون السسّاكن الأول واوًا كقول ابن زمرك0" : 
لولا شموس الكاس2 نديرها بين البدوز 
ماعرجالإيناس منا على ربع الصدور 
أو يكون الساكن الأول ياءً كقول العقيلي7 : 
؟) القافية الخالية من الردف : 
( وتسمًى المْجرّدة » وهي مالم يقع فيها تأسيس ولا ردف072" » ومنها 
قول أبي حيان7 : 
علْلبللسك 2 قلبى رشااآحْوز 
فالقافية هنا مقيدة لأن حرف الحاء والراء ساكنان بينما حرف الواو 
متحرك . 
3') القافية المؤسسة : 
( والتأسيس الف بينها وبين الروي حرف واحد صحيح) “0 . ومن 
أمثلة ذلك قول لسان الدين بن الخطيب7") : 


مذ جال في سمعي2 فراقه حقًا ظللت كاائم 


.ه١7‎ /١؟ السابق‎ )١( 

(5) السابق ؟ / 56ه. 

(") كتاب القوافي للإربلي ٠١5‏ . 

(؟) ديوان الموشحات الأندلسيّة ١‏ / /ا57 . 

(*©) العروض العربي ومحاولات التطوير والتجديد فيه » د/ فوزي عيسى . ص 97 . 
)١(‏ المستدرك 87 . 


2 


ألف لكا سين جاءت في لفظة ” الحائم ' والروي حرف الميم الساكة 
وبين الألف والميم حرف واحد صحيح هو الهمزة . 
لز :اذه كؤلنابة! : 
وهذا النوع من القواني يخالف سابقة . ” فالقافية المطلقة هي ما كانت 
متحركة الروي ٠‏ فيجيء بعد رويها وصل بإشباع حركة الروي .ء ليتولّد 


مها سوك علدنا رك بكر اودر تند هنال الرعد ١11‏ ارهن تراه 
كالاتي: 

: القافية المطلقة المجرّدة‎ )١ 

وهي مالم يدخلها تأسيس ولا ردف مثل قول ابن خاتقة! : 

لسانه فصيح2 والحب أعجم 

") المطلقة المؤمسة : 

ما كان حرف الأآلف بينه وبين حرف الروي حرف صحيح مثال ذلك 
لول م1 

هل في المهوى ناصرٌ 2 أوهل يجار الهائم؟ 

*") المطلقة المردفة : 

ويكون الردف ألفًا أو واوًا أوياءً ‏ يليه حرف الروي » ثم حرف 
الوصل السّاكن نتيجة لإشباع حرف الرٌوي » وهي على ثلاث صور : 

أ) القافية المطلقة المردفة بألف » ومنها قول ابن خاتمة!") : 
)١(‏ علم العروض . د/ عبد العزيز عتيق . ص ١75‏ . 
(") ديوان الموشحات الأندلسيّة ١‏ / 100 . 


(5) السابق ؟ / ١1ه.‏ 
(؟) ديوان الموشحات الأندلسيّة 40١ / ١‏ . 


د 
وناظر الثهر ناظر إلى اإتبسام الآأقاح 

ب) القافية المطلقة المردفة بواوء ومن ذلك قول ابن الخى(" : 

ج) القافية المطلقة المردفة بياء ٠‏ ومنها قول السدراق 29 : 


أي شهم وأي صنديد 


صور: 


أ) الخروج بحرف الألف . ومثال ذلك قول أبي الحجاج يوسف(" : 
يابهجةالدنا تلأعملا 
ب) الخروج بحرف الواو . ومن ذلك قول ابن عاصه” : 
عشقت في الحب جالة 
ج) الخروج بحرف الياء . ومثال ذلك قول ابن الغنيى7 : 
4) المطلقة بغير خروج ٠‏ وتكون فيها الهاء ساكنة كقول ابن خاتقة7) : 
ترئمت بالبديع على الغصون طيورة 
)١(‏ السابق ؟ / 6605. 
(") المستدرك الا . 
(9) السابق . 
(؟) ديوان الموشحات الأندلسيّة ١‏ / /ا5ه . 


(©) ديوان الموشحات الأندلسيّة ؟!/ امه. 
)١(‏ السابق ؟ / 40١‏ . 


غ55 - 


يتضح مما فات أن الوشاحين في عهد بن الأحمر قد استخدموا الأوزان 
بكل صورها . وأن البحور التى استخدموها بحور عربيّة » واستخدموا 
- كذلك - معظم أنواع القواني » فقد تحاشوا استخدام النوعين اللذين لا 
يتناسبان مع الألحان الموسيقيّة لثقلهما ء نما حقق ثراءً موسيقيًا في 
موشحاتهم » وأضاف الكثير إلى قدرات الحروف في مجال النغم » وتعاونت 
القوافي مع الأوزان - ممثلة في التفعيلات - في تحديد البنية الإيقاعيّة 
لموسيقا الموشحات ٠‏ فهي بمثابة الإيقاع في المقطوعة الموسيقيّة » ” فالإيقاع 
هو الوجه الخاص محركة الموسيقا المتعاقبة خلال الزمان . أي أنه النظام 
الوزني للأنغام في حركتها المتتالية » ويغلب على الإيقاع عنصر التنسيق أو 
التنظيم المطّرد . وذلك لأن الإيقاع هو تكرار ضربة أو مجموعة من 
الضربات بشكل منظم »)7'' » فكأنما القافية ضربة عالية » تتبعها ضربات 
فرعيّة متتالية تتمثل في الأسباب والأوتاد حتّى يصل الإيقاع إلى الضربة 
العالية الثّالية أو القافية الثّالية . 


)١(‏ علم جمال الموسيقا » د/ محمد عزيز نظمي سام » مؤسسة شباب الجامعة . الاسكندريّة 
165م.68/5. 


1 8! 


الفصل الرابج 
بناء الصورة الشعرية في موشحات عهد بسي 


الأحصر 

وفيه مبحثان : 

* الصورة ومفهومها قديًا وحديئًا باختصار 

* أنماط الصّورة وأنواعها في موشحات العهد . 
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بناء الصورة الشعريّة في موشّحات عهد بني الأحمر 
2 الصورة الفنية . 


عرف اللغويون الصورة بقولهم : الصورة في الشكل . والجمع صورٌ 
وصور ؛ وقد صوره فتصور . وتصورت الشيء : توهمت صورته . 
فتصوّر لي , والتصاوير التماثيل7" . 

وجاء في القاموس المحيط : الصورة بالضم الشكل . وقد صوره 
فتصوّر » وتستعمل الصورة بمعنى النوع والصفة!" . 

وصورة الشيء : ماهيته الجردة » وخياله في الذهن أو العقل7" . 

ومن ناحية أصول الكلمة واشتقاقاتها » فابن فارس يقول عنها : 
« الصاد والراء كلمات كثيرة متباينة الأصول وليس هذا الباب بباب قياس 
ولا اشتقاق 72 » ويؤيد هذا ما جاء في اللسان . قال الأزهري : ورجل 
صبّر شيّر : أي حسن الصورة والشارة7" . ومصدر اللفظة قياسي بصيغة 
تصوير » وفعله يفيد التأثير في الشيء ٠‏ والشيء يتقبل التأثير » إذ قيل في 


اللغة” وقد ضور فتضور 0 


والصورة في الاصطلاح مختلفة المفهوم من فرع معرفي إلى آخر . حتّى 


. ) م » مادة ( صور‎ ١1655 » دار صادر‎ ٠ لسان العرب . لابن منظور ء بيروت‎ )١( 

(1) القاموس اللمحيط ٠‏ للفيروزآبادي . بيروت » دار الجيل » ( د. ت ) » مادة ( صور ) . 

(5) المعجم الوسيط . مجمع اللغة العربية في مصر . المكتبة العلمية » مادة ( صور ) . 

(؟) معجم مقاييس اللغة . لأحمد بن فارس . تحقيق محمد عبد السلام هارون » بيروت » دار 
الجيل ( صور ) . 

(©) اللسان » مادة ( صور ) . 

. المصدر السابق‎ )١( 


-/571 - 
العا 


بدأ اختلاف النقاد والدارسين واضحًا . حول تأصيل المصطلح . 
فوجدنا من يدافع عن أصالته في نقدنا القديم » أو متعصبًا لحداثته(" . 

قد لا نجد المصطلح بهذه الصياغة الحديثة في الموروث ولكن القضايا 
والمشكلات الت يثيرها ويتناوها موجودة في الموروث البلاغي والنقدي2. 
وإن اختلفت طريقة العرض والتناول والتركيز والاهتمام بها(" . وليس 
الصورة شيئًا جديدًا في الأدب » فإن الشعر قائم على الصورة منذ أن وجد 
حتى اليوم”' » ويقوم الفن على تقديم الصورة » والصورة وحدها هي 
التى تجعل من إبداع الشاعر أو الرسام أثرًا فنا" . 

ويوضح الدكتور عبد العزيز عتيق المقصود بالتصور الذي ينشأ عن 
الإدراك الحسي الذي هو : الأثر النفسي الذي ينشأ مباشرة من انفعال 
حاسة أو عضو حاس .. وهو يعني الفهم أو التعقل بواسطة الحواس 2 
وذلك كإدراك ألوان الأشياء وأشكالها وأحجامها وأبعادها بواسطة 
البضد 9" أوعلية فالقضون إؤزة شو + استحتضار ضنور المذركاثت اسه عد 
غيبتها عن الحواس من غير تصرف فيها بزيادة أو نقص أو تغيير أو 


, الصورة الفنية في النقد الشعري . عبد القادر الرباعي . اربد , مكتبة الكتاني . ط؟‎ )١( 
. 86 مءص‎ 6 

(") الصورة الشعرية في النقد العربي الحديث . بشرى موسى صالح . بيروت . المركز الثقافي 
العربي » ط١‏ . ١995‏ مءص .7٠١‏ 

(9) الصورة الفيّة في التراث النقدي والبلاغي » جابر عصفور . دار المعارف . ١91/5‏ م2 
القاهرة . ص / . 

(؟) فن الشعر . د/ إحسان عباس . دار الشروق . عمان . ط١ ١995٠‏ مءص "19 . 

(©) نظرية اللغة والجمال في النقد العربي . تامر سلوم . دار الحوار » اللاذقية. ط١. ١987‏ م 
ص 58 . 

. 54058 في النقد الأدبي . دار النهضة العربية » بيروت . ط5؟ » 191/7 مء ص‎ )١( 
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تبديز 9 . 

اهتم مجموعة من النقاد القدماء بأمر الصورة كالجاحظ وقدامة بن 
جعفر وعبد القاهر الجرجاني وابن الأثير وحازم القرطاجي . أما 
الدراسات الحديثة فتمثل الصورة عندهم معان شتّى . فعند الرومانسيين 
تمثل المشاعر والأفكار الذاتية وعند الوا تيان | لوشروطة ونه الرمزيين 
نقل المحسوس إلى عالم الوعي الباطني . وعند السرياليين العناية بالدلالة 
النفسيّة » وعند غير هؤلاء تعنى أشياء أخرى/" . 


يلحظ الدارس أن مصطلح الصورة بالرغم من كثرة ترداده في 
الدراسات حول الصورة الفنيّة إل أنه ما زال من أكثر المصطلحات 
غموضا . وقد يكون السبب في ذلك غموض المفهوم من جهة وإلى وظيفة 
الصورة وتشكلها ومعايير تقييمها من جهة أخرى'" . وما يؤكد هذا 


5 5 ا ّ : 5 5 ء 
تسمية الصورة وتقسيمها . فنرى بعضهم يقول : صورة بصريّة!, 


. 5940548 في النقد الأدبى » ص‎ )١( 

(") للإطلاع على مزيدٍ من هذا ينظر : الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي لجابر 
عصفور. ص 97” . وفن الشعر لإحسان عباس ص » والصورة الفنية في الشعر 
الجاهلى لنصرت عبد ال رحمن . ص ١١‏ » والصورة الأدبية لمصطفى ناصف . ص ” » 
والصورة في الشعر العربي لعلي البطل . ص ”١٠‏ » والنقد الأدبي لمحمد غنيمي هلال . 
ص ١7‏ » ونظرية الأدب . رينيه ويليك . وأوستن وارن .» ص 71١٠‏ . 

() ينظر بعض الدراسات : 
- الصورة الفنية في شعر أبي تمام . عبد القادر الرباعي , الأردن » جامعة اليرموك . ١98٠١‏ م . 
- وله أيضًا : الصورة الفنية في شعر زهير ء الرياض . دار العلوم ١984‏ م . 
- تطور الصورة الفنية في الشعر العربى الحديث » دمشق . اتحاد الكتاب العرب ١9/87”‏ م 
وله مقدمة لدراسة الصورة الفنية » دمشق وزارة الثقافة 185 م. 
- الصورة بين القدماء وا محدثين . د/ محمد إبراهيم شادي , القاهرة . ١99١‏ م. 
- الدكتور عبد الفتاح نافع » الصورة في شعر بشار بن برد دار الفكر . عمان ١987‏ م . 
- الصورة والبناء الشعري » محمد حسن عبد الله » دار المعارف . مصر . ١98١‏ م . 

(؟) انظر : تطور الصورة الفنية في الشعر العربي الحديث. الصفحات لاا هل/ا١‏ ءلالااء 


-5784 - 
4 4 5 .1 4 305 4 
وسمعية » وإيحائية » وعقلية(") ؛ ورمزية » وبيانية » أسطورية ... إلخ 


وهذه التسميات لا تخرج عن اتجاهات ثلاثة . الفلسفة » الشكل . 
المضمون بحيث تدرس كل صورة من خلال اتجاه واحد . 

الصورة قديا : 

تم تحديد الصورة في حديث القدماء وذلك في حديثهم عن طبيعة 
الشعر وماهيته » حيث توزع اهتمامهم بين بلاغة القرآن الكريم ونقد 
الشعر . وكان الحاحظ ( ت 7080 ه ) أول من لفت الانتباه إلى الصورة 
في العمل الأدبي بقوله : ” فإنما الشعر صناعة وجنس من التصوير»(") 
ويتواصل هذا المفهوم . فنجده عند قدامة بن جعفر ( ت 7727 ه ) عندما 
كان يدث عن الشهر #افقال :نان الشعوعد لنة المادة الو محوصةة» 
والشعر فيها كالصورة كما يوجد في كل صناعة من أنه لابد فيها من شيء 
موضوع يقبل تأثير الصورة"7" ويذكر أبو هلال العسكري (ت 740 ه ) 
الصورة أثناء حديثه عن أقسام القشية ع ع ا نه 
الشيء صورة ٠‏ وتشبيه به لوئا وصورة7 . 

لكن الرماني ( ت 78 ه ) كان أكثرهم تحديدا لمعنى التصوير إذ قال : 
القبية لوراك 11 وساف الى قرع شار امنا جا 


وانظر كتابه الآخر ” المقدمة لدراسة الصورة» حيث يضع المؤلف أرشيفًا بأسماء الصور من 
ا 

. انظر : الصورة الشعريّة ونماذجها في إبداع أبي نواس . لياسين عساف . دار الثقافة‎ )١( 
بيروت 1975 م» الصفحات 75 0176 8.77" . والحديث عن الصور العقلية.‎ 
. واللامنطقية » والصورة الرؤيوية‎ 

(؟) كتاب الحيوان ؛ الجاحظ . تحقيق محمد عبد السلام هارون »؛ بيروت . دار الفكر 
لشن > نضل' 

(؟) نقد الشعرء قدامة بن جعفر ء تحقيق كمال مصطفى .ء القاهرة 191/9 م . ص ١9‏ . 

(؟) كتاب الصناعتين » لأبي هلال العسكري . تحقيق البجاوي . وأبو الفضل إبراهيم » دار 
إحياء الكتب العربية » القاهرة ١9655‏ مء ص 750 . 


0 


الجهل إلى العلم » والاستعارة إحدى أدوات الصورة ... أبلغ لما فيه من 
البيان بالإخراج ما يدرك بالإبصار . وفي موضع آخر يقول : الاستعارة 
أبلغ لأنها تحيل إلى ما يظهر بالحاسّة »27 . 

ويجعل ابن جني ( 5 ه ) المجاز أحد أدوات الصورة . كما ورد عند 
الرماني وأبي هلال العسكري . فالمجاز عنده تجسيد للمعنوي » وتقديم له 
فى ضور حي , 

وتتضح معالم الصورة عند عبد القاهر الجرجاني ( ت 5١‏ ه ) الذي 
استفاد من آراء من سبقوه » فالصورة عنده شكل ومضمون وصياغة » 
يقول في ذلك : ” ومعلوم أن سبيل الكلام سبيل التصوير والصياغة » وأن 
سبيل المعنى الذي يعبر عن سبيل الشيء الذي يقع التصوير والصوغ فيه 
كالفضة والذهب يُصاغ منهما خاتم أو سوار ء فكما أن محالاً إذا أردت أن 
تعرف مكان الفضل والمزيّة في الكلام أن تنظر في مجرد معناه)7, 
ويتحدث عن طبيعة الصورة بأنها تمثيل وقياس وإبراز المعنويات في صورة 
المرئيات » يقول : ” واعلم أن قولنا صورة إنما هو تمثيل وقياس لما نعلمه 
بعقولنا على الذي نراه بأبصارنا »7 . وفي حديثه عن التشبيه والاستعارة 
والكناية يبن أن جمالها لا يرجع إلى حسن ألفاظها . إنما في قيمتها في كونها 
١‏ صورة للمعاني '"' لكن نظرة عبد القاهر إلى الصورة لا تنحصر في 


. النكت في إعجاز القرآن ( ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن ) تحقق محمد خلف الله‎ )١( 
. 86 . م. ص 5ل‎ ١48085 . محمد زغلول سلام . القاهرة  دار المعارف‎ 

)١(‏ الخصائص . لابن جني . تحقيق / محمد علي النجار . دار الكتب المصرية . القاهرة. 
1965م2؟/ "11 -445. 

(5) دلائل الإعجاز 705 . 306 . 


(:؟) المصدر نفسه 5١0/8‏ 5 
(©) المصدر نفسه 756754 . 


ات 


الأنواع البيانية المعروفة بل يتسع مدلوها ويجعلها إطارًا عامًا تتشكل فيه 
المعاني وتظهر فيه كل الأساليب الفئيّة بيائيّة وغير بيائيّة!' » ولم يدع 
عبد القاهر لنفسه السبق في إطملاق مصطلح الصورة بل أشار إلى 
الجاحظ7' نستنتج أن مفهوم عبد القاهر للصورة من خلال آرائه السابقة 
وغيرها أن الصورة شكل ومضمون وصياغة . وأنها داخلية . فللعقل 
والمشاعر والعاطفة أثر في حيويتها وقوتها وهي تحتمل الإيحاء بمعنى ثان . 
الخيال من تشبيه واستعارة وكناية وغيرها. والاحتفال بالصنعة في 
التجيوير »وقد اقتوت نقذ ةمق ميك ”العف السكلة 0 , 

وبذلك يستقر مفهوم الصورة عنده على ثلاثة أركان7 : 

أولها : تناول الصورة والتصوير في خضم البحث البلاغي في تسلسل 
تاريخي بدءًا بالقرآن الكريم وما قبل القرآن الكريم وبين يديه . 

وثانيهما : هضم معاني الصورة لغة واصطلاحًا من شتى مصادرها 
العربيّة الأصليّة وربطها بالنظرية الأدبيّة العربية . 

وثالثها : يتلمس مصادر الصورة الأدبية ووسيلة خلقها ومعيار تقويمها 
في الواقع بأبعاده الموروثة ومقوماته الحيويّة . 

ثم يأتي جار الله الزغخشري ( ت 078 ه ) فيطبق نظريات عبد القاهر 
البلاغية والنقدية على القرآن الكريم » وهو أول من استخدم مصطلحات 


0 


التمثيل والتخييل والتصوير مشيرًا إلى أنها تبرز المعاني المعقولة في صور 


. 3١ الصورة بين القدماء والمعاصرين » د/ محمد إبراهيم شادي . ص‎ )١( 
. 105 دلائل الإعجاز‎ )'( 

(5) الصورة الفيّة في النقد الشعري . عبد القادر الرباعي ص 9" . 

(5) بناء الصورة الفنيّة في البيان العربي » كامل حسن البصير ص 47 . 


ع لانت 


حسيّة » يقول : ” إنما هي الطرق إلى المعاني المحتجبة في الأشياء حتى تبرزها 
١ 5 5 4‏ 
وتكشف عنها وتصورها للأفهام !" . 
وقد ألحّ ابن الأثير (ت 7717 ه ) على الجانب البصري في الصورة . 
١ ٠‏ 7 
وأطلق هذا المصطلح على كل مرئي مشاهد من التشبيهات7 حتّى المعاني 
الذهنة يعن عنها بالضؤرة المرقتة المقاهدة 1 
1 : 5 7 5 
وإذا وصلنا إلى حازم القرطاجنيى”'! فإن الصورة لم تعد تحوم حول 
مفهوم التقديم الحسي . بل أصبحت تترادف مع الاستعادة الذهنية لمدرك 
حسى غاب عن مجال الإدراك » فيتحدث عن المعانى الذهنية » فيقول : « 
إن المعاني هي الصورة الحاصلة في الأذهان عن الأشياء الموجودة في 
الأعيان » فكل شيء له وجود خارج الذهن فإنه إذا أدرك حصلت له 
صورة في الذهن تطابق ما أدرك منها . فإذا عبر عن تلك الصورة الذهنية 
الحاصلة عن ذلك الإدراك اللفظ عنه هيئة تلك الصورة الذهنيّة في أفهام 
السامعين وآذائهي”) » ومع ذلك نجد عناية لديه بالتخييل والتصوير 
وا محاكاة في مثل قوله : واعتماد الصناعة الشعريّة على تخييل الأشياء التى 
يعبر عنها بالأقاويل » وبإقامة صورها في الذهن بحسن المحاكاة »20 . 


. البلاغة القرآنية في تفسير الزمخشري . د/ محمد محمد أبو موسى . مكتبة وهبة . القاهرة‎ )١( 
مءصض"10.‎ ١988 ط"1.‎ 

)١(‏ المثل السائر » لابن الأثير » تحقيق / أحمد الحوفي وبدوي طبانة » دار النهضة . القاهرة ء 
1909.5 مءصض7١١.‏ 

(؟) انظر تعليقه على الآية الكريمة ل وَآنَّذِينَ كَفَرْوَأ أَعَمَلُهُمْ كَسَرَابٍ بقيعة... 4 سورة 
النوودة" . 

(؟) عاش حازم ما بين 5١8‏ - 584 ه . 

(©) منهاج البلغاء وسراج الأدباء » حازم القرطاجني » تحقيق محمد الحبيب بن الخوجة . تونس . 
دار الكتب الشرقيّة . ١955‏ م. ص .١9.01١8‏ 

(5) المضدز السابق 39 . 


0 


ويتسرب هذا المفهوم إلى السجلماسي فيعتني بالتخييل والمحاكاة7". 
واهتم بالصورة البيانية الشزيف السب في مقدمته لشرح المقصورة وفي 
تطبيقاته في ثناياها/'" » وابن الخطيب يجعل غاية الرقي في الشعر ما كان 
ينزع إلى التخييل والتشبيه والاستعارة » وهو ما يسميه سحرا(" . 

ويقول صاحب نير الجمان في تعريفه للتخييل : ” وأما التخييل فهو 
تصوير حقيقة الشيء حتى يتوهم أنه ذو صورةٍ نشاهد أنه مما يظهر في 
العبان »20 , 

وأخيرًا بعد هذا العرض التاريخى الموجز يمكن أن نقول : إن النقد 
العربي القديم لم يعرف مصطلح الصورة بالتوسع والدقة والشمول الذي 
عرف في النقد الحديث ». فعلماء البلاغة والنقد تنوعت نظرتهم إلى الصورة 
تبعًا لتأثرهم إما بالفلسفة أو المنطق وعلم الكلام » أو سيطرة التذوق على 
بعضهم . وهذا كله لا يشكل نظرية متماسكة أو تعريفا ومفهومًا للصورة . 
إذا أنهم حصروها في التشبيهات والمجاز والكناية » وإن ” كان هناك بعض 
الاتساع عند عبد القاهر"" لتشمل البيانية وغير البيانية » . 

الصورة حديكا : 

أصبح للصورة الفنية مكانة مهمة في الأدب والنقد » وتطورت مفهومًا 
وشكلاً » حتى أصبح الحديث عن الصورة من أبرز ظواهر الأدب عامّة 
)١(‏ ينظر” تطور مصطلح التخييل في نظرية النقد الأدبي عند السجلماسي ‏ ( مجلة كلية آداب 

فاس 4 / سنة ١409‏ هاءص 8.0-17868" ). 

(1) رفع الحجب المستورة ١5‏ وما بعدها . 
(9) السحر والشعر 8 . 


(؟) نثير الجمان » لإسماعيل بن الأحمر 5١‏ . 
5( الصورة بين القدماء والمعاصرين » محمد شادي رد 


د مواد 


اهتم النقاد المحدثون بدراسة الصورة . وأولوها عنايتهم . فدرسها 
بعضهم من خلال التراك7" . 

ودرسها نقاد آخرون متآثرين بالمفاهيم النقديّة الغربيّة!'" » وبعض 
النقاد مزج في دراسته للصورة بين النقد القديم والنقد الحديث!" . 

تنوعت الاتجاهات في دراسة الصورة . إذ نجد كثيرًا من النقاد تأثروا 
بعلم النفسء فتناولوا الصورة من هذه الوجهة . يقول عز الدين إسماعيل: 
( الصورة الفنيّة تركيبة وجدانية تنتمي في جوهرها إلى عالم الوجدان أكثر 
من انتمائها إلى عالم الواقع »7 . نلحظ أنه قد جرّد الصورة من اللغة ومن 
عالم الواقع » وقريب من هذا ما ورد في حديث الدكتور إحسان عباس 
حيث عرف الصورة بقوله : ” هي تعبير عن نفسيّة الشاعر وأنها تشبه 
الصور التى تتراءى في الأحلام » ودراستها مجتمعة قد تعين على كشف 
معنى أعمق من المعنى الظاهري )7 وتبعهم في هذا الفهم ساسين 
عساف . فهو يرى أن ” الصورة في أساس تكوينها شعور وجداني غامض. 


. 4 مثل ” الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي » جابر عصفور ص‎ )١( 
. 757 بناء الصورة الفنيّة في البيان العربي ' حسن كامل البصير ص‎ ( 

(5)” الصورة الأدبية ؛ مصطفى ناصف . دار الأندلس . ط" . بيروت . ١987‏ م. ص 7 ١‏ ” 
الصورة الفنيّة في الشعر الجاهلي » » نصرت عبد الرحمن . ص 7. ” الصورة الفنيّة في التقد 
الشعري ' عبد القادر الرباعي » ص ١5‏ » ” مقدمة لدراسة الصورة الفنيّة " . لنعيم اليافي ‏ 
ص 1:١‏ . 

(؟) من ذلك ” تمهيد في النقد الحديث» لروز غريب » بيروت ء دار المكشوف » ١911‏ م2 
ص 195 ٠‏ ” الصورة الشعريّة ونماذجها في إبداع أبي نواس ' » ساسين سيمون عساف , 
ص .7١‏ 


(5)” الشعر العربى المعاصر : قضاياه وظواهره الفنيّة والمعنويّة ؛ بيروت . دار العودة . ط5؟ » 
915 مءص .١١7‏ 


(©) فن الشعرء ص "71 . 


ات 


فحدده وأعطاه شكله » أي حوله إلى صورة تجسده 0000 1 


ويجعلها ' مدلتون موري » بصريّة أو سمعية أو سيكولوجيّة . حيث 
يقول : 7 قد تكون بصريّة » وقد تكون سمعيّة . أو قد تكون بكاملها 
سيكولوجيّة 7" . 

ويجعلها ' ريتشاردز» القوة المحركة للعواطف . قائلاً : ” إن القوى 
الحركة للعواطف محصورة في الصورة "0" . ويجعلها ' هويلي ' الشعور 
نفسه . يقول : ” إن الشعور ليس شيئًا يضاف إلى الصورة ال حسيّة . وإنما 
الشعور هو الصورة ء أي أنها الشعور المستقر في الذاكرة »0 وهذا الربط 
بالوجدان مفهوم ناقص للصورة مقارنة بالمفهوم المعاصر . لأن الشعور 
داخلي متعلق بالتلقي من ناحية » ولأنه من ناحية أخرى إهمال للواقع 
والفكر وعناصر الصورة الأخرى . حيث غلب الوجدان على غيره من 
العناصر . ومع هذا فلن يستطيع أن يلغي أثر تلك المهملات » وإن فعل 
فقد فقدت الصورة كثيرًا من قيمتها الجمالية والوظيفية . 

ربط الرباعي الصورة بالنشاط الذهني أو العقلي سواءً كان ذلك في 
مفهومها العام أو مفهومها التفصيلي , ففي المفهوم العام يقول  :‏ أية هيئة 
تغبرها الكلمات الشعرية بالذهن » شريطة أن تكون هذه الطيئة معيرة 
وموحية في آن ... لكن هذا المفهوم هو المفهوم العام للصورة . أما في الجال 
التفصيلي فيجعل الصورة تركيبة عقليّة تحدث بالتناسب أو بالمقارنة بين 


. 7١ الصورة الشعرية وتماذجها في إبداع أبي نواس » ص‎ )١( 

(") نظرية الأدب . رينيه ويليك » وأوستن وارن » ترجمة محي الدين صبحي . مراجعة حسام 
الخطيب » دمشق . المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب . 1917 مص ١90‏ . 

(") الصورة بين البلاغة والنقد , أحمد بسام ساعي . دمشق . المثارة » ط1ء 1985 م ص 38 . 

(؟) نقلاً عن ” الصورة الفنيّة في النقد الشعري» لعبد القادر الرباعي » ص 85 . 


ا 


عنصرين هما في أحيان كثيرة » عنصر ظاهري وآخر باطني . وأن جمال 
ذلك التناسب أو المقارنة يحدد بعنصرين آخرين هما : الحافز والقيمة » لأن 


ا ل 1 


لاحظنا أن عناصر الصورة أربعة7") : عنصر ظاهري وعنصر باطني 
نفسي وعنصر الدافع وعنصر القيمة » فالظاهري غالبًا ما يأتي من العالم 
امحسوس عن طريق الحواس الخمس ثم الخيال7" . والعنصر الباطني ففي 
الأغلب أفكار الشاعر ونفسيته”'" . وأما العنصر الثالث ” الدافع ' فهو 
الانفعال نفسه » والعنصر الرابع ” القيمة ' التى تخلقها الصورة وهي التي 
تنظم التجربة الإنسانية عامة وتحقق وحدة الوجود . وبعضهم جعلها 
الاعراء 40501 أن لسوتت الوضية لآدرالكن فال ال 


وقد تكون الصورة عبارة حقيقية الاستعمال وتخلو من المجاز والوجوه 
البلاغية الأخرى/ وهذا ما ذكره الدكتور محمد غنيمي هلال » يقول : 
« فقد تكون العبارات حقيقية الاستعمال وتكون حقيقية التصوير دالة على 
خيال خصب »02 وهذا النهج محل نظر لأنه يعفي الأديب من الدية 
والذكاء في التصوير بدعوى تأثير كل كلمة » ويعرفها فرانسوا مورو بآنها 


. 865- السابق 6م‎ )١( 

(5) جعل الدكتور نعيم اليافي عناصر الصورة أربعة : الوحدة » الرؤية . الإسقاط الروحي ». 
التطور . انظر : مقدمة لدراسة الصورة الفنيّة ص 7" وما بعدها . 

(؟) الصورة الفنيّة في النقد الشعري ص 584 للرباعي . وانظر : في الشعر الأوروبي المعاصر . 
عبد الرحمن بدوي . الأنجلو المصرية . القاهرة ١9565‏ م. ص ؟7 . 

(؟) الصورة الفنية في النقد الشعري للرباعي 817 . 

(©) نظرية الأدب . رينيه ويليك . وأوستن وارن . ص 7794 وما بعدها . 

(1) الأديب وصناعته . كادون » بيروت ١957‏ م. ص ٠١١‏ . 

(") الصورة في شعر بشار بن برد » د/ عبد الفتاح نافع » ص 08 - 04 . 

(6) النقد الأدبي الحديث . بيروت .» دار الثقافة . ١91/"‏ م ص 407 . 


- 


١‏ أية كلمة حسيّة تستدعي استجابة الحواس ©''' ويرى بعضهم أنها مجموع 
العناصر المكونة للقصيدة" . وهناك من يرى أنها « نوع من التمثيل 
الفردي الموصوف على نحو ملائم من خلال اللغة الشعريّة »7 . 

نلحظ أن مصطلح الصورة ومفهومها في العصر الحديث قد تعرض 
لتعريفات كثيرة وتطور ملحوظ . وقد مس المفهوم العربي القديم لما؛ 
ولكن ذلك التجديد لم ينسف المفهوم العربي بل وسّعه ليتجاوز الاستعارة 
والنشبية والكناية »:وإق كان الصورة عبد القذماء متطورة عفن المحدثين 
فإنهم لم يهملوا دراسة عناصرها البيانية » ومن ذلك الاهتمام بالاستعارة , 
كما يقول عنها الدكتور محمد مفتاح : ” إِنْ أهم ما يشغل الدارسين للغات 
الإنسانيّة حاليًا هو الاستعارة فهي موضع اهتمام من قبل اللسانيين 
وفلاسفة اللغة والمناطقة وعلماء النفس والأنثرو بولوجيين » ونتيجة لهذه 
الاتجاهات المختلفة فإن النظريات حول الاستعارة وتأويلها تنوعت 
واختلفت »00 . 


والصورة الاستعارية ذات طاقات وعمق وأسرار واتساع . يقول عنها 
قوقزة معللاً : ١‏ لأنه فنُ حيوي وظاهرة فنيّة وجماليّة حيّة تتنافى وتصعد مع 
الإبداع "ا ١‏ 


)١(‏ البلاغة » لفرانسوا موروهء ترحمة/ الولي محمد . وجرير عائشة » منشورات الحوار 
الأكاديمي والجامعي . ط١‏ . المحمدية » ١989‏ مء ص ٠١‏ . 

(1) الشعرية بين المتشابهة والرمزية » د/ أحمد الطريسي أعراب ٠‏ شركة بابل للطباعة والنشرء 
الرباط . 198١‏ م؛ ص 378 . 

(؟) الرأي » لحان بورغوس » نقلاً عن ” الرومنسية » لمحمد بنيس » ص ١55‏ 5 

(؟) تحليل الخطاب الشعري ( استراتيجيّة التناص ) محمد مفتاح » دار التنوير » بيروت ٠‏ ط١‏ 2 
6 مءص .4١‏ 

(©) نظرية التشكيل الاستعاري في البلاغة والنقد . نواف قوقزة. وزارة الثقافة . عمان. 
56٠‏ مءض ل8. 


- 5*8 


والصورة الاستعارية متشابكة تستخلص بعد تأمل وتأويل وروية. 
فهي لغة داخل اللغة!" . 

رأينا فيما سبق حديث القدماء والمحدثين من النقاد عن الصورة 
- باختصار - وما يتسم به هذا المصطلح من غموض واتساع » وقد ألفت 
فيه كتب مستقلّة » فكيف إذا درست جميع الآراء » فإن ذلك سيطول 
ويحتاج إلى دراسة مستقلة تجمع تلك الآراء وتناقشها . 


وقد تعددت وتنوعت » وتنوع الصور لا يعنى المغايرة » فكثيرًا ما تتداخل 
الصور كما سنرى في ثنايا الحديث عنها . 

يحسب للمبدع تصويره للأشياء في نسج محكم . والتصوير ” يعبر 
بالصورة المحسّة المتخيّلة عن المعنى الذهنى والحالة النفسيّة ... فإذا المعنى 
الذهنى هيئة أو حركة » وإذا الحالة النفسيّة لوحة أو مشهد 7" فالتصوير 
هو الوسيلة المثلى لتوصيل تجربة المبدع إلى المنلقي لآأنه يستعين بالخيال . 
« فالمفروض أن كل صورة شعريّة هي وليدة الخيال الشعري ... والمفروض 
كذلك أن الفن تركيب للعاطفة والصورة » أو بعبارةٍ أخرى أن الصورة 
ولبذة الغاطقة 290 

لم تغب عن وشاحي العصر أهمية الصورة » وما تحدثه لدى المتلقي من 
متعة ونشوةٍ تأخذ بمجامع القلوب . وقد جاءت الصورة التوشيحيّة في هذا 
)١(‏ لمزيد من التفصيل عن الاستعارة في النقد الحديث ينظر : الاستعارة في النقد الأدبي الحديث . 

ليوسف أبو العدوس . الأهلية للنشر والتوزيع » عمان . ط١ ١991.‏ مع ص ١"‏ -75. 
(") التصوير الفني في القرآن » سيد قطب . دار الشروق » ص 7" . 


(؟) دراسات في النقد الأدبي المعاصر . د/ محمد زكي العشماوي . الدار الأندلسية » 
الاسكندريّة ١984‏ م. ص ١58‏ . 


عا 
)١‏ الصورة البسيطة : 
58 ' 
وهي الصورة المفردة » كقول ابن زمرك! : 
كمليلة بُّهاوبتًا 2 ضدين في السهد والرُقاذ 
أسامرٌ النجم فيك حتّى 2 علّمت أجفانه السهاذ 
نلحظ كيف خلع ابن زمرك على النجم صفة من صفات الأحياء آلا 
وهي السّهر والسهاد . وهذا من روائع التعبير عما يجده من عشق لمحبوبه 
الثائم » وهذه صورة مفردة . 


ويشخّص لسان الدين حين جعل النجم لم تدر عنه وكأنها من الأحياء 
الذين يدرون ويدركون » يقول في ذلك : 
رب ليل ظفرت بالبدر 
ونمجوم السماء لم تدر 
ظفر بالبدر . ونجوم السماء لم تدر .» صور مفردة شكلتها الاستعارة . 
فسبح الخيال في تصورها . 
)١‏ الصورة المركبة : 
هي صورة واحدة يتكون داخلها مجموعة من الصور البسيطة المتشابكة . 
وتكون تلك الصور البسيطة أجزاءً للصور المركّبة الكليّة » من ذلك قول 
ابن زمركا" : 


.ه١ا/‎ / ديوان الموشحات الأندلسيّة ؟‎ )١( 

(') السابق ؟ / 589 . 

(5) ديوان الموشحات الأندلسيّة "١‏ / 015 . ومثلها مع اختلاف بسيط قوله في الدور الأول من 
موشحة نواسم البستان 0١١ / ١7‏ . 


0 


فالشهب من غارة الصباح تزفنة خوفا وقفةق 
وأدهم اليل في جماح أعنّةالبرق يُطلق 
والأفق في ملتقى الرّياح ١‏ بادفع الغيث يشرق 
والسّحب بالجوهر استهلت فالبرق سيف مجوهر 
صفاحه المذهبات حلّت فيراحةالجوثشهرٌ 
رسم ابن زمرك صورة قدوم الصّباح » حيث جعلها مبدوءة بمعركة بين 
الظلام وضياء الصباح » وفي المطلع ذكر أن راية الصبح تُنشر من قبل 
المشرق ٠»‏ والرّاية من لوازم الجيش فلا جيش بدون راية تتقدمه » ثم يأتي 
في النص الذي أوردناه بمجموعة من الصور : 
اضطراب الشهب وتحركها من الخوف بسبب الغارة التى يشنها الصباح . 
جماح جواد الليل الأسود . يطلق سير اللجام الذي يمسك به البرق » يَشْرَق 
الأفق بدموع المطر » ظهور الجواهر في أطراف السّحب .ء البرق سيف مُزيّن 
بالجواهر . يشهر الجو في راحته جوانب السيف المذهبة . 
صور حربيّة متداخلة في بعضها البعض لتشكل صورة واحدة مركبة . 
صور تنقل المتلقي إلى غارة يشنها الصباح من المشرق . فتخاف شهب 
السماء وتضطرب وترتعد » فيجمح جواد الليل الأسود عاصيًا » ويطلق 
لجام البرق ٠‏ لينطلق عبر الفضاء . فتتصارع الرياح ملتقية في الأفق الذي 
شرق بدموع المطر الباكي ما يرى » بينما تظهر السحب مجوهرة الأطراف . 
نتيجة انطلاق البرق ٠‏ ذلك البرق السيف المجوهر . ثم يرفعه الج في كفه 
مقاتلا به » في صورة مليئة بالحياة والحركة والحيوية نتيجة التنوع التصويري 
والأتمال امشارعة برع اقيق وبطلق بهر قن فقي اورت 
مشهدًا حربيًا فيه غارة وخوف . وجياد جامحة » ودموع . وسيوف تلمع 
وتشهر . وقد نجح ابن زمرك في رسم تلك الصورة المكونة من عدة صور 
بسيطة » صورة صباح يظهر وليل يختفي وكأن الوشاح ينقل لنا معركة 
خاضها ممدوحه الغنى بالله مع جيوش النصارى . 
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استخدم الوشاحون في عهد بنيى الأحمر الصورة الشعريّة بأنماطها 
المختلفة البيانية » الحركيّة . الثابتة .» البصرية » السمعيّة والنفسيّة .. 

والتنوع هنا لا يعنى المغايرة » فكثيرًا ما تتداخل الصّور في بعض . 

1 العتوو اليا : 

تعتمد على التصوير غير المباشر ويستخدم فيها الوشاح مباحث علم 
البيان » وقد اهتم بها النقد القديم ولم يهملها النقد الحديث - كما رأينا -. 

احتلت الصورة البيانيَّة مكان الصدارة بين سائر الصّور التى تم رصدها 
في موشحات العصر . مع تكوينها للصور الأخرى أحيانًا » وبعد دراسة 
الصورة البيانية في موشحات العصر دراسة دقيقة وجد البحث الصورة 
التشبيهيّة والصورة المجازيّة والصورة الكنائيّة . 

سأبدأ بالاستعارة لكثرتها ثم التشبيه ثم الكناية . 

أ) الاستعارة : 

شكلت الاستعارة بأنواعها اهتمامًا في موشحات العصر مقارنة ببقيّة 
الصور البيانيّة » وقد جاءت في جميع الأغراض التوشيحيّة القديمة والحديثة. 
وتفاوتت تديجدة وتقليد! وود بونذلا : 

كانت الاستعارة في الموشحات تشخيصًا للجمادات . وتجسيدًا 
للمعنويات . وصورًا نفسية وحركيّة » من تلك الاستعارات قول ابن خاتمة 
لوم 

ياهلالاً تجّى في سحاب الحرير 
وص بحا أطلاً 2 فوق غصن نضير 


. هي الصور التى تكونت نتيجة التشبيه أو المجاز أو الكناية وهي مباحث علم البيان‎ )١( 
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حيث استعار الحلال لوجه محبوبه » وقد ظهر في ثياب الحرير ء كما 
يظهر الهلال بين السحاب ., إنها سحاب ولكنها من حرير » صورة جديدة 
لم تطرق من قبل » ثم استعار الصباح لنوره والغصن لقوامه لبيان ما 
ينصف به من جمال » ويصف لسان الدين بن الخطيب جانبًا من الطبيعة ‏ 
فيخلع على الموصوفات صفات الأحياء مبجسدًا ومشخ ص لماء يقول في 
ذلك0؟ : 
تنهب الأزهارٌ منه الفرصا أمنت من مكره ما تتقية 
فإذا الماء تداجى والحصا وخلا كل خليل بأخية 
ثُبصر الورد غيورًا برما يكتسي من غيظه ما يكتسي 
وترى الآس لبيبافهما يسرق السّمع بأذني فرس 
جعل الأزهار تنهب الفرص . وأنها تأمن من مكره . والماء والخصى 
تتناجى . والورد غيورًا كالنساء متبرمًا قد كساه الغيظ » والأس لبيبًا فهما 
يسرق السمع بأذن قد بلغت الغاية في التقاط الصوت مهما كان ضعيفا . 
بل جعل له أذني فرس . 
وكثرًا ما تأتي الاستعارات في الغزل ووصف الطبيعة . من ذلك ما 
رسمه لسان الدين بن الخطيب من لوحة بدأها من نهاية الليل حتى انتشر 
ضوء الصباح وما في هذا الوقت من تصوير للسماء والفجر والنسيم 
والحمام والغصون . في صورة بديعة » يقول7) : 
أضحك الفجرٌ مبسمٌ الشرق فس تتاب اللقل لام 
وانتتضى المزَنٌ صارمٌ البرق من قرب الغمام 
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وتحت ترايب الورق 
ولجيش الصباح في الأفق راية تركر 
وقدودالغصون تر تاح 
وشميم الرباح ناح 
ومحبا ال صباح يلقتاح 
وخطيب الحمام في الغصن موهب موجز 


ما بت 


دُرّ زه راكمام 
وخيول السّحاب بالبرق أبدًا تهمز 
قل اء الللدسيم 
كتقتلاالكليية 
تكله | اا 
ينكرالنُوم فهو في العتب مفصح ملغرٌ 


فالفجر يْضْحِك . والشرق له مبسمٌ . والظلام استراب والبرق له 
صارم انتضته المزن من قراب الغمام وترايب الورق تحلّت بالدّر كالنساء » 
وللصباح جيش له راية » وللسحاب خيول بالبرق تهمز » وقد ود الغصون 
تأخذ قسطًا من الراحة استعدادًا للقاء الو اياج لامي كرما 
الكريم » والصباح له محيا » والحمام لها خطيب في الغصن لا عليه للدلالة 
على ثباته وكأنه داخل الغصن ومنه » ينكر النوم لجمال الجو وطيب المكان . 
صور رائعة ولوحة شعريّة فيها التشخيص والتجسيد للجمادات 
والمعنويات وخلع صفات الأحياء عليها » وما أحدثه الطباق والجناس من 
نغم ومعان أثرت الصورة ونمقتها . وهذه الصورة استفاد منها ابن زمرك 
- كما رأينا - في حديثنا عن الصورة المركبة!" . 

وإن كانت بعض الاستعارات تقليدية إلآ أنه يحسب للوشّاح مزيّة 
التركيب الذي يعكس مهارته الفنيّة والأسلوبيّة . 

ب) التشبيه : 

نال التشبيه حظه من عناية وشاحي عهد بنى الأحمر . وقد جاء في 
المرتبة الثّانية بعد الاستعارة » وكانت أكثر صور التشبيه تقليدة . كتشبر 


)١١(‏ أخذ ابن زمرك من استاذه ابن الخطيب كثيرًا من الصور والمعانى وهذا بحاجة إلى دراسة 
عقلة 1 


ات 


الردف بالكثيب . والوجه بالبدر والملال . القدود بالقضب . والنهود 
بالرمان وغير ذلك من صور الغزل المعروفة . وفي المديح يشبه الممدوح 
بالبحر والغيث والليث والبدر . من ذلك قول ابن خاتمة يصف الخمرا" : 
ولتدرها رحيقا كالدّهب صيغ في قالبٍ من نور 
قد تحلّت بأسلاك الحبب واكتست حخلَّة الود 
جوهرٌ في ضار في لحمب 22 قدتلاقت على تقدير 
صورة رائعة للخمر حيث وصفها بالرحيق ثم بالذهب الذي صيغ في 
بوتفة من نور » ثم زاد الصورة إبداعًا عندما استعار « تحلّت . واكتست» 
وكأنها امرأة جميلة » والذي اكتسته هيئة ولون المهجور . ثم جعلها جوهر 
ولم يكتف بالذهب » صورة رائعة وصف فيها الطعم واللون والشكل 
الخارجي وهي في الكأس . وقد وصفها في موضع آخر بدمع المهجورا"ا 
وصفها بالصباح حببها درا") ووصفها بأنها كدمع صب فجيع/ . 
ومن التشبيه المقلوب قول لسان الدين بن الخطيب يمدح السلطان 
و 
اه 1 5225 
وهفا طيبها عن الحصر 
مدحةفي علا بني ع 
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(5) السابق ؟ / 05 . 

(59) السابق ؟ / 5506 . 

(5) السابق ” / 2/6 . 
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داق ابت 


قيلت في بنى نصر وكان التشبيه إن تشبه المدحة بالصبا فقلب التشبيه مبالغة 
في جمال ما يقال من مديح فيهم وأنهم يستحقون ما يقال لأن أفعالهم 
ا حصن 
يصف ابن زمرك غرناطة وكأنها ملكة قائلة(" : 
عروسة تاجها السبيكة وزهرها الحلي والحلل 
ثم يقول : 
كرسيها جنّة العريفب مرآتها صفحة الغديرٌ 
ويقول في موشحة أخرى : 
عقيلة تاجها السبيكة 2 ثطل بالمرقب اليف 
كانهافوقهمليكة 2 كرسيها جئةالعريف 


جعل ابن زمرك غرناطة عروسة وأجمل ما في العروسة من حلي التاج . 
فجعله السبيكة . وما فيها من رياض مزهرة كال حلي والحلل » وجعل جنة 
العريف ( متنزة بن الأحمر ) كرسيًا لها ككرسي الملكة أو العروسة . أما 
المرآة التي تنظر إليها دائمًا فما يحيط بها من برك وغدران تعكس صورة 
غرناطة على مائها » صورة رائعة اهتم فيها الوشاح ( ابن زمرك ) بدقائق 
وتفاصيل حعل لا ما يشبهها من الواقع لتنقل لنا الصورة وكأننا نشاهدها 
وخاصة عندما جاء بالفعل المضارع ‏ تُطل ' وكأننا نشاهدها مادّة عنقها مرة 
عدر 

ومن صورة التشبيه المدحيّة عند ابن زمرك ما يحذف فيها الأداة ليس 
هذا فحسب بل ليستفهم وكأن المشبه هو عين المشبه به وحقيقته » يقول في 


.ةهد١5.هدا السابق ؟/‎ )١( 
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مدح الغتى بالله!" : 
أي نوريتوق-ذك أيببدريتتلالا 
أي فغفريتخلذ 0 أيغيكشيئولى 
فجعله تورًا مقر ف 'توقده:+ وَيدِرًا يتالا وفْخر]يتخلد :عبن الأزمان 
وغيئًا يتوالى بالخير والعطاء » ولا تخفى دلالة الأفعال المضارعة ‏ يتوقد. 
يتلالا ء يتخلّد . يتوالى ' وما تدل عليه من التجدد والاستمرار . 
ومن الصور التشبيهيّة ما يذكر المشبه به أولاً ثم يذكر المشبه تاليا في 
أكثر من صورة تيقئًا من المتلقي أن يقرن كل مشبه بما يشابهه . ومن ذلك 
قول ابن الغني/ : 
بالنفس سىغِِرٌ شغفعلحاسن فر 
غصن ودعص وبدرٌ قذوردف وخد 
وهذا من تشبيه ثلاثة بثلاثة » فالقد كالغصن . والردف كالدعص 
« الكثيب». والخد كالبدر . 
ثم يشبه كلامها وثغرها بالعقد . فجاء بمشبهين به لمشبه واحد » فقال : 
ونثثرلفظ وثغر كما تنظم عقد 
ويشبه ابن عاصم محبوبته فيفصل بين المشبه والمشبه به بمشبه ومشبه به 
آخر قائلاً : 
مستح سن الققلد كالليل فرعًا والقنا 
فالصورة الأولى تشبيه قدها بالقناء والصورة الثانية تشبيه شعرها 
بالليل » وقد يكون الوزن والقافية أجبراه على ذلك » وهي صور تقليدية . 


. السابق ؟ / 9ه‎ )١( 
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يقول أبو حيّان في أحد أدواره مصورًا حبيبه/؟ : 


وشا فل زائه اللجوة 
غصن من فوقه قمر 
شبه محبوبه بالرشأ الذي يمتاز بجمال عينيه » ثم وصف قوامه في اعتداله 
ولينه بالغصن » ثم جعل في أعلى الغصن قمر وهو وجه المحبوب بجماله 
رومالاه اق عد 3 قوير نزة نم كدو سيد لسر امعد قرو رانم 
تدرج أبو حيّان في رسمها . 
ويكرر ابن ليون ما تناقله القدماء من صور تقليديّة » يقول! : 
ضظبيأغفرفّان في عارضيه بستان 


4 ل ٠‏ . 5 3 وس و 
والقدمئهفيئان قدنزيئهرمان 


ويقول ابن بشرى بين التقديم والتشبيه وأفعل التفضيل لبيان صفات 
محبوبه » يقول!" : 
له محيا كالشمس بل أبهى 
له جفون كالحتف بل أدهى 
له رضاب كالشهد بل أشهى 


فتقدم الجار وا نجرور لفائدة الاختصاص ». والتشينة للوصف المشترك 
بين المشبه والمشبه به » وأفعل التفضيل جعل المشبه يفوق المشبه به مبالغة 


(١)السابق‏ ؟ / 5737 . 
(') السابق ؟ / "2 . 
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وأخيرًا رأينا أن الإتيان بالصور التقليديّة لا يمنع تحقيق غرض الصورة. 
ولكن الشعراء يتفاوتون في توظيفها داخل الصورة الشعرية بعامة » وقد 
يحسنون أو يقاربون وربما تأتي أقل من الأصل . 

وتخلص أن التشبيه كان من أدوات البيان الشائعة في موشحات هذه 
الفترة » وقد اختلفت صوره بين تقليد وتجليد » وتفاوت النتاج بين حسن 
وال شيا 

ج) الكناية(2 : 

تأتي الكناية في المرتبة الثالثة » وقد اهتم بها وشاحو عهد بني الأحمر. 
وكانت الأمثلة كناية عن موصوف أو صفة » من ذلك قول ابن خاتهة( : 

مالي وثني العنان 
عن رشف بنت الذنان 
ريهس 
ماإنارى عنهثان 

كبّى ابن خاتمة عن صفة الترك والإقلاع وعدم المواصلة بصورة 
الفارس الذي يثنيى عنان فرسه ليحول ويغيّر اتجاهه . كما كنّى عن 
موصوف وهى الخمر فقال فيها ” بنت الدّنان » وهذا كناية عنها لأنها تحفظ 
في أوعية كبيرة » ويكنى ابن الخطيب عن صفة الشجاعة والسياسة التى 
يفقت رهما عد وتحت قافلة2 1 


)١(‏ لفظ أطلق ويراد بن لازم معناه مع جواز إرادة المعنى الأصلي . كما يقال للكريم ” كثير 
رماد القدر» . 

)١(‏ ديوان الموشحات الأندلسيّة ؟ / 57 . ويكنى عنها ب ابئنة العنب“ لسان الدين . عدة 
الحليون 36 


0 


فمعالجة الصدع كناية عن سياسته ومداراته للأمور وإصلاح ما فسد 
منها بحنكة ودرايه » وإسكات الضجة كناية عن صفة الهيبة بين الناس إذا 
خرج فيهم » وقمع الفتن والثورات الداخلية » ويكنى عن صفة طول الليل . 
ل : 

والليل ما للنجم فيه غروب 

وتظل الصورة البيانية في موشحات عهد بني الأحمر أوسع مدى وأكثر 
تنوعا وتشعبًا من هذه النماذج التى حاولت بها تحديد الملامح الأكثر 
شيوعا لظاهرة التصوير البياني في عهد بنى الأحمر » وقد رصد البحث تلك 
الصّور البيانيّة ( الاستعارة والتشبيه والكناية ) فوجدها كما في الجدول 


الصورة التشبيهية | الاستعارية الكنائية المجموع 

العدد 1 18 »| 0/0 
النسبة المكوية | 900١١,945 | 920609,5٠ | 9601١8,5“5‏ 0/00 
وكانت الاستعارة أكثر الصّور حيث تعدّت النصف من مجموع الصور. 
يأني بعدها التشبيه ثم الكنايات » وهذا دليل عنايتهم بالصورة البيانيّة من 
جهة والاستعاريّة من جهة أخرى لأهميتها في المعنى . 

؟ - الصورة الحركيّة : 

تغرهن'الصوزة الشعرية مواققك مره الحباة فيهبا حركة وسكون.: 


. 388 المستدرك‎ )١( 
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وظلال وأضواء » وتكمن قدرة الشاعر الإبداعية في نقل تلك المواقف 
ورسمها في ذهن المتلقي بصورة تجعلها لا تفقد حيويتها . 

ومما يدل على الحركة والاستمرار الفعل المضارع . إذ وظّفه وشاحو 
عهد بني الأحمر أجمل توظيف في نقل المعنى وتجلية الصورة المراد إيصاها 
للمتلقي » يقول ابن خاتمة واصفا محبوبته( : 

حيث نقل لنا صورة مشينها واهتزازها المتكرر . وكأنها قضيب لين 
يتمايل يمنة ويسرة » ثم ينقل لنا صورة ظهورها المتكرر المنجدد الذي يشع 
كلما ظهرت كما يشع ضوء القمر ء صور حركيّة نقلها لنا ابن خاتمة وكأننا 
ننظر إليها متمايلة مشرقة . وينقل الصورة مرة أخرى مبينًا لنا تثنيها . 
فيقول7" : 

يا خوطة تئنّى 
ويصف الخمر ومجلسها , فيقول واصمًا حركتها المتكررة بين الشاريين( : 
يديرهائاةهة كالصبح مراه 

حيث وصف جانبًا من مجالس الخمر . وهو جانب توزيع الخمر على 
الشاربين » فهي في حركة مستمرة يديرها الغلام من مكان إلى آخر . كلما 
انتهى شارب زاده كأسا . 


ويصور لسان الدين رحيل أحبابه في الصحراء في صورة حركيّة . 
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فيقو م‎ 
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يصور لسان الدّين رحيل أحبابه في الصحراء تنقلهم الإبل » صوّر 
ذلك تصويرًا حركيًا . وذلك من خلال دلالة الألفاظ التى نقلت الصورة 
اباط مكامر: عار كاك عمتسي ا جاتن على الا حل رهن قطي 
الصّحراء مبتعدة عن الأنظار متمايلة متعرجة بعضها خلف بعض » 
والصورة كلها مبنية على الحركة » فالرحيل الانتقال من مكان إلى آخرء 
والركب أداة الترحال والتنقل . وأبرز الألفاظ حركة في النّص الفعل 
المضارع ” يقطع ' أي يخترق ويسير باستمرار » البيد الصحارى الت يتم فيها 
السّير . والسّفين وسيلة الانتقال في البحار والأنهار ء النياق وسيلة من 
وسائل الانتقال في البرّ » وقد فق لسان الدين في اختيار الألفاظ. وهناك 
ارتباط بين الألفاظ . وخاصة السفن والنياق . فكلاهما ينقل المسافرين في 
مساحات شاسعة سواء في البر أو البحر . والصحراء بحر ثابت توقفت 
أمواجه فكانت الكثبان » كما أن الراحل فيهما يشعر بالخوف من الموت. 
ويهتدي بالنجوم » صورة رائعة بديعة رسمها الشّاعر بالألفاظ الدالة على 
الحركة . وما في ذلك من مجاز أثرى الصورة وزاد من تخيلها ونقلها إلى 
المتلقي وكأنه يشاهدها أمامه . 


وهناك بعض الصور السّاكنة والثابتة » ومن ذلك الصورة التى تكررت 
عند ابن زمرك وهي قوله7" : 
منبر الغصن عليه قد جلس سس -سجعالأدواح 
حلل السندس خضرًا قد لبس عطفده ال رت اح 
حيث صور جلوس الطائر الأخضر على الغصن مرتاحًا ء وهذا فيه 


. 197" / ١ ديوان الموشحات الأندلسيّة‎ )١( 
. 0577 / السابق ؟‎ )'( 


كت 


سكون وخاصة عندما وصفه بالمنبر » ولفظة ١‏ جلس "ء” المرتاح' وهي 
ألفاظ تدل على عدم الحركة » وتتوافق مع الصورة الثابتة الساكنة . 
*") الصورة المباشرة : 
هي الصورة التى يعكس فيها الأديب لوحات من واقع الحياة. لذا 
عبروا عنها بالتصوير المباشر'" تمييرًا لها عن بقية التصور البياني بتشبيهاته 
واستعاراته وكناياته ومجازه المرسل » ويعبر عنها - أيضا - بالتصوير 
الحقيقي(" , أو الصورة الموسّعة(" . من ذلك تصوير ابن خاتمة دخول 
فصل الربيع قائلة1 : 
هذا زمانالربيع قد ملاالأفق نورهة 
ترئسلتش بالبديع على الغصون طيوره 
و عندالهحجوع للناششقين عبرة 
صورة للربيع بأنواره المنبعثة من الشمس على صفحات الماء. 
وأصوات الطيور تملاً الأذان شادية صِدّاحة » والغصون متمايلة خلابة . 
وروائح الزهر يسوقها النسيم ليلا لتنتشر حتّى تصل إلى الناشقين . 
ومن الأمثلة - أيضًا - قوله يصف ما دار بينه وبين محبوبه من وعود 
مفصلاً ذلك الحدث واللقاء» قائلة0 : 


. مي ء‎ ٠ 75 : 8 ٠ 
واعدني الشاطر بزورة تدنيه‎ 


)١(‏ انظر في رحاب اللغة » د/ عبد الرحمن عطية » دار الأوزاعي . ط؛ » بيروت » ١985‏ م2 
ص 8" . 
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اهمع - 


احج الجن تجاذز فظلت اسدتاعية 
فإإذاأتى خاطر شلدلوتهتثئبي ة 
وجة الهلا قل لي يا نور عينىي تمطل كذا دينىي يكفي المطال 
ومثل هذه اللوحات المباشرة ليست بالنادرة » ولا تكاد تخلو من صور 
بيانيّة » والصورة المباشرة حاضرة في موشحات العصر ء واختم بصورة 
جاء بها ابن بشرى في وصف غلامه السكران وما دار بينه وبين الجلساء 
من حوار وققال20:. 
ورّبْ يوم أتى سكرانا 
فقال من تجعلوا سلطانا 
ووالبايجكمالغزلانا 
قلناله:أنت يامولانا 
فقد خولك العلا والشرف فأنت وال ماعليك مختلف 
5) الصورة الرمزية : 
عرف الرمز بأنه كل علامة يؤتى بها لتذكر بشيء كان قد ارتبط بها في 
أذهان الناس ٠‏ كارتباط الحمامة بالسلام » و الكلب بالو و1 , 
وتجاوزت الدراسات الحديثة هذه الرموز لتجاوز المفردات إلى الرموز 
البنائة! 'أ.وازدادت غمقا وغيوضا تحين :تاولت لمجا .والأشاراك 
الصوفية » والأمثال ». والقصص . وبلغت شخصيّات ع1 في الحياة 
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العربيّة مبلغ الرمز لشهرتها وتداولها في ذاكرة الناس ومصادر تراثهم!" . 

حفلت موشحات العصر بكثير من الرموز التى تحدثنا عنها في مبحث 
التضمين » كاسم ” جميل ' رمز الحب العذري » ” الحجاج ' رمز القسوة 
والفنك . وأسماء الأماكن« نجد» والشوق إلى الأماكن المقدسةء 
والقصص والأمثال وغير ذلك مما أوردته هناك . غير أني لم أجد شيئاً من 
الرموز الصوفية الى شاعت في عصر الموحدين/ . 

5) الصورة النفسيّة : 

قصدت بالصورة النفسية تعبير الوشاح عن مشاعره التي تنطوي عليها 
نفسه. ويرسمها في صور فنيّة تجسد خفاياها » وقد تكون مباشرة أو بيانيّة؛ 
ولكنها تختلف من من حيث تصوير المشاعر الداخليّة والمعاناة التى يعانيها . 

برز في هذه الفترة لسان الدين بن الخطيب حيث أبدع في هذا النوع من 
الصور . ومن ذلك تصويره لحرقة الشوق وما يعانيه من ألم الفراق » فيقول 
فى ذلك7 : 

مالقلبي كلّماهبّت صبا202 عادةعيدٌ من الشوق جديد 

كان في اللوح له مكتتبا قوله إن عذابي لشديذ 

جلب الهم له والوصبا فهو للأشجان في جهدرٍ جهيد 

لاعجّ في أضاعي قد أضرما فهي نارٌ في هشيم اليبس 

لم يدع في مهجتى إلأدما كبقاء الصبح بعد الغلس 


ويصور لنا مشهدًا نابعًا من ذاته المهمومة » فيقول!") : 
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ناديت في الظلمة 
فرج لبى الفحة 
بمن طوىالهمة 
في عشر ذي الحجة 
تسر الحندفن 


5068 - 
يامالكالملك 
أنت الذي تشكي 


يا دافع البلوى 
من أعلن الشكوى 
ويعلن النجوى 
للعلم الفرهد 
مبلغالقصد 


جاءت هذه الصورة النفسيّة والمعاناة ما يجد في نفسه من هم وغربة مع 
سلطانه محمد الخامس الغني بالله بعد الانقلاب على السلطان في غرناطة 
وانتقاله إلى العدوة عند بن مرين ما بين عام 1/56 - 1/57 ه . 
جعل هذه الصورة تمهيدًا لمديح السلطان المريني الذي خفف عليه هول 
اللضيية :ومزازة فراقة أهله:ووطنة . 
ويصور حالة الخوف التى يعيشها ومرارة الفراق بسبب ما ارتكب من 
ذنب أغضب عليه السلطان واصفًا حالته تلك ليطلب بعدها العفو من 
سلطانةه إل : 
لا كلف الله النفوس الرقاق 
طعم النوى يا صاح مر المذاق 


من مضض الأشواق ما لا تطيق 


قد بلغت بالهجر روحي التراق 2 فهل إلى ليل الرضا من طريق 
والله ما المجران إلأعذاب يا شر ما تحمل منه القلوب 
اليوم في الطول كيوم الحساب والليل ما للنجم فيه غروب 


واختم بنص يصور فيه حالته النفسيّة بعدما رحل أحبابه وما يعانيه 
بعدهم » فيقول7) : 
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ومضت مهجبتي بلا قودٍ بين تلك القباب 
اسأل الله عن ضياء الفجر هللهمن طلوع؟ 


صور نفسيّة باطنيّة وصفها لنا الشاعر ” الوشاح» ورسمها لناء 
ولاشك أنها لا تخلو من التشبيهات والاستعارات والكنايات ولكنها نتميز 
بكوتها تعبير عن :معاناة الشاغر التفسيّة ».وما يعانية :من :ظروف الحيناة : 
ويعرضها في صور مشاهدة إلى المتلقي . 

: الصورة البصرية‎ )١ 

قصدت بها تلك الصور التى تعتمد على حاسة البصر للوصول إلى 
امتلقي بكل ما تحمله من طاقات إبداعيّة تطلق خيال المتلقي ليصور 
الصورة التي رسمها الشاعر بكل تفاصيلها وجزئياتها » وتأتي نتيجة 
قراءات الشاعر ومشاهداته وتأملاته وثقافته المتنوعة وسعة خياله وعمق 
تفكيره . ومن أمثلة ذلك قول ابن خخائهة7") : 


هذي الرّباتختال 
قد سحبت أذيال 
ورقت الآصال 
ومع ناخ لاط 


في حخحلل الأمر 
برود هالخضر 
لوحو ةللبم 
ثفزلاز امقر 
مسك وكاور 


حيث استخدم ابن خاتمة الصورة البصريّة في رسمه للطبيعة في فصل 
الربيع مستخدمًا في ذلك التصوير المجازي » وكلها صور لا تدرك إلا بحاسة 
ا 
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ويصور ابن زمرك النساء بصورةٍ مرئيّة . قائلا0) : 
كواكب أصدافهن الخدو22 يلوح منهاكل بدر لياح 
جواهرٌ أصدافهن القصورُ نظمها السسّعد كنظم الوشاح 
فالصورة مُكونة من ألفاظ يستقبلها المتلقي بحاسة البصر » فالكواكب . 
والخدور ء يلوح . والبدر . والجواهر . الأصداف . القصور . والنظم . 
والوشاح » وهي ألفاظ لا تدرك إلا بالبصر ء فالنساء كواكبُ تسكن في 
الخدور » وجواهر تكمن في القصور . صور بصريّة بديعة لا تدرك إلا 
بالبصر » والصور كما رأينا مكونة من صور بيانية . 
ومن الصّور البصرية تصوير العقرب حين ظهر الفجر ء قائلا""' : 
قم تر الفجر بسيف منتضى شق جلباب الدجى لما أضا 
ضحك الزهر بئغر جوهر 
فالفجر والسيف والدجى والجلباب والشّق والضوء والثغر والجوهر 
عناصر استخدمها العقرب في رسم صورته ولا تدرك إلآ بالبصر . 
واختم بصورةٍ رسمها علي بن لسان الدين صور فيها الخمر. 
والكأس . والندامى , والسّاقي , قائلة/" : 
وكأن الراح والكأس معا والندامى والذي يسقي الطّلا 
بدرّتم بين أقمار سعى بهلال فيه شمس تُجتلى 
وحباب الراح يحكي أنجما في سما كأس من النور ككسي 
ما حوى الجوزاء فيه إِنُما نقطنه بالجواري الكنْس 
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صورة بصريّة رسم فيها الوشاح مجلسًا من مجالس الخمر . والغريب أن 
الوشاح في صورته التشبيهيّة ذكر المشبهات ثم بدا بآخر شيء فأورد المشبه 
به الملائم له وهكذا فالساقي كالبدر ء والندامى كالأقمارء والكأس . 
كالحلال » والخمر كالشمس في تلهبها واضطرارها وهي صورة بصرية . 
والصور المحسوسة تتداخل مع بعضها البعض . وتتداخل كذلك مع 
الصور المباشرة والبيانية والرمزية وغيرها من الصور كما ذكرت ذلك من 
)'١‏ الصور السمعية : 


الأصوات . يقول 2 اث 


تسجم مفتلة اللغات كل عن الشوق يُعرب 


مشهد سمعي حمائم مستيقظة اعتلت أغصان الشجر تخطب بهديل 
متنوع النغمات » كل حمامة تعبر بلغة ونغم معين عن الشوق والحنين . 
صورة تنقلنا إلى هناك » وكأننا نسمع ذلك ال هديل المتنوع .» فهي صورة 
تدرك بحاسة السمع » وخاصة دلالة الألفاظ ١‏ منبر » تخطب . تسجع , 
اللغات . يعربُ » وهي ألفاظ تخاطب السمع وتختص به . إضافة إلى 
الأفعال المضارعة التى تزيد من حيوية ونشاط واستمرار الصورة وتجددها . 

كما يصف ابن زمرك غرناطة ناقلاً صورة لا تدرك إلا بالسمع ألا 
عي اقول : 

والأنسُ فيها على صنوف 2 فمن هديل ومن هديز 
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فالأذن تستمتع بصوت الحمائم وهديلها » وبصوت الماء من النوافير 
وغيرها » صورة سمعيّة اختلط فيها الجناس ٠‏ والتنوع في مصدر الصوت 
يحدث نغمًا في الأذن » وكأن الشاعر نوع من الألفاظ وجانس بينها لينقل 
لنا الصورة الحيّة من تنوع مصادر الصوت الجميل . 
كثيرًا ما تكون الصور السمعيّة وصفا لديل الحمام وأصوات الطيور 
والماء في موشحات العصر(" . 
8) الصورة الشميّة : 
تتكئ هذه الصور على ماله علاقة بالشّم من روائح كالعطر والمسك 
والعنبر وما شابه ذلك . وهي كثيرة الورود في موشحات العصر . وخاصة 
وصفهم للطبيعة الجميلة التى يصفونها وما فيها من أزهار ورياض وبساتين . 
يقول لسان الدين مازجًا بين الصورة البصريّة والصورة الشّميّةا"© : 
وبرودٌ الربيع في نشر 
والصبا عنبرية النشر 
ثم يقول بعد ذلك : 
وكأن الصبا إذا نفحت 
وهفا طيبها عن الحصر 
فهو هنا يصف ريح الصبا إذا هبت على الرياض والبساتين وما تحمله 
من طيب رائحة كالعنبر يملأ الأرجاء وما تملكه من رائحة كثيفة مركزةٍ 
يشبه ذلك بمدحيته في بني نصر » ويقول تلميذه ابن زمرك!" : 
)١(‏ انظر مثلاً : ديوان الموشحات الأندلسيّة ١‏ / +59 آلاه.١٠د٠ه.5.6:04١ه.‏ 
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و عع - 
ياروض ةةالأزهاز وعرفها يبري العليل 
حيث جعل ابن زمرك ما يخرج من أزهار غرناطة من عبير يشفي 
المرضى من طيبه مبالغة في لطفه ورائحته المتعددة نظرًا لتعدد أجناس زهور 
غرناطة » كما يجعل ابن زمرك ذلك العبير مع الصبا إذا لامس الأنف يزيد 
من الشوق والحب والغرام ٠‏ قائلاً : 
ل تهف بالقلب ريح الصّبا إل صبا 
بليل اةالأردان قد ضُمّخت بالعنبر 
يشير غصن البان منها بفضل المكزر 
طيبهها مد فخر الملوك المجتبى 
ينقل ابن زمرك الصورة الشمسيّة من الصبا المختلطة بالعنبر التى زادته 
غزامًا ويكا وقو تفل لبك إل توق قوق الى فيه نهنا 
بالعنبر » ثم يزيد في توسيع الصورة » فيجعل الطيب حمد ملك غرناطة 
وشكره » صور تعتمد على الشم وإن اختلطت بغيرها من الصور . 
١ 5‏ 
ويقول ابن علي( : 
شذاه بالمأمول والسؤل راح والاقتراح 


وموردُ العافين منه قراح 


9 5 د 0 5 إن «٠‏ يب 8 


. السابق ؟ / لالاه‎ )١( 


. بعض الروايات تزكى‎ )١( 
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أففهيستقى بماووراح‎ 

ألفاظ واردة في النْص لا يمكن تلقيها إلا بحاسة الشّم ‏ شذاه. فاح, 
تذكى » وهناك أمثلة عديدة في ثنايا موشحات العصر تعتمد على حاسة 
الشّم . 

4) الصورة التذوفية : 

صور تعتمد على ما يتذوق من طعام أو شراب . وقد انتشرت مثل 
١ 5 1 4 :‏ 
هذه الصور في موشحات عهد بني الأحمر . يقول ابن زمرك!2 : 

مزاجها العذب سلسبيل يا هل إلى رشفها سبيل ؟ 

جاءت هذه الصورة في ثنايا كلام ورد في حنين الوشاح إلى زمانه 
المستقر الآمن في غرناطة حيث يصور الخمر شموسا في اصفرارها وتلهبهاء 
ليها عليه وا هوحاية البينقاة كالتدورشيواء كانوا غلمانا اوتنا + 
أو مثل عين الماء التى في الجنة » والألفاظ تغذي الصورة وتقربها ” مزاجها . 
العذى الملسييل: لوقت وقول ابن عن : 

ريقة بالئغر أم عسل 
. 1 الس 

ويقول في موضع آخرا : 

يتعجب أبو حيّان من شدّة لذة الرضاب مما جعله يتخيّل ويظن أنه 
)١(‏ ديوان الموشحات الأندلسيّة ١‏ / 008٠ه.05١٠ه.‏ 


(5) السابق ” / 84 . وانظر كذلك ابن عاصم ” / 0/١‏ . 
(5) السابق ؟ / /ا55 . 
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عسل وليس ريقا . أما في الموشحة الأخرى فريقه كوثر من شدة لذته. 
والكوثر نهر في الجنة ماؤه أحلى من العسل . والريق والعسل مما لا 
يدركان إلا بالتذوق . 

ومما أبدع فيه الوشاحون ما جاء عند ابن خاتمة عندما مزج بين الخمر 
والشهد في شفتى حبيبه » ذاكرًا أن السمرة في الشفة هي الخمر ممزوجة 
بالعسل , وأنه لا يوجد تفاح يشابه ريق حبيبه الذي يفوح بالعطر قائلا7) : 


لا تفاح كريقك التّفاح 
الفوّاح 22 يروحالأرواح من الوجدٍ 
ويستخدم ابن خاتمة الصورة التذوقيّة حيث يطلب من الساقي أن يأتي 
له بالكاس ليرشف من أعناق القطعان7 لى الخمر قائلة7" : 
والثم طُلَى القطعان وارشنف لني الخبجتر 
ثم يصور الخمر بالريق الحلو الذي يشبه البلور الذائب في لونه . 
9 1 عا اه 5 2 
ويصوّر الخمر المختالة في عقودٍ من جوهر النورء قائلا1 : 


121 الباق 5 او ووالديواة‎ )١( 


3 القطيع : إناء لشرت الخمر. 
(5) الديواة 14 


ال 1 


د 


صور تذوقية رسمت بمساعدة الصور البيانية التشبيهية والاستعارية . 
ثم يصور السّاقي الذي يختال من جماله كالصبح في وضاءته ونضارته » فإذا 
لم يسق أسكرت الناظر إليه عيناه من جمال عينيه » فيقول : 

يديرهاقِاة كال صبح مياه 
إن أخضات كقفاة ستقتك عيناة 
ويستخدم العقيلي بطريقة مختلفة الصورة التذوقيّة حيث يصور أن 
الحياة الحلوة التى يعيشها الآخرون في حقيقتها مُرّة » يقول/ : 
لويعمزالأفر غيرغمر جاهمل 
عيشهالحلومَر وهوفيهناهل 

وأكثر ما جاءت الصور التذوقية في وصف الخمر والرضاب » ووردت 
صورة في وصف الحديث بأنه أحلى من العسل ليمزج بين الصورة 
السمعيّة والتذوقية وذلك في قول لسان الدين7" : 

علل النفس يا أخا العرب 2 بحديث أحلى من الضّرب 
)٠‏ الصورة اللونية : 
هي صور بصريّة ولكنها تعتمد على الألوان بصفة أساسيّة. 
واستخدام الألوان في الشعر موجود عبر التاريخ » فهو ميروس قد أكثر 
من استخدام الألوان بصور فنيّة كقوله الأصابع الورديّة(" دالاً بذلك على 
جمال المرأة الموصوفة » وقد أكثر وشاحو عهد بنى الأحمر من هذه الصّور في 


. 057 / ١ ديوان الموشحات الأندلسيّة‎ )١( 
. 589 / السابق ؟‎ )5( 
صملط©ط عتدمنآ مذ 1اءع8 مصوحقط لعرعومت؟ عدم معطتلآ‎ )"( 
. حينما وقعت دون ذات الأصابع الوردية في حب أوريون‎ 
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موشحاتهم » فمن ذلك قول العقيلي7 : 
بان لي ثمبان ذااختندوة ختحنز 
لونان ركز عليهما الوشاح لأثرهما في نفسه رآهما في معشوقته الجميلة 
التي ظهرت ثم توارت عن ناظريه » اللون الأول احمرار خديها . والثاني 
ثوبها الأخضر الذي يذكره بالبان الأخضر الناعم اللين وكأنها غصن بان . 
فجسمها كالغصن . والغصن لونه أخضر . وثوبها أخضر . واخضرار 
الأشجار يدل على طيب العيش وتوفر الماء والهواء النقي والخير ما يزيد 
فاقة وق قا قرول 
كم من رياض به وسام يزهى به الرائد المسيم 
غديرها أزرق الجممامٌ ونبتهاكلهججميم 
ويستخدم اللون الأخضر في موشحة أخرى قائلة" : 
ريحانة الفجر قد أطت خضرءٌ بالزّهر تزهرٌ 
وراية الصبح قد أظلت قرفي الكرق شر 
صورة تدور في مجملها في إلإطار الجمالي . فاللون الأخضر والزهور 
الملونة المتعددة الأحجام والأشكال . وراية الصبح البيضاء قد نشرت في 
الأفق متجددة متكررة الحركة . وهل أجمل من جمال الصباح بطيوره وعبيره 


(١)ديؤان‏ الموشيحات الأنذلسية 0534/7 
(") السابق ؟ / .05١08‏ 
(؟) السابق ؟ / 6١ه.‏ 


0 1 - 


أما ابن الغنى فيستخدم اللون الأصفر لبيان الحالة التي وصل إليها 
بسبب العشق وغياب الحبوبة » يقول/ : 
كم رمت كتم الغرام لوساعدتتنيى دموعي 
وصافرة المستهام ثبي بفرط الولوع 
فاقصراعن ملامي حمبي الذي بضلوعي 
رأينا أن الصورة اللونية قد أتت في وصف الجمال سواء كان ذلك في 
وصف جمال المحبوبة أو جمال الطبيعة » كما استخدمت في مجال العشق وما 
صار إليه حال المعشوق من مرض واصفرار . 
وبذلك يتضح أن الوشاح في عهد بني الأحمر قد استخدم » وبوعي . 
كلا من الصور البيانية » والحركية . والمباشرة ». والرمزية , والنفسية . 
والبصرية » والسمعيّة » والشميّة » والتذوقية » واللونيّة » وقد كانت الصور 
قبل إلى البساطة » وعدم العمق والتعقيد في أكثرها مقارنة بالصور في 
القصيدة العموديّة » نلحظ - كذلك - أن الصور قد نبعت من الطبيعة 
الأندلسية الخلابة بكل ما فيها » وهذه الصور نقلها الوشاحون بطريقتهم 
الفنيّة إلى المتلقى سواءً عن طريق الغناء - الذي غالبًا ما يكون في أحضان 
الفلمطات اراكي ذلاف» 


(١):ذيواق‏ الموشحات الأندلسية 5 /40فة- : 


0 
الفصل الخامس 
الوشاحون ني عهد بني الأحمر 
وفيه مبحثان : 
* الوشاحون المغمورون وجهودهم ف فن التوشيح 1 


2 الوشاحون المشهورون وجهودهم في تطوير الموشّح شكلا 
ومضمونا . 
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يتميّز كل عصر بأعلام سطروا في صفحات التاريخ ما قدموا ‏ وتركوا 
للأجيال من بعدهم بصمة تدل عليهم » وقد حفظ لنا الزمن كوكبة من 
الوشاحين في عهد دولة بني الأحمر التى امتدت قرنين ونصف القرن لتطوى 
بطي صفحتها الدولة الإسلاميّة في الأندلس . 

وجد البحث في هذا العهد حمسة عشر وشاحا » ما بين مغمور 
ومشهور ء وقد وصل إلينا من نتاجهم التوشيحي ثلاث وثمانون موشّحة 
في أكثرها كاملة . 

وأكثر هؤلاء الوشاحين شعراء وعلماء » ووصل إلينا خمسة دواوين 
شعريّة وشيء من نثرهم'"أ 

قسّمت هذا الفصل إلى مبحثين . الأول في الوشاحين المغمورين » وإن 
كانوا من المشهورين في مجالات فكريّة أخرى كأبي حيّان وابن عاصم 
والعقيلي وغيرهم نمن ساهموا في فن التوشيح بموشحات لا تتجاوز 
الموشحتين . أو موشحات لم تصل إلينا كاملة كالعقيلي وابن أرقم 
والعقرب . أو من الوشاحين المغمورين الذين لم نجد إلا نتقًا من أخبارهم 
في المصادر كابن علي ٠»‏ وابن ليون » والسّدراتي وابن لسان الدين من لم 
يرد إلينا من نتاجهم غير موشحة واحدة ء أو السلاطين كأبي الحجاج 
يوسف الثاني وابنه ابن الغنى يوسف الثالث فهم أعلام سياسة . وبذلك 
اشتهروا . أو من لم نجد له أخبارًا مع وجود عدد لا بأس به من موشحاته 
كابن بشرى الغرناطي الذي وصل إلينا من خلال كتابه ” عدة الجليس' 


)١(‏ وصل إلينا من الدواوين : ١‏ - ديوان أبي حيان » ؟ - ديوان يوسف الثالث سلطان 
فرقاطة وماج ذيران: ال اق #دسويران كسان الديو نيت ا شين :4< دزتوان اند 
زمرك . وبعضهم كالعقيلي وابن أ رقم وأبي بى حيان وابن خاتمة ولسان الدين » وابن زمرك . 
وابن عاصم من العلماء والفقهاء وقد ررك كن لله كيقا رن رس كبا سرف ل 
ترجماتهم . 
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١‏ موشحة له ولم نجد له أخبارًا . فهؤلاء جميعًا جعلتهم في مبحث 
الوشاحين المغمورين . 

أما المبحث الثاني فيضم أعلام التوشيح في عهد بنى الأحمر . وهم ابن 
خاتمة وابن الخطيب وابن زمرك » وقد عرفت بهم وبمؤلفاتهم وأشرت إلى 
مصادر ترجماتهم وما قدموه للتوشيح من تطور في شكله ومضمونه . 
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الوشاحون المغمورون 
وجهودهم ني فن التوشيح 

ابن ارقم » 

- أبو حيّان الغرناطي ت 1/45 ه . 

- أبو عثمان السدراتي نحو ٠/ال‏ ه . 

- ابن ليون نحو ٠١/الا‏ ها. 

- أبو الحجاج يوسف الثاني ص 15/ ه . 

- علي بن لسان الدين بن الخطيب . 

- أبو يحبى بن عاصم ت 801 ه . 

- ابن الغنى ( يوسف الثالث ) 87٠١‏ ه . 

- العقرب . 

- أحمد بن علي بعد 849 ه . 

- علي بن بشرى الغرناطي . 

- العقيلي بعد/89 ه . 
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: )ابن أرقم‎ ١ 
هو أبو بكر بن أرقم!'' » رجل ماجد , وعلى الزمان واجد . عند ذكر‎ 
الفضلاء متواجد ... وكان من كتاب السلطان . وأحد الأعيان بهذه‎ 
: الأوطان ء بادٍ تألقه » كريمة خلقه » ومن شعره في غرض الفخر قوله‎ 
لني أرقم بوادي الأشات حلل لا يريمها كل شات'"‎ 


كان حيًا في النصف الأول من القرن الثامن الحجري . وقد ذكر المقرّي 
عن لسان الدين بن الخطيب أن القاضي أبو بكر ابن شبرين قال : نظمت 
له هذين البيتين ببيت الكتّاب : 

ألايا محبّ المصطفى زد صبابة وضمّخ لسان الذكر دأبًا بطيبه 

ولا تعبأن بالبطلين فإنفهما علامة حب الله حب حبييه 


قال المقري : ثم أخذ الأصحاب في تذييل ذلك 72 وذكر بيتين لأبي 
الحسن بابن الجياب . ثم بيتين لأبي بكر ابن أرقم قال فيها : 

نبي هدانا من ضلال وحيرةٍ إلى مرتقى سامي امحل خصيبه 

فهل ينكر الملهوف فضل مجيره ويغمط شاكي الداء شكر! ' طبيبه 


)١(‏ قال عنه ابن الخطيب : ” أرقم بن أرقم الخيري , وفي إحدى نسخ المخطوط أبو بكر بن عمر 
ابن أرقم » الكتيبة الكامنة 155 - 151 . 

(؟) السابق 177-17 . وقد أورد ابن زمرك مجموعة من أعلام هذه العائلة في قصيدةٍ 
استطرد فيها إلى ذكر أعلام من بلده ( فذكر ابن زيد بن أرقم. وابن زيادء وعطية. 
وشيخها القاضي الإمام ولعلة شاعرنا أبو بكر ومدحهم . انظر ديوان ابن زمرك الأندلسي 
ص 7١8- 7٠١7‏ تحقيق د/ محمد النيفر . 

(9) نفح الطيب 0 / 6غ -/اوع » وأورد ابن الخطيب بي ابن شيرين وابن أرقم فقطء. 
الكتيبة 157-1515 . 

(؟) في الكتيبة ” حق»' ص ١517‏ . 


- الا؟ - 


ثم انتهى القول إلى أبي الجد(" » فقال : 
ومن قال مغرورًا حجابك ذكره فذلك مغمورٌ طريد عيوبه 
وذكر رسول الله فرض مؤكد وكل محق قائل بوجوبه 
نلحظ من هذا المجلس ببيت الكتّاب الذي ضم ابن شيرين7) 
(ت 7/47 ه )ء وابن الجيّاب7" (ت 744 ه ) ء وأبي الجد (ت 9ه ) 
أن ابن أرقم عاش في هذه الفترة » وأنه شاعر مجيد كما وصفه ابن الخطيب » 
وأنه سريع البديهة الشعريّة » وأنه كاتب ومن كبار الشعراء . 


ذكر المقري في موضع آخر ابن أرقم في حديثه عن معارضات العقيلي 
لموشحة الأعمى ١‏ ضاحك عن جمان » وقال : وتمن عارض هذه الموشحة 
- يقصد موشحة الأعمى - ابن أرقم إذ قال : 
مبسم البهر مان في المحاالدري 
صدد قلبي وبان وأناالأدر 


ثم قال المقري : ” والإنصاف أن معارضه العربي - يقصد العقيلي - 


أحسن من هذه 3 . 


)١(‏ هو عبد الله بن عبد البر الرعيني » من أرجدونة من كورة ريّة قرأ على أبي جعفر بن الزبير 
الثقفي . له حظ في الأدب والفقه والقراءات والفرائض ت 9"/ا ه . انظر : النفح 
ه / ل/اه: . الكتيبة الكامنة 07 . 

(1) ترجمته في الإحاطة ؟ / 779 . والكتيبة الكامنة ١57‏ » نفح الطيب 5 / 65١‏ » أستاذ ابن 
الخطيب . 

(*) ترجمته في الإحاطة 5 / ٠ ١55‏ والكتيبة الكامنة ١81‏ » وهو وزير وكاتب لبن الأحمر 
وأستاذ ابن الخطيب . 

(؟) نفح الطيب 5 / 00١‏ . 


- 5لا - 


وقد وجدت لبسا في اسم ابن أرقم حيث ذكر الدكتور زكريا نسب 
الموشحة ” مبسم البهرمان ' لأبي الأصبغ عبد العزيز بن محمد النميري 
المعروف بابن الأرقم وزير المعتصم بن صمادح . وقد ترجم له ابن الأبار 
في التكملة حيث قال عنه إنه كان ” كاتبًا بليعًا شاعرًا » أقام بدانية » عند 
إقبال الدولة على ابن مجاهد . ثم صار إلى المعتصم بن صمادح . فكان من 
وجوه رجاله » ونبهاء أصحابه » وله رسائل وتآليف في الأدب . وتوفي 
في عهد المعتمد بن عباد !'' ووصفه المقري في النفح بقوله : ” وكان هذا 
الوزير آبة الله في الوفاء'7' ثم ذكر قصة إرساله إلى المعتمد بن عباد 
وإعجابه به وعرضه الإلتحاق ببني عباد ورفض ابن الأرقم » كما أورد له 
مقطوعة شعريّة » يقول الدكتور زكريا ( وفي معرض الحديث عن موشحة 
الأعمى التطيلي * ضاحك عن جمان ' يضيف المقري . ومن عارض هذه 
الموشحة ابن أرقم . إذ قال : 
مبسمٌ البهرمان 2 في الحيا الدّري 
صاد قبي وبا وأنالمآدر 
ثم قال الدكتور زكريا : وهذا كل ما يعرف من أمر موشحات ابن 
الأرقي:: 
كانت الترجمة للوزير في عهد المعتصم بن صمادح . ثم أدخلت 
موشحة ابن أرقم خلال الترجمة والذي أراه أن الموشحة لابن أرقم الذي 
كان في مجلس ابن الجياب وابن شبرين وأبي المجد » وقد يكون ابن أرقي" 


. 577 / التكملة . ط مجحريط ؟‎ )١( 

(5) النفح 7/ 598 .444. 

(؟) الموشحات الأندلسيّة ٠١١‏ . 

(؟) بني الأرقم من البيوتات الماجدة في غرناطة ينسبون إلى جدهم الصحابي المعروف الأرقم بن 
عبد مناف سابع من دخل الإسلام . حاشية ديوان ابن زمرك ١‏ تحقيق / النيفر ص 73١/١‏ . 


ا 


من نسل الوزير أبي الأصبغ وخاصة أن الاسمين في منطقة أندلسية 
واحدة . أو تشابه في الأسماء ٠‏ ثانيًا يذكر المقري دائمًا الوزير بالكنية ” أبي 
الأصبغ “ أما شاعرنا في عهد بنيى الأحمر فأبو بكر ء ثالكًا يأتي المقري 
بالنسب للوزير معرفًا فيقول ١‏ الأرقم ' أما وشاحنا فيقول ”ابن أرقم' 
رابعًا أورد المقري موشحة ابن أرقم بعد حديثئه عن ابن العربي العقيلي 
عندما ذكر أنه عارض ‏ ضاحك عن جمان » بأربع موشحات . ثم ذكر بعد 
هذه ال موشحات موشحة ابن أرقم وجميعهما في عهد بنى الأحمر ولم يذكر 
من عارض هذه الموشحة من العصور السابقة . 

وامتد اللبس عند شترن! » فلم يستبعد أن يكون المقري قد أخطأ 
عندما ذكر أن ابن أرقم هو الذي عارض الأعمى التطيلي . وأن العكس 
هو الصحيح » على اعتبار أن ابن أرقم أقدم عهدًا من الأعمى . إذ كان 
الأعمى شائًا وابن أرقم في أخريات عمره »ء وهذا كلام مردود لأن 
« ضاحك عن جمان » اشتهرت وذاعت وموقف الوشاحين الذين خرقوا 
موشحاتهم في القصة المعروفة عندما سمعوا ” ضاحك عن جمان» شاهد 
الوبداع والبدع ولو كانت معارضه لما نالت ما نالته بعد ذلك من إحساس 
لدى الوشاحين بعده . 


وأخيرًا » أرى أن الموشحة ” مبسم البهرمان ' لوشاح اسمه أبو بكر ابن 
أرقم من شعراء عهد بني الأحمر وليست عائدة للوزير أبي الأصبغ 
عبد العزيز بن الأرقم في عهد ملوك الطوائف . 

ولم أجد أخبارًا أخرى للوشاح أبي بكر بن أرقم غير مجلس ابن شبرين 
ومطلع الموشحة التى أوردها المقري . والذي يظهر أنها لم تكن في مستوى 
معارضات العقيلي - في نظر المقري - والله أعلم لأنها لم تصلنا لنحكم 


.4 الموشحات الأندلسيّة » شترن.»  .ص‎ )١( 


- 5لا - 


مها 

؟ ) أبوحيّان الغرناطي(" : 

هو محمد بن يوسف بن حيان الغرناطي النحوي المشهور . وصاحب 
ولد بمطخشارش . مدينة من حضرة غرناطة ... سنة أربع وخمسين 
وتكوانة! ؟و كان تاهما القع ونان اندروله كعات الي 

جاءنا موشحتان له أوردهما المقري في النفح/" . كانت موشحته 
الأولى ' عاذلي في الأهيف الأنس ' معارضة لموشحة ابن العفييف 
التلمسانى ” قمر يجلو دجى الغلس »072 أما موشحته الثائية فمطلعها : 

إذ كان ليل داج وخاننا الإصباح 

والموشحتان غزليتان ممزوجة بالخمر . والملاحظ أنهما متماسكتان في 
البناء مع سلاسة الألفاظ وجمال التصوير وبراعته مع أن بعض صوره 
تقليديّة ؛ ولكن نظم الوشاح ونفسه الشعري جعل لما روعة وجمالاً . 
والذكتوزة خدفة ادر 0 


" ) السدراتى : 


امو 


هو أبو عثمان سعيد بن إبراهيم السدراتي » صحب إسماعيل بن 


. 041" / © النفح‎ » 8١ ترجمته في : الإحاطة 7 / "5 . الكتيبة الكامنة‎ )١( 

)١(‏ بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة» لجلال الدين السبوطي . تحقيق أبو الفضل 
إبراهيم » المكتبة العصرية » بيروت » ( د.ت ) 78١٠ / ١‏ . ْ 

(5) نفح الطيب ” / 050. 

(؟) النفح ” / /اكه -59. 

(5) النفح 5/ 555. 

(1) مطبعة العاني . بغداد ١959‏ م . 
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الأحمر ومدحه . وقال عنه ابن الأحمر : ” هو رئيس الأدباء ونخبة الألباء . 
إلى إجادة في نظم الزجل أذهبت عنه في الشعر الخجل » وأورئت مضاهيه 
في القريض وسط . وفهمه فيه مرتبط » . 

وقال قبل إيراد الموشّحة : ” صاحبنا سعيد بن إبراهيم السّدراتي . 
رحمه الله تعالى : يكنّى أبا عثمان » أدركته » وصحبته » وامتدحنى . وأفدته 
في الطريقة الأدبيّة » ويعرف بشهبون الأديب ...272 . 

وقد توفى ابن الأحمر سنة 801 » وكتابه ” نثير الجمان » مؤلّف في سنة 
5 هء وتحدث فيه عن السدراتى مردفًا ب رحمه الله » مما يجعلنا نقول 


إن وفاته كانت نحو سنة ١/ا/ا‏ ه00" . 


ولم يصل إلينا من موشحاته غير واحدةٍ أوردها ابن الأحمر مطلعها!" : 
نشرت فيكم بنى نصر لأبي الصّدق راية النصر 
وهي موشحة مدحيّة في إسماعيل بن الأحمر صاحب ' نثير الجمان' 
والملاحظ على الموشحة أنها خالصة في المديح . فلم يمهد لمديحه بوصف 
للطبيعة أو الخمر أو الغزل كما هو معروف في موشحات المديح في 
الأندلس » والموشحة في مجملها تتناول موضوعات ومعان طرقها الشعراء 
والوشاحون فلا جديد فيها . ولم تكن في الناحية الفنية كما وصف ابن 
الأحمر موشحاته . إذ لا عمق فيها من ذلك قوله : 
يا أبا الصدق أنت مولانا 
كم نوال بذلت أغنانا 


. 458 نثير الجمان ء لابن الأحمر ص‎ )١( 
. 9/7” المستدرك‎ )"( 
. المستدرك الا‎ )5( 
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رقت حسئًا وفقت إحسانا 
لك جود كوابل القطر ومقامٌ أربى على النسر 
وقد عارض بها موشحة : 
جرر الذيل أيما جر 2 وصل السكر منك بالسّكر 


)ابن لبون : 
هو أبو عثمان سعد بن أبي جعفر أحمد بن ليون التجيي المتوفى حوالي 
ه ذكره لسان الدين ابن الخطيب في الكتيبة ثم قال رحمه الله » 
والراجح أن الكتيبة ألفت عام 1/4 ه » ” من أكابر الأئمة الذين أفرغوا 
جهودهم ني الزهد والعلم والنصح ... وكان مولعًا باختصار الكتب». 
ومؤلفاته تربو على المائة وفيها مختصرات كثيرة )(2 . 
حاون لناقو قتصة واد م0 
قل كيف حال القلوبعء ١‏ إذطبعت كالغراض 
فمايفارقن سهما 2 منالعيونالمراض 
وهي موشحة غزليّة خرجتها أعجميّة مستعارة من ابن الخباز . 
وموشحته سهلة الألفاظ وصورها جميلة تما يدل على تمكنه وإبداعه . 


) أبوا لحجاج يوسف : 
هو السلطان أبو الحجاج يوسف بن محمد بن إسماعيل بن فرج بن 
نصر الغرناطى الأندلسى » سلطان غرناطة ” تولاها بعد وفاة أبيه ( سنة 


. 54 انظر ترجمته في نفح الطيب © / 057 - 0917 ء الكتيبة الكامنة‎ )١( 
. 579 / ١ ديوان الموشحات الأندلسيّة‎ )"( 


لالاكا- 


7ه ) ... واستمر إلى أن توفي سنة 721/45 » وكان شاعرًا بليعًا 
وصلت لنا موشحة واحدة له . يقول في مطلعها(" : 
يا سار الأجفان الله فيال صب 
لاتزلالأشجان في سساحةالقلبٍ 


وميزتها أنها موشحة سلسة . ألفاظها مألوفة » وصورها من الموروث . 
ويحسب له نفسه في النظم . 

* ) علي بن لسان الدين بن ا لخطيب : 

أنمجب لسان الدين بن الخطيب ثلاثة أبناء هم عبد الله ومحممد 
وعلي7" ؛ وقد روى علي عن أبيه وابن الجيّاب وابن مرزوق )7 وروى 
- أيضًا - عن القاضي ابن شبرين ( ت 57" ه ) الإشبيلي ثم السب نزيل 
غرناطة » والقاضي أبي البركات البلفيقي . والكاتب صاحب القلم الأعلى 
أبي جعفر ابن صفوان العتيي المالكي وابن خاتمة/" . 

( أما علي بن لسان الدين - رحمه الله تعالى - فهو شاعر البيت بعد 
أبيه الثبيه » وكان مصاحبًا للسلطان المرينى ... وقد رحل - رحمه الله - إلى 
مصر ء وقد وقف بالقاهرة على نسخة ١‏ الإحاطة' التي وجهها أبوه إلى 
مصر ... فكتب بالحواشي كتابات مفيدة»7) . وتلك التعليقات ” إما 
تكميل لما أغفله أبوه » وإما إخبار عما شاهده هو . أو رواية له عن المترجم 


.”0ه١‎ / 4 الأعلام للزركلي‎ )١( 

(١)المستدرك‏ ؟15-95. 

(") انظر : الإحاطة ١‏ / ١ه‏ ء نفح الطيب 1 / 789 . 
(؟) نفح الطيب 7 / 779 . 

(©) السابق /ا/ 78٠‏ . 

(1) السابق /ا/ .”01١‏ 


8لا - 

به » أو جواب عن أبيه فيما انتقد عليه )!" . 

عثرت على موشحة نادرة انفرد بها كتاب ” عقود اللآل“ ولم أجدها في 
ا 

كاك تلك الو فحة معارفية ارقنيضة :امه تجادك الث اوقد 
أضاف علي بن لسان الدين إضافة قيّمة إلى الموشحات في تاريخها إذ أنه 
أخيناف' إل ضجورها انث كطكر تعن الصضور والخطلكات العسيكرة 
والحربية » يقول : 


ركب الصبح جوادًا أشهبًا 
وكذا الليل إذا ما طلبا 
وترى الليل إذا ما هربا 
وحكى الليل إذا ما هجما 


جيش روم في جنوه حطما 


وجواد الليل يدعى أدهم 
تهزم الأنوار لايهجم 
فلّه الصُبح بحيش يهزم 
عسكر الأحلاك للمغتلس 
ملتقى الجيشين وقت الغلس 


ويستخدم بعض أدوات الحرب . كالجواسيس والسيوف والأسهم 
والأقواس والأوتار منهيًا المشهد بالنْصر في معركة طبيعيّة » يقول : 
لتقاطير جميعالأفق 
زرديات دموع الشفق 
وتر المزن من اجو قسي 
لابتسام الروض بعد الغلس 

وما يمير موشحته استخدامه بعض حكايات القرآن الكريم » وبتعض 
الشخصيّات الدينيّة » مثل عيسى ومريم وموسى . والخضر عليهم السلام. 


بعث الحو جواسيس الندى 
ومن الشرق إلى الغرب بدا 
فرمى الغيم سحيرًا أسهما 
دق كاس الرَّعدٍ نصرًا وسما 


.3”١7 السابق لا/‎ )١( 
. 7١ عقود اللآل » تحقيق عبد اللطيف الشهابى ص‎ )١( 
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حيث قال : 
وجقا حتت لاحريجا اليك كاز تين الأتمن 
جر فيها الخضر ذيلاً ورمى فوقها موسى ليب القبس 
ويقول!" : 
اقتتدى عيسى ووافى مريما من دواء الدّاء ونطق الخرس 
ومن البلوى ومن كاس العمى فهو يبرى المبتلى باللمس 


ولم أجد غير هذا من أخباره . 


)أبويحيى ابن عاصم ( ت 01م ه ) : 

قال عنه المقري : ” هو الإمام العلامة الوزير الرئيس الكاتب الجليل 
البليغ الخطيب الجامع الكامل الشاعر المفلق الناثر الحجّة . خاتمة رؤساء 
الأندلس بالاستحقاق . ومالك خدم البراعة بالاسترقاق . أبو يحيى محمد 
ابن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن عاصم . القيسي الأندلسي 
القزناط فاضي الميافلة نينا" اقول القتفاءسننة بان وثلانين 
وثمامئة » وله مؤلفات منها ” جنة الرضى في التسليم لما قدر لله وقضى". 
وكتاب ” الروض الأريض في تراجم ذوي السيوف والأقلام والقريض' 
كأنه ذيّل به الإحاطة للسان الدين » ووصفه ابن فرج السببى بأنه الأستاذ 
العلم الصدر المفتي القاضي رئيس الكتنات + وفعدن السماحة » ومنبع 
الآداب20 . 


هد .و 4 هي » ١ 2 3 ٠‏ 

وقد أورد المقري شيئًا من نظمه ونثره”" و 0.0 
)١(‏ عقود اللآل » للنواجى . تحقيق الشهابى ص ١965 . 1١7‏ 1 
(') نفح الطيب ” / 8 وما بعدهاء أزهار الرياض ١550 / ١‏ وما بعدها. 
(5) نفح الطيب ” / ١4‏ . 
(؟) السابق 5 / ١58‏ -57”5١اء‏ أزهار الرياض .١!/- 1١585 / ١‏ 
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وقد أورد المقري له أربع موشحات في مديح أبي الحجاج ملك غرناطة . 
وقد جاء بهما في قصيدة . يقول المقري : 7 ومن أغرب ما صدر عنه. 
رضي الله عنه » قصيدة . تنفك منها قصيدتان أخريان بديعتان . إحداهما 
من المكتوب بالأحمر . والأخرى من المكتوب بالأخضر . وكل واحدة من 
هائين البعيق ذلك مرشية 0 , 

تجربة غريبة » ” ولاشك أن الموشحة غير المختصرة أتم معنى » واكمل 
مساقًا » والأصوب الاقتصار عليها » وإن كان يمكن استخراج أكثر منها 
من تأمل حق التأمل 1" ٠‏ فالموشحة الأولى يقول في مطلعهال" : 

تناثر الدمع كالتتحتدر 
إذ أعوز الوصل من بدر 

أما مطلع الموشحة الثانية المختصرة منها فيقول فيها/ : 

تنائر الدمعٌ 
إذ أعوز الوصل 

حيث اكتفى بالأغصان والأسماط اليمنى وحذف الأغصان 
والأسماط اليسرى من الموشحة الأولى » ومثل ذلك فعل في الموشحة 
الثالثة والرابعة » يقول في مطلع الموشحة الثالغة!"2 : 

ماكلنت لوأآنصف أصلى لظى الوجد الأليم 
كالقمر الزاه_رنٌن2 عليهكلليلالبهيم 


. 1١8065 - ١ا/4‎ / ١ أزهار الرياض‎ )١( 

(؟) أزهار الرياض ١55 / ١‏ . 

. 1١68 / ١ السابق‎ )59( 

(5) ديوان الموشحات الأندلسيّة ١‏ / 551 . 
(©) السابق ١‏ / 559 . 

)١(‏ السابق ؟ / الاه. 
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ويختصرها في الموشحة الرابعة فيقول' " : 
ماكلنت لوأئنصفا كالقمر الزاهفر 
ويتضح من هذه الموشحتين قدرته اللغويّة ومهارته في استخدام اللغة 
بفنيّة » وإن كانت الموشحتان المختصرتان - الثانية والرابعة - تفقد كثيرا 
من المعاني بسبب الحذف في كثير من تراكيبها إلآ أن ابن عاصم قدّم لنا 
ري غرونة لقن لوقي ركف ايدان تنك الا شيجات من 
القصيد . 


90 


6 )ابن الغني : 
السلطان أبى الحجاج يوسف الملقب بالمستغنى باللّه » ولد السلطان محمد 
لصفر من عام ثمانية وسبعين وسبعمائة » وذلك في عهد جده الغنى بالله7"" . 
خفيت أخباره في العقد الأخير من القرن الثامن المجري - على 
سجنه » لكنه تولى الحكم بعد وفاة أخيه محمد عام 6 هءلهديوان 
00 


توفي والده يوسف الثاني سنة 1/47 ه , ثم تولى أخوه الأصغر محمد 


. السابق ؟ / "لاه‎ )١( 

(1) ديوان ابن فركون ١‏ تقديم وتعليق د/ محمد بن شريفة » مطبوعات أكادييّة المملكة المغربية » 
طاء 14417 م, المقدمة ص ١4‏ وما بعدها » وهذه الترجمة التى وضعها محمد بن شريفة 
في الزهرة الرسيدة الكاملة ليومت الثالك :دما وضلات مو مصادن : 

() عثر عليه الأستاذ / عبد الله كنون ونشره مرتين الأولى بالمغرب والثانية بمكتبة الأنجلو 
المصريّة سنة 1470 م وهو بحاجة إلى إعادة طبع واستدراكات . 
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الحكم بالاعتماد على بعض رجال الدولة وقام بإقصاء أخيه يوسف الثالث 
والزج به في سجن شلوبانية' حنى وفاة محمد الملك عام 8٠١١‏ هءثم 
أخرجه من سجنه أعوانه ليعتلي عرش غرناطة حتى عام وفاته 87١‏ ه . 

كان يوسف الثالث شاعرا عاًا » نبيلاً » شريفا » شجاعًا » مما أدى إلى 
فرح أهل غرناطة بعودته إلى الحكم . جمع شعر ابن زمرك في كتاب سماه 
( البقيّة والمدرك من شعر ابن زمرك » كان كثير التنقل في مملكته” . 

وردنا من نتاجه التوشيحي ثلاث موشحات غزليّة » يقول في مطلع 
الموقنيعة الأول لكام 


يا مْنْ رمى قلي عن سهم لحظ مصيب 
صل مدنفا ذا مقلة تهمى دمعًا سكيب 


والموشحتان الأخر عارض بهما موشحة ابن الخباز” يا من عدا 
وتعدّى ' يقول في مطلع الموشحة الثانية!" : 
ياهل أبلغ قصدا 2 على احتمالي وصبري 
من ينل وصل الحبيبي ١١‏ بعدابتعادٍوهجر 
ويقول في مطلع موشحته الثالثة7 : 
افتاه ةا انيد اأعقنت ددرا شتدر 
فيا ج ونح ذوبي فالحجر أودى بصبري 


وتمتاز موشحاته الغلاث بالسهولة والعذوبة , ومعارضته موشحة 0 


6 هي 8 قلعة ساحلية بالقرب من المنتكب : 

(1) انظر ديوان ابن فركون مواضع متفرقة . 

(9) ديوانه 186 » وديوان الموشحات الأندلسيّة 68560٠ / ١‏ -805ه. 
(؟) ديوانه /141 » وديوان الموشحات الأندلسيّة ١‏ / اهمه -080ه. 
(©) ديوانه 184 » ديوان الموشحات الأندلسيّة ١‏ / 008-0505 . 
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الخباز بموشحتين دليل المقدرة والبراعة . وديوانه مليء بالمعارضات 
والتضمينات من النتاج المشرقي والمغربي . وهما صفتان بارزتان في 
شعره!'' » ” ويظل الشاعر مع ما ذكرناه قريبًا من تراث ابن الخطيب الذي 
بنظر إليه في بعض معانيه!؟ » كما كان له موشحات لابد أنه تتلمذ في 
صناعتها على موشحات ابن زمرك التى كان له الفضل في جمعها . وفي جمع 
شعره على العموم )!2 . 

وترى حسناء الطرابلسي أن موشحات ابن الغنى ليس في الوقوف 
عندها فائدة » قائلة : ” أما موشحات يوسف الثالث » فلا إبداع فيها 
ولا طرافة )!'' ومعارضتها لموشح مشهور دليلٌ كاف على مقدرة الوشاح 
الإبداعيّة » والمتأمل في تلك الموشحات الثلاث يرى في حكم حسناء 
الطرابلسي إجحافًا وتسرعًا في إصدار هذا الحكم . 

9)العقرب : 

هو الحاج محمد بن علي بن محمد بن عبد الله بن عبد الملك الأوسي 
المدعو بالعقرب . من إقليم وادي آش . كان حسن النظم والنثر » ذكيّا من 
أهل المعرفة بالعربيّة والأدب » موصوفا بجودة القريحة » والنبل والفطنة7 . 

أورد الدكتور عباس الجراري بإزاء المقطوعة الأولى ” قم تر الفجر 
بسيفه منتضى ' أن يكون مؤلفها محمد العقرب الذي ترجم له ابن الخطيب 
آنفا » كما نقل عن المؤرخ عبد السلام بن سوهه ” أن أولاد العقرب 


١05.1١5: مدهل‎ 15244245650611 - 1١ الال‎ - ١1/١ الديوان‎ )١( 
. 571511 اال‎ 

.١5.78 055 الديوان‎ )5( 

(1) ديوان ابن فركون 01 . 

(5) حياة الشعر في نهاية الأندلس . مركز النشر الجامعي . تونس . ط١ 7٠١١.‏ مءص 4١757‏ . 

(©) انظر : الإحاطة في أخبار غرناطة . لابن الخطيب ؟ / 585 -7385 . 
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موجودون بفاس ء انتقلوا إليها من الأندلس "!2 . 

ورد له ثمان مقطوعات وجدها الدكتور زكريا عناني في مخطوط 
١‏ الروضة الغناء في محاسن الغناء “0 منسوبة للحاج محمد العقرب/ . 

تحدث العقرب في المقطوعات الثمان عن الخمر والطبيعة والغزل 
حسب ما وصل إلينا من أقفال وأدوار ومطالع » ولو وصاتنا الموشحات 
كاملة لأمكن الحكم على أغراضها , وتمتاز بلغة سهلة وألفاظٍ عذبة . 

: )ابن علي الغرناطي‎ ٠١ 

هو أحمد بن علي الغرناطي , توفي بعد سنة 4544 هء لم أجد له ترجمة 
فيما بين يدي من مصادر . وردت له موشحة/' يعارض فيها موشح 


مجهول ل 
بنفسج الليل تذكى وفاخ 22 بين البطاح 
كآنه يسقى بماء وراح 


وقد جعل ابن علي هذا المطلع خرجة لموشحته التى استهلها بقوله! : 
حيّاك بالأفراح داعي الصباحخ 2 قم لاصطباح 
فالنّوم في شرع ال هوى لا يباح 
جعلها ابن علي في المديح » وتمناز بالظرف ورشاقة وعذوبة الألفاظء 
وجمال التصوير » ومعارضته لموشح مجهول دليل على تملكه لناصية البيان . 


. ١١١ موشحات مغربيّة » د/ عباس الجراري » الدار البيضاء » 191/7 م. ص‎ )١( 
. مخطوط الخزانة العامة بالرباط » لمؤلف مجهول‎ )١( 

(5) المستدرك /ا5 د ءلا. 

(5) العذارى المائسات 18 . ديوان الموشحات الأندلسيّة ١‏ / هلاه . 

(©) ديوان الموشحات الأندلسيّة ١‏ / "51 . موشح رقم 48 . 

. السابق ؟ / هلاه‎ )١( 
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وقد أكثر فيها من المحسنات البديعيّة والصور البيانية . 


: علي بن بشرى الغرناطي‎ ) ١ 

لا يزال الغموض محيطًا باسمه وحياته . وقد ورد اسمه في رأس 
الصفحة الأولى من مخطوط كتابه ” عدة الجليس “ . اكتشف المخطوط في 
المغرب عام ١95/4‏ م وأخذه كولن جورجيس » وقد قرأ اسمه بالألف 
المقصورة مرة ومرة أخرى بالياء ” بشرى » بشري» كما اختلف في لقبه 
' الغرناطي . الأغرناطي ' . ولا نعرف شيئًا عنه إل من خلال اختياراته 
التوشيحيّة وموشحاته . ويمكن القول أن ابن بشرى قد عاش بعد لسان 
اللبروي الشا اه بو ديري ل لطب رسن اا رايس 
الخطيب توفي عام 15 ه »ء وقد حقق المخطوط المستشرق ألن جونز 
5 8133 بمساعدة الدكتور / أحمد بسام 00 وقد ذكر ما لايقل 
عن تسع وعشرين موشحة خرجتها أعجميّة . وهناك أكثر من ثمانين 
ومائتين موشحة مما لم يوجد في مصدر آخر ء ويمكن القول إن المخطوط قد 
كشف عن نتاج توشيحي أندلسي مغيب لم يكن معروفا نما أثرى به هذا 
الفن . 

أورد لنا ابن بشرى في مؤلفه الذي جعله مختارات توشيحيّة اثنتىي عشرة 
موشحة من تأليفه وهي موشحات غزليّة نادرًا ما تخلو من ذكر غلام يُدعى 
أحمد بن القسطل . 

يقول في مطلع الموشحة الأولى!' : 

يامن حكى وردة حمراءً وجها على صعدةٍ سمراء 

/ ” انظر مجلة آفاق الثقافة والتراث » تصدر من مركز جمعة الماجد . السنة الأولى »عع‎ )١( 


رجب ١515‏ هء كانون الأول 1497 م . ص ١9‏ . والعدد الرابع 4؟ - 38 . 


(5) عدة الجليس 60 . 
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ومطلع الثانية!"" : 


بأبي بدرٌ على غصن حبّه في القلب قد مكثا 


ومطلع الثالثة(") : 


غزال أنس بقلبى عبثا ظلما وعاثا بالفؤاد قد مكثا 


ومطلع الرابعة/" : 


سهم الجفون غدا منتقذا منهاستعاذا من فؤادهأخذا 


ومطلع الخامسة7) : 
ومطلع الموشحة السادسة!) : 

هذا الموى رد أمري فرطا يماأحاطا في يدي قد سقطا 
ومطلع الموشحة السابعة : 

فلسبيك اقم قفيرة. الر كن مهمع عينده 


٠ 


أما الموشحة الثامنة فمن الموشح الأقرع استهلها بقوله : 
: كهجتي بدر أنس تخاائنه بدر ١‏ لتمام 


سبا فؤادي ونفس وذاد عن جفي المنام 


. 57 السابق‎ )١( 
. السابق ”7ه‎ )5( 
الماك ا‎ 5 
. 5١١ السابق‎ )5( 
. 5١5 عدة الجليس‎ )©( 
. 557 السابق‎ )١( 
0 )ال‎ 


ت ارت 
فيامنائي وأنس رفققا بصب مستهام 
وكذلك الموشحة التاسعة استهلها بالدور قائلة1") : 
بمهجتى شادن من الأنس 
له محياأبهى منالشمس 
ما إن له في الأنام من جنس 
بدر على غصن ناعم اللمس 
كما جاءت الموشحة العاشرة من الموشح الأقرع استهلها بقوله' : 
يا لبت شعري هل يتاح لي الوصال 
من أغيدٍ طاوي الوشاح له جمال 
الليث يرهبه ويهواهُ الغزال 
أما مطلع الموشحة الحادية عشرة فيقول فيها : 
4 7 05 وم 0 
ويقول في مطلع موشحته الثانية عشرة7) : 
أنا بذنب ال حموى معترف2 فارثوا لحالى إنى هائم دنف 
وتمتاز موشحات ابن بشرى بالسهولة والسلاسة » أما صوره فهي 
صور تقليديّة استمدها من الطبيعة وخاصة في وصف المتغزل به. 
التوشيحي في العصور السابقة حيث يتكون المطلع أو الدور من عدة أجزاء 


. 597 السابق‎ )١( 
. 5735 السابق‎ © 
. 507 السابق‎ )5( 


(؟) عدّة الجليس 55١‏ . 
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وقد تحدثنا عن هذه الموشحات في المباحث السابقة من حيث الخرجة 
والبناء والمعارضة والمطالع وغير ذلك » وكتاب عدّة الجليس محاجة ماسّة 
إلى دراسة مستقلة » ومن ناحية الإيقاع مزج في إحدى موشحاته في المطلع 
والأقفال والخرجة بين بحرين(' . ويحسب له اختيار حروف روي صعبة 
كالثاء والطاء والذال والزاي . 


: )العقيلي‎ ١١ 
الفقيه الخطيب الفاضل . خاتمة الأدباء بالأندلس أبو عبد الله محمد‎ ( 
. 7) ابن الفقيه الصالح أبي محمد عبد الله العقيلي المعروف بالعربي‎ 
قال عنه المقري نقلاً عن الوادي آشي : إنه إمام الصناعة » وفارس حلبة‎ 
القرطاس والبراعة » وواسطة عقد البلاغة والبراعة الذي قطف الكمال لما‎ 
. نوؤرء ورتّب محاسن البديع في دور فقره وطوّر ء وغرف من بحر عجاج‎ 

واقتطف من خاطر وماج(" . 
أورد له المقري مجموعة من النصوص الشعرية » من ذلك ما قاله 
غتذما :نزل الضازئ لخحاضرة غرناطة. حييف قال10:: 
بالعشبلفي كليوم 2 وببالش يرن رع 
وليس من بعدهذا 2 وذاكإلاًالئخق رغ 
يارب جبرك يرجو) من هيض منهالذراع 


. بمهجبنى بدر أنس تخاله بدر التمام » ( مستفعلن فاعلاتن ) المجتث‎ ” ١57 عدّة الجليس‎ )١( 
. مستفعلن مستفعلان ) من الرجز في السمط الثاني‎ ( 

. ٠١7” / ١ أزهار الرياض‎ )'( 

(؟) نفح الطيب 5 / 559 . 

.866٠ / 5 السابق‎ )5( 
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وله رسالة أوردها المقري على لسان السلطان المخلوع أبي عبد الله 
محمد - وكان كاتبًا له - موجهة إلى الشيخ الوطاسي سلطان فاس . وقد 
سماها العقيلي ” الروض العاطر الأنفاس في التوسل إلى المولى الإمام 
بلطا ن فا 1 
قال المقري : ” وله في الموشحات اليد الطولى )7 ثم أورد له أربعة 
مطالع”" المطلع الأوّل قوله : 
بدر أهل الزمان الرضيعالقدر 
لاتزلفيأمان ب يدركلا 
وله من أخرى : 
هل يصحًالأمان من ش بيه البدر 
وهوهفكِلالزماث ‏ من تكللهفدر 
ومطلع الثالثة : 
بانليثمبان ذاخدووِخئر 
والثانية قوله : 
]| ارال قطان ٠‏ “في مبحناء الحصدرق 
أو لحو بباي لان عنهواهالعمذري 
وهي مطالع لأربع موشحات لم يورد لنا المقري غيرها مع بيت من 
الموشحة الثانية ” هل يصح ' وقد يكون اشتهارها منعه من إيرادها » وذكر 


. ٠١5 - ؟/ا‎ / ١ نفح الطيب 5 / 0579 -558 ء وأزهار الرياض‎ )١( 


(5) النفح : / 66. 


(59) السابق 6 / ٠مه-١امه.‏ 


0 


المقري أنها معارضات لموشحة الأعمى ” ضاحك عن جمان ' . 


الوشاحون المشهورون وجهودهم 
في تطوير الموشح شكلا ومضمونا 
- أحمد بن علي بن خاتمة الأنصاري ( ت ١٠لا‏ ه ) . 
- لسان الدّين بن الخطيب السّلماني (ت 8لالا ه ) . 


- أبو عبد الله محمد بن زمرك ( بعد /ا9/ا ه ) . 


حت 


برز في عهد بنى الأحمر ثلاثة وشّاحين هم : أحمد بن علي بن خاقة 
(ت ١لالاه‏ ).ء وصديقه لسان الدين بن الخطيب (ت ١ال/الاه)ء‏ 
واتلمية اخ اتقطيي اود اللدنية وموك رانك 1 انه 

وقد تناول الباحثون هذه الشخصيات بالبحث والدراسة في جوانب 
ختلفة كما سنبين عند الحديث عن كل وشنّاح » وجميعهم من شعراء العصر . 
ووصلتنا دواوينهم . 

: ) ها1٠١ )ابن خانمة الأنصاري ( ت‎ ١ 

هو أحمد بن علي بن محمد بن علي بن محمد بن خاتمة الأنصاري . 
أبو جعفر , ولد في مدينة المريّة جنوب شرق الأندلس'' » فقيه » شاعرء 
كاتب » مؤْرّخ : نحوي » طبيب ٠‏ يقول عنه صديقه ابن الخطيب : ” هذا 
الرجل صدر يشار إليه » طالب متفئن . مشارك . قوي الإدراك .» سديد 
النظر » قوي الذهن . موفور الأدوات . كثير الاجتهاد . معين الطبع » جيّد 
القريحة » بارع الخط . ممتع الجالسة » حسن الخلق . جميل العشرة » حسنة 
من حسنات الأندلس » وطبقة في النظم والنثر »27 . 

كان شاعرًا ونائرًا ومؤرنًا ورياضيًا وطبيبًا وكاتبًا ومقرئال" » والأكثر 
احتمالاً أنه رحل عن الحياة وهو في حوالي السبعين عامًا من عمره! . 


. مدينة محدثة بناها الناصر عبد ال رحمن بن محمد أمير المؤمنين سنة 55 ه‎ )١( 

(؟) انظر : الإحاطة في أخبار غرناطة 55٠ - 774 / ١‏ . الكتيبة الكامنة 774 » ونثير الفرائد 
١لالاء‏ ونيل الابتهاج ٠١١‏ » ونفح الطيب 95 / 5447 38-1758/5". 

(؟) دراسات أندلسيّة في الأدب والتاريخ والفلسفة , د/ الطاهر مكي . ط؟ . دار المعارف . 
1947 مءص .٠١١‏ 

(؟) السابق ١٠١١‏ . 


- 5947 - 
مؤلفاته : 


)١‏ تحصيل غرض القاصد في تفصيل المرض الوافد . ” يدرس فيه ابن 
خاتمة العدوى وأسبابها العامة ومرض الطاعون الأسود الشهير الذي 
اجتاح مدينة المرية عامي 1/59 . 176٠‏ ه )7 » 7 ثم يحدثنا عن التحوطات 
الواجبة في شأنه . واختيار الأطعمة والأشربة المناسبة له . ثم عن علاجه )0( . 

؟) مزيّة ألمرية على غيرها من البلاد الأندلسيّة » ( مفقود ) . 


بلحن العامة . 

4 الفصل العادل ون الرقيب: والؤاشئ :والعادل9 . 

) ديوان شعر ء وفيه ثماني عشرة موشحة . 

*) رائق التحلية في فائق التورية » مجموعة من الشواهد الرائعة في 
التورية لابن خاتمة جمعها تلميذه ابن زرقاله9 . 

0) إلحاق العقل بالحس في الفرق بين اسم ا لجنس وعلم الجنس . وهو 
كتاب في النحو . 

من شيوخه محمد بن جابر بن حسان الوادي آشي المحدث (ت 754 ه) . 
ابن شعيب القيسي الألمري ؛ وغيرهم . 


. ١١1ا/ السابق‎ )١( 

(") انظر : لسان الدين حياته وتراثه الفكري . محمد عبد الله عنان . ١954‏ م. ص 38١‏ . 

6.5. كتاءم8]65 , متآه©‎ , ١١, ١98١ ,1١- 7١ نشر ملخصًا عنه‎ (١ 

(؟) ألحقها محقق الديوان د/ محمد رضوان الداية بالديوان في ملحق مستقل . ونشرتها قبل ذلك 
سوليداد خيبرت . 

(©) دراسات أندلسيّة ص ١١8‏ . 
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ومن تلامذته علي بن لسان الدين بن الخطيب ٠‏ وأبو جعفر بن زرقالة 
جامع رائق التحلية . وغيرهم لم يبرح مسقط رأسه ألمريّة إلآ نادر 
للضرورة!' . وتربطه بابن الخطيب علاقة وثيقة كما تدل عليه 
را سلاتيي : 

وله باعٌ في التوشيح حيث ضم الديوان ثماني عشرة موشحة ٠‏ وتتمثل 
جهوده في الموشح من خلال مستويين اثنين هما : المضمون والبناء . 

أ) المضمون : 

جاءت جميع موشحات ابن خاتمة الأنصاري في مضامينها تدور حول 
الغزل . لقربه من الغناء » ويمزج ابن خاتمة غزله بوصف الطبيعة واخمرء 
كما يتحدث عن صفات المحبوبة » وما تتسم به من جمال حسي . ويتحدث 
عن العاذل والرقيب والواشي . 

ب) البئاء والشكل : 

للؤقع عه ريك لدي ادر مياسن الوالتجانت كنا فرعيل 
النضج والاكتمال : لطافة المعاني » ورقة العبارة والسلاسة » والموسيقيّة ‏ 
وعذوبة الكلمة المتقاة )7 +.وقتاز موشحات ابن خاتمة بظواهر فنيّة تحدثنا 
عنها مسبقا نجملها في النقاط الثّالية : 

: تشابه الأطراف‎ )١ 


حيث قام بإعادة السمط الأخير من المطلع ليبدأ به في الغصن الأول 
من الدور وهكذا في كل قفل ودور » وقد تحدثنا عن تلك الظاهرة في 


)١(‏ ذكر لسان الدين أنه قدم غرناطة سنة 70١‏ ه بمناسبة إعذار أبناء يوسف الأول ( الإحاطة 
0 

(') الإحاطة 174١ /١‏ -17554. 507 - 500 نفح الطيب 5 / 58 -7”8. 

(؟) الديوان . المقدمة ص ١9‏ . 
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التكرار . 

؟) الميراث اللغوي : 

استخدم ابن خاتمة مجموعة من الألفاظ القديمة . كوصف المرأة 
بالخمصانة الرّداح(' » وقد أكثر القدماء من هذا الوصف . فالخمصانة 
ضامرة البطن . والرداح ثقيلة الأوراك » كما استخدم كلمة ” ويك». 
وهذا الاستخدام يدل على صلة الوشاح بالتراث العربي القديم مما 
يستحضره في نتاجه الأدبي . 

*) الصورة الشعرية : 

أكثر ابن خاتمة من التصوير في موشحاته » فأنى بصور تقليدية جعل 
السياق لها جمالاً جديدًا . وابتتدع صورًا جديدة . تدل على شاعريته 
وموهبته التصويريّة » كقوله7 : 

ياهلالاً تّى في سحاب الحرير 
وصباحًا أطلاً ‏ فوق غصن نضير 

وهذا دليل خياله الابتكاري نما جعله من أكبر وشاحي عهد بنى 
الأحمرء ولم يتحدث ابن خاتمة في موشحاته ولو تذكيرًا بواقع غرناطة لا في 
الشكل ولا المضمون بخلاف ابن الخطيب وابن زمرك » وموشحاته تعود 
بنا إلى موشحات القرنين الخامس والسادس المهجريين » فالموشحات عنده 
بقيت محافظة عمومًا على طابعها الأصلي معئى وإيقاعًا )7 كما يستخدم 
القوافي المقيدة7" . 
)١(‏ السابق 15١‏ » يقول” في ود خمصانة رداح قدها النبيل بالنهى يمبل يناجيك من لين؟ . 
(5) السابق ١78‏ . 
(؟) الموشحات الأندلسيّة » محمد زكريا عنانى ١57‏ -158 . حيث يقارن المؤلف بين 


وشيدات اننا غاقة باعال كيان الو فاتعيق أمغال: القواز و العم وابو انق 
(؟) انظر مثلا الموشحة صفحة ١59‏ . 
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والقواني المطلقة في الموشحة ذاتها . وهذا ” يخرجها من مجال الكلام 
النثري العادي إلى مجال الكلام المكبّف بنبرات إيقاعيّة خاصة . ويحدث 
فيها لوئا من الشعريّة مالفا لما عهدته القصيدة من شعرية المستوى اللغوي 
الواخين 0" , 

كما تعا ةع نو كتحاقهمففاويئة تفز الآغعفنان والأشوياط كبا هو 
عند مشاهير الوشاحين » وقد تكون بعض الأجزاء كلمة مفردة كقوله 
* مرآكا . لماكا » ما يخضع الكلام لتقطيع كثير الوقف غير مسترسل فيبدو 
كأنه كلام نثري عادي ' لا إيقاع يضبط أنغامه ولا وزن ينتظمه"" . 

وقد حرص ابن خاتمة على تفاوت المستوى اللغوي 7 الذي يكسب 
الموشحة جمالاً خاصا وانطلاقًا في التعبير "() ومن ذلك الخرجة . فتكاد 
نجزم أن الخرجة العامية ماتت مع ابن خاتمة » ولم نجد بعد ذلك غير خرجة 
واحدة عند ابن الخطيب . وسمط من خرجة عند ابن زمرك إذا لم نقدر 
محذوفًا في قوله ' على السلامة من السفر »7 . 

وبذلك يفقد الموشح إحدى خصائصه البارزة والمميزة له وهي الخرجة 
العاميّة » ومن الخصائص في الموشح سهولة اللفظ وسلاسة العبارة والبعد 
عن التعقيد والتكلف . وقد انطبقت تلك الشروط اللفظية في موشحات 
ابن خاتمة » كما نظر لما في كتابه ' مزية ألمرية » الذي أورد المقري شيئًا من 


)١(‏ طراز التوشيح بين الانخراف والتناص . صلاح فضل . جدة ١98/‏ » ضمن الندوة ” قراءة 
جديدة لتراثنا النقدي' ص 715 . 

(5) السابق 9758 . 

(؟) الزجل في الأندلس . د/ الأهواني ص 9" . 

(؟) موشحة ابن الخطيب رقم 4 في الديوان » وابن زمرك ص ٠١١9‏ . والتقدير ” الحمد لله على 
السلامة من السفر» . 
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ذلك الكتاب غتلانا ضيف اده خافة مرشسة لدان عساذة القند 
قائلاً : ” ومن أظرف ما وقع له في خلاهها من حسن الالتثام » وسهولة 
النظام . ما يندر وجود مثله في منثور الكلام 7 » والموشح عنده يجمع بين 
الجد والحزل مع ترجيح كفة الحزل كما اشترط ابن سناء الملك . مما يجعل 
ذلك متماشيًا مع الأندلس وما فيها من لمو . وهذا ما أورده ابن خاتمة من 
كلام نثري عندما ختم الموشحات وما قدمه من اعتذار عن طرق مثل هذه 
الأغراض البعيدة عن الوقار - مع أنه فقيه - حيث قال :”تم التوشيح 
وبه انختم الغرض المطلوب . وانختم ذلك الأسلوب . ولمتصفحه الفضل في 
الإغضاء عند القضاء . فقد انتظم بين قريحة متبددة واقتراحات متعددة . 
وشبيبة بين الجد والهزل مترددة .» وما جنحت لاستهداف ؛ لكنه حق 
الموافقة والإسعاف . ومن الله - عز وجل - نسأل الإقالة في الفعل والمقالة . 
ونضرع إليه من حصاد ألسنتنا » فهو - سبحانه - المقل المقيل .» وحسبنا 
الله ونعم الوكيل 76" . 

كما تتميز موشحاته بالعدول عن القاعدة ” لا بالخروج عن عمود 
الشتّعر فحسب بل كذلك بكسر النمط الأخلاقي )7 . 

وأخيرًا فإن موشحات ابن خاتمة جديرة بأن تلحق بموشحات العصور 
الذهبيّة السّابقة . وإن كان ابن خاتمة في القرن الثامن المجري إلآ أنه جدير 
بأن ينظم في عقد الوشاحين المشهورين الأوائل . فقد عرف الموشح 


)١(‏ مختلف في هذا الاسم الذي يسميه محمد بن عبادة القزاز ( الأزهار ؟/ 705). وابن 
خلدون عبادة القزاز ء المقدمة 585 ». ويقول إنه شاعر المعتصم بن صمادح » وقد يكون 
لشخص واحد . 

() أزهار الرياض ؟ / ١55‏ . وصلاح فضل علق على ذلك ص 979 . 

(5) الديوان ص ١98‏ . 

(؟) صلاح فضل ص 157 . 
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وشروطه فطبقها وأدرك أسرارها ودقائقها . فنظم عن اقتناع وتعلّق . 
ويعتبر ابن خاتمة صاحب أكبر مجموعة توشيحيّة تصل إلينا صحيحة النسبة 
في عهد بني الأحمر . موشحات عادت بنا إلى القرنين الخامس والسادس 
الهمجريين من حيث المبنى والمعنى . والإيقاع والوزن . مع العمق في 
الإحساس والجمع بين الجد والزل . والتعبير عن البهجة والمرح . فهي 
صورة عن الحياة البشرية بما تحمله من تناقضات!" . 

" )لسان الدين بن الخطيب رت 5 /الاه ) : 

هو أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن سعيد بن علي بن أحمد السلماني . 
( والسلماني نسبة إلى سلمان )7 » ” وهي من بطون مراد)!" التى تعود 
إلى مذحج" ' التي ينتهي نسبها إلى قحطان بن هود عليه السلام . 

( 


وله لجان الدين فى نائنة لواش 013 يحيو الال 


/ ديوان ابن خاتمة » تحقيق الدكتور‎ - ١ : لزيد من التعرف على الشاعر وشعره ينظر مثلاً‎ )١( 
. محمد رضوان الداية » المقدمة » ” - ابن خاتمة الأندلسي - حياته وأدبه » موسى محمد بدر‎ 
م ». ” - ابن خاتمة شاعر أندلسي من القرن‎ ١9805 . رسالة ماجستير » كلية التربية بطرابلس‎ 
الرابع عشر الميلادي » للمستشرقة الإسبانية سوليداد خيبرت فنيش . 115 م » ترجم هذه‎ 
. الدراسة الدكتور / الطاهر أحمد مكي في كتاب دراسات أندلسيّة‎ 

11 / 5 نفح الطيب‎ )١( 

(") كتاب الدرر المفاخر في أخبار العرب الأواخر ( قبائل العرب ) محمد البسام النجدي . 
تحقيق / سعود بن غام . ط١ ١50١0‏ هاء ص 48 . 

(؟) سبائك الذهب في معرفة قبائل العرب . للسويدي . المكتبة التجارية الكبرى » ب.ت » 
6 

(©) لوشة .. مدينة بالأندلس غربي البيرة قبل قرطبة » منحرفة يسيرًا » وهي مدينة طيبة على 
نهر شنيل » نهر غرناطة » وبينها وبين قرطبة عشرون فرسحًا . وبين غرناطة عشرة فراسخ 
( معجم البلدان 0 / 7١‏ ) . وانظر عنها - أيضا - : الروض المعطار في خبر الأقطار. 
للحميري ص 017 . ط"» أ/ إحسان عباس . وذكر الغار الذي يوجد فيه أربع جثث . 

(1) نفح الطيب 5 / 76 . 
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درس بغرناطة » حيث درس العلوم الفلسفيّة والطبية والأدبيّة » وظهرت 
براعته في الشعر . و” لم يلبث - بفضل مهارته وذكائه - أن دخل الوزارة . 
ونال حظوة كبيرة عند السلطان أبي الحجاج يوسف الأول - بعد وفاة 
شيخه الوزير أبي الحسن بن الجياب سنة 54/ ه - وكان عمره وقتئكدٍ 
او نان 0 

وعندما قتل السلطان أبو الحجاج يوسف الأول سنة 54 ها" تولى 
ابنه محمد الخامس ” الغنى بالله ' الحكم  .‏ فأقر لسان الدين بن الخطيب 
على الوزارة أيام ولايته الأولى "7" » ولكن لم يستقر به الحال » فبعد حمس 
سنوات 7« حدث انقلاب ضد محدومه ( الغني باللّه ) الذي لجأ إلى المغرب 
بمساعدة السلطان أبي سال المريني "1 سلطان المغرب » وبقي ابن الخطيب 
وزيرًا في الدولة الجديدة » ولكن سرعان ما سعى الوشاة » فصودرت 
أمواله » وضيق عليه » وأودع السجن . ” وتدخل السلطان أبو سالم المريني 
لصالحه . فجاء إلى المغرب 70" , واستقر في مدينة سلا . وهناك توفيت 
زوجته » ومكث هناك ثلاث سنوات من 76١‏ ه إلى 7لا ه حيث عاد 
السلطان محمد الخامس ١‏ الغني باللّه ) إلى عرش غرناطة واسترد ملكه. 
فغاذ لمان الددوة سن التظييية إل عوناظنة وده (اودوصنقت لوا ات 
ووصف صديقه عبد الرحمن بن خلدون أحواله بعد عودته إلى غرناطة . 


, م» مقال للدكتور / أحمد مختار العبادي‎ ١986 مجلة عام الفكر . الكويت . ج5١ .٠ع ؛‎ )١( 
. "5 بعنوان ” لسان الدين بن الخطيب وكتاباته التاريخيّة " ص‎ 

(1) موسوعة التاريخ الإسلامي . د/ أحمد شلبي ؛ / 76 . 

(9) تاريخ الشعوب الإسلاميّة » كارل بروكلمان » ترجمة منير البعلبكي وآخرون ء دار العلم 
للملايين . ط١‏ ء بيروت 1١988 ٠‏ م.ءص 3170 . 

(؟) ديوان لسان الدين بن الخطيب » تحقيق د/ محمد مفتاح . المقدمة ص 73١‏ ». وقد أوردت لنا 
المصادر موشحتين قالهما لسان الدين في رفقة السلطان محمد الخامس في فترة لوه بالمغرب . 

(©) ديوان لسان الدين بن الخطيب . المقدمة ص 7١‏ . 
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حيث قال عنها : 7 وخلا لابن الخطيب الجو .» وغلب على هوى السلطان» 
ودفع إليه تدبير الدولة وخلط بينه بندمائه وأهل خلوته . وانفرد 0 
الخطيب بالحل والعقد . وانصرفت إليه الوجوه . وعلقت به الآمالء 


وغشى بابه الخاصة والكافة » وغصت به بطانة السلطان وحاشيته )0 . 


انطلقت بعد ذلك الدسائس والمؤامرات وتغيّر الجو بينه وبين السلطان 
( الغني بالله ) ” وأظلم وتنكر له » فنزح عنه إلى عبد العزيز سلطان المغرب 
سنة 1/177 ه00" , وفي تلك الظروف يقول لسان الدين : ” ثاب لي النظر 
بإزماع الفرار عنه »7 » وطالب سلطان غرناطة بتسليم ابن الخطيب ٠‏ فأبى 
عبد العزيز المريني أن يسلمه » ولكن حينما توفي السلطان عبد العزيز أقيم 
ابنه الطفل أبو زيان محمد السعيد على عرش بني مرين . مما أدى إلى 
التخلخل الأمنى والاضطراب في الأحوال في المغرب . ” ونتيجة لذلك تم 
القبض على ابن الخطيب وقتله وحرقه » ومصادرة أمواله سنة "لالا هء 
64 م700" فطويت بذلك صفحة حياة ذي الوزارتين لسان الدين 
« أعظم مفكري الأندلس . وأعظم شعرائها وكتّابها في القرن الثامن 
المجري 200 . 


)١(‏ كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان 
الأكبر » لعبد الرحمن بن خلدون . تقديم : يوسف أسعد . منشورات دار الكتاب اللبناني » 
بيروت ‏ 955١م‏ 0/ 5"". 

(5) السابق /ا / /ا#ا” . 

(") تاريخ إسبانيا الإسلاميّة ” أعمال الأعلام » لابن الخطيب ٠‏ تحقيق / ليفي بروفنسال » دار 
المكشوف . لبنان » ١955”‏ م ص "١7‏ . 

(؟) مجلة عالم الفكر . بحث الدكتور أحمد مختارء ص 79 . 

(©) دولة الإسلام في الأندلس 5 / 427 » ولمزيد من الترجمة ينظر : الشعر في نهاية الأندلس 
١١5-‏ ومافي ذلك من حديث عن علاقته بأستاذه ابن الجياب واستقراء لديوانه . 
وينظر الإحاطة "١ - ١17 / ١‏ في ترجمته - أي المحقق - للمؤلف . 


او ؤول/“[ - 
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ترك لسان الدين بن الخطيب تراثا فكريًا ضخما . إذ جاوزت مؤلفاته 
« الأربعين مؤلفًا 76 » وبالرسائل فقد ” بلغت زهاء ستين كتابًا ورسالة »7") 
في محالات مختلفة » حيث كتب في التأريخ والأدب والسياسة والطب . 
وأصول الفقه » والتصوف . وقد ألف ابن الخطيب هذا التراث في غرناطة 
وبعضها في المغرب , وأهم تلك المؤلفات : 

. الإحاطة في أخبار غرناطة!"‎ - ١ 

؟ - الكتيبة الكامنة فيمن لقيته بالأندلس من شعراء المائة القامئة0 . 

* - اللمحة البدريّة في الدولة النصريّة؟2 . 


: 8 5 0 © 
ه - ريحانة الكتّاب ونجعة المتتاب(") : 


- كناسة الدكان يعد انتقال السكان 9 


. 40 مجلة عالم الفكر . بحث الدكتور / أحمد مختار العبادي » ص‎ )١( 

. 59 / ١ مقدمة تحقيق الإحاطة » محمد عبد الله عنان‎ )١( 

(؟) صدر منه خمسة أجزاء » أربعة منها بتحقيق / محمد عبد الله عنان . والخامسة بتحقيق / 
عبد السلام شقور . كلية آداب تطوان . المغرب ١198/8‏ م . 

(؟) نشر في بيروت سنة ١9517‏ م . 

(©) نشر في القاهرة سنة ١151/‏ ه - ١978‏ م بعناية المرحوم الأستاذ / محب الدين الخطيب . 


(1) نشر منه ليفي بروفنسال الجزء المتعلق بالأندلس بعنوان ” تاريخ أسبانيا الإسلامية؟ ‏ 
الرباط » ١915‏ م . 

(') نشره الأستاذ / محمد عبد الله عنان . مكتبة الخانجي . القاهرة » ١19/٠١‏ م. في جزئين . 

(5) نشر بالقاهرة سئة ١955‏ م بتحقيق الدكتور / محمد كمال شبانة . 


1 

؛ - نفاضة الجراب في علالة الاغتراب . 

# - جيش التوشيح(" . 

4 - أبيات الأبيات . 

. عائد الصلة‎ - ٠ 

لكايه الووازةبؤمقافة النعاسة: 

1ك لفن و الف 1 

. اليوسفي في الطب‎ - ٠ 

6 المسائل الظبية .. 

6 - البيطرة . 

فسان لمان 

. كتاب الحبّة‎ - ١ 

- التاج المحلي . 

إلى غير ذلك من المؤلفات والرسائل(" في التصوف والسياسة والطب 
والشريعة مما جعله قبلة للباحثين العرب والمستشرقين . 


)١(‏ حققه الأستاذ / هلال ناجي . تونس ١95172‏ م. 
(5) حققه د/ محمد مفتاح . 
(؟) لمزيد من الاطلاع على مؤلفات ابن الخطيب ينظر : 
١‏ - نفح الطيب 5 / 5801 - 191 . 
؟ -أزهار الرياض .١9:0- 1١/49 /١‏ 
"' - وكذلك كتاب لسان الدين بن الخطيب . لمحمد عبد الله عنان ١958.‏ مءعص 5"٠١٠‏ - 
15 . حيث فصل المؤلف الحديث عن مؤلفاته . 
5 - مقدمة التحقيق لكتاب الإحاطة في أخبار غرناطة 0١ / ١‏ - ١ل‏ . 


و /ا- 


صنع الدكتور / حسن الوراكلي كتابًا عن ابن الخطيب أسماه ' لسان الدين 
ابن الخطيب في آثار الدارسين 7 وتناول فيه كثيرًا من الدراسات العربيّة 
والغربيّة التي تناولت شخصيّة ابن الخطيب وترائه . 

كما خصص اللتقى الأول للدراسات المغربيّة الأندلسية عن ابن 
الخطيب ٠‏ وقد شارك الباحثون بمجموعة من الأبحاث عن تراثه الفكري 
وخاضة الشعري0 . 

ولا يفوتنا ونحن نتحدث عن آثاره الشعريّة أن نذكر شيئًا ما يتميّز به 
ابن الخطيب في أدبياته ألا وهو فن المقامة . 

والمقامة من فنون الأدب ذات التميّز الخاص ». وهناك صلة قربى بينها 
وبين الموشحة التى ترتكز على كثرة القوافي الداخليّة المتنوعة . والمقامة 
ذات الصيغ التى ” حلّيت بألوان البديع وزينت بزخارف السجع . وعنى 
أشد العناية بنسبها ومعادلاتها اللفظيّة » وأبعادها ومقابلاتها الصوتيّة »!2 . 

ابتدع بديع الزمان الحمذاني فن المقامة 7 وقد قالوا إنه أنشأ زهاء 
أربعمائة مقامة . لكن لم يظفر الناس منها اليوم بغير عدد قليل ينيف على 
الخمسين :7 » ” وأعظم آثار هذا الفن بعد مقامات بديع الزمان : مقامات 
الحريري "' التي انتقلت حتى ” وصلت إلى الأندلس ٠»‏ وكان لما بين أدبائه 


)١(‏ دراسة ببليوجرافية » منشورات عكاظ .ء الرباط » ١5٠8‏ ه. 

. 77٠ مجلة كلية آداب تطوان . العدد ؟ » ص 717 وما بعدها حتى ص‎ )١( 

(5) المقامة . د/ شوقي ضيف . ط18 . دار المعارف . مصر ء 191/8 م . ص © . 

(؟) مقامات أبى الفضل بديع الزمان الهمذاني » شرحها الشيخ / محمد عبده » مؤسسة أخبار 
اليوم » ط ١98/8‏ م ». مقدمة الشارح » ن . 

5( المقامات ( شرح مقامات ا حريري ) نحقيق / يوسف بقاعى . ط؟ . دار الكتاب اللبنانى , 
بات .)ص ١‏ . 


د #او/اا د 


منلاى يغبن :ومضى تفن من الأنذلسيون يتسجون :على منواها )7 :وقد 
كتب فيها لسان الدين بن الخطيب كغيره من الأدباء » حتى إنه كتب المقامة 
السياسيّة'" . ومقامة الرحلة ومقامة القصّة . والذي يهمنا المقامة الجغرافية 
من خلال ما كتبه في : 

. خطرة الطيف في رحلة الشتاء والصيف‎ )١ 

؟) مفاخرات مالقة وسلا . 

*3) ميعار الاختيار في ذكر المنازل والديارا" . 

يصف ابن الخطيب في مقاماته الجغرافية مواقع البلدان والمنازل والديار 
بأسلوب المقامة ” فهي منذ ابتكرها بديع الزمان تنحو نحو بلاغة اللفظ 
وحب اللغة لذاتها "'"' ففي مقامة خطرة الطيف في رحلة الشتاء والصيف 
يصف لنا رحلته برفقة السلطان أبي الحجاج يوسف سلطان غرناطة لتفقد 
الأحوال في الجانب الشرقي من مملكة غرناطة » ذاكرًا ما حدث في تلك 
الرحلة » واصفًا الأماكن التى مر ركبهم عليها . من ذلك قوله : ” فحيّاها 
الله من بلدةٍ أنيقة السّاحة .» رحبة المساحة . نهرها مطرد . وطائرها غردء. 
يبكي السحاب فيضحك ثورها . ويدندن النسيم فترقص حورها )!2 . 

أما مقامة مفاخرات مالقة وسلا . فمن ذلك قوله : « خص الله مالقة 


بما افترق في سواها » ونشر بها الحاسن التى طواها ء إذ جمعت بين رمث 


. 18١ تاريخ الفكر الأندلسي . بالنثيا . ص‎ )١( 

(') نفح الطيب // ٠٠١‏ . 

(5) تاريخ الجغرافية والجغرافيين في الأندلس . د/ حسين مؤنس . ط" . مكتبة متبولي » مصر 
مءص ال7. 

(؟) المقامة » د/ شوقي ضيف ص ؟ . 

(©) تاريخ الجغرافية والجغرافيين في الأندلس “0 . 


عم6/ ا - 


الرمال » وخصب الجحبال » وقامرة الفلاحة المخصوضة بالاعتدال ...)20 , 
ويلك يكوة لسان الدين راكد وسابقا + 

بعد هذا الإيجاز حول مؤلفاته نقول إن مؤلفات ابن الخطيب موسوعة 
تدل على ثقافته واطلاعه » حيث وصف بالأديب . والمؤرخ » والجغراني . 
والسياسى . والطبيب ». والصيدلانى » والفقيه » والفيلسوف . والمتصوف. 
والبيطري . والرحالة » والشاعر » والموسيقى . والوشاح » وقد أسهم في 
هذه المجالات . ويعد كثير من مؤلفاته من المصادر التى لا يستغنى عنها 

ويهمنا الجانب الأدبي وخاصة الموشّح » وهو ذو باع طويل فيه ء وإذا 
ذكر الموشح الأندلسي تبادر الذهن موشح ‏ جادك الغيث " » وقد حفظ لنا 
الزمن إحدى عشرة موشحة للسان الدين بن الخطيب جاءت في المديح 
والغزل . والاعتذار وطلب العفو . والحنين والشوق وسأدرس جهوهه في 

2 مهلك 1681001 : 

ظهرت إضافات لسان الدين بن الخطيب في مضمون الموشحة من 
خلال : 

لمكانة لسان الدين العلمية والسياسيّة جعلته يتصل بالسلاطين اتصالاً 
مباشرًا » فهو رجل دولة » ووزير لأكثر من سلطان » وذو علاقة بالأمراء 


. السابق لالاهة‎ )١( 


0:8/ا ا - 


للمديح حيث بلغت الموشحات الماحيّة نصف عدد موشحاته . فمدح 
الغنى بالله وأبو الحجاج يوسف بثلاث موشحات » ومدح سلطان المغرب 
أبي سالم بموشحتين عندما كان برفقة السلطان الغنى باللّه عندما كان في 
المغرب بعد خلعه عام ١6لا‏ - 57لا ه . 

وتمتاز مدحيات لسان الدين بن الخطيب بالإسراف في المديح . وإن 
كان المديح قد طرقه الوشاحون قبل هذا العصر إلا أن ابن الخطيب قد 
وسع الحديث في وصف ممدوحه , من ذلك قوله في مدح أبي سال المريني 


. 37 ديوان لسان الدين ص 7,85 » المستدرك ص‎ )١( 


سلطان المغرب : 

مذ جال في سمعي 2 فراقهحقا-- ظللت كلهائم 
كافقادمعي يهمي فلا يرقا جود أبي سال 
معالج الصدع والعروة الوئقى وقامع الظالم 
ومصمت الضّحة ومطفى الثائر وموضح الرشدٍ 
خليفةالرّب والباذخ الفاخر بالأب والججد 
الواهب الألف تأتي معاليِه من رجعه الطرفا 
وخارق الصف إلى أعاديه إن شاهد الزحفا 
ومرسل الحتفب فمنياديه يصادم الحتفا 
والأرض مرتجة بالعسكر الزّاخر قد ماج بالجرد 
وغص بالقضب والصارم الباتر والحلق السكروا") 
ثم يقول : 

علاك لا ثشحصى والشرط والثنيا دأيبانيافيها 
لو مثلت شخصا لغالت الدنيا بالحق تعيبها 


لاع ول/اا - 


دولته اختصا تأنق العليا بكلمافيها 

وراحةالقلبي وبغيةالناظر في ذلك الخد 
جعل جنة الخلد لدى أبي سال" . وبدائع البهجة . ونزهة الخاطر » وراحة 
القلب » وبغية الناظر » فكل ما يتمناه موجودٌ عند ممدوحه : ولم يكن 
الوشاحون يسرفون في المديح قبل ابن الخطيب . 


عرف الشعر العربي الاعتذار وطلب العفو ولا تخفى على الذهن 
اعتذاريات النابغة » ولكن ابن الخطيب أول من نقل هذا الغرض إلى ميدان 
التوشيح . جاء ذلك في موشحته التى وجهها إلى السلطان أبي الحجاج 
يوسف سلطان غرناطة » ومما قال فيها( : 

لعل عفوالملك القادر 2 يرد جودالدهر ما قدعتا 
حتى متى من صرفه الغادر 2 أعلن بالشكوى , وحتّى متى ؟ 
حسي أبوالحجاج من ناصر 20 يجمعمن شملي ماشتنا 
فهو -على الخلق- أوفى حجاب 22 إن زخرت -يومًا- بحار الخطوب 
وهو على الملك الرفيع الجناب حرز حريز من خطور الخطوب 
ثم استرسل في مديحه للسلطان ولعل ذلك يرقق قلبه فيلين فيصفع 
عنه » ثم يؤكد على طلب العفو والاعتذار » قائلا : 


تاريخ الأدب الجغراني العربي » أغناطيوس كراتشكوفسكي . ترجمة . صلاح الدين هاشم . 
لجنة التأليف والترجمة والنشر ء مصر ء ١101‏ م . القسم الأول . ص 475 . 
(5) المستدرك ص 388 » 34 » ديوانه 


5000 
مولاي .. جاءتك تروم الرضا22 وتطلب العف ولما والقبول 
وتطلب الإغضاء عما مضى وملكك البرٌ العطوف الوصول 
أقلقها الحمجر كجمر الغضا وشفها عتب ». فجاءت تقول : 
حسبي عفو الله لم ذا العتاب إن كان واذنبت تراني نتوب 
أمس أذنب العبد واليوم تاب 22 والتوب يمحي يا حبيي الذنوب 
والملاحظ أن ابن الخطيب قد مزج طلب العفو بالمديح وأنه - أي 
السلطان - هو الذي سيجمع ما شتت من شمله . وهو الراعي والحامي 
والحرز من كل مكروه . وتعداد صفات الممدوح يرقق قلبه نما يشفع 
للوشاح عند الممدوح فيصفح عنه ويقبل عذره . 

*) الحنين إلى الوطن ( الأندلس بعامة ) : 

شابهت ظروف الأندلس المتقلبة وما فيها من خوف وقلق شابهت 

حياة ابن الخطيب المتقلبة لذلك كثر الحنين إلى تلك الأماكن . وكأن كل 

أندلسي على يقين بأنها سوف تذهب إلى النصارى ويخرج منها ء وابن 
الخطيب دائم الحنين إلى الأندلس » وخاصة عندما ذاق مرارة الغربة خلال 
نفيه إلى المدءث و اغا شعلة رتهر.موقغة الشينية ذائعة النصيقة اسفيلها 
ا 
جادك الغيث إذا الغيث همى 0 يازمان الوصل بالأندلس 
يكن وصلك إلأحلما في الكرى أو خلسة المختلس 

وكثيرًا ما يحن ابن الخطيب - كعادة البشر - إلى كل مكان عاش فيه. 

ففي موشحة أخرى بحن إلى ا مغرب وخاصة مدينة سلا وما جاورها من 


. 1/947 الديوان‎ )١( 


د/ء/ا - 


خليج ورمال وجبال . يقول في ذلك/ : 
ياحاديالجمال عرّج على سلا 
قدهامبالجمال قلبى وماسلا 
عرّج على الخليج والرمل في المجيمى 
في المنظر البهيج بالبيض كالدمى 
والأبطح النسيج من صنعة السّما 
فالحنين يرتبط بكل مكان يرتبط به الإنسان . والحنين إلى الديار من 
الموضوعات المهمة التى كتب فيها لسان الدين » وخاصة الأرض الأندلسية . 
وما فيها من حياة اتسمت بالرخاء والأمن في أول حياته وأيام أمنه . كما 
ذكر حنيئًا إلى ديار الأحبة عندما رحلو بسفين النياق وذلك الحنين حنين 
إلى الأحبة والشوق إليهم . 
عور 1012 ]16 : 
ساهم لسان الدين بن الخطيب في بناء الموشحة . وكان له من 
الإضافات ما يحسب له في تطوير الموشح في عهد بنى الأحمر . وتتمثل 
إضافاته فيما يلي : 
١‏ ) المعارضة : 
عارض لسان الدين - كما رأينا في مبحث المعارضة - كبار الوشاحين 
في عصور التوشيح المختلفة » وقد زادت المعارضات عنده على نصف 
نتاجه التوشيحي ., والمعارضة دليل القدرة والبراعة : وقد تحدثنا عن 
المعارضة بالتفصيل هناك . وابن الخطيب يحتل المرتبة الأولى في معارضة 
السّابقين في عهد بني الأحمر . وقد تفوق ابن الخطيب بنصه الجديد على 


. السابق /41لا‎ )١( 


- 1/604 


النص الأول » ومثال ذلك : ” جادك الغيث » التي عارض بها موشحة ابن 
سهل ” هل درى ظبي الحمى ' . وقد يكون الوشاح ” في تقيده بوزن 
الموشح الذي يعارضه وبروحه وبألفاظه أحيائًا يجعله يقع تحت تأثير الناظم 
الأوّل "7 ؛ لكن ابن الخطيب في معارضاته - غالبا - يغير الغرض الذي 
قيل فيه النص الأول . وكأنه يرى في الغرض الجديد الأهلية بذلك الوزن 
والشكل . 
وتعتبر موشحته ' جادك الغيث» »7 من أنجح الموشحات الأندلسيّة 
لفظًا ومعنى )7 كما امتد الإعجاب بالنّص الأول حتّى عارضها ابنه علي 
بموشحة ” رب بدر» » وبقي صدى هذه المعارضة حتى العصر الحديث كما 
تاساك ل مجه العار ما 
)١‏ الإكثار من المحسنات البديعيّة : 
أصبح البديع ما ير موشحات ابن الخطيب وخاصة الجناس . من 
ذلك قوله من الجناس التام والجناس الناقص : 
كم من سناهلال بأققدهانجلى 
أنمحى على الضلال فانيجاب وانجلى 
حيث جانس بين انجلى وانجلى » والناقص بين « هلال وضلال» . 
*) الإكثار من الألفاظ الدينية : 


مامز مفوشيخات ابن الخطيب ما أورده من صور وألفاظ دينيّة » من 


» توشيع التوشيح » لصلاح الدّين الصفدي . تحقيق / ألبير مطلق . دار الثقافة » لبنان‎ )١( 
.٠١ 5مءص‎ 

() التجديد ني الأدب الأندلسي . د/ باقر سماكة . دار الجنائن للطباعة والتوزيع . بغداد. 
91/١‏ مءص 86. 

(5) الديوان /31ل/ . 


-الا٠6-‎ 


إذيقود الدهر أشتات المنى تنقل الحظو على مايرسم 
٠‏ 2 :1 28 5 و١1‏ 
زمترا سين تراذى وقني مثلما يدعو الوفود الموس7) 


كما يضمن الآيات القرآنيّة » من ذلك قوله7" : 
ما لقلبي كلما هبّت صبا 2 عاده عيدٌ من الشوق جديد 
كان في اللوح له مكتتبا قوله : ” إن عذابي لشديد' 
ثم يورد كذلك مصطلح ” أم الكتاب ' الذي أورده في قوله : 
وأصر في القول إلى المولى الرضا ١‏ ملهم التوفيق في أم الكتاب 
وأم الكتاب ” اسم يطلق على الفاتحة "('' وغير ذلك كثر ما أوردنا في 
مبحث الألفاظ . 
وأخيرًا يمكن القول إن موشحات ابن الخطيب دعوة صريحة إلى اغتنام 
اللحظة العابرة قبل فواتها . والاستمتاع باللذة المؤاتية قبل زوالمهاء وما 
أوقات الأنس في رأيه إل الحظات معدودة سرعان ما يمتلكها الفناء » وهذا 
كله نابع من إحساس فاجع بالزمان وخوف يسيطر على الوشاح بسبب ما 
تعرض له في حياته من تقلبات . وإن كان في موشحاته - رغم هذا 
الإحساس المشوب بالخوف - جو من الاحتفاء بالحياة ناتج عن الإشادة 
بمصادر اللذة الثلاث التى شاعت في الموشحات ألا وهي الطبيعة والخمر 
والمرأة . 


. 7/85 الديوان‎ )١( 

(1) السّابق 1297 » والآية من سورة إبراهيم » آية /ا . 

(؟) قاموس المصطلحات الإسلامية » إعداد / عبد الرحيم يوسف . د/ عبد الحميد إبراهيم » 
مكتبة الآداب » مصر .35١ /١٠6م 1١99٠‏ 


-الا١١-‎ 


وتعتبر موشحات ابن الخطيب صورة حقيقيّة للأزمة الأندلسيّة » حيث 
خلّد فيها نفسيّة الأندلسي الذي يحس بسير وطنه نحو الضياع والاندثار 
والزوال » وجميع موشحاته نشتم منها رائحة الخوف والقلق وتوقع أوخم 
العواقب لذلك ” الوطن القلق المهاد الذي لا يصلح إلا للجهاد )!2 . 

وخخاضة مشج" جادك القبتة © :ووفيائلة إل ابناكه وما قبهنا مده 
استشعار النهاية » ومع ذلك فلا نجد شيئًا من الانهزاميّة بل نلحظ التحدي 
ومغالبة الظروف . 

وتما طوره ابن الخطيب في بناء الموشحة زيادة عدد أبياتها كما رأينا من 
قبل في المباحث السّابقة7" . 


4) اختيار بحر جديد لموشحة ( زمن الأنس ) حيث مزج بين بحرين 
ذلك في العروض . 

؟ )ابن زمرك رت 917/اه ) : 

(هو محمد بن يوسف بن محمد بن أحمد بن محمد بن يوسف بن محمد 
الفرضى + كن آنا عبد اله ».ويخرف يباين زمركه )020 وقة:ولد في 
ربض البيازين بغرناطة في الرابع عشر من شهر شوال عام ثلاثة وثلاثين 
وسبعمائة »(.) » ودرس أول أمره في غرناطة فبدأ بحفظ القرآن والعلوم 
اللغويّة في جامع غرناطة والمدرسة اليوسفيّة » ثم ارتحل إلى فاس في طلب 


. النفح 17/ 505-91 » من وصيته إلى أبنائه‎ )١( 

(؟) جاءت إحدى موشحاته عشرة أبيات توشيحيّة » وأخرى تسعة » وثالثة ثمانية . 

() الإحاطة في أخبار غرناطة ؟ / 3٠١‏ . 

(؟) ابن زمرك الغرناطي سيرته وأدبه . د/ أحمد سليم الحمصي . مؤسسة الرسالة » ط١.‏ 
6 م.ءص 85 . 


-ا/١؟5-‎ 


العلم » كعادة طلاب العلم آنذاك .» فدرس العلوم الدينية والعلوم العقليّة. 
ثم عاد إلى غرناطة حيث عمل في التدريس فترة قصيرة ١‏ فسرعان ما 
قدمه أستاذه ابن مرزوق إلى أبي سالم إبراهيم ابن السلطان أبي الحسن . 
اللائذ وقتكذ بغرناطة » فتقلّد منصب الكتابة عنه »27 . 

وبعد وفاة سلطان غرناطة يوسف الأول عام 004 ه ء تولّى ابنه 
محمد الخامس ( الغني بالله ) عرش غرناطة » وأبقى على وزير أبيه ابن 
الخطيب وزيرًا له » وكان ابن زمرك هو التلميذ النجيب لابن الخطيب » 
فالحقه بالعمل ضمن زمرة الكتاب في بلاط الغني بالله . ولما انتتزع 
إسماعيل الثاني الملك من أخيه الغتى بالله عام 7 ها لجا الغنى بالله 
إلى المغرب عند السلطان أبي سال المريني » ثم لحق به وزيره ابن الخطيب . 
ثم تلميذه ابن زمرك . وقد طاف ابن الخطيب في أرجاء المغرب حتّى استقر 
في سلا » بينما استقر السلطان الغنى باللّه في فاس » واستقر معه ابن زمرك, 
وكان على اتصال به مما قرب بينهما » فلما كانت سنة 757 ه توجه الغنى 
بالله إلى بلاد الأندلس مرة أخرى وبرفقته ابن زمرك . فلما استقر به الحال 
في غرناطة في السّنة التالية استدعى لسان الدين بن الخطيب من المغرب 
حيث أصدر السلطان أمرًا بتعيينه وزيره الأول وساعده الأيمن. ثمأمر 
بتعيين ابن زمرك في منصب خطير إذ ” خصه بكتابة سره ... فحسن منابه 
واشتهر فضله .. وامتد في ميدان النظم الث باعه 200 وسرت الوشايات 
ضد لسان الدين بن الخطيب مما حدا به إلى الفرار إلى بلاد المغرب فوصل 
إليها في ” التاسع عشر من رجب سنة 1/1/7 ه70 وهذا المروب أكد 


.88- السابق 5م‎ )١( 

(1) موسوعة التاريخ الإسلامي . د/ أحمد شللبي ؛ / 27 . 
(5) نفح الطيب 7 / .١55‏ 

(؟) لسان الدين بن الخطيب حياته وتراثه الفكري » ص ١78‏ . 


- "الا - 


شكوك الغنى بالله فيه » فأرسل في طلبه أكثر من مرة من سلطان المغرب 
آنذاك السلطان عبد العزيز ابن علي المرينى 584 - 5/الا ه )27 . 

لكنه أبى تسليمه » فلما ولي حكم المغرب السلطان أحمد بن سالم 
إبراهيم المريني تم القبض على لسان الدين بن الخطيب ٠‏ فأرسل ابن زمرك 
في المهمة الصعبة إلى المغرب . حيث قام بسفارته على أتم وجه ووصل إلى 
ما أراده مليكه من قتل ابن الخطيب/! حيث دخل الخدم ليلاً وقتلوه خنقًا 
00 

كان ذلك عام كلالا ه . وعاد ابن زمرك إلى غرناطة .» حيث صار 
وزيرًا للغني بالله حتّى سنة 417 ه حيث تولى الحكم يوسف الثاني ابن 
الغنى بالله » ” فحبس ابن زمرك وأودع المعتقل بقصبة ألمريّة وبقي في 
السجن عشرين شهرا من غرّة صفر 1/97 ه إلى أول رمضان 7/95 ه )0( . 
ثم تولى ابنه محمد السابع بعد أبيه الحكم . فعزل ابن زمرك وعين الفقيه ابن 
عاصم مكانه في خطة الوزارة!" لمدة عام ( 45/ا - 910 ه ).ء ثم أعيد 
ابن زمرك بعد ذلك بعد أن خحمدت شراسته ودمثت أخلاقه . أما سبب 
غضب السلطان عليه فقد ذكره السلطان ابن الأمر” في كتاب له حيث 
قال عن ابن زمرك موضحًا كيف تبدلت طباعه » فذكر أنه صار « من شأنه 
الاستخفاف بأولياء الأمر من حجاب الدولة » والاسترسال بالرّد عليهم 
بالطبع والجبلة » مع الاستغراق في غمار الفتن أندلسًا وغربًا » ومراعاة 


. ١54 / موسوعة التاريخ الإسلامي ؛‎ )١( 

(") ابن زمرك الغرناطي 4١‏ » الإحاطة ١‏ / 47 . 

(9) لسان الدين بن الخطيب . حياته وتراثه الفكري . ص ١59‏ . 

(؟) ديوان ابن زمرك الأندلسي . تحقيق د/ محمد النيقرء دار الغرب الإسلامي . ط١ ١991.‏ م2 
ص .١١‏ 

. ١١ السابق‎ )©6( 

(1) هو السلطان يوسف الثالث حفيد الغن باللّه وجامع ” البقية والمدرك من شعراء ايخ زمرك 


-الا١5-‎ 


حظوظ نفسه استيلاءً وغصيًا » أما الجراءة فانتضى سيوفها 1" » ومثل هذه 
الصفات كانت كفيلة بأن تجعله يفقد كل ما حصله . ” فارسل السلطان 
محمد السابع رجالاً داهموه في بيته وقضوا عليه وعلى ولديه وعلى من 
كانوا معه من خدم وذلك على مرأى من أهله وبناته ... وكأن في قتله 
- على تلك الصورة - انتقامًا لمصرع ابن الخطيب وثآرًا له 6( . 


وكان ذلك بعد عام 2/0 ه) 3 وقيل ك5 1 وقبل بعد ٠/41/‏ او 


117 : 
نوه ابن الخطيب بشاعرية ابن زمرك » وقد وصفه - قبل أن يفسد ما 
بينهما - بقوله في شعره : ” مترام إلى هدف الإجادة . خفاجي النزعة . 
كلف بالمعاني البديعة والألفاظ الصقلية » غزير المادة )(') » وخص إجادته ١‏ 
بالقصائد التى تطول :7 كما أعجب ابن الأحمر - صاحب نثير الجمان - 
بابن زمرك ” الذي تقلّد سيف الشعر امْحلّى وبالإجادة في تجلّى )20 . وهذا 
التنويه والإعجاب بشعر ابن زمرك دفعا السلطان يوسف الثالث لجمع ما 
علق في أذهان الناس وما خيف عليه من الضياع في الرقاع من شعره في 


. 56 / 7 نفح الطيب‎ )١( 

(5) ابن زمرك الغرناطي 15 . 

(") نفح الطيب 17/ 11١‏ . 

(؟) ابن زمرك الغرناطي 98 ء تاريخ الفكر الأندلسي . لبلنثيا ١19‏ . 

(©) ديوان ابن زمرك » مقدمة التحقيق ص ١9‏ . 

(1) ترجمته وأخباره بالتفصيل في : ١‏ - أزهار الرياض 7/ 7705-0 ١14(‏ صفحة)ء 
١‏ -الإحاطة 7 / "677١‏ - الكتيبة الكامنة ص 78١‏ . ؛ - نهاية الأندلس ص 587١‏ 
وغيرها . 

(0) الإحاطة ” / 7377 . 

(6) الكتيبة الكامنة 7/87 . 

(1) نثير فرائد الجمان /ا1” . 


- ا/ا١ه‎ 


كتاب سماه ” البقيّة والمدرك من شعر ابن زمرك ' وهذا الإعجاب دفع 
المقري بعد ذلك بتخصيص ١99‏ صفحة من كتابه ” أزهار الرياض' 
للحديث عن ابن زمرك وإيراد شيء من نتاجه وقد وصل إلينا الديوان 
قريبًا 1991 م بتحقيق الدكتور / محمد توفيق النيفر الذي ظهر جهده في 
الديوان تحقيقاء وملحقا بما لم يرد في الديوان من قصائد وموشحات وردت 
في مصادر أخرى لابن زمرك ليكون ما وصل إلينا من نتاج ابن زمرك 
مجموعا في كتاب واحد . وعندما تحدث المحقق الأستاذ / عبد الله كنون في 
تحقيقه لديوان يوسف الثالث ملك غرناطة أعجبته غزارة شعر ابن زمبولك 
فقال فيه أن تلك الغزارة علاقة على 7 كون ابن زمرك أشعر من أتى بعد 
ابن الخطيب من أدباء الأندلس :20 » وهذا ما ذهب إليه بلتثيا عندما جعل 
ابن زمرك ” آخر علم من أعلام الشعر الأندلسي )7 . ويوسف الثالثك 
والتَظام "7" . وقد نقش على جدران الحمراء كثير من أشعاره . 

هذا ابن زمرك الشاعر الوزير الذي عاش في أجمل عهود غرناطة 
وأكثرها قوة وازدهارًا : 

وقد أورد لنا المقري خمس عشرة موشّحة لابن زمرك لم ترد في مصدر 
آخر فيما بين يدي من مصادر أندلسية!' . أما الئثر فمعظمه ضاع ولم يصل 


. و"‎ ١” ديوان ملك غرناطة » المقدمة » ص‎ )١( 


(1) تاريخ الفكر الأندلسي ص 1١57 - ١9‏ . 

(9) أزهار الرياض ” / ؟7١‏ . 

(5) أزهار الرياض ” / 55١ - ١‏ » نفح الطيب ا / 550-74٠‏ . وجاء بها محقق 
الديوان مرتبة حسب ترتيب أزهار الرياض ٠»‏ الديوان 019 - 007 . والمقري صرح بأنه 
أخذها من ابن الأحمر يوسف الثالث . انظر : الأزهار ؟ / 75١‏ . 


-ا/١16-‎ 


إلينا » ” والذي وصل إلينا منه ثلاث رسائل وقطعتان قصيرتان 272 وقد 
أشاد ابن الخطيب في كتابه سر الغني بالله « خطًا وإنشاءً »''' ووصفه 
إسماعيل بن الأحمر بأنه « علم الكتابة 6( . 

والذي يهمنا في دراستنا لابن زمرك موشحاته التى تدور - في أغلبها - 
في غرض المديح الذي يمزج - أحيائًا - بالتهنئة . وتعتبر موشحات ابن 
زمرك مصورة للواقع المتأزم ممزوجة بالحنين إلى غرناطة , أما الموشحة 
الأخيرة فكانت مولديّة . 

ويغلب على موشحات ابن زمرك الطول!'! » ووحدتها الكلاميّة ممتدة 
والأغصان والأسماط متساوية . ولغتها متينة بعيدة عن لغة الموشح وكثرة 
مقاطعه كما سبق عند ابن خاتمة وابن الخطيب . فهي أقرب إلى الشعر 
العمودي . وخرجاتها معربة . والتنويع يلحظ في تنويع القواني. 
فموشحاته أقرب إلى الشعر العمودي من التجربة التوشيحيّة . 

تتميز موشحات ابن زمرك بالحديث عن المديح والحنين إلى غرناطة مع 
الإشارات العديدة إلى الواقع الأندلسي في تلك الفترة » وما فيه من تأزم 
دون الخروج عن إطار الموشحة المعهود وعند الوشاحين من ذكر عناصر 
اللذة الثلاث الخمر والغزل والطبيعة . وقد طرق ابن زمرك موضوعا 
جديدًا على الموشح ألا وهو موضوع الطرد الذي كثر في الشعر العمودي . 


)١(‏ ابن زمرك الغرناطي ١١‏ ء الأولى في أزهار الرياض ١‏ / 5 - 55 . والثانية في التعريف 
بابن خلدون ورحلته شرقًا وغربًا ء ط؟ . دار الكتاب اللبناني » د. ت .ص 587 
وما بعدها ء والثالثة في الإحاطة ” / 589 - 78٠‏ . 

(') الإحاطة ؟ / ١؟١7؟.‏ 

(؟) نثير فرائد الجمان /11" . 


(؟) اثنتان من ذوات تسعة أبيات » وخمس من ذوات سبعة أبيات ٠»‏ والبقيّة حمسة أبيات . 


-لاا/ا- 


زمرك . فهما حاضران في كل الموشحات حتى الموشحة الأخيرة جعلها في 
المديح النبوي " مؤلدية ؛ وحضور المديح في هذه الموشحات يتفاوت في 
وجوده من موشحة إلى أخرى » ومعاني المديح مرتبطة بواقع الأندلس . 
فلم يهمل ابن زمرك المعاني التقليدية في وصف الممدوح »ء كالبهاء 
والإشراق . والجود والكرم » وتشبيهه بالبدر الطالع في الجمال والبحر 
الزاخر في الكرم » كقوله( : 

أي نور يتوقد أي بدر يتالا 


أي فخر يتخلد أي غيث يتثولى 


ويقول في أخرى مبررًا عدله ومساجلته للسحب والغيث في الكرم 
والسماح . والبدر في البهاء والجمال : 

سد الكسداواتن قشر ©##باتتط العدل فل الرجود 

مسباجل انوي ال اتسنا بالغفث من رفده الجليل 

وجل البدرفي اللياح 2 بغرةمالهمامئشيل" 

ولكنه ركز بالأساس على المعاني المرتبطة بالواقع الأندلسي آنذاك لا 
في وجهها المشرق الجميل البهيج بل في وجهها القلق الدائم الحروب .2 
الذي يتسم بالمواجهة الدائمة والمستمرة والترقب للعدو النصراني فأكثر 
المعاني المدحيّة نتردد حول النصر والظفر والفتح . وتأمين العدوتين . 
وخوض الحروب ٠‏ وغنى الناس من الغنائم » وعقد البنود » وحماية الوطن . 
ونضوة الدية وغزت اتيف ونضرة المعتضوعء هن ذلك فول 
)١(‏ الديوان الموشحة رقم ١١١‏ . 


(1) الديوان الموشحة رقم ١١5‏ . 
() الديوان الموشحة رقم ٠١9‏ . 


-ا/1١8-‎ 


ولائم النصر ني احتفال وفرح دين المدى جديد 
سلطانها معمل العوالي محمد الظافر السعيد 
5 2 له 5 5 اه 4 1 

أو قوله في الفتح ونصرة الدين والظفر بالكفر"/ : 
عناية الله ففيه جلت بسعدهالدين ينصرٌ 
وعادة الله فيك دلّت أنك بالكفر تظفرٌ 


كما يكرر ابن زمرك في مدائحه للغني بالله الرٌعب الذي يسيطر على 
العدو من المسلمين . ويملاً قلوبهم حتى وقت السلم الذي شهده عهد 
الغنى بالله" من ذلك قوله!" : 

نُصرت بالرعب في الحروبء 22 والرعب أجدى من السلاح 

ومن موشحات المديح نلحظ نقل الموشحة للأوضاع السياسيّة » حيث 
كان المغرب العربي * العدوة» هو المنحكم في الأندلس في القرنين الخامس 
والسادس كما حدث في عهد المرابطين والموحدين الذين كانوا ينصرون 
الأندلس ويحمونها من الاعتداءات النصرانيّة حتى أصبحت الأندلس من 
مقاطعات المغرب . ففي هذا العهد النصري نلحظ الموشحات الزمركيّة 
تؤيد ما ورد في التاريخ من انقلاب الوضع حيث أصبح حكام بني الأحمر 
يتدخلون في أمور المغرب وخاصة الغنى بالله ويوسف الثالث . ما جعل 


. ١١ الديوان الموشحة رقم‎ )١( 
. ١١ المرجع السابق رقم‎ )١( 
. ١١5 (؟) الديوان الموشحة رقم‎ 


-ا11١91-‎ 


الموشحة تؤيد التاريخ وتوثق وتنقل الواقع السياسي . يقول ابن زمرك27 : 
مؤمن العدوتين مما يمحاف من سطرورة العدى 
وفارج الكرب إن ألما ومذهب الخطب والرّدى 

ويؤيد هذا - أيضًا - قوله(" : 
مولاي يانكتة الزمان دار يما ترتضي الفلك 
حلّلت باليّمن والأمان ‏ كلمليك وماملك 


فالغنى لم يؤمن بلاد الأندلس فقط . بل أمّن الملوك ومالكهم مبالغة 
وتعميمًا على ملوك العدوة . 

وبهذه المعاني المدحيّة يريد ابن زمرك أن يؤكد أن مملكة غرناطة ” بني 
الأحمر' أصبحت قوية تهاب في عهد الغني بالله مطمئنة . وكتب التاريخ 
تثبت ذلك في عهد الغنى بالله محمد الخامس مقارنة إلى ما حدث في القرن 
التاسع المجري من فوضى واضطراب ومؤامرات وفتن داخليّة بتدخلات 
نصرانية في العائلة المالكة ما أدى إلى السقوط والانهيار . 

أما المؤلدية فهي الموشحة الوحيدة في عهد بنى الأحمر . وقد تحدثنا عنها 
في مبحث الأغراض . 

وتكمن جهود ابن زمرك في تطوير الموشح من خلال مضمون الموشحة 
وشكلها . 

) مضدموق الموشحة + 

تضمنت موشحات ابن زمرك موضوعات عذة كما يلي : 


. ١١١ الديوان ء موشحة رقم‎ )١( 
. ١١ الديوان ء موشحة رقم‎ )1( 


تع الات 


: الصبوحيات‎ - ١ 
هو مايقالفي شرب الخمر صباحا ء « وأكثر هذا الوشاح من‎ 
الصبوحيات 72" وما ذاك إلا نتيجة ” التحلل في الجتمع الأندلسي وميله إلى‎ 
"00 اللهو وإقباله على المتع الحسية من شراب ورقص واقتناء لحسان الجواري‎ 
والصبوحيات من أهم الأغراض الجديدة عند ابن زمرك من ذلك قوله")‎ 


قد طلعت راية الصّباح 2 وآذن الفجر بالرحيل 
فباكر الروض باصطباح22 واشرب على زهره البليل 
وإن كان الحديث عن الخمر صباحًا مطروقًا من قبل إلا أن ابن زمرك 
أكثر منه وجعله مقدمة - في الأغلب - للمديح . 
؟ - الطرد : 
من الموضوعات الجديدة المضافة إلى التوشيح . وقد انتشر في القصيد . 
ولم يرد في الموشحات إلا عند ابن زمرك في قوله7 : 
مالذة الأملاك إلا القنص' أأنمة التال عفيية البسذا 
كم شاردٍ جُرْع فيه الغخصص وأورد الممحروب ورد الردى 
وكم بذا الفحص لنا من حخصص قد جمع البأس بها والندى 
فالصيد لذة الملوك . وهو فأل حسن يبشر بصيدهم الأعداء والفوز 
عليهم . وفي قتلهم للصيد بأس وكرم بأس في الظفر بالصيد وكرم في 


)١(‏ تاريخ الأدب الأندلسي ( عصر الطوائف والمرابطين ) د/ إحسان عباس . ط ١9575‏ م2 
ضن61: 

() الأدب الأندلسي في الفتح إلى سقط الخلافة . د/ أحمد هيكل . ص 717 . 

(5) نفح الطيب 7 / ١ه‏ -505. 

(؟) نفح الطيب 7 / 0 


-ا/5١-‎ 


إطعام الأصحاب ومن في رفقتهم منه . 
ا التهاني : 
مزع أبن وعرلة قموطتسافدبينا لايع والتيعة كيعة العق ينانا 
بالنصر أو الشفاء وتهنئة أبي سالم بضم زوجته إليه » من ذلك قوله7" : 
8-7 تكد ال ل ك2 
ولناح قالخاء وجي عالعاليبا 
إن جهزنابال اعاء ينطق الذهر : أمينا 


وما التهانى عند ابن زمرك وغيرها من الأغراض إلآ دليل القدرة على 
تطويع الموشّح ليشمل الأغراض الشعريّة » يريد أن يعرضها في الموشح . 
وقد تحدثنا عن غرض التهاني وأمثلته في مبحث الأغراض التوشيحيّة . 

4 > الحنين إلى غراناطة”: 
أغلب حياته » وكان هذا الغرض ممتدًا في ثلاث موشّحات7' . كان النص 
الأول في الحنين إلى غرناطة وإلى عهد الصبا فيها » وإبراز جمال مغانيها 
إليها » ويتميز النص الثالث بكونه رسالة بعث بها الوشاح من فاس إلى 
غرناطة يذكر فيها البعد عن الأهل والوطن وما يعانيه من حنين وشوق 
إليها . كقوله في ذلك0) : 

غرناطة ربع الموى والمنى 2 وقربها السؤل ونيل الوطر 


. 707 السابق /ا/‎ )١( 
.1١١81١١ 1١9 في الديوان الموشحات رقم‎ )١( 
. 356 /1/ النفح‎ )5( 


ا 


وطيبها بالوصل لو أمكنا ل أقطع الليل بطول السّهر 
عما قريب حق فيها الهنا 2 بيمن ذي العودة بعد السّفر 
وهذا الغرض - الحنين إلى الوطن - يأتي تمزوجًا مع غيره من 
الأغراض سواءً المديح أو عناصر اللذة الثلاثة : الخمر والمرأة والطبيعة. 
وتعتبر رسالته إلى غرناطة في النّص الثالث من أقوى نصوص الحنين عنده 
إلى غرناطة وأهلها وكل ما فيها » فكان حنينه موجهًا إلى غرناطة وحدها 
بخلاف ابن الخطيب الذي يحن إلى الأندلس بكل ما فيها . 


ه - المولدية : 
من شهر رببع الأول من كل عام لينشدوا قصائدهم المولديّة » وقد أوردت 
لنا المصادر موشحة واحدة نظمها ابن زمرك في مولد الرسول - يَكَِةِ - 
1 
ول في : 
يا مصطفى والخلق رهن العدم 2 والكون لم يفتق كمام الوجوذ 
مزيّة أعطيتهافي القلم بهاعلى كل نبي تسوذ 
مولدك المرقوم لَّانجم أنمجزللأمة وعد السعود 
ناديت لو يسمح لي بالجواب شهر ربيع يا ربيع القلوب 
وقد يكون ابن زمرك مريدًا بهذه الموشحة تكفيرًا للموشحات السابقة 
فجعلها مولديّة في مدح المصطفى - عليه الصلاة والسلام - وهي آخر 


. 8١ / 7 نفح الطيب‎ )١( 


"الا 


وهذه الموضوعات - في أغلبها - جديدة على الموشح يحسب لابن 
زمرك طرقها وخاصة الطرد والمؤلدية والتهاني » ووصف الباني والقصور 
الملكيّة كما رأينا في مبحث الأغراض التوشيحيّة الجديدة . 

“ بناء الموشحة 


ذكر الدكتور إحسان عباس عن موشحات عهد بن الأحمر قوله : ” كثر 
الميل إلى الموشّح المنظوم على الأوزان الشعريّة المألوفة » حتى أن جل 
إذ أكثره من مُلّع البسيط )"2 وهذا الحكم ينطبق على موشحات ابن 
زمرك خاصة لاف بقئة الموشتحات: - كما رآيتا فيما سبق ]ة أن انق 
زمرك حاول التخفف من قيود الصنعة في البنية فشابه بموشحاته شكل 
موشحاته دليل غزارة الإنتاج وامتداد الدفقة الشعوريّة ما أدى إلى طول 
الموشحة » وقد وجد بعض الطول في موشحات عضوو 'سارفة"" كنا وجد 


. 76١ تاريخ الأدب الأندلسي عصر الطوائف والمرابطين ص‎ )١( 
أكثر الوشاحون السّابقون من جعل الموشحة مكونة من مطلع وخمسة أبيات . وقد زاد‎ )1( 
: الوشاحون فبلغوا بموشحاتهم سبعة أبيات أو ثمانية قبل عهد بن الأحمر ء انظر مثلاً‎ 
.)١9 / ١ موشحة ابن رافع رأسة سبعة أبيات ( ديوان الموشحات الأندلسيّة‎ - 
.) 577 / ١ موشحة لابن باجة سبعة أبيات ( ديوان الموشحات الأندلسيّة‎ - 
. ) هلاه‎ / ١ موشحة لابن الصيرفي سبعة أبيات ( ديوان الموشحات الأندلسيّة‎ - 
. ) هلاه‎ / ١ موشحة لابن الصيرفي سبعة أبيات ( ديوان الموشحات الأندلسيّة‎ - 
.) 008 / ١ موشحة لابن غرلة سبعة أبيات ( ديوان الموشحات الأندلسيّة‎ - 
. ) 751 / موشحة لابن عربي سبعة أبيات ( ديوان الموشحات الأندلسيّة ؟‎ - 
. ) "50 / ١ موشحة لأبي الحسن الششتري سبعة أبيات ( ديوان الموشحات الأندلسيّة‎ - 


-55الا- 


بعض الموشحات الطويلة عند أستاذه ابن الخطيب ٠‏ و” يتألف الموشّح في 
الغالب من مطلع وخمسة أبيات )1 ؛ وقد عمم بعض الباحثين صفة 
الطول على موشحات العصر بكامله ما جعله يخرجها من جملة الموشحات 
الحقيقية لخروجها على كثير من صفات الموشح وتقاليده!" . وهذا الكلام 
تعميم لا يصح إذ أن الموشحات الطويلة لا تمثل الغالبيّة من موشحات 
العصر وأكثرها موجود عند ابن زمرك كما رأينا في المباحث السابقة . 

وأخيرًا يمكن القول إن موشحات ابن زمرك تشبه الشعر العمودي من 
حيث الأغراض وأساليب التعبير . ولا تقل طرافة عن غيرها من 
ا موشحات ٠‏ ولا نغفل إضافاته المضمونيّة وما ربطه من فن بواقع الأندلس 
المتأزم وحب الوطن والحنين إلى غرناطة مع المحافظة على طابع الموشح 
الأصيل الذي يشير باللّذة وعناصرها الثلاثة ( الخمر والطبيعة والمرأة ) 
ومن الاحتفال البهيج بالحياة مع الإحساس بأزمة الأوضاع » وهذا ما يميّز 
موشحاته . أما اللغة فتتضح قدرات ابن زمرك اللغوية فيها من حيث 
الفصاحة والسّلاسة في نفس الوقت . كما تنضح قدرته على التصوير الفني 
الرائع » واستخدامه للقواني ببراعة فلم يجعلها في الجانب الموسيقي 
والإيقاعي فحسب . بل جعلها تمتد لتشمل الجانب العاطفي النفسي . 
ويلاحظ عليه التكرار لبعض الجمل والتراكيب كما سبق وأن تحدثنا عن 
ذلك مما يعتبر سمة لغوية في موشحاته . 


١ 7‏ 
وله أربع موشحات عارض بهما وشّاحين سابقين!" نما يدل على 


- موشحة لابن الصباغ سبعة أبيات ( ديوان الموشحات الأندلسيّة ١‏ / 195). 
- موشحة لابن الصباغ ثمانية أبيات ( المستدرك ١١١‏ ) . 

. ١١ في أصول التوشيح . د/ سيد مصطفى غازي » ص‎ )١( 

(') ابن زمرك الغرناطي . د/ أحمد سليم الحمصي . ص ١78‏ . 

(؟) انظر مبحث المعارضة من هذه الأطروحة . 


- 9/90 


مقدرته اللغوية وقوته الشعرية . 
هذا هو ابن زمرك الوزير الشاعر الذي قش شعره على جدران 


الحمراء » وهذه موشحاته » وقد اهتم به الباحثون منذ القرن التاسع عشر 
كاه الفعر ةو امسا 

والمللاحظ على هذه الدراسات اهتمامها بنتاجه الشعري من ناحية 
الأغراض والدراسة الفنيّة » وإهمالها لدراسة الموشحات عنده » نما جعل 
موشحاته يحاجة لدراسة مس7 : 


وبهذا نكون قد أنهينا ترجمات وشاحي عهد بني الأحمر ء وأشرنا إلى 
مصادر الترجمات ل أراد الزيادة » وخاصة في ترجمات المشهورين الأعلام . 


)١(‏ أول من كتب عنه - على حد علمي - المستشرق هارتمان مقدتة11 في كتابه عن 
الموشحات الذي نشر عام تيل م بعنوان 11159355 1085 . 

(1) كتب عنه بروكلمان كلمة موجزة في ” تاريخ الأدب العربي» : 
ومن الدراسات المتخصصة حول ابن زمرك : 
١‏ - كتب ريجيس بلاشير بحدًا بعنوان ” الوزير الشاعر ابن زمرك وآثاره؟ تعريب محمد 
العجيمي . وقد نشرت الترجمة في حوليات الجامعة التونسيّة » العدد ١5‏ . كلية الآداب عام 
65 مء ص 105-١١‏ . وهذه الدراسة قال عنها غومس أنها ” دون دراسات أخرى 
سابقة له » ينظر : مع شعراء الأندلس والمتنبي /ا77 . 
كتب أميليو غارسيه غومس بحنًا بعنوان” ابن زمرك شاعر الحمراء " عربها الدكتور / 
الطاهر أحمد مكي . وقد نشرها المترجم ضمن ترجمة كتاب ” مع شعراء الأندلس والمتني ») 
عام ١91/5‏ مءص .""١- 5١9‏ 
- رسالة دكتوراه بعنوان ” حياة وآثار ابن زمرك شاعر الحمراء» تقدم بها الأستاذ / 
حمدان حجاجي إلى جامعة الجزائر سنة ١4/5‏ م تحت إشراف ميكال أستاذ بكوليج » فرنسا . 
بلك 0323 ) فة 
5 - رسالة جامعيّة بعنوان ” ابن زمرك الأندلسي - حياته وأدبه» للأستاذ / صالح 
عبد السلام البغدادي » وقد نشرتها جامعة سبها - ليبيا » ١985‏ م. 


-55/ا- 


الحمد لله الذي بفضله تتم الصالحات » والصلاة والسلام على 
صاحب الخاتم والمعجزات . وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم 
الغثواب والجزاءات » وبعد : 

فقد كانت الدراسة مبحرة في بحر الموشحات الأندلسيّة في عهد بني 
الأحمر من الفترة 575 - 84/8 ه ء أي ما يزيد على القرنين ونصف 
القرن » وجدنا في تلك الرحلة متعة ومشقة » متعة في الوصول إلى نتائج 
مرضية ومشقة في الجداول الإحصائيّة والمراجع النادرة » فالحمد لله على 
العون والتيسير . 

إن فترة حكم بن الأحمر للأندلس لا تقل أهميّة عن الفترات السّابقة 
إن لم تكن أهم . وذلك لانحصار المسلمين في تلك المملكة ( الأندلس 
الصغرى ) وما زخرت به من علوم ومعارف وما ضمته من علماء وأدباء 
ومؤلفات كما رأينا في حديثنا عن العلوم والمعارف . 

وجد البحث ثلائا وثمانين موشّحة مفرقة في المصادر لخمسة عشر 
وشاحا :تغود إلى هذه الفثزة +-منها ثمانون موشحة شبة مكتلمة وفلاك 
موشحات لم يرد إلينا منها سوى المطالع . وقد جاءت أنماط هذه 
الموشحات - في أغلبها - من النمط المخمّس . حيث جاء منه في إحدى 
وستين موشحة » يليه النمط المربّع في ست عشرة موشحة . وجاء النمط 
المسدس في ثلاث موشحات . 

كما درست الموشحات من حيث البنية وحددت المشطرة والمزودجة 
والمفرقة والمذيلة والساذجة والمرصعة والمجنحة والعرجاء سواء كان ذلك في 
الأدوار أو الأقفال وزودت الدراسة ببجدول إحصائي . كما درست 
الأطروحة عدة أبيات الموشتحات ».فكانت العائج أن سما وأربعين موشيعة 


-لا؟ال/اا - 


مكونة من خمسة أبيات توشيحيّة » وموشحتين : من ستة أبيات » وسبع 
موشحات من سبعة أبيات » وثلاث موشحات من ثمانية أبيات » وثلاث 
موشحات من تسعة أبيات » وموشحة من عشرة أبيات مما يجعلنا نقول أن 
الموشحة في عهد بني الأحمر وصلت في الطول إلى عدد أبيات لم تصل إليه 
من قبل » مما جعلها تقارب القصيدة العمودية وخاصة عند ابن الخطيب 
وابن زمرك . 

ودرست الأطروحة استهلالات ومطالع الموشحات من حيث 
نمط المطلع عند كل وشاح المقدمات التى بدأ بها الوشاح موشحته . 
فوجد خمسين موشحة جاءت مقدماتها غزليّة » وعشر موشحات خمرية. 
وتسع موشحات طبيعيّة . وثلاث موشحات طلليًّة المقدمة. 
وسبع موشحات مختلطة المقدمة تتقاسمها مصادر اللذة اللاث الخمر 
والطبيعة والغزل . 

كما تناول البحث التخلص .ء فوجد الموشحات كالقصائد العمودية 
يتخلص فيها الوشاح من معنى إلى معنى ١‏ ويأتي فيها التخلص مفردا أو 
متعددًا . كما استخدموا الروابط التركيبيّة المتنوعة كمافي القصيدء 
واستخدموا - أيضًا - التخلص التقليدي ١‏ دغ عنك ذاء خل ذا“ . كما 
تحمل الموشحة مجموعة من التخلصات حسب المواضيع والأغراض التي 
تناولها الوشاح في الموشحة . وتتميّز الموشحة بسرعة الانتقال من معنى إلى 
معنى آخر مراعاة للنغم والوزن . 

درس البحث الخرجة وبين أهميتها . ووجدها في إحدى وسبعين 
موشّحة . جاء منها ثمان وأربعون معربة بنسبة ٠905717,7”؟‏ » واثنتان 
وعشرون خرجة عاميّة بنسبة ,9070 أغلبها عند ابن خاتمة . وخرجة 
واحدة أعجميّة بنسبة 97,0١514٠‏ عند ابن ليون استعارها من ابن الخباز من 
عصر ملوك الطوائف وقد ترحمت الخرجة فوجدت معناها مغايرا لما تناقله 


-58/ا- 


المؤلفون من معنى لها وقلة الخرجة الأعجميّة دليل العلاقة السيئة بين 
المسلمين والنصارى . وحب العودة إلى الجذور العربيّة الأصيلة . 

كما حصر البحث ما مهد به الوشاحون لخرجاتهم . وأهم تلك 
التمهيدات كما يلي : جاءت ١8‏ خرجة على لسان الوشاح نفسه بنسبة 
“5 , 7/0724 . >" خرجات على لسان المعتزل به بنسبة 2,0١7,965‏ . ه 
خرجات عبارة عن مقولة سابقة بنسبة ,2١١,57‏ . 5 خرجات إشارة إلى 
النص المعارض بنسبة 909 » وخرجتان على لسان العاذل والرقيب بنسبة 
06 05 . وقد كانت أفعال التغنى والإنشاد في أكثرها الفعل ( قال) 
وكعدا نسح نهدا ارين" اندي وعتوين غرينة كبا ورس بعك 
الخرجات المستعارة » فوجدها في أربع وعشرين موشّحة . وقد زودت 
الدراسة يجداول بيانية . 

أما الأغراض التوشيحيّة » فوجدها البحث تقليديّة وجديدة . وكان 
من الأغراض التقليدية الغزل والمديح ووصف الطبيعة والخمر . 

جاء الغزل غرضًا في خحمسين موشحة بنسبة 67١‏ من موشحات 
العصر . جاء منه / موشحة مستقلة في الغزل بنسبة 01/54, . أما المشتركة 
مع الأغراض الأخرى فكانت ١‏ موشحة بنسبة 7017 . 

وتحدث البحث عن مضمون موشحة الغزل . وما فيها من صور 
ومعان عبر بها الوشاحون عن عواطفهم ومشاعرهم وتجاربهم ومعاناتهم 
وأشواقهم . كما تحدث البحث عن شيوع الغزل الغلماني . والعاطفة في 
موشحة الغزل ما بين صادقة وتقليدٍ للقدماء . وخلص البحث أن مضامين 
موشحة الغزل هي مضامين قصيدة الغزل من أوصاف حسيّة ومعنويّة » أما 
غرض المديح » فجاء في أربع وعشرين موشّحة بنسبة 0١‏ من 
موشحات العصر . منها ١‏ موشحة في مدح السلطان محمد الخامس 
( الغنى بالله ) » وأربع موشحات في مدح السلطان يوسف الثالث . 


وات 


وموشحتان في مدح السلطان يوسف الأول . وموشحتان مدح بهما ابن 
الخطيب أبا سالم المريني » وموشحة مدح بها أحد سلاطين بني الأحمر. 
ومدحيّة السدراتي في ابن الأحمر صاحب ” نثير الجمان ' وموشحة مدح بها 
ابن علي القاضي ابن البارزي » وتحدث البحث عن مضمون موشحة 
المديح وطريقة بنائها ومضمونها . فوجدها شبيهة بالمدحة في القصيدة . أما 
الحديث عن وصف الطبيعة والخمر . فلم يأت الحديث عن الخمر والطبيعة 
مستقلاً في موشحة بل يأتي عنصرًا مساعدًا للغزل والمديح » وقد جاء 
الحديث عن الخمر والطبيعة في ثمان وعشرين موشحة . وكان الحديث عن 
الخور قا لوتتعاره لديف عل | كموال افونا نو ضية افر 
من وصف للسقاة والمجالس الخمرية » وتأثير الخمر على شاربيها وغير 
ذلك . وكان أكثر ما يرد وصف الطبيعة والخمر مع الغزل لاجتماعهم 
- غالبًا - في مكان واحد طبيعة وخمر ونساء » وقد فصلت القول في ذلك 
وزودت البحث بجداول إيضاحية . 

وجد البحث أغراضا توشيحيّة جديدة على التوشيح كالحنين والشوق 
إلى الأهل والوطن والصبوحيّات . والتهاني والاعتذار وطلب العفو 
والمولديات ووصف الباني والحديث عن الشيب والشباب والطّرد » وهذا 
دليل قدرة وشاحي عهد بن الأحمر على تطويع الموشح ليشمل أغراضًا م 
يسعها قبل ذلك إلا القصيد . 

وم نجد للتصوف صدئ في موشحات بن الأحمر رغم شيوعه في عصر 
الموحدين على يد ابن عربي وأبي الحسن الششتري . 


كما عرض البحث لدراسة المعارضات في موشحات الفترة » فخلص 
البحث إلى نتائج قيّمة أهمها : معارضة وشاحي عهد بن الأحمر لموشحات 


سلا 


بست موشحات بنسبة 970, » وعارضوا موشحات عصر المرابطين بست 
موشحات بنسبة 910 . وعارضوا موشحات عصر الموحدين بعشر 
موشحات بنسبة 90141١5‏ وعارضوا موشحات مجهولة العصر بموشحتين 
بنسبة “708,1 فكان مجموع معارضاتهم أربعًا وعشرين موشّحة » ودرست 
ما اتفق مع الأصل في الغرض ٠.‏ وما خالف الغرض الأساس من خلال 
دراسة مقارنة للمتفق لمعرفة أوجه الشبه والاختلاف . وقد كانت 
المعارضات عند ١١‏ وشاحًا يتتصدرهم لسان الدين بن الخطيب بست 
موشحات . وما ذلك الاتجاه - أي معارضتهم للأقدمين - إلا دليل 
براعتهم وقدرتهم الفنيّة في الاحتذاء حيئًا والمغايرة حيئًا آخر للأصل وسررًا 
للقريحة وتنويعًا في الوسائل كما يقول ابن الخطيب ؛. وقد رصدت ذلك 
كله في جدول في موضعه من البحث ٠‏ بينت فيه الموشحات المعارضة لكل 
عصر سابق والغرض لكل موشحة وعدد المعارضات عند كل وشاح . 

أما اللغة فقد وجد البحث من خلال دراسة الألفاظ استخدام 
الوشاحين للألفاظ البدويّة والحضريّة التى فرضتها ظروف الحياة ». 
والدعية هلق اللغة اندر من نات القرى ء ريو زويدتت ذلك 
كله . كما درست التراكيب وأثرها في أسلوب الموشّحة . وتنويعهم 
للجملة طولاً وقصرًا وتوسطًا واسميّة وفعليّة وإثبائا ونفيًا ء والتقديم 
والتأخير . والتكرار بأنواعه والترادف والتضمين والخبر والإنشاء والحصر 
لذلك والتمثيل عليه من موشحات العصر . كما درست الصنعة اللفظية 
في موشحات العصر ء وما وقع من أخطاء لغوية في موشّحاتهم » وقد 
كانت الألفاظ سهلة مفهومة . 

كما درست البديع في موشحات العصر الذي انتشر كما زعموا في 
هذه الفترة » فوجدته لم يأت إلا لحاجة دون تكلف أو زيادة فدرست حظه 
من العناية التأليفيّة » ثم ما تضمنته موشحات العصر من مباحث بديعيّة 
شائعة كالجناس والطباق والتثّورية وغيرها مناقشًا كل قضيّة ومستشهدًا 


- كرفناة 


على ما أقول من موشحات العصر . 

أما الصورة ١‏ فقد رأينا أن الوشاح في عهد بني الأحمر قد استخدم 
وبوعي كلاً من الصور البيائيّة وال حركيّة والمباشرة والرمزيّة والنفسيّة 
والبصريّة والسمعيّة والشميّة والتذوقيّة واللونيّة » ومثلت على كل نوع من 
ذلك . وقد كانت الصورة في موشحات العصر بسيطة لا عمق فيها ولا 
تعقيد في الأغلب . وأن الطبيعة الأندلسيّة الخلابة قد أئرت في موشحات 
العصر التى نبعت من أحضانها » ووجدت الصورة البيانيّة أكثر وجودًا في 
الموشحات وأن أكثرها الصورة الاستعارية الي جاءت بنسبة ,90094 
من مجموع الصور البيانية » حيث بلغت 58٠١‏ صورة تليها الصورة 
التشبيهيّة بنسبة 55 7,978 ثم الكنائية بنسبة 7,0١١,957‏ . 

وبعد دراسة الموشح إيقاعيًا وجدت موشحات العصر تخضع للعروض 
العربي ( الخليلي ) . واستعرضت الآراء النقدية حول قضية أوزان 
الموشحات . وقد وجدت ابن الخطيب قد اخترع بحرا جديدًا لموشحته 
( زمن الأنس ) غير مسبوق إليه » ومزج ابن بشرى بين بحرين في مطلع 
إحدى موشحاته » وبعد دراست للقافية في موشحات العصر وجدت أن 
وشاحي العصر قد طرقوا معظم أنواع القافية ولم يتركوا إلا القوافي الثقيلة 
التى لا يتناسب مع الغناء » ومثلت على كل أنواع القوافي من موشحات 
القضر.: 


تراجمهم وجهودهم في تطوير الموشح شكلا ومضموئا » ورجّحت أن ابن 
أرقم وشاح عاش في هذا العصر والموشحة ” مبسم البهرمان ' له . 


> شفناة 


أهملتها المصادر وحفظها لنا النواجي ني كتابه ” عقود الاآل» وهي من 
الموشحات المهمّة في عهد بني الأحمر لما حوته من صور وألفاظٍ عسكرية 
تعكس واقع الحروب التى شهدتها الأندلس قبيل سقوطها في أيدي 
النصارى الحاقدين . 

وأعتر نان ارسي لالولديل زعب مق لعن مدل اكات 
وخصائص إبداعيّةٍ تجعله مؤهلاً ليلحق بالموشح في عصوره الذهبيّة السابقة , 
وخاطية مزشخات :ادن خافن انو عفن العداذا العفو النتافةع 
وموشحات ابن الخطيب الى تين يها اظيا :راق رين ركلة للا زقنة 
الأندلسنة وها ار تن اين فاجع واستشعارًا للنهاية . 

فلم يطمس رسم التوشيح كما اأعى ابن الخطيب بل كان ممتاذا يزخحر 
بالإبداع والتصوير والنغم » تما يجعلنا نقول إن الموشح الأندلسي ظل 
محافظًا على مكانته الفنيّة حتى سقوط الأندلس . 

وني الختام أتمنى من الله أن أكون قد وفقت في الوقوف على حقيقة 
الموشح في عهد آخر دولةٍ حكمت في الأندلس إسلاميًا » واستخرجت ما 
فيه من كوامن الإبداع والتجديد والمخالفة » وقد تكشف لنا يد البحث 
فيما بعد عن موشحات تعود لهذه الفترة ما في بطون المخطوطات التي لم تر 
النور والاكتشاف بعد . 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 


البامٌ 
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المصادر والمراجع 
أولاً : المخطوطات : 
١‏ - ابن الجياب : أبو الحسن . الديوان » دار الكتب المصريّة . رقم ١475‏ / 
أدب . 


؟ - بدرء ابن خاتمة الأندلسى » حياته وأدبه . رسالة ماجستير . كلية 
التربية » طرابلس . ١9/6‏ هج 

*' - حجاجي : حمدان » حياة وآثار ابن زمرك شاعر الحمراء » رسالة 
دكتوراه . جامعة الجزائر » سنة ١9/5‏ م . 

؛ - الحميده : مضاوي صالح حمد . الموشحات الأندلسيّة دراسة في 
الضوابط الوزنيّة » رسالة دكتوراه » كلية اللغة العربية بجامعة أم القرى . 
نوقشت عام ١517‏ ه . 

4 - رحمون : الحسين . ظاهرة التورية في الشعر المغربي والأندلسي في 
آداب الرباط . 1١984- 1١9848‏ م. 

5 - سالم : عبد الحادي الزاهر . الحياة الأدبية في غرناطة من متتصف 
القرن السابع إلى نهاية القرن التاسع » مرقونة » رسالة علمية » بجامعة 
عين شمس » نوقشت عام ١91519‏ م. 

7 - السخاوي : سجع الورق المنتحبة في جمع الموشحات المنتخبة . ح” / 
تحقيق / ماجدة كمال محبي الدين . ماجستير بكلية آداب القاهرة. 
89 م. 


8 - السراج : أبي زكريا يحبى بن أحمد . فهرسة . نسخة مصورة من 
الخزانة العامة بالرباط » رقم 555 / كك. 


”لاا 


4 - السنوسي : أنور ( دكتور ) » المدائح النبوية في الأندلس » دكتوراه 
بآداب الاسكندريّة » ١986‏ م. 


٠‏ -المنتوري : محمد بن عبد الملك بن علي القيسي . فهرسة . نسخة 


ثانيا : المصادروالمراجع العربية : 


* إبراهيم : عبد العليم 

- صفوة العروض » مكتبة غريب » مصر ء ( ب . ت ) . 

* إبراهيم : محمد حمدي ( دكتور ) 

- الأدب السكندري . دار الثقافة للنشر والتوزيع . القاهرة . ١980‏ م . 
* ابن الأبار : محمد بن عبد الله 

- الحلة السيراء » تحقيق د/ حسين مؤنس . القاهرة . ١951‏ م . 

* ابن الأثير : ضياء الدين 

- المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر . القاهرة . ١70/8‏ ه . 

- الجامع الكبير في صناعة المنظوم من الكلام والمنشور . تح د/ مصطفى 


جواد » د/ جميل سعيد . بغداد . ١١/6‏ ها . 


* ابن الأحمر : 
- نثير فرائد الجمان . تحقيق د/ محمد الداية . دار الثقافة. بيروت 2 
١1111‏ م. 


* ابن الخطيب : لسان الدين 

- الإحاطة في أخبار غرناطة » تحقيق / محمد عبد الله عنان » مكتبة الخانجي . 
طاء ١890‏ هء لالا9١‏ م. 

- أعمال الأعلام فيمن بويع قبل الاحتلام من ملوك الإسلام » تحقيق 
أ/ ليفي بروفنسال . مكتبة الثقافة الدينية » ط١‏ » مصرء ١575‏ ه . 

- اللمحة البدرية في الدولة النصريّة » تحقيق د/ محمد رضوان الداية . دار 


هو 


ت الاب 


الأفاق الجديدة . بيروت » ط5 .191/8 م . 

- كناسة الدكان بعد انتقال السكان » تحقيق محمد كمال شبانة » القاهرة , 
1511م. 

- ديوانه » تحقيق : د/ محمد مفتاح » دار الثقافة . الدار البيضاء . ١1/94‏ م . 

- نفاضة الجراب وعلالة الاغتراب . تحقيق / السعدية فاغية » ط ١‏ 4 الدان 
البيضاء ١5٠9‏ ه .ء وجزء حققه الدكتور / أحمد مختار العبادي , 
القاهرة ( ب ». ت ) . 

- السحر والشعر » تحقيق / د. محمد مفتاح ( مصور ) . 

- الكتيبة الكامنة . تحقيق د/ إحسان عباس . دار الثقافة . بيروت .2 
1117 م. 

- جيش التوشيح ٠‏ تحقيق / هلال ناجي » تونس ١151.‏ م . 

- الفوائد المشوق إلى علوم القرآن وعلم البيان» القاهرة ١70.‏ ه 
500 

* ابن المعتز : 

- البديع » طبعة كراتشكوفسكي . لندن » 1175 م ( مصور ) . 

* ابن بري : 


- الحاشية على كتاب المعرّب للجواليقي » تح د/ إبراهيم السامرائي . 
مؤسسة الرسالة » ط١‏ 1 م. 


* ابن بشرى : علي 


-905/ا- 
- عدة الجليس ومؤانسة الوزير والرئيس . قراءة ألن جونز » مطبعة 
الحسابات لجامعة أوكسفورد . ١997‏ م. 
* ابن جبير : ابو الحسن محمد بن أحمد 
- رحلة ابن جبير » دار التحرير للطبع والنشرء 1958 م . 
* ابن جعفر : قدامة 
- نقد الشعر » تح / كمال مصطفى . مكتبة الخانجي . القاهرة . ط" . 


4 ها. 

* ابن جني : 

- الخصائص . تح / محمد علي النجار . دار الكتب المصرية . القاهرة . 
7 م. 

* ابن حزم : 

- طوق الحمامة في الألفة والألآف . تح د/ الطاهر أحمد مكي . دار الحلال » 
مصرء 19947 م. 

#* ابن خاتمة الأندلسي : 


- ديوانه » تح د/ محمد رضوان الدابة » دار الحكمة . دمشق 191/8٠‏ م . 

* ابن خلدون : 

- العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم 
من ذوي السلطان الأكبر » بيروت » سبعة مجلدات » ١910/8‏ م+ طبعة 
دار الكتاب اللبناني » تقديم / يوسف أسعد . ١955‏ م. 


- مقدمة بن خلدون . تح د / علي عبد الواحد وافي » دار النهضة مصر . 
ط”". القاهرة.»( ب ٠.‏ ث). 


-لالالاا - 

- مقدمة ابن خلدون . تح / كاتربر » طبعة باريس 180/8 ( مصور ) . 

* ابن خلكان : 

- وفيّات الأعيان » تح د/ إحسان عباس . دار الثقافة » بيروت ( ب. ت ) . 

* ابن دحية : 

- المطرب في أشعار أهل الأندلس والمغرب » تحقيق د/ مصطفى عوض 

* ابن زرقالة : 

- رائق التحلية في فائق التورية » تح د/ محمد رضوان الداية » دار الحكمة , 
فشق > ( قا تاد 

- ديوانه » تحقيق د/ محمد توفيق النيفر ء دار الغرب الإسلامي . ط١‏ 3 
11 م. 
العامة للكتاب » ١987‏ م . 

- المغرب في حلى المغرب . تح د/ شوقى ضيف . ط" . دار المعارف » 
مصرء ١914‏ م. 

* ابن سناء الملك : هبة الله بن جعفر 

- دار الطراز في عمل الموشحات . تح د/ جودة الركابى » الهيئة العامة 
لقصور الثقافة . الذخائر . ١١٠١‏ 6646 م. 

* ابن سهل : 

- ديوانه » تح د/ محمد فرج دغيم » دار الغرب الإسلامي . طذ١ ١998.‏ م. 


-8"/ا- 

* ابن سينا : 
سليم » مركز تحقيق التراث ونشره ء دار الكتب والوثائق القومية. 
القاهرة . ١959‏ م. 

* ابن عبد البر : أبو عمر 

- الاستيعاب في معرفة الأصحاب ٠.‏ ت/ على البجاوي . القاهرة. 
8 هها. 

* ابن عبد ربه : أبو عمر أحمد 

- العقد الفريد » مطبعة لجنة التأليف والترحمة والنشر . ط؟ . القاهرة» 

- البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب , أربعة أجزاء مختلفة التحقيق ». 
تطوان » بدون تاربخ . 

* ابن عقيل : 

- شرح ألفية ابن مالك » تح / محمد محيي الدين عبد الحميد » دار التراث » 
مصرء ط"؟ . ١98٠‏ م. 

* ابن فارس : أحمد 

- معجم مقاييس اللغة . تح / محمد عبد السلام هارون . بيروت . دار 
الجيل (٠.‏ ب.ت). 

* ابن فركون : 

- ديوانه : تقديم وتحقيق د/ محمد بن شريفة » مطبوعات أكاديمية المملكة 


مدت 


المغربية » ١‏ ء 1941 م. 

* ابن قتيبة : 

- الشعر والشعراء . ط ١54‏ م١(‏ مصور). 

* ابن منظور : 

- لسان العرب . دار إحياء التراث العربي » بيروت . ط5 ١4182‏ هء 
طبعة المعارف - مصر ء تح / عبد الله الكبير » محمد أحمد حسب الله » 
وهاشم الشاذلي » بدون تاريخ . 

* ابن منقذ : أسامة 

- البديع في نقد الشعر » تحقيق د/ أحمد بدوي ». د/ حامد عبد المجيد. 
القاهرة . ١98٠١‏ ه - ١95١٠‏ م. 

* أبو العباس ثعلب : أحمد بن يحيى : 

- قواعد الشعر » تح / محمد عبد المنعم خفاجي . القاهرة » ١١51‏ ه . 

* أبو العدوس : يوسف 

- الاستعارة في النقد الأدبي الحديث . الأهلية للنشر والتوزيع . عمان . 
طا.990١1م.‏ 

* أبو تمام : حبيب بن أوس ((ت 77١‏ ) 

- ديوانه » بشرح الخطيب التبريزي . تحقيق / محمد عبده عزام . ذخائر 
العرب رقم ه » دار المعارف - مصر . 

* أبو موسى : محمد محمد ( دكتور ) 

- البلاغة القرآنية في تفسير الزنمحشري . مكتبة وهبة . القاهرة. ط"ا. 
16 م. 


500 

* أبو نواس : 

- ديوانه » طبعة صادر » ( ب . ت ) . 

* إسماعيل : عز الدين ( دكتور ) 

- الشعر العربي المعاصر قضاياه وظواهره الفنية والمعنوية . دار العودة . 
بيروت . ط7 .1917 م. 

* الإربلي : أبو الحسن علي بن عثمان 

- القوافي » تحقيق د/ عبد المحسن فراج القحطاني , الشركة العربية للنشر 
والتوزيع . القاهرة » /ا99١‏ م. 

* الاسفراييني : عصام الدين إبراهيم 

- الأطوال . تركية . ١17١/5‏ ه ( مصور ) . 

* الوفراني : 

- المسلك السهل في شرح توشيح ابن سهل . تح أ/ محمد العمري . نشر 
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية » عام ١991/‏ م» المغرب . 

* الأفندي : مجد ( دكتور ) 

- الموشحات في العصر العثماني . دار الفكر . ط١‏ . ١949‏ م . 

* الآلباني : 

- الجامع الصغير , المكتب الإسلامي . بيروت ١985 ٠‏ م . 


* الأهواني : عبد العزيز ( دكتور ) 
- الزجل في الأندلس . الرسالة » القاهرة » ١901/‏ م . 


- اتجاهات الشعر العربى في القرن الثاني الهجري » دار المعرفة الجامعية . 


-ا/5١-‎ 


* البصير : كامل حسن 

- بناء الصورة الفنية في البيان العربي ( ب » ت ) مصور . 

* البطل : علي ( دكتور ) 

- الصورة في الشعر العربي . دار الأندلس . ١98٠‏ م. 

* البغدادي : صالح عبد السلام ( الأستاذ ) 

- ابن زمرك الأندلسي حياته وأدبه » نشرتها جامعة سهبا ليبيا » ١985‏ م . 

* التبريزي : الخطيب 

- الكافي في العروض والقوافي » تحقيق / الحساني حسن عبد الله » الناشر 
خانجي وحمدان » بيروت . ( ب . ت ) . 

* التفتازاني : سعد الدين 

+ المطول : تزكية  ١8٠‏ ه ( مصوو ):. 

* التنبكتي : أحمد 

- نيل الابتهاج بتطريز الديباج » منشورات كلية الدعوة » طرابلس . 
١1646‏ م. 

* التهامي : أبي الحسن 


- ديوانه » شرح وتحقيق د/ علي نجيب عطوي . دار الهلال » بيروت . 
111م. 


* الحاحظ : 

- الحيوان » تح / محمد عبد السلام هارون . بيروت . دار الفكر . ط”. 
1 م. 

* الجراري : د/ عباس 


- الأدب المغربي من خلال ظواهره وقضاياه » مطبعة النجاح الجديدة. 


-55/ا- 


الدار البيضاء » 191/9 م . 

- موشحات مغربيّة » الدار البيضاء » 19177 م ( مصور ) . 

* الجرجاني : عبد القاهر 

- دلائل الإعجاز . تح / محمود شاكر » مكتبة الخانجي . ط؟ . 1984 م . 

* الجرجاني : علي عبد العزيز 

- الوساطة بين المدنبى وخصومه . تح / محمد أبو الفضل إبراهيم 2 
البجاوي . مطبعة الحلي » ( ب . ت ) . 

#* الجواليقي : أبو منصور موهوب 

- المعرّب من الكلام الأعجمي على حروف المعجم . وضع حواشيه / 
خليل عمران » والمنصور . دار الكتب العلمية . ط ١998‏ م . 

* الجوهري : إسماعيل بن حماد 

- الصحاح . دار الكتاب العربي » مصر . ١105‏ م. 

* الحاتمي : ابن المظفر 

- حلية المحاضرة » تح د/ جعفر الكتاني . بغداد . ١91/9‏ م . 


* الحجي : عبد الرحمن ( دكتور ) 
- التاريخ الأندلسي ». دار القلم » دمشق . طه . ١5١18‏ ه. 
تاماك :نارتقا عن وظانة مون كنا ب لان اا 


* الحسني : الشريف 


- رفع الحجب المستورة في محاسن المقصورة . مطبعة السعادة . القاهرة. 


3 
بدون تاريخ . 

* الحلي : صفي الدين 

- العاطل الحالي والمرخص الغالي » عنى بتصحيحه / ولممام هرنرباج . 
مطبعة فرانتتز شتايئر ويسبان . ألمانياء ١90605‏ م» وطبعة حققها 

* الحمصي : أحمد سليم ( دكتور ) 

- ابن زمرك الغرناطي سيرته وأدبه » مؤسسة الرسالة . بيروت . ١91/5‏ م. 

* الحموي : تقي الدين بن حجة 

- بلوغ الأمل في فن الزجل . تح د/ رضا محسن القريشي » منشورات 
وزارة الثقافة والإرشاد القومي . دمشق . ١91/5‏ م . 

- خزانة الأدب . 

- معجم البلدان » دار صادر . بيروت » ١900‏ م » ( طبعة إحسان عباس ) . 
طبعة فريد عبد العزيز الجندي . 

* الحميدي : أبو عبد الله محمد بن فتوح 

- جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس » تح / محمد بن كاويت الطنجي . 
تقاض ع القاهرة#الاتيهد رات . 

* الحميري : أبو عبد الله محمد بن عبد المنعم 

- الروض المعطار في خبر الأقطار » تحقيق / إحسان عباس . مكتبة لبنان , 
بيروت . ١91/80‏ م. 

- صفة جزيرة الأندلس » تصحيح وتعليق : أ/ ليفي بروفنسال » دار 
الجيل » ط" . ١988‏ م. 


-55ل/ا- 


* الداية : فايز ( دكتور ) 


- جماليات الأسلوب . دار الفكر المعاصر » بيروت . دار الفكر . دمشق . 


* الدفاع : علي عبد اللّه ( دكتور ) 
- العلوم البحتة في الحضارة العربية الإسلامية » ط” » الرسالة » بيروت . 
1187 م. 


* الدميري : كمال الدين محمد بن موسى 
- حياة الحيوان » دار التحرير » ١1116م.‏ 
* الدوسري : أحمد ثاني 


- الحياة الاجتماعية في غرناطة في عصر دولة بني الأحمر . أبو ظبى » الجمع 
الثقافي » 5٠١5‏ م. 


* الرافعي : مصطفى صادق 

- تاريخ آداب العرب . دار الكتاب العربي » بيروت . طه . ١9449‏ م+ 
طبعة القاهرة . ١954٠‏ م . 

* الرباعي : عبد القادر 

- الصورة الفنيّة في النقد الشعري ٠‏ أربد » مكتبة الكتاني » ط5؟ . ١996‏ م . 

- الصورة الفنية في شعر أبي تمام . الأردن . جامعة اليرموك . ١98٠‏ م . 

- الصورة الفنية في شعر زهير . الرياض » دار العلوم . 14 م. 


- تطور الصورة الفنية في الشعر العربي الحديث . دمشق . اتحاد الكتاب 
العرب . ١9117‏ م. 


- مقدمة لدراسة الصورة الفنية » دمشق » وزارة الثقافة » ١15‏ م. 


* الرعينى : 


- 1/568 

- طراز الحلة وشفاء الغلة . تح د/ رجاء الجوهري . مؤسسة الثقافة 
الجامعية الاسكندرية . ١99١‏ م. 

* الرفاعى : عبد الرحمن : 

- الحميني الحلقة المفقودة في امتداد عربيّة الموشح الأندلسي » نادي جازان 
الأدبى . ١507‏ ه. 

* الركابي : جودت ( دكتور ) 

- في الأدب الأندلسي », دار المعارف . مصر » ط؛ » ( ب . ت ) . 

* الرماني : أبو الحسن علي بن عيسى 

- النكت في إعجاز القرآن ( ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن )2 
ت : محمد خلف الله » محمد زغلول سلام » القاهرة » دار المعارف , 
0 م. 


* الزركلي : خير الدين 

- الأعلام » دار العلم للملايين » بيروت » طة . ١14٠‏ م. 

* السمان : محمود علي ( دكتور ) 

- العروض القديم وأوزان الشعر العربي وقوافيه . دار المعارف » ط5؟ 2 
111م. 

* السويدي : 
ا 


* السيد : أمين علي ( دكتور ) 


-55/ا- 


- في علمي العروض والقافية » دار المعارف . مصر . ١91/5‏ م . 

* السيوطي : جلال الدين 

- بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة . تحقيق / أبو الفضل إبراهيم . 
المكتبة العصرية » بيروت »( د. ت ). 

* الشاطبي : 

- الإفادات والإنشادات . ت/ محمد أبو الأجفان » مؤسسة الرسالة. ط". 
بيروت ٠.‏ 8٠5١اهها.‏ 

* الششتري : 

- ديوانه » تح د/ علي سامي النشار » ط١‏ » نشأة المعارف الاسكندرية » 
0 م. 


* الشكعة / مصطفى ( دكتور ) 

- الأدب الأندلسي موضوعاته وفنونه » طبعة دار العلم للملايين . 

* الشنتريني : أبو الحسن علي بن بسام 

- الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة » تحقيق / لجنة من كلية آداب جامعة 
القاهرة » ١457‏ م »ء طبعة إحسان عباس . 

* الشوابكة : محمد علي ( دكتور ) وآخرون 

- معجم مصطلحات العروض والقافية » دار البشير » الأردن . ١99١‏ م . 

* الصفدي : صلاح الدين 

- توشيع التوشيح . تح/ البير مطلق . دار الثقافة . لبنان » ١955‏ م . 

* الطرابلسي : حسناء ( دكتورة ) 


-/اةلاا- 


- حياة الشعر في نهاية الأندلس » مركز النشر الجامعي . تونس . ط١ء‏ 
ام 

* الطوخي : أحمد محمد 

- مظاهر الحياة في الأندلس في عهد بني الأحمر . الاسكندرية » مؤسسة 
شباب الجامعة » ١991/‏ م . 

* الطيب : عبد الله ( دكتور ) 

- المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها . ج١‏ . ط١‏ . دار الفكر. 
بيروت » 1917١‏ م» ج”" . ط؛١‏ ء الدار السودانيّة » الخرطوم » بيروت . 
91 م. 


* العتيبي : حاكم مالك 

- الترادف في اللغة » منشورات وزارة الثقافة والإعلام » العراق » ١9/٠‏ م . 

* العدوي : مصطفى 

- الأحاديث القدسيّة » مكتبة القصيدة للتراث » الاسكندرية » ( ب . ت ) . 

* العسكري : أبو هلال 

- كتاب الصناعتين ٠‏ تحقيق / البجاوي . وأبو الفضل إبراهيم » دار إحياء 
الكتب العربية » القاهرة » ١907‏ م . 

* العشماوي : محمد زكي ( دكتور ) 

- دراسات في النقد الأدبي المعاصر . الدار الأندلسيّة » الاسكندرية , 
4 م. 


* العطار : سليمان ( دكتور ) 


-58/ا- 

- الخيال والشعر في تصوف الأندلس . دار المعارف » القاهرة . 1115م. 

* العلوي : ابن طباطبا 

- عيار الشعر » تحقيق د/ طه الحاجري . د/ محمد زغلول سلام » القاهرة . 
11 م. 

* العلوي : المظفر بن الفضل 

- نضرة الإغريض في نصرة القريض . تح د/ نهى عارف الحسن » دمشق. 
ااا م. 

* الغرناطي : علي بن عزيم 

- المختارات ء ت / عبد الحميد الهرّامة » الدار العربية للكتاب » "1497 م . 

* الفيروزآبادي : 

- القاموس المحيط » بيروت . دار الجيل » ( د. ت ) . 

- منهاج البلغاء وسراج الأدباء » تح / محمد الحبيب بن الخوجة . دار 

- الإيضاح في علوم البلاغة » تح د/ عبد القادر حسين . مكتبة الآداب . 
القاهرة . 19895 م . 

- التلخيص في علوم البلاغة » ت / عبد الرحمن البرقوقى . ط"؟ . القاهرة . 
36 ها. 

* القلصادي : أبو الحسن 

- رحلة أبي الحسن القلصادي . ت / محمد أبو الأجفان . الشركة 


-1/41- 


التونسية للتوزيع » تونس ١91/4 ٠»‏ م . 

* القيرواني : ابن رشيق 

- العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده . تح / محمد محبي الدين عبد الحميد. 
دار الجيل . طه . بيروت ١118١ ٠‏ م . وطبعة محمد قرقزان . دار المعرفة , 
بيروت . ط١‏ » 19848 م73 ( ط دار الكتب العلمية ) ( ب . ت). 

* الكاشف : محمد ( الدكتور ) وآخرون 


- العروض بين التنظير والتطبيق . مكتبة الخانجي . القاهرة . ١606‏ م. 


* الكتى : محمد بن شاكر 
- فوات الوفيات . تح د/ إحسان عباس » دار صادر » بيروت » 1977 م . 


* الكريم : مصطفى عوض ( دكتور ) 

- فن التوشيح . دار الثقافة » بيروت . ط١ ١909 ٠‏ م . 

* الكيلاني : كامل 

- نظرات في تاريخ الأدب الأندلسي . ط١‏ ء القاهرة » ١1975‏ م ( مصور) . 

* المتني : 

- ديوانه » شرح / عبد ال رحمن البرقوقي . دار الكتاب العربي » بيروت . 
ا ته 

- ديوانه » شرح / أبي البقاء العكبري . تحقيق / إبراهيم الأبياري 
وآخرين » دار المعرفة » بيروت » ١91/8‏ م . 

* المحبي : محمد أمين 

- نفحة الريحانة ورشحة طلاء الحانة والذيل » تح / عبد الفتاح الحلو. 
دار إحياء الكتاب العربيّة . ط١ ١951.‏ م. 


- 9/08 


- خلاصة الأآثر في أعيان القرن الحادي عشر ( مصورة ) . 

* المرزوقي : أحمد بن محمد 

- شرح المقدمة الأدبيّة » شرحها أ/ محمد الطاهر بن عاشور ء الدار العربيّة 
للكتاب . ط؟ . ليبيا » تونس . ١7١97/‏ ه.8لا9١‏ م. 


- تحرير التحبير في صناعة الشعر والتثر وبيان إعجاز القرآن . ت / خفني 
محمد شرف . القاهرة » ١7١/17‏ ه . 


* المعري : أبو العلاء 

- رسالة الغفران » تح د/ عائشة عبد ال رحمن ( بنت الشاطىئ ) » دار 
المعارف . مصر . ط ١١‏ . 

* المقرّي : أحمد بن محمد 

- نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب » تحقيق د/ إحسان عباس . 
دار صادر . بيروت ١9// ٠.‏ م » وطبعة محي الدين عبد الحميد. 
القاهرة » ١9459‏ م+ طبعة العاني » بغداد » 1959 م . 

- أزهار الرياض في أخبار القاضى عياض ». ت / السقا وآخرين . خحمسة 
أجزاء » طبعة صندوق إحياء التراث الإسلامى ( الإمارات » المغرب ) 
الرباط » 191/8 م . 

* النجار : زغلول ( الدكتور ) ؛ الدفاع : د/ علي 

- إسهام علماء المسلمين الأوائل في تطور علوم الأرض . مكتب التربية 
العربي لدول الخليج » الرياض . ١9//‏ م. 

* النجدي : محمد البسام 


- الدرر المفاخر في أخبار العرب الأواخر ( قبائل العرب ) . تحقيق / 


- ا/ه١‎ 


سعود بن غانم » ط١‏ . ١5٠١‏ هها. 


* النقراط : علي ( دكتور ) 

- ابن الجياب حياته وشعره . الدار الجماهيريّة . ط١‏ . ليبيا . ١575‏ ها . 

* النواجي : 

- عقود اللآل في الموشحات والأزجال . تحقيق د/ أحمد محمد عطا ء مكتبة 
الآداب . ط١‏ » 1949 م» وطبعة بتحقيق الشهابي ( بدون تاريخ ) . 

* الحرامة : عبد الحميد ( دكتور ) 

- القصيدة الأندلسية خلال القرن الثامن الحمجري . دار الكاتب » طرابلس » 
ط994.5١م.‏ 

* الهمذاني : بديع الزمان 

- المقامات . شرح / محمد عبده » مؤسسة أخبار اليوم » ط ١98/8‏ م . 

* الهواري : ابن جابر 

- الحلة السيرا في مدح خير الورى » تح د/ علي أبو زيد . عالم الكتب. 
5 م. 

* الواركلي : حسن عبد الكريم ( دكتور ) 

- لسان الدين بن الخطيب في آثار الدارسين » منشورات عكاظ . الرياض » 
ه. 

* أنيس : إبراهيم » وآخرون 

- المعجم الوسيط » ط؟ . ١947‏ ها . 

* بالنثيا : أنخل 

- تاريخ الفكر الأندلسي . تح د/ حسين مؤنس . مكتبة الثقافة الدينيّة . 
القاهرة . ١150‏ م . 


-01/ا ا - 


* بدوي : عبد الرحمن ( دكتور ) 

- في الشعر الأوروبي المعاصر . الأنجلو المصريّة . القاهرة . ١956‏ م . 

* بندق : محمد محمود ( دكتور ) 

- القطوف الدانية في العروض والقافية » مكتبة زهرة الشرق » القاهرة. 
1 م. 

* حسين : محمد بن سعد ( دكتور ) 

- المعارضات في الشعر العربي . النادي الأدبي بالرياض ». ١51٠١‏ ه 
( كتاب الشهر ١5‏ ) . 

* خضر : فوزي ( دكتور ) 

- عناصر الإبداع الفنى في شعر ابن زيدون ء اليئة العامة لقصور الثقافة . 
مصرء 7١١54‏ م. 

- زرياب عبقري النغم . مكتبة ومطبعة الغد . مصر . ١198‏ م . 

- مبادئ العروض . مطبعة الفارس العربي » مصر . ١191‏ م . 

* خفاجي : محمد عبد المنعم 

- البناء الفني للقصيدة العربية ( مصور ) 

* خفاجي : محمد عبد المنعم ( دكتور ) 

- الأدب في التراث الصوفي » مكتبة غريب » مصر ( ب . ت ) . 

خلوصي : صفاء ( دكتور ) 

- فن التقطيع الشعري والقافية » ط بيروت » ١91/5‏ م . 

* رحيم : مقداد 


- الموشحات في بلاد الشام ‏ عالم الكتب . ط١ا‏ » /ا9/8١‏ م. 


ث#او/ا - 


* زيادة : محمود ( دكتور ) 

- الحجاج بن يوسف الثقفي المفترى عليه » دار السلام . ط١‏ . ١948‏ م . 
* ساعي : أحمد بسام 

- الصورة بين البلاغة والنقد » دمشق . المنارة » ط ١‏ 1 م. 

* سالم : السيد عبد العزيز ( دكتور ) وآخرون 


- تاريخ البحرية الإسلامية في حوض البحر المتوسط . مؤسسة شباب 
الجامعة الاسكندرية , "1987 م . 


- في تاريخ وحضارة الإسلام في الأندلس . مؤسسة شباب الجامعة . 
الاسكندرية. ١986‏ م. 

* سلامة : علي ( دكتور ) 

- الأدب العربى في الأندلس . الدار العربية للموسوعات . بيروت . ط١‏ .2 


١1646‏ م. 
- نظرية اللغة والجمال في النقد العربى . دار الحوار . اللاذقية . ط١‏ 4 
1187 م. 


* سماكة : باقر ( دكتور ) 

- التجديد في الأدب الأندلسي ٠‏ دار الجنائن للطباعة والتوزيع » بغداد . 
191 م. 

* سويلم : أحمد 

- أطفالنا في عيون الشعراء » دار المعارف . مصر . ط؟ . ١9/1‏ م . 


* شادي : محمد إبراهيم ( دكتور ) 


- 1/085 


- الصورة بين القدماء والمحدثين . القاهرة . ١.04١‏ م 
* شبانة : محمد كمال ( دكتور ) 


- يوسف الأول ابن الأحمر سلطان غرناطة » القاهرة » ١959‏ م . 


* شلبي : أحمد ( دكتور ) 

- السلوك الإنساني دراسة تحليلية » مطبوعات المعهد الفنى التجاري . 
الاسكندرية . 1917 م . ْ 

- موسوعة التاريخ الإسلامي . ط/. مكتبة النهضة المصرية . ١984‏ م . 

* شوقي : أحمد 

- الشوقيات » شرح وتعليق د/ يحيى شامي ٠‏ دار الفكر العربي » بيروت » 
طاء.5ة19م. 

* شيز : أدي 

- الألفاظ الفارسية المعرّبة . المطبعة الكاثوليكية. بيروت .1908م 
ور 

* صالح : بشرى موسى 

- الصورة الشعرية في النقد العربي الحديث . بيروت . المركز الثقافي 
العربي » ط١‏ . ١994‏ م. 

* ضيف / شوقي ( الدكتور ) 

- المقامة » ط1 ». دار المعارف . مصر . 191/8 م . 

- عصر الدول والإمارات » دار المعارف . مصر . ١989‏ م . 

* ضيف : أحمد ( دكتور ) 

- بلاغة العرب في الأندلس » طبعة الاعتماد . مصرء ط5 .191/8 م . 


* طوقان : قدري 


- 9/08 


- تراث العرب العلمي في الرياضيات والفلك . دار الشرق » بيروت ». 
ا" ْ 

* عباس : إحسان ( دكتور ) 

- تاريخ الأدب الأندلسي عصر الطوائف والمرابطين » دار الثقافة . 
بيروت . طلا.((با. ت). 

- فن الشعر . دار الشروق . عمان . ط١ ١9945٠‏ م . 

- تاريخ النقد الأدبي عند العرب في القرن الثاني حتى القرن الثامن 
المجري . دار الشروق » الأردن » ط؟ . 

* عبد الجليل : محمد ( دكتور ) 

- براعة الاستهلال في فواتح القصائد والسور . كلية الآداب جامعة 
الاسكندرية , ١91/4‏ م. 

* عبد الرحمن : محمد ( دكتور ) 

- الجامع في تاريخ العلوم عند العرب . ط" . منشورات عويدات . 
بيروت » باريس ١98/8‏ م . 

* عبد الرحمن : نصرت 

- الصورة الفنيّة في الشعر الجاهلي . عمّان . مكتبة الأقصى . ١987‏ م . 

* عبد العليم : أنور ( دكتور ) 

- ابن ماجد الملاح . أعلام العرب .ع "57 » دار الكتاب العربي للطباعة 
والنشرء مصر. ١951‏ م. 

* عبد اللّه : محمد حسن 


- الصورة والبناء الشعري . دار المعارف » مصر ء ١11م.‏ 


5هل/ا - 


* عبد الواحد : مصطفى ( دكتور ) 

- كيف ضاعت الأندلس » ط١‏ . ١51١7‏ ه . مطابع الندوة بمكة . 
* عتيق : عبد العزيز ( دكتور ) 

- علم العروض والقافية » دار النهضة العربية » بيروت ٠‏ 19/1 م . 
- في النقد الأدبي . دار النهضة العربية » بيروت » ط؟ . ١91/7‏ م . 
* عساف : ياسين 


- الصورة الشعرية وتماذجها في إبداع أبي نواس . دار الثقافة . بيروت 2 


* عصفور : جابر 
- الصورة الفنيّة في التراث النقدي والبلاغي . دار المعارف » ١9174‏ م 
القاهرة . 


* عطبة : عبد الرحمن ( دكتور ) 

- في رحاب اللغة . دار الأوزاعي » ط؛ » بيروت » ١985‏ م . 

* عنان : محمد عبد الله 

- نهاية الأندلس وتاريخ العرب المتنصرين » القاهرة . مكتبة الخانجي . 
417 هء وطبعة الهيئة المصرية العامة للكتاب . مكتبة الأسرةء 
اناا 

- لسان الدين بن الخطيب وتراثه الفكري . ١9148‏ م( مصور). 

* عناني : محمد زكريا ( دكتور ) 

- المستدرك على ديوان الموشحات . دار المعرفة الجامعية ٠.‏ الاسكندرية » 
طا+ ط5(ب.ت). 


5-0 

- الموشحات الأندلسيّة » الحيئة العامة للكتاب . مكتبة الأسرة » ١194‏ م . 

- مدخل لدراسة الموشحات والأزجال . دار المعارف » ١987‏ م . 

- في الأدب الأندلسي . دار المعرفة الجامعية » 7٠١7‏ م » الاسكندرية . 

* عنثرة : 

- ديوانه » تحقيق ودراسة / محمد سعيد مولوي . المكتب الإسلامي . ط؟ . 
8 م. 

* عيد : رجاء ( دكتور ) 

- التجديد الموسيقي في الشعر العربي . منشأة المعارف . الاسكندرية , 
مم 

* عيسى : فوزي سعد ( دكتور ) 

- ابن زهر الحفيد وشاح الأندلس » منشأة المعارف » الاسكندرية » "1941 م . 

- العروض العربي ومحاولات التطوير والتجديد فيه . مصر ء دار المعرفة 
الجامعية » ١994٠‏ م. 

- الموشحات والأزجال الأندلسية في عصر الموحدين . دار المعرفة الجامعية . 
الاسكندرية. ١994٠‏ م. 

- تجلييات الشعريّة » قراءة في الشعر المعاصر . منشأة المعارف بالاسكندرية 
1617م. 

* غازي : سيد مصطفى ( دكتور ) 

- أصول التوشيح » مؤسسة الثقافة الجامعية . ١91/5 ١‏ م . 

- ديوان الموشحات الأندلسيّة » منشأة المعارف . الاسكندرية . 191/4 م . 


* فرحات : يوسف ( دكتور ) 


500 

- غرناطة في ظل بني الأحمر ‏ الجامعية. بيروت . ١987‏ م( دراسة 
)2 

* قاسم : عدنان ( دكتور ) 

- التصوير الشعري : التجربة الشعوريّة وأدوات رسم الصورة الشعرية . 
ليبيا » طرابلس . المنشأة العامة للنشر والتوزيع والإعلان . ١98٠‏ م. 

* قطب : سيد 

- التصوير الفني في القرآن » دار الشروق . 

* قوقزة : نواف 

- نظرية التشكيل الاستعاري في البلاغة والنقد . وزارة الثقافة . عمان2. 
مص 


* كادون : 

- الأديب وصناعته » بيروت ١957 ٠‏ م . 

* مؤلف : مجهول 

- العذارى المائسات في الأزجال والموشحات » مطبعة الأرز » جونية . 
لبنان» ١90”‏ م( مصور). 

* مؤنس : حسين ( دكتور ) 


- تاريخ الجغرافاي والجغرافيين في الأندالس . ط؟ . مكتبة مدبولي » مصر 
5 م. 


* مبارك : زكي ( دكتور ) 
- المدائح النبوية » طبعة الحلبي . القاهرة » ١975‏ م ( مصور ) . 


- 1/04 


* مصطفى : محمود 

- أهدى سبيل إلى علم الخليل » دار الفكر العربي » بيروت » ١991‏ م . 

*# مطلوب : د/ أحمد 

- معجم المصطلحات البلاغية وتطورها ء مكتبة لبنان » 7 :1145 م . 

* مفتاح : محمد ( دكتور ) 

- تحليل الخطاب الشعري (١‏ استراتيجيّة التناص ) ». دار التنوير » بيروت . 
ط١‏ م. 

* مكي : الطاهر ( دكتور ) 

- دراسات أندلسية في الأدب والتاريخ والفلسفة » ط؟ . دار المعارف . 
941 م. 

* مكي : محمود علي » وآخرون 

- أثر العرب والإسلام في النهضة الأوروبية ». الهيئة المصرية للتأليف 
والنشر ء القاهرة » ١91٠١‏ م . 

#عوسن- عجرب 

- الميزان » مكتبة متبولي » القاهرة . ط١‏ ء 7٠١‏ م . 

* ناصف : مصطفى 

- الصورة الأدبية » دار الأندلس . ط". بيروت » ١987‏ م . 


* نافع : عبد الفتاح ( دكتور ) 
- الصورة في شعر بشار بن برد . دار الفكر . عمان » ١97‏ م . 


* نصار : حسين ( دكتور ) 


56د 


- القافية في العروض والأدب . مكتبة الثقافة الدينية . القاهرة. ط١‏ 2 
7 ها. 

* نظمي سالم : محمد عزيز ( دكتور ) 

- علم جمال الموسيقا » مؤسسة شباب الجامعة . الاسكندرية ١995.‏ م. 

* هدارة : مصطفى ( دكتور ) 

- الأدب العربي في العصر الجاهلي . دار المعرفة الجامعيّة . ١9860‏ م . 

* هلال : محمد غيمي ( دكتور ) 

- الأدب المقارن . دار العودة » بيروت » ط” » ١9817‏ م . 

* هيكل : أحمد ( دكتور ) 

- الأدب الأندلسي من الفتح حتى سقوط الخلافة » دار المعارف » مصر . 
١1‏ ا نك )1 

* وهبة : مجدي ؛ المهندس : كامل 

- معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب . مكتبة لبنان - بيروت . 
4 . 

* يوسف : عبد الرحيم ( د ) 

- قاموس المصطلحات الإسلامية » مكتبة الآداب . مصرء ١994٠‏ م. 


- ديوانه » تح / عبد الله كنون ١‏ مكتبة الأنجلو المصرية . ١9568‏ م . 
غريب : روز 


- تمهيد في النقد الحديث , بيروت . دار المكشوف » ١ا9١‏ م . 


-١5لا-‏ 
ثالثاً : الدوريات 
* تراث الإسلام » تصنيف شاخت وبوزورث . مجموعة من المترجمين . 
عالم المعرفة » الكويت . ١918‏ م . 
* مجلة الأندلس , الإعداد ١5‏ - "ا" , عام ١959‏ - 1105 م( مصور) . 
* مجلة شعر ء القاهرة . يناير /ا/91١‏ م . 
* مجلة عالم الفكر . الكويت . ١186‏ م . 
مجلة المورد » ج” » عدد 5 . ١915‏ م. 
* مجلة آداب فاس » عدد 5 » سنة ١509‏ ها. 
* مجلة ( آفاق الثقافة والتراث ) تصدر عن مركز جمعة الماجد . السنة 
الأولى » الأعداد ” . 5 / ١515‏ هء رجب . كانون الأول » ١1997‏ م . 
* مجلة عالم الفكر - الكويت . ج ١6‏ . عدد” . ١986‏ م. 
#* مجلة كلية آداب تطوان » العدد ١9417.57‏ م» ( مصور ) . 


حوليات الجامعة التونسيّة » العدد 55 » كلية الآداب » ١985‏ م. 


رابعا : المراجع المترحمة ( المعربة ) 
* الطرابلسي : أمجد ( دكتور ) 


- النقد العربى ونظرية الشعر » ترحمة د/ إدريس بلمليح . دار توبقال . 
ط١ء‏ الرباط . "1991 م. 


-55/ا- 


* بروكلمان : كارل 

- تاريخ الأدب العربي . دار المعارف . طه . ١947‏ م+ طبعة الهيئة المصرية 
العامة للكتاب . ط١‏ » عشرة أجزاء » مجموعة مترجمين - تاريخ الشعوب 
الإسلاميّة » ترجمة / منير البعلبكي وآخرين » دار العلم للملايين » ط١‏ 2 
بيروت . ١18/8‏ م. 

* بلفيئش : توماس 

- عصر الأساطير » ترجمة / رشدي السيسي » مراجعة الدكتور / محمد 
صقر خفاجة . النهضة العربيّة » سلسلة الألف كتاب ١955 ٠‏ م. 

* زينكوف : أسكفو 

- نظرية الأدب ( مجموعة من الباحثين » دار الرشيد » العراق . ١98٠‏ م. 

*# شوك : فان 

- الفن العربي في إسبانيا وصقلية » تعريب د/ الطاهر أحمد مكي . مصور . 

* طاليس : أرسطو 

- فن الشعر . ترجمة د/ عبد ال رحمن بدوي ». مكتبة النهضة المصريّة . 
القاهرة » ١9607‏ م . ْ 

* كراتشكوفسكي : أغناطيوس 

- تاريخ الأدب الجغرافي العربي » ترجمة / صلاح الدين هاشم . لجنة 
التأليف والترحمة والنشر .» مصر. ١901‏ م6 

* كرتسيفيا : جوليا 

- علم النص ء ترجمة / فريد الزاهي . دار توبقال للنشر . ط١ ١994١.‏ م. 

* مجموعة من المستشرقين 

- الأدب الأندلسي من منظور إسباني . ترجمة د/ الطاهر أحمد مكي . 
مكتبة الآداب . ط١.‏ ١٠5١1اه.‏ 


ا 


* مورو : فرانسوا 


- البلاغة » ترجمة / الولي محمد . وجرير عائشة . منشورات الحوار 
الأكاديمي والجامعي . ط١‏ . المحمدية . ١989‏ م. 


* هونكه : زيجريد 


حك العرب تسطع على الغرب . ترجمة فاروق بيضون . وكمال 
الدسوقي . ط8 . دار الآفاق الجديدة . بيروت ١985‏ م . 


* ويليك : رينيه وآخر 


- نظرية الأدب ٠»‏ ترحمة / محيي الدين صبحي ». مراجعة حسام الخطيب . 
دمشق . المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب » ١91/7‏ م . 


- 1/54 


خامسًا : المراجع الأجنبية : 


5 ,]56021625601 4131526 1035 " 1131012 ,للمتدمتاضمع +« 
١891/ .‏ ل1عط1اع2 لتصاط تتملنتء177 , " طلددكة كلتلا 


مث 111517355236 122 31210 563251052 102523222 ) مقالك ,دوعررمل * 
11613111[ عتطوعنك 01 0111231[ ( * د5عطامان #روعل8 1"5ماءمصاط 
3ك 


" 2067 ع1لام 500 عتطوتكة - ملمدومكلط " ,5م لئاط راعتامصتد رع)5 * 
- ج1ع11' غخث ,021010 . تزعتتتوط .2 ..[ تا8 0ع8.016 للمة ل0ماعم1ء5 
١91/5 .‏ ,ووع1 16110011 


113113[ - 22025ع'1' 116613157[ 01 01610231597ق3 :1513809 : وطقطة117؟ + 
. 191/5 ,1,6632011 - لالظ[ .] نامآ 


3 211105 لو ات1ن) لل ركة زتقطكا ع1 ,لتقطعل1 عكاء0ه0ي) طعئؤزع +« 
10200 /ا/او ١‏ 


١5 75‏ 321 2067 ع [أطوتكم - متدمكلط : اولك .1 .م * 
. ,31012016 ,11011301115 لدعدع22017 010 عط لختمد 


121 ملاعل .لا .2 لاط 0م:13ع132:' 'وع005955 غ12 : 'اعمرمع8 +« 
151131121١9669 .‏ 


0 10123265 315735[ 16113]10أطاءع 1 ,ق2311) مللتصاط 267مى * 
.5115-آثم ,( صتامء .5 .2) .7/5 ) د5عطوتركث 5ط173000ن للا 
. 2132303,19467) - 1130110 ,21711 


10 1163102مكى 32013م25 123ء14 97 15403:3(3 2.اآ 02آ دعتنء 1/1 + 
0[ "315"-:[3 غ6غ16م012ب) 5م 1ل0ع21 ع0آ م0لمنغء14 متتعولا ولا 
- 21301101 501 ,كلتل طظشد لخ ,ند -لخة حرحعظ 

١9/5 . 


- 1/560 - 


فرس الموضوعات 


رابعًا : اقتصاديًا مط ا ا وأو ان لاو مر للها وي وا ونج ته ا اد ناه 
خامسًا : فكريًا ( العلوم والآداب ) ا 


لا المدخل ( الموشح المفهوم والنشأة ) 1000 


جذر الموشح وأصله ا 


-155ا- 


الموضوع الصفحة 
لا الفصل الثاني ( الأغراض التوشيحيّة في موشحات 
عهد بنى الأحمر ) بام مسو للم 
وفيه : ْ 
- الأغراض التوشيحية التقليدية ابر ماطس ا ا 
* الغزل 1 0 
المديح زد 0 
*# وصف الطبيعة والخمر ل 51 
- الأغراض التوشيحية الجديدة وفيه : 0000 
#* الحنين والشوق 101111 00 
* الصبوحيات ا 0 
* التهانى اا ا ا 0 
+ الاعتذار: وظلي العفو و لمعلاف الا 
* المؤلديات ( المدائح النبوية ) 9ب 0 000 
* وصف المبانى 0 
* الحديث عن الشباب والشيب ا 00 


* الطرد ل 1 
لا الفصل الثالث ( المعارضة التوشيحيّة في عهد بنى الأحمر 


شكلاً ومضموناً ) ا 1 
وفيه : 

- الموشحات المعارضة في عصر ملوك الطوائف ا ابام 
- الموشحات المعارضة في عصر المرابطين 00 
- الموشحات المعارضة في عصر الموحدين 0 
- الموشحات المعارضة في عصر مجهول 0000 

- معارضات وشاحى عهد بنى الأحمر المتفقة شكلاً ومضموئًا 
أجاف صو ا 0 
- المعارضات المتفقة شكلاً والمختلفة في الغرض 000 


الموضوع الصفحة 


51 


لا الفصل الرّابع : البناء اللغوي في موشحات عهد 


وفيه المباحث التالية: 


أ) الألفاظ وأثرها في الموشحة 0000 
١‏ - الألفاظ البدوية 0000 
؟ - الألفاظ الحضريّة 201 
” - الألفاظ الدخيلة 550001008 
5 - الألفاظ العاميّة ل ل 


أ- الجمل الطويلة والقصيرة والمتوسطة 320 
عه اكير الأسية وال 50000 


حت النفى والإثبات مع سا ا ارو ره م متها لد ونه بوكوايهة اهار 6 
- التقديم والتأخير 79ب ا 0 


ح - الصنعة اللفظيّة 0 
ط - الخبر والإنشاء 9 0 2121011 
ق - الملاحظات والأخطاء اللغويّة 50 


ب / أكثر أنواعه شيوعا في موشحات العصر 
الموضوع 
لا الفصل الخامس : البناء الويقاعي في موشحات 


عهد بنى الأحمر ملسو الات 11 
وفيه : 
- العروض العربي ااا 
- عروض الموشحات الح ا ا ألارة 
- مسائل عروضيّة في موشحات العصر بح و و 1 اه 
- القافية 8ب 0000 
- القوافي وأنواعها في موشحات عهد بني الأحمر 00 
لا الفصل السادس : بناء الصورة الشعريّة في موشحات 
عهد بنى الأحمر امس اس وي ا اا 
وفيه : 
- الصورة ومفهومها قديًا وحديئًا باختصار ب اوسا 
- أغماط الصورة وأنواعها في موشحات العهد ماسج و اا 
لا الفصل السابع : الوشاحون في عهد بنى الأحمر 556 -5لالا 
وفيه : 
- الوشاحون المغمورون وجهودهم في فن التوشيح الم 11 
- الوشاحون المشهورون وجهودهم في تطوير الموشح 
شكلاً ومضموئا 0 اا 00 
لَاالخاتمة ا او الم و 
لا الفهارس ا اا 
وفيها : 
- المصادر والمراجع كه وطق اسان أي اق ساد لتقام م يا 171070 


